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 الإهداء
 إلى النفوس الكبيرة

 التي نظرت في كتاب ا تعالى
 : فاتجّه طموحها إلى الدخول في ظل النداء العلوي

 ) يا أيتُها النفس المطمئنة (
أُهدي كتابي هذا
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 المقدمة
 : الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد

 في النفس الإنسانية، قصدت من ورائه بيانَ الذات الداخلية عند الإنسان، فهذا بحثٌ
 وإلقاءَ الأضواء على هذه الذات بدوائرها ذات الصلة بالإرادة البشـرية، سـواءٌ كـان

 . بتحريض هذه الإرادة أو بإيجادها، مع صلة الذات الداخلية بالسلوك الخارجي الإنساني
 ة من الذات الداخلية للإنسان، فلربما بدأ بخـاطر إن السلوك البشري خارج لا محال

 تتطاير أجزاؤه في النفس، ثم يقوى هذا الخاطر حتى ينتفخ في النفس، مثيرا فيها شـهوةً أو
 رغبةً ما، وهو من بعد هذه الإثارة يغزو القلب، ليتأثر هو بدوره بإلقاءات النفس فيه، حتى

 صالحه؛ ولربما عاد هذا السلوك نفسه علـى يتخذ قرارا إراديا ما، لصالح صاحبه أو لغير
 القلب والنفس، مؤثّرا فيهما، دافعا لهما إلى المزيد من جنسه، حتى يبدو الإنسـان علـى
 شكلٍ من أشكال السلوك، من تلك التي تصل إلى مستوى الألفة والتعود، بل التلذّذ بمـا

 وهذا كلُّه وارد في الخير وفي الشر تعود الإنسانُ عليه أو أَلفه، ليصعب تركه ما تعود عليه،
 . سواء

 إن النفس البشرية هي التي اتجهت إليها نصوص الوحي الشريف، تريد إيصـالها إلى
 مستوى عالٍ يقوى على مواجهة السفَه الذي وقعت فيه البشرية وقوعا صـعب بعـده

 في أية قضية أخرى ه ث إنقاذُها منه، وفي القرآن من توجيه النفس بدوائرها ما يتجاوز حدي
 . أبدا، فالنفس هي موضوع الآيات القرآنية عامةً، على نحوٍ سيأتي شرحه إن شاء االله تعالى

 وحديث الوحي عن النفس البشرية، هو القادر أكثر من غيره علـى بيـان حالهـا
 .. والكشف عن مخبآا وطاقاا، والأخذ بيدها إلى بر الأمان

 ي التي تشكّل الذات الداخلية العميقة للإنسـان، وهـي إن دوائر النفس جميعها ه
خيرا، فمن ذلك العمق يأتي هذا الخير، وإن رأيت ا؛ فإن رأيتكة للسلوك خيرا أو شرالمحر 

.. شرا، فمن تلك الدوائر يندلع ذلك الشر
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 وإذا رأيت صلابة في الإرادة، فما هو إلا نفس تملك هذه الصلابة، ولو كان صاحبها
 جسد نحيف؛ وإن رأيت إرادةً رخوةً، ففي ذلك الداخل البشري تضعف تلك الإرادة؛ ذا

 ولو كان صاحبها من ذوي الأجساد العملاقة؛ إا ليست نحافة الجسد ولا عملقة البدن،
 . وإنما نحافة الإرادة وعملقتها، ففي الإرادة تكمن إنسانية الإنسان

 تــرى الرجــل النحيــف فتزدريــه
ــل الط ــرى الرج ــه وت ــر فتبتلي  ري

ــور ــد هصـ ــه أسـ  وفي أثوابِـ
ــر ــلُ الطري ــك الرج ــف ظن  فيخل

 إن البشر الطبيعيين ولدوا متقاربين غالبا في استعدادام، وفيما زودهم االله تعالى بـه
 . من الطاقات، وما الاختلاف الذي نراه سوى تغيرٍ طرأ على مسيرم

 ذلك التفاعل بين النفس والقلب هذه هي النفس البشرية بدوائرها، وهذه هي قصة
 والسلوك، الذي ينبئ عن تأثير وتأثُّر متبادلٍ، كلُّ حلقة فيه تؤدي إلى هبـوط آخـر، أو
 ارتفاع آخر؛ رغم غلبة الهبوط؛ إن هذا هو ما كان من أول خلق الإنسان إلى يوم الناس

 . هذا، وإلى ما يشاء االله تعالى
 را مخجلا إذا لم يأخذ القسط الكـافي مـن والحديث في النفس البشرية قاصر قصو

 نصوص الوحي الشريف، ذلك أن الذات الداخلية الإنسانية جانب من جوانب الغيـب،
 رغم أا فينا، ورغم أا نحن؛ وهذا الغيب لا طريق توصل إليه إلا لمـن يملـك وسـيلة

 ريف، الإيصال هذه، وهذه الوسيلة هي مصادر المعرفة ذات الصلة بنصوص الوحي الشـ
 فهي وحدها القادرة على الكشف عن حقيقة النفس البشرية وما يدور فيها، وما يصول

 . ويجول
 ومع ذلك، فلا تمانع نصوص الوحي هذه الاستناد إلى مصادر أخـرى، في تلـك
 االات النفسية والتربوية التي تفيد فيها الملاحظة والتجربة، مع ضابط هام يحمي العقـل

يالات تقفز إلى ما فوق ارات، غير أا لا تملك شيئا، ولكن قد تسمح من الاندفاع في خ
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 ، وهـذا ) 1 ( بيئات لها أصولٌ فكرية وأنماطٌ من السلوك بتسمية مثل هذه الخيالات علمـا
 . عدم الاصطدام بنصوص الوحي الشريف : الضابط الذي أعنيه هو

 الشـريفة مـن النصوص : من هنا كان حديثي ذا مصدرٍ واحد على الأغلب، هو
 القرآن الكريم والسنة المشرفة؛ مع ما هنالك من أفهامٍ لأئمة الإسلام رضـي االله عنـهم،
 عمرت ا البحث، فازدان بما فيها من الثراء الفكري؛ كل هذا مع ما سمحت لنفسي بـه
 من تلك الرؤى التي آثرت أن أجعلها في طيات بحث عامرٍ بكلام هؤلاء الأئمـة، لـيس

 فما الأمر أكثر من أن النصوص ذاـا فتحـت ولا رفضا لكلامهم، معاذ االله، غرورا،
 الباب، فتعامل معها العقل الإسلامي النشط الفعال قديما، تعاملا أفضـى إلى أغـوارٍ

 . ؛ وما في الأمر إلا أنني بالسابقين اقتديت عميقة في النصوص والنفوس معاً

 فالسلوك السوي في اتمع الإباحي يتضمن الانجرار وراء إباحيته، بخلاف السلوك : وكمثال ) 1 (
 السوي في اتمع المحافظ، وبما أن علم النفس الغربي تأسس في بيئة إباحية، فيشيع فيه اعتبار السلوك

 لم النفس الغربي تنظيرا هائلا من فرويد يدعم السلوك الإباحي سلوكاً سوياً، خاصةً بعد أن نال ع
 . الإباحي برمته، ويعتبر ما سواه شذوذا أو كبتا

 هذا، وسيتعرض كتابي هذا في بعض مباحثه وبإيجازٍ شديد للمدرسة السلوكية في علم النفس
 لتجريب أن يكون الغربي، تلك التي أسسها جون واطسن، والتي أنكرت استنادا منها على الملاحظة وا

 . السلوك نابعا من الذات الداخلية للإنسان
 ولقد سمعنا بمن سمى الإلحاد علما، لأن باحثيه لم يستطيعوا اكتشاف ما وراء المادة، فلما لم تصدفْه
 مختبرام، أنكروه وسموه تفكيرا غيبيا، وكأنّ ما لم يستطع العلم بوسائله اكتشافَه، فهو غير موجود،

 عدم الوجدان : يتأسس في منطق العقل أن ما لم أره، فهو غير موجود، وقديما قال العقل الإسلامي ولم
 . ليس دليلا على عدم الوجود

 إن تفكير الإنسان ينضبط فحسب حين ديه نصوص الوحي الشريف، إذ الذي أنزلها هو من خلق
 ؛ وهذه قضية يؤمن ا المسلم ) يف الخبير ألا يعلم من خلَق وهو اللط : ( الكون والإنسانَ، قال تعالى

 إيمانا قطعيا، ولا يملك أصحاب المناهج الأخرى أدلّةً تنقُضها، ولعلّ تفصيل مصدرية علم النفس
 المعاصر، وبيان مدى صلتها بالعلم، لعلّ ذلك يتضح تفصيلا في كتابي الذي أرجو أن يصدر قريبا، وقد

. من علمٍ ووهم علم النفس، أم مزيج : جعلته بعنوان
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شط من جهة العقل الإسلامي معها حسب إن فتح النصوص للباب، وإن التفاعل الن 
 . شهادة التراث؛ إن هذين العاملَين هما اللذان شجعاني على تكوين رؤاي

ت لي  ولقد ساعدتني اللغة أيما مساعدة في كثيرٍ من منحنيات هذا الكتـاب، وكانـ
 نبراسا سرت معه في تفسير النصوص حيث أضاء لي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور المعاني
 اللغوية، وتطور دلالات الألفاظ في لغتنا العبقرية الخلّاقة المبدعة القديرة، تلـك الـتي لا
 تنقضي عجائبها، ولا تخلَق على كثرة الرد؛ ولقد مضيت في شرحٍ جملة من الألفاظ مع

 راتها تطور معانيها، لأصلَ إلى المقصود القرآني منها، بل أفادتني اللغة وتطور دلالاا، وقد
في الاستجابة لحاجات العصور المتلاحقة؛ أفادتني اللغة التي هذا هو حالُها في تحديد ألفاظ 
 وإطلاقات لمعان حادثة، سيراها القارئ ماثلةً أمامه بإذن االله تعالى، وحق علي هنا أن أذكر

 الكلمات التي ولكن (( : كلمةً مشرقة للأستاذ العلامة اللغوي محمد المبارك رحمه االله تعالى
 نستعملها اليوم، لها تاريخ سابق وحياةٌ قد تكون طويلة، وقد يكون معناها الحالي مغـايرا
 لمعانيها القديمة، لذلك وجب الأخذ بطريقة الدراسة التاريخية التطورية التي تدرس الألفاظ

 . ) 1 ( )) على تعاقب العصور، وفي مختلف الأطوار التي مرت ا
 ؤكّد أن استخدامات القرآن للمفردات التي استخدمها، غير كل هذا تحت ضابط م

 خاضعة في معانيها لما صارت إليه كثير منها بعد نزوله، فهو قد استخدمها حسب ما هو
 . معروف أيام الترول القرآني من معانيها، لا حسب ما سيطرأ على معانيها في قابل الأيام

 هذا إلا إذا كان حـديثا صـحيحا أو هذا، ولن يرى القارئ حديثا نبويا في بحثي
 حسنا، والقليل الذي قد يراه القارئ مما قد يناقش في صحته، هو مما اختلف فيـه أئمـة

 . الحديث، وما كان مني إلا أن ملت إلى تصحيح أو تحسين هذا الذي اختلف فيه
 ها بعض ينفي ولم أُدخل هذا البحثَ في فوضى علم النفس الغربي المعاصر، تلك التي

 بعضا، لخلوها من مصادر البحث الموصلة إلى الحقيقة الغائبة؛ رغم أن اقتحام تلك الغابـة
 كان جزءا من بحثي هذا، وكتبت فيه كماً حسنا، غير أني آثرت أن أجعل للبحث في علم

). 165 ( فقه اللغة وخصائص العربية، للعلامة محمد المبارك، ) 1 (
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 النفس الغربي المعاصر كتابا خاصا، أبحث في مناهجه ومدارسه، وإبداعاتـه وإخفاقاتـه،
 واختلالاته؛ دونما عسف أو شطط، ملتزما في كل ذلك بمناهج البحث القادرة واستقاماته

 على تحديد الصواب من الخطأ، وهو بحث قادم قريبا إن شاء االله تعالى، ولقد كتبت كثيرا
 . ) 1 ( من مادته، فهي لدي تنتظر الإفراج عنها، بعد أن تنال مزيدا من التوسع والتحقيق

 االله عنهم أفقه للنفس الإنسانية، وأشد غوصا في أعماقها، إنني وجدت أئمتنا رضي
ا، في حال سوائها واختلالها؛ ووجدت ف على آفاقها والتعريفوأعظم قدرة على التعر 
 لهم إبداعات عظيمةً، سيرى القارئ البحثَ يحشد منها حشدا كريما؛ وأحسب أن الغرب

 بدعته القريحة الإسلامية قد ساح في ديـار في حاجة ماسة إليها، بل أحسب أن بعض ما أ
 ولربما انتسبت بعض الرؤى الغرب سيحانا نحتاج إلى إعادة نسبته إلى أهله أئمة الإسلام،

 الإسلامية إلى فلان أو فلان من الغربيين، وما علينا إلا إعادة بضاعتنا إلينا، لتسـمية
 . المكتشف الحقيقي

 قوا مقدراتنا المادية وأرضنا وديارنا فحسب، بـل إنني أعلن ها هنا أن الغرب لم يسر
 سرقوا علومنا، ثم صاغوها صياغةً أخرى، لتنتسب إليهم؛ إن كانوا هم لصوصا، فالمشلكة

 ! بل ما سرق السارق إلا لغفلة من المالك ليست قاصرةً عليهم،
 وإنني أعلن أن الغرب حينما سرق ثم لفّق، لم يستطع إسعاد نفسه، وإلا، فلمـاذا
 تشيع عندهم جرائم الانتحار والاغتصاب والسطو على الأملاك، واقتحـام البنـوك،
 والقتل العمد؛ لماذا لم تسعدهم دراسام النفسية، فتمنعهم من الانتحـار؟ وتقلّـص

 عيادام النفسية، وتحُد من نسبة الطلاق عندهم؟
 عن مصـادر تلك التي غابت أيما غيابٍ ، إن مشكلتهم عائدة إلى قصور المناهج

 ، واتكأت على كثير من الوهم، بعد المعرفة الموصلة إلى حقيقة الذات الداخلية البشرية
 ! أن سمته علما

. علم النفس أم مزيج من علمٍ ووهم؟ : ذكرت اسم بحثي هذا في هامش سابق، وسميته ) 1 (
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 فستجد عزيزي القارئ في هذا البحث جوانب هامة من جوانـب الـنفس : وبعد
 البشرية، ومن جوانب السلوك الإنساني، ومن الرحلة بين النفس والسـلوك؛ ولسـوف

 ، كما التفت أنا إلى نفسي، لتراها أين هي فيما ستقرأ، فإن وجـدت تلتفت إلى نفسك
 خيرا، فاثبت عليه، ونمِّه وكثِّره، وإن وجدت غير ذلك، فأسرع الخطو إلى ربك، فالباب

 .. مفتوح، ولا تسوف، فإنك لا تدري متى يفجؤك الأجل
 حلة وصولا إلى سأتركك وفصولَ البحث، لتنطلق في هذه الر : عزيزي القارئ الكريم

 الخاتمة، فإن رأيت توفيقا، فمن االله جاء، وإن رأيت سوى ذلك، فصاحب هذه السـطور
 . هو الذي أساء؛ واالله يغفر الذنب ويقبل التوب

 الدراسة الشـاملة : أرجو أن يكون هذا الكتاب مقدمةً لعملٍ كبير، فحواه : وأخيرا
 ح االله به علي من ملامح الخطاب النفسي للأبعاد النفسية في القرآن الكريم، يتضمن ما يفت

 في القرآن كاملا، وأرجو القارئ الكريم أن يدعو االله تعالى لي بالتوفيق في هـذا العمـل
 الكبير؛ ثم ادع لأخيك كاتبِ هذه السطور يا عزيزي القارئ دعوةَ خير، وادع االله تعالى

ه في ميزان حسناتي وحسنات والديكتبت وزوجي وأبنائي وبناتي أن يجعل كل حرف .. 
 واالله يحفظني وإياك، وأهلي وأهلك أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 جواد بحر النتشة
 الأربعاء

 هـ 1427 شعبان 13
م 2006 الموافق للسادس من أيلول
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 النفس مقامات وطاقات : الفصل الأول
عتبر توطئة تمهيدية لفصول وكان لا بد من هذا الفصل في مستهل هذا البحث، إذ سي 

 البحث كاملة، منع من دخول مباحثه بين مباحث وفصول الكتاب كونها يعتمد عليهـا
 البحث من جهة، ومن جهة أخرى كونها لا تتلاقى مع الوحدة الموضوعية لكل فصل من
 تلك الفصول، رغم حاجة البحث إليها، فاقتضى أن تكون في هذا الوضع التمهيدي لسائر

 . صول التالية الف
 : هذا، وسينقسم هذا الفصل إلى مباحث أربعة تأتي كما يلي

 . النفس البشرية أعجب شيء في الوجود : المبحث الأول
 . أكثر ما في القرآن يدور حول بناء النفس : المبحث الثاني

 . النفس الإنسانية طاقات واستعدادات : المبحث الثالث
. ير متبادل دوائر النفس والسلوك، تأث : المبحث الرابع
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 النفس البشرية أعجب شيء في الوجود : المبحث الأول
 .. في البداية كان القلب سليما والفطرة صافية والنفس مطمئنة

 كل ذلك تمثل في آدم وزوجه عليهما السلام، ولم تقدر الشجرة التي أكلا منـها أن
 زوجين الكريمين، وتاب تغير من ذلك شيئا، ولم تقدر أدران النفس الإبليسية على تلويث ال

 االله عليهما، وأهبطهما إلى الأرض، يحملان في نفسيهما شوقا إلى الجنة غَمر قلبين يملكان
 . من رصيد الفطرة، ومن الهدي الرباني، ما هو كفيل بتحصين نفسيهما من الأوضار

 لقد كان على آدم عليه السلام وذريته أن يحصنوا الفطرة السوية والقلب الطـاهر،
 . يعمروا النفوس بالأشواق إلى جنة الخلد، حتى يرجعوا إليها سالمين وأن

 .. غير أن الذي كان من الذرية خلاف الذي يجب أن يكون
 فلقد هبطت أدرانُ النفوس على القلوب، فتلوثت معظم قلوب البشر، وتأسسـت

 الـوعر وسطها بيئات فارقت ج السلامة الأولى، ولم يسلم إلا القليل، وامتلأ السهل و
 والوادي والجبل بسلوك الغواية، وعاد هذا السلوك على النفوس والقلـوب بمزيـد مـن

 وما أَكْثَر النـاسِ ولَـو ( التأسيس لمسالك أخرى، تواصل تلويثَ جمال الفطرة الأولى،
نِينمؤبِم تصر103 : يوسف ( ، ) ح ( . 

 كالصدر والقلب والفؤاد؛ إن إن شأن النفس، بما تشتمل عليه من دوائرها الداخلية،
 شأن هذه النفس شأن عجيب، وفي ميداا نلقى كل غريب، وهي كثيرة التنوع، ولهـا

 .. أحوال وأطوار
 فمن نفسٍ مطمئنة، إلى نفسٍ لوامة، إلى نفسٍ أمارة بالسوء؛ ومن نفـسٍ شـحيحة

 ، إلى نفس كريمة ) 128 : النساء ( ، ) وأُحضرت الأَنفُس الشح : ( ذكرها القرآن فقال تعالى
فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم : ( دعا إليها القرآن، مع تحريضه صاحبها على توقّي الشح، فقال
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 ومن يوق شـح نفْسِـه فَأُولَئـك هـم ، وأَنفقُوا خيراً لِّأَنفُسِكُم ، واسمعوا وأَطيعوا
 ). 16 : التغابن ( ، ) الْمفْلحونَ

 لَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْأيمانَ وزينه في قُلُـوبِكُم : ( من قلب قال االله في أصحابه و
 ، إلى ) 7 : الحجرات ( ، ) أُولَئك هم الراشدونَ ، وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ

 ؛ ومن ) 93 : البقرة ( ، ) لُوبِهِم الْعجلَ بِكُفْرِهم ُشرِبوا في قُ وأ : ( قلبٍ قال سبحانه في ذويه
 : قلوب قرر سبحانه ألا يطهرها بسبب رصيدها في الكفر وتحريف الكلم، فقـال فيهـا

) مهقُلُوب رطَهأَنْ ي اللَّه رِدي لَم ينالَّذ كإلى قلوب قال سبحانه في ) 41 : المائدة ( ، ) أُولَئ ، 
 : الأحزاب ( ، ) رِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيراً إِنما ي : ( أهلها
33 ( . 

 وثمة نفوس طوعت لأصحاا فعل المنكرات، ونفوس وجِلت قلـوب أصـحاا،
 . فقبضها وجلُها عن السقوط في الدركات

 لداخلية التي سيقرأ القارئ شأا في إنه بناءً على ما يدور في عالم النفس، بدوائرها ا
 هذا البحث، إنه بناءً على ما يدور فيها ينقسم الناس إلى أهل الهدى وإلى أهل الهوى، إلى

 وانقسـم عصاة وطائعين، إلى قُساة وخاشعين، إلى بخلاء وكُرماء، إلى جبناءَ وشجعان؛
 عتـهم الأهـواء الناس إلى من سمت نفوسهم على الأهواء والشهوات، ومـن أرك

 ! وأطاحت م الشهوات؛ وإلى من طوع هواه لرضى ربه ومولاه، ومن طوعه هواه
 ستجد نفوسا انفسحت فيها للحب ميادين، فنبتت فيها زهور ورياحين، وسرحت
 فيها جداول اليقين؛ وستصادف نفوسا تلوثت بيئتها بسموم الأحقاد، وحميمٍ يوقد نـاره

الإلحاد ! 
 على ما يهب في النفوس ودوائرها العميقة من نسـمات الحـب الله تعـالى إنه بناءً

 ورسوله والمؤمنين، شقّت الجوارح طريقَها، وسلكت مسلكها الناصر لدين االله تعـالى،
. المُوالي للصالحين
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 وبناءً على ما في نفوس أخرى من بغض لدين االله تعالى، نزفت من أفواه أصـحاا
 . أيدي ذويها تضرب بالسيف رقاب الآمنين قُيوح وقرف، وتحركت

 إن ساحة النفس وميدانها الفسيح، وبيئتها المهيأة لقبول الهدى والهوى، : وباختصارٍ
 ودوائرها الداخلية العميقة التي لا تراها العين؛ هي نفسها التي تتشكّل فيها البيئـة الـتي

 وق، إلى طائفة ففرقة فشعبٍ فأمة، تتنازعها الأفكار والعقائد والثقافات، فما من فرد فما ف
ا من عقائدا وأفئدها وقلوإلا وهي تختلف إن اختلفت، وتتفق إن اتفقت، بما ملأ نفوس 

 ! وأفكارٍ وأهواءَ، وما تزين لها من كل ذلك
 . إن صلاح الحياة وفسادها يكمن في صلاح النفوس والقلوب والأفئدة وفسادها

ها الكبرى من عوالم الصدور والقلوب والأفئدة، ومـن وإن النفس بما تشملُه دائرت 
 . الألباب والعقول؛ هي ميدان المصلحين والمفسدين، وفي ساحتها يتنافسون

 والنفس، ذا المعنى الشامل، هي التي أمر االله تعالى بالسياحة في ميداا، وبالانطلاق
 عود مدارج الكمال، فقال في دروبِها التي تتسع لكل عابر من الأفكار والأهواء، وذلك لص

 ؛ والنفوس هي التي جعـل االله ) 21 : الذريات ( ، ) وفي أَنفُسِكُم أَفَلا تبصرونَ : ( سبحانه
 إِنَّ اللَّه لا يغير مـا : ( قانون تغيير الحياة قائما ومؤسسا على تغيير ما فيها، فقال سبحانه

فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ ح11 : الرعد ( ، ) بِقَو ( . 
 ! والنفس هي التي تستسلم للهزيمة، أو تتمرد على الهزيمة وتسعى لنصر جديد

 إا الساحة العجيبة، والميدان المُتسع لكل ما تتأسس عليه مسالك الحياة، خـيرا أو
 . شرا

 ولذلك، نرى صفحات القرآن الكريم مكتظّة بحشود جرارة من مفـردات الـنفس
 فؤاد، ومن المفردات المتعلقة ذه الأصول، كالإيمان والكفر، والحب والقلب والصدر وال

 والبغض، والخوف والخشية والرجاء، والخشوع والإخلاص والقسوة، والإخبات والوجل،
والعز والذل، والكبر وخفض الجناح، وغيرها من المفردات والمتعلقات، وهـي في غايـة
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 ى نحو ما، فإني أحسبه سيكشف عن بناءٍ منظّم، لو استخرجها متتبع ورتبها عل الكثرة،
 قادرٍ على إماطة اللثام عن كثير من أسرار النفس البشرية، وعن كثير من ذلك الإبداع
 القرآني في تصويرها، ويا ليت الباحثين يقومون ذا العمل الجليل، بل سيقومون به إن

 . شاء االله تعالى
 ياة الاجتماعية، وعلى قدر مـا يصـول إن النفس عالَم كبير، تدور فيه أصول الح

 ويجول في ميدانه من الخير أو الشر، تكون الحياة خيرا أو شرا؛ وبقدر ما حرك الإنسـان
 . فيها من طاقاا الْمتقدة، واستعداداا المحتشدة؛ تكون فاعليته في هذه الحياة
 باع الهوى يكون ومن عجب النفس ودوائرها، أن القرار يكون لدائرة، والتسويل بات

 لأخرى؛ وأن في عمقها فؤادا يتقد بحرارة المعاني والعواطف والأفكار، وما نزل من ميدان
 النفس الشهوانية إلى دائرة القلب، فاستقر فيها، كان له القدرة على تحويل القلـب مـن

 وة صفاء الفطرة إلى كدر ما في النفس؛ والنفس ملأى بما يعفو االله عنه إن تداركته صـح
 القلب فرفَضته وجاهدته، غير أن القلب إذا غفل دخلته أهواء النفس، فهيمنـت عليـه،

وبوار ه هلاكه دمار، ويتبعما بعد وحينها يحلّ دمار . 
 ونسأل االله تعالى أن يحفظ نفوسنا وقلوبنا وأفئدتنا داية تحل فيها ولا تحول عنـها،

. اللهم آمين
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 القرآن يدور حول بناء النفس أكثر مضمون : المبحث الثاني
 وليس عبثا أن تكون معظم آيات القرآن، والمعدودة بأكثر من سـتة آلاف آيـة،
 تتحدث عما من شأنه أن يبني النفس، وعن الوسائل البانية لها، والموصـلة إلى سـعادة

 . الدارين الدنيا والآخرة
يـم الزرقـاني في فحول عدد آي القرآن الكريم نقل العلامة الأستاذ محمد عبد الع  ظ

 أن عدد آيـات الكتـاب كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن، عن أئمة علوم القرآن،
 : ، وقد اختلفوا في هذه الكسور، فمنهم من قـال العزيز ستة آلاف ومائتا آية وكسور

 أربعة، ومنهم من أوصلها إلى ستة وثلاثين، وثمة أقوال تتوسط هذين الكسـرين؛ أي أن
 هي ستة آلاف ومائتان وأربع آيـات، : لفوا في آيات القرآن الكريم، بين قائل العلماء اخت
 هي ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية، وثمة أقوال أخرى تتـراوح بـين : وبين قائل

 . ) 2 )( 1 ( القولَين

 - 343 / 1 ( مناهل العرفان في علوم القرآن، للعلامة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، : ينظر ) 1 (
344 .( 

 وهذا ليس من الاختلاف في شيء، ذلك أنه ليس من مقصود هذا التفاوت في العدد أن ) 2 (
 بعضهم يحسب آية غير محسوبة ولا معدودة عند غيره، أو لا يعد آية محسوبة ومعدودةً عند سواه؛ وإنما

 غيره آية تعود المسألة إلى اختلافهم في مواطن الوقوف على رؤوس الآيات، فمنهم من يأتي إلى ما يعده
 واحدة، فيقف في وسطها، ويعدها آيتين، ومنهم من يفعل العكس، بأن يأتي إلى آيتين، فيقرؤهما دون
 أن يقف على رأس أولاهما، فيأتي تلاميذه، فيعدون ما فعل دليلا على أما آية واحدة؛ وهكذا، ليس

 اب العزيز أو ليست جزءاً منه، إنما ثمة شيء اسمه اختلاف على عبارة أو جملة أو آية أا جزءٌ من الكت
 . هو اختلاف في أين يكون الوقوف على رأس الآي

 من تعليم أصحابه، فيقف مرة على r وهذا سببه راجع في الأصل إلى ما كان يقوم به رسول االله
 هذه رأس جملة تعليما لهم وتسهيلا لحفظهم، مما يجعل المتعلم يحسبها رأس آية، فيرويها تلاميذه عنه على

مناهل العرفان في علوم : ، فيأتي العاد يرى وقوفَه دليلا على أا أن مكان وقوفه رأس آية؛ ينظر الشاكلة
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 وبعض آيات القرآن تتضمن أحكاما في تنظيم اتمع وعلاقاته، وبقيتها في مضامين
 .. أخرى

 آيات الأحكام في كتاب االله، فلقد أحصيت الآيات التي شرحها الفقيه فأما عدد
 ابن العربي المالكي معتبرا إياها آيات أحكام، وذلك في كتابه أحكام القرآن، فوجدتها

 ؛ ومن الأئمة من يراها أقلّ بكثير من هذا العدد؛ ولكن، علـى ) 1 ( آية ) 838 ( في حدود
 ت التي تتضمن التشريعات المنظّمة للمجتمع ولعلاقاته تعداد ابن العربي يكون مجموع الآيا

 أفرادا وجماعات، بيعا وشراءً وزواجا وطلاقا وعقوبات وحكما بين الناس، وما سـوى
 ذلك؛ وكذلك الآيات التي تتضمن أحكام العبادات، إنشاءً وأحكاماً وصحةً وبطلانا؛ ثم

 اتمعات، سلما وحربـا وتعاونـا الآيات التي تنظّم علاقات اتمع الإسلامي بغيره من
 ومعاهدات؛ وكل ما له صلة بمسالك الناس مما يقال فيه حرام أو فرض أو مباح؛ يكـون

 آيـة، فمـاذا ) 838 ( مجموع آيات تنظيم اتمع الدائر حول هذه االات لا يزيد عن
 يكون مضمون باقي الآيات القرآنية؟

 القصص والعبر ولفت النظر إلى عجائب إا تتضمن مواضيع في الاعتقاد والرقائق و
 الخلق وما شابه ذلك، وهي كلُّها تريد أن تصل بالنفس إلى مستوى معين مـن البنـاء،
 فالنفس في اية المطاف هي الهدف الذي تريد أن تصل الآيات جميعها إليها، لقيادـا إلى

 ، ذلـك أن هـا النفس هي غاية هذه المواضيع جميع : رب العزة سبحانه؛ وبعبارة أخرى
 هـو بنـاءٌ مضامين الاعتقاد والرقائق والقصص والعبر ولفت النظر إلى عظيم خلق االله،

 . للعظمة الرحمانية في نفوس الناس، فهي وظيفتها الأولى
 حتى إن بناء الأحكام الشرعية ذاا لم يكن ليقوم لولا هذا البناء النفسي الذي أسسه

 . نسان القرآن الكريم في الذات الداخلية للإ

 ). 344 / 1 ( القرآن، للعلامة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني،
 آحكام القرآن، للفقيه ابن العربي المالكي، وهو أربعة أجزاء، حقّقها الأستاذ علي محمد : ينظر ) 1 (

. البيجاوي
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 ولعله يسهم في بيان هذا المعنى، ما ورد على لسان السيدة عائشة الصديقة رضي االله
 .. تعالى عنها في بيان أول ما نزل من القرآن الكريم

 إنما (( : عن القرآن قالت عائشة رضي االله عنها في صحيحه أن ) 1 ( روى البخاري فقد
 النـاس ) 2 ( اب ث حتى إذا ، الجنة والنار المفصل فيها ذكر سورة من : نزل أول ما نزل منه

الحلال والحرام لَ إلى الإسلام نز ، ـ : لقالوا ، لا تشربوا الخمر : شيء ل أولَ ولو نزلا ن د ع 
لقالوا ، لا تزنوا : ولو نزل ؛ أبدا الخمر : ع الزنا أبدا لا ند ((. 

 رت إلى أشـا (( : ) ) م ا والحـر نزلَ الحلالُ (( : عائشة قال ابن حجر رحمه االله في قَول
الحكمة الإلهية في ترتيب التتريل، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاءُ إلى التوحيد، والتبشير 

 فلما اطمأنت النفوس على ذلك أُنزلت للمؤمن والمطيعِ بالجنة، وللكافر والعاصي بالنار،
ولهذا قالت الأحكام ، : )) ـ : لقالوا ، لا تشربوا الخمر : شيء ل أولَ ولو نزلا ن د ع الخمـر 

 .)) وذلك لما طُبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف ،)) أبدا
 فتأسيس النفوس هو المقدمـة الطبيعيـة ولهذا دلالة كبيرة في موضوع بحثنا هنا؛

 ، وإنه بدون تأسيسها على تلك الأصول التي تحدثت عنها السيدة عائشة للسلوك السوي
 ن لامي الكبير في التشـريع واتمـع أن يكـون، إ رضي االله عنها، لا يكون للبناء الإس

 الجوارح إنما تنقاد من الداخل البشري، ولا يمكن أن تنقاد من الخارج، لأن قيادتها من
 ، والشرع يريد من الإنسان أن ينقـاد مـن الخارج أشبه بالإكراه، أو هو الإكراه ذاته

 ا بجدارة واستحقاق، وإن أقحمته الداخل إلى رب العزة سبحانه، حتى إذا نال جنة االله ناله
اـت االله  مسالكه في نار جهنم، كان لذلك دلالة على نفس خبيثة، أبـت أن تمتلـئ بآي

 ). 4993 : ، ح 655 / 8 ( صحيح البخاري مع فتح الباري، ) 1 (
 ، وهما متقاربان في ) ثاب : ( بدل ) تاب : ( هي في الصحيح مع فتح الباري طبعة دار الريان ) 2 (

 لأن الحافظ ابن حجر ضبطها ) ثاب ( المعنى، إذ كلا معنييهما يتضمن الرجوع لغة، غير أني كتبتها
 دو أن خطأً مطبعيا طرأ على لفظها في متن الصحيح في الطبعة التي أرجع بالأحرف أثناء شرحه، فيب

). 657 / 8 ( فتح الباري، : إليها، أو أن الحافظ رجح الثاء على التاء؛ ينظر
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 سبحانه، فتراكمت فيها الأهواء، وسرحت بصاحبها الشهوات، حتى أوقفته على عتبـة
 إذ هي محفوفة بما امتلأت به ذاته الداخليـة مـن جهنم، فلما مات، تلقّفته بكلابيبها،

 . الشهوات
 إن نظريات علم النفس جميعها يجب أن تخضع لفكرة عائشة رضي االله عنها، لأا
 بذلك وحده تكون قد عرفت من أين تورد المسالك، ومن عرف التخطيط الربـاني في
 تقديم شيء على شيء في القرآن الكريم، أدرك لا محالة معرفةً بالنفس تفتقـر إليهـا

 . نظريات من الغرب أو من الشرق
 إن آيات الجنة والنار هي أهم ما يقذف في القلوب أصول الالتزام الديني والخلقـي،
 ومن ثم أسس العلاقات الاجتماعية النظيفة؛ وتبني آيات الجنة والنـار أسـس الالتـزام
مبالعلاقات الدولية العادلة والمتسامحة في الوقت ذاته، وتجعل مثل هذا الالتزام دينـا تحـر 

 ذُكرت الجنة والنار في القرآن الكريم مئات المـرات بأسمائهمـا العديـدة، مخالفته؛ وقد
 وبصورهما البليغة المؤثّرة، القادرة على الإمساك بالقلوب من تلابيبـها، وعلـى توجيـه

 . السلوك نحو الرشد
 فإذا أضفنا إلى ذلك كثرة القصص القرآنية عن الأمم السابقة وعن الأنبياء والـدعاة

 وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما هو مذكور في القرآن من قصص السيرة النبوية، قبل الإسلام،
 ومواقف الصحابة، بل ومواقف الكافرين والمنافقين، تبين لنا ذلك المقدار الكبير الذي نالته

 . النفس بدوائرها في القرآن الكريم
العجيبةَ عن خلق النفس وس م تلك اللفتاتة الآفـاقِ ثم إذا أضفنا إلى جميع ما تقدع 

 وحركة الأفلاك، مع سكون الليل وجلْبة النهار، وضجيج الموج ووقار هدوئه، وظـلام
 أعماق البحار والشمس مشرقة، وبريق النجم في الظلام الدامس؛ مع تلك اللفتـات إلى
 قدرات الإنسان الموصلة، ومواطن ضعفه الموحلة؛ فهو القدير العاجز، وهو قاتل الجبابرة،

 لُه حلول الأجل دونما نصلٍ أو نارٍ؛ وكلُها معان موقظة، وهي تطلّ مـع حـروف ثم يقت
القرآن، ومما وراء كلماته؛ إذا أضفنا كلَّ ذلك إلى جميع ما تقدم، وعلمنا أن القرآن امتلأ
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 من كلِّ ذلك، وكلُّه خطاب للنفس، بجرس تتحات بوقعه ألثمة القلوب، علمنا مقدار تلك
 . ائلة التي نالتها النفس من اهتمام القرآن الكريم ا الكثافة اله

 معلومات عن النفس الإنسانية، كثيرة وشافية، أكثر مما فيـه (( وإن في القرآن الكريم
 بل إنني أزعم أن كل آية من آيات الكتـاب المـبين، تتضـمن ، ) 1 ( )) عن أي علم آخر

 النفس وبناؤها هـو حديثا مع النفس وعن النفس بأسلوب من الأساليب، وموضوع
 الموضوع الأساس في الأغلب الأكثر من سورِ وآيات القرآن الكريم، وهو موضـوع
 تبعي في بقيتها لا بد من تصوره، حتى لو كان موضوع الآية أو السورة الظاهر يـدور

 ، يحسب أنه لا صلة له بالنفس وأحوالها وأطوارها؛ فأنا حول حكمٍ شرعي عملي بحت
 و دائرة من دوائرها بالنسبة لمثل هذه الآية، جزءٌ من موضوع الآية لا محالة أرى أن النفس أ

 . بوجه من الوجوه
 : فالقرآن سمي نورا في آيات عديدة يقرؤها القارئ على صفحاته المشرقة، قال تعالى

) ابتا الْكرِي مدت ا كُنتا مرِنأَم نوحاً مر كا إِلَينيحأَو ككَذَلـانُ ولَا الْإِيمـن ولَكو 
 ، ) وإِنك لَتهدي إِلَـى صـراط مسـتقيمٍ ، نهدي بِه من نشاء من عبادنا جعلْناه نوراً

 النور الَّذي أُنـزِلَ فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه واتبعواْ : ( ، وقال ) 52 : الشورى (
هعونَ محفْلالْم مه كلَـئ157 : الأعراف ( ، ) أُو .( 

 كتاب أَنزلْنـاه إِلَيـك ، الَر : ( وهدف القرآن هو إيصال الناس إلى النور، قال تعالى
ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختل يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبإبراهيم ( ، ) ر : 

1 .( 
 والقرآن كلّه نور، وجميع آياته وأحكامه نور، أُنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى

 وإنما يخرجون إذا خرجوا من هذه الظلمات، بقرار إرادي صادرٍ من قلـوم، النور،
 . ، فكلُّ حكمٍ في القرآن يقصد النفس قصدا لازما وهي خالص نفوسهم

). 9 ( دراسات في النفس الإنسانية، للأستاذ محمد قطب، ) 1 (
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 لكريم، ليس من نوع النور الحسي الذي وهذا النور كهدف أو غاية لترول القرآن ا
 تمثّله إضاءات الشمس وأنوار المصابيح، بل هو نور هداية وإرشاد، ومثله لا يتعامل معـه

 أَفَمن شـرح : ( البصر، بل يتعامل معه القلب والنفس والعقل والفؤاد والصدر، قال تعالى
 ربه فَويلٌ لِّلْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولَئك في من اللَّه صدره للْإِسلَامِ فَهو علَى نورٍ

 ). 22 : الزمر ( ، ) ضلَالٍ مبِينٍ
 . وفي هذا دلالة كافية على مقام النفس وكونِها الهدف الأساس للبناء القرآني

 له، ويكفي أن قارئ القرآن الكريم يقرؤه وهو ممتلئ بالإحساس يبة الخطاب الرباني
 : فهو يدرك أنه يقرأ خطاب رب السماوات الموجه إلى هذا المخلـوق الضـئيل الهزيـل

 . الإنسان؛ مما يجعل الهيبة والتوقير في الذات الداخلية راسخين
 أليس القارئ الكريم يحس أنه في حالة جفول ووجل إذا مس القرآن بيده وهو على

 كب جريمة إذا دفعتـه نفسـه إلى مـس غير وضوء؟ أوليس يحس أنه ربما يكون قد ارت
 المصحف الشريف وهو على جنابة؟

 مع أن الحقيقة في هذا الأمر أن بدنا مس أوراقا صنعها الإنسان، غير أن هذه الأوراق
 أوليس هذا كافيـا في أن لَما تضمنت عبارات آيات االله تعالى، امتلأ الإنسان منها هيبة،

؟ رآن الكريم في سطوره وعبر حروفه الذات الداخلية أهم ما يريده الق
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 النفس الإنسانية طاقات واستعدادات : المبحث الثالث
النفس الإنسانية ملأى بالطاقات التي تتدفق في كل حين، وفي كل سبيل؛ ولم تأت 
 هذه الطاقات بفعل الإنسان نفسه، بل بخلق االله تعالى لها فيه، وبتمكين االله تعالى للإنسان

 . أخرى من ذلك النوع المكتسب ليستخرج طاقات
 من أبرزها طاقة المعرفة، وطاقة (( والطاقات الكامنة في الإنسان طاقات هائلة ومتنوعة

 الإرادة الضابطة، وطاقة القوة الفاعلية المتضمنة في معنى الخلافـة ومقتضـياا؛ وطاقـة
 ؛ والقدرة كذلك على الصراع، والقدرة على التوجه إلى االله، وتلقّي كلماته، وتتبع هداه

 ، وليس يحد هذه الطاقات إلا سقف خلافة الإنسان في الأرض، قياما ) 1 ( )) الاستقرار والمتاع
 . بأمر االله تعالى باستعمارها

 والطاقات التي أقدر االله تعالى الإنسانَ عليها، أوسع بكثير من باب الاستعداد الذي
 قابليـات الإنسـان، ذلـك الاسـتعداد ضمنه علم النفس الغربي مجملَ ما يتصور عن

) Aptitude ( فه علم النفس الغربي بأنهعرالذي ي : )) القابلية الفطرية لاكتساب معرفـة 
 معينة، أو مهارات عامة أو خاصة، أو نمط من الاستجابات، بحيث يمكن للفرد الوصـول

 . ) 2 ( )) إلى درجة من الكفاية أو القدرة إذا لقي التمرين الكافي
 علم النفس الغربي لطاقات الإنسان واستعداداته مشوب بالقصور، فهو غير إنّ تصور

 قادر مثلا على تصور الطاقة الأساسية للإنسان، تلك التي تتمثّل فيما يؤهله لأداء دوره في
 الوجود تحت مفهوم خلافة الإنسان في الأرض، إذ ليس في موروثه الثقافي ما يبعثه علـى

 . مصادره المعرفية ما يشير عليه به مثل هذا التفكير، وليس في

 ). 33 ( دراسات في النفس الإنسانية، للأستاذ محمد قطب، ) 1 (
). 24 ( طلحات العلوم الاجتماعية، للدكتور أحمد زكي بدوي، معجم مص ) 2 (
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 وسنتحدث في هذه القابلية الفطرية عند الإنسان، تلك التي تحدث عنها علم النفس،
 لكن ضمن توسيع معنى القابلية الفطرية، وعدم حصرها فيما حصرها به علم النفس، بل

 لا ينقضي منه لتشمل فيما تشمل توجه الإنسان لبارئه، وسنرى أن النفس الإنسانية وعاءٌ
 .. العجب

 ولا يبعد في تقديري أولا أن ما ذكره القرآن عن هذا الوعاء، وهو النفس البشرية،
 من خلال تقسيم حالها إلى أحوالٍ ثلاث، من أمارة بالسوء إلى لوامة إلى مطمئنة؛ لا يبعد
 في تقديري أن ما ذكره القرآن من هذه الأحوال للنفس البشرية، يكشف عـن طاقـات

 فليس من حالٍ تع ا هذه النفس في أحوالها كافّة، على ما خلقها االله سبحانه وتعالى؛ تتم
إلى أمرٍ ما من أمور الحياة سع للتفصيل من هذه الأحوال، إلا ولها دفع؛ والمقام لا يت . 

 هذا، وسيأتي بمشيئة االله تعالى تفصيل لمعنى هذه الأحوال، وذلك في المبحث الرابع من
 . ابع، دون اللجوء إلى تفصيل معنى الطاقة المدخرة فيها الفصل الر

 إن هذا الوعاء صالح لأن يكون فيه كل شيء، من علم وجهل وغرور، ومن خير أو
 شر، ومن خشوعٍ أو قسوة؛ ومن رحمة بالعباد تحسب الراحم أما رؤوماً، وبغيٍ على العباد

 .. تحسب الباغيِ شيطاناً رجيما
 بالمعاني، يتلاقى بعضها ويتنافر بعضها، وليس من معنى من معانيها وهو وعاءٌ مكتظٌّ

 ففيه لا الكامنة فيها إلا يحاول اقتحام القلب، لينال منه موقعا، وفي القلب تكمن المخاطر،
 يولد معنى إلا بدأ معنى آخر نقيض له بالنحول، فكلما نما الجديد مـات شـيء مـن

 ديد نماءه، قذف الموت بقية المعـنى القـديم في ديـاجير القديم، حتى إذا أتمّ المعنى الج
الأفول، وإذا قبل القلب معنيين متناقضين معا، فلا بد إلا أن يكون في كلٍّ منهما نقص 

 . بقدر يسمح فيه للآخر بالمكوث فيه
 ؛ ولا يتسع القلب لمعنيين تامين معا، يقول إنه لا تمام لموت معنى إلا بتمام حياة آخر

فإن القلوب كالأواني، فما دامت ممتلئةً بالماء لا يدخلـها (( : الغزالي رحمه االله تعالى الإمام
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 ، يقول العـارف ) 1 ( )) فالقلوب المشغولة بغير االله لا تدخلها المعرفة بجلال االله تعالى هواء،
 فـرغ قلبـك مـن (( : باالله تعالى، خبير النفس، ابن عطاء االله السكندري رضي االله عنه

 ، أي أن المعارف الربانيـة لا تحـلُّ في القلـب إلا ) 2 ( )) يملأْه بالمعارف والأسرار الأغيار،
 بذهاب تعلق القلب بالدنيا، وبفراغه من الهوى، فموت الهوى فيه، مفتاح دخول الأنوار
هـ، فقـد  فيه؛ فالقلب لا يحسن اجتماع نقيضين فيه، فمن ظن أن نقيضين اجتمعا في قلب

 . تمعا في دائرة نفسه، وهما يحاولان الاستحواذ على القلب أخطأ التقدير، وإنما اج
 قَبولُ المحلّ لما يوضع فيه، مشروطٌ (( : ويقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى

 بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان، فهو في الاعتقادات والإرادات، فإذا
 ، ) 3 ( )) .. ومحبةً، لم يبق فيه لاعتقاد القلب ومحبته موضـع كان القلب ممتلأً بالباطل اعتقادا

 فإن االله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلبٍ فيه سواه، وهمّته متعلقةٌ .. (( : ويقول أيضا
 . ) 4 ( )) بغيره

 والنفس الإنسانية بناءةٌ هدامة، فتراها صالحةً لتبني نواطح السحاب، ولتنشئ فصـلَ
 دم الناطحات، ولتضرب الذاكرين بالحراب؛ أو تجدها فاعلـة الخطاب؛ وتراها صالحةً لته

 . باعثة للهمم، وتجدها نائمة غافلة أسدلت على ذاا ألف حجابٍ وحجاب
 هكذا هي، تصلح للشيء وللنقيض، وهكذا يعلو ناس على ناس، ويصفح ناس عن

 في ناس، ويظلم ناس أضرام، وينتصر ناس فيعدلون، وينتصر آخـرون فيظلمـون؛ والله
 ! خلقه شؤون

 ). 13 / 3 ( إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ) 1 (
 ). 139 ( شرح الحكم العطائية، للشيخ عبد ايد الشرنوبي، : عن ) 2 (
 ). 35 ( الفوائد، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 3 (
). 198 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 إن النفس الإنسانية أوتيت من كل شيءٍ ولها شأن عظيم، فما طاغيهـا ونائمهـا
 ومجاهدها، وما معمرها ومهدمها، ما أحد من هذا الضرب أو ذاك، إلا يعمـل علـى

 .. شاكلته، حتى يقدموا على االله يوم القيامة، فينبؤهم بما كانوا فيه يختلفون
 الاختلاف في المشارب والأهواء، ما هو إلا اختبار يقحـم ذلك أن هذا التفاوت و

 . ناسا في الجحيم، ويؤهل ناسا للنعيم المقيم
 والقرآن الكريم تحدث لنا عما أودع االله في الذات الإنسانية من كل هذه المعـاني،

ث عن الإنسان وما يملك منها في آياتيئتها لجميع هذه المباني، واالله سبحانه تحدشتى، و 
 وبأساليب ذات اقتدار على الغوص في الداخل البشري، فهو سبحانه الخالق العالم بما قد

 . خلق
 هذا، وليس ينشأ عند الإنسان اقتدار ما، أو طاقة ما، ما لم يكن لديه استعداد فطري
 يمكّنه منه، ليتقبل مثل هذه الطاقة، ولا تتأسس الاستعدادات بقرار من خـارج الفطـرة

 أن الخارج لا ينشئ شيئا، مـا لم يكـن والقاعدة العامة في كيان الحياة كلها، (( البشرية
 . ) 1 ( )) الاستعداد له موجودا في الداخل من قبل

 إن كل هذا الذي مضى يدعونا إلى النظر في بعض نصوص الوحي الشريف، تلـك
 الكاشفات عن الذات الداخلية للإنسان، وهي نصوص شتى، لكن لبعضـها تحديـدات

 . خاصة، يكمن في معانيها مجملُ ما أودع االلهُ النفس البشرية

 فألهمها فجورها وتقواها ) 1 (

 ونفسٍ وما سواها، فألهمها فُجورها وتقواها، قد أفلح مـن : ( وسأبدأ بقوله تعالى
 ؛ وستقودنا هذه الآيات إلى معـالم ) 10 - 7 : الشمس ( ، ) زكّاها، وقد خاب من دساها

). 224 ( نية، للأستاذ محمد قطب، دراسات في النفس الإنسا ) 1 (
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 تمثِّـل قاعـدة النظريـة النفسـية (( على النفس البشرية، ذلك أـا هامة في التعرف
 .. ؛ وهي تعطي متدبرها ما لا يستطيع مصدر آخر إعطاءه إياه ) 1 ( )) للإسلام

 والنفس هنا بين أن تكون بمعنى الجسد، فتكون تسويتها بتعديل خلقتها؛ وإمـا أن
 الإنسانُ من قدرات عقلية ومـا نسـميها يكون بمعنى القوة المُدبرة والتي تتضمن ما أوتيه

 . ) 2 ( بالقدرات النفسية عامة
 والاحتمال وإن كان واردا فيما يمكن أن تطلق عليه كلمة النفس في القرآن الكريم،
 غير أن ذكر الإلهام والفجور والتزكية والتدسية، كامتداد لذكر تسوية النفس، يوحي بأن

 نى الذات الداخلية عند الإنسان، القادرة علـى المقصود خارج عن معنى البدن، ليدخل مع
 .. العقل والفهم واتخاذ القرار الإرادي، والقادرة على التقوى والفجور

 إن الجسد لا يوصف بتقوى أو بفجور، وإنما يقع الوصف ها هنا على النفس ذات
 عنى القـائم القدرات الإرادية والشهوانية؛ وإنما يقع إلهام البدن التقوى والفجور، على الم

 النفس المريدة العاقلة المدبرة، وإن ميل الشيخ ابن عاشور في : بداخل البدن، وهو في النهاية
 تفسيره للتسوية على معنى تسوية البدن والنفس، كما سيأتي بيانه بعد فقرات؛ هو علـى

 . بداخله المعنى الذي ذكرته، من أن إلهام البدن للتقوى والفجور مؤسس على اعتبار النفس
 إن االله تعالى يتحدث هنا عن النفس، ككينونة ذات استعداد خاص، ألهمها االلهُ إياه،
 ويتضمن هذا الاستعداد معنى إقدارها على كل ما هو خير أو شر، فهي قادرة على التوجه

 . إليه، شهوانيا وإراديا، عقلا وفهما
 ابتلعه، قـال : الْتهم الشيءَ : والإلهام في اللغة يدلّ على ابتلاع شيءٍ، تقول العرب

 الإلهام، كأنه شيءٌ أُلْقـي في الـروعِ : ومن هذا الباب (( : الإمام اللغوي أحمد بن فارس

 ). 3917 / 6 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 1 (
). 193 - 192 / 31 ( تفسير الفخر الرازي، : ينظر في بيان هذين الاحتمالَين ) 2 (
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 : ، والْتهم الفصيل مـا في ضـرعِ أُمـه ) فألهمها فُجورها وتقواها : ( فالْتهمه، قال تعالى
 . ) 1 ( )) استوفاه

 نفس الإنسان القدرةَ على التقوى والفجور، وكأن الآية تريد إفهامنا أن االله دفع في
 حتى ابتلع الإنسانُ هذه القدرة ابتلاعا، فصارت جزءاً من ذاته الداخلية، وفي الآية دلالـة
 على أن هذا الإبلاع شيءٌ ليس ذاتيا في أصل الخلقة الترابية، لولا أن االله تعـالى أبلَعهـا

 قدار االله لها عليه، لا بطبع التراب الذي هو أصل ، أي ألْهمها إياه، فهو شيء أتاها بإ ) 2 ( إياه
 . الخلقة البشرية

 وهذا الإلهام قريب من معنى الاستعداد عند علماء الـنفس المعاصـرين، ذلـك أن
 الإنسان حسب هذا التخصص يملك استعدادات نفسية للتعلّم والاسـتفادة، واكتسـاب

 ا على الإنسان إلا أن يفعل استعداداته، المهارات القادرة على تحويل حياته في أي اتجاه، وم
 .. ليجعل منها محركاً لا منوما

 فالاستعداد عند علماء النفس قريب من معنى الإلهام الذي نحن فيه، لكن االله تعـالى
 ذيل الآية بما يفصل بمفارقة هامة بين الاستعداد في علم النفس وبين الإلهام، فبعد أن ذكر

مها وتقواها قال تعالى أنه أَلْهفجور اها : ( النفسقد أفلح من زكّاها، وقد خاب من دس ( ، 
 وذلك لتتضمن الآية الحديث عن فلاح الذي يزكّي نفسه، وعن خيبة الذي يدسيها، بمعنى

 . وهذا ما لا اهتمام لعلم النفس فيه أنه يدسها في المعاني الهابطة؛

 ). 217 / 5 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، ) 1 (
 للفظة الموحية المناسبة للسياق الذي انظر عزيزي القارئ إلى ذلك الذوق القرآني في اختيار ا ) 2 (

 يريده االله تعالى، وأنت في سياق الفقرة التي نحن فيها تلمح ذلك الفرق في اللفظ بين الإبلاع والإلهام،
 إلهام، ولا تسمي إبلاع، وذلك في اختيار أسماء لبنام؛ والناس تصف القائد الذي يرونه : والناس تسمي

 ! اع ملهما، لا مبلَعا من ذوي الاقتدار على الإبد
 ، فلم ) 369 / 30 ( ورغم أن مجرد هذا الفعل ممات كما قال الشيخ ابن عاشور، في تفسيره

. يلحق الموت مزيده، إذ مزيده ذو روعة ملفظ وأداء تحتاج إليه أذواق البشر
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 حال الإنسان الداخلي، بل تتعدى إلى فنصوص الوحي الشريف لا تقتصر على بيان
 تحريضه على الصلاح والخير، وإلى تنفيره من الشر، أما الشر والخير فهما ما تقـر لهمـا

 فبيان حال الإنسان الداخلي آت في سياق دفع الإنسان نصوص الوحي ذا التوصيف؛
 . إلى تنمية قوى الخير في نفسه، وصرف نفسه عن سيطرة قوى الشر عليها

 وإيجاد القوى الجسدية والتسوية على ما يذكر ابن عاشور عبارة عن تعديل الخلقة،
 موضوع القدرات العقلية الهاديـة إلى : ، فهي تشمل إضافة إلى تسوية الجسد ) 1 ( والعقلية

 . استخراج المكنون في الكون، وإلى ترشيد السلوك، لنيل مرتبة الحياة الطيبة
 حدوث (( دية تزداد ليحصل الإلهام، وهو يطلق على ثم إن هذه القوى العقلية والجس

 ، ولم يأت هذا الإلهام من قبل جهد ) 2 ( )) علمٍ في النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا تفكير
 الإنسان، وإنما من قبل فطرة الرحمن، وما على الإنسان إلا أن يستند على هـذه القـوى

 . قدراته في الدنيا الفطرية، ليمخر عباب الدنيا إلى الآخرة، وليطور
 لكن هذه القدرات العقلية والجسدية مؤهلة للاستخدام في الخير وفي الشر، وبإمكان
تـخدامها في تـدبير  ذوي الشر استخدامها في تدبير شرورهم، وبإمكان أهل الخـير اس

 . خيورِهم؛ وذلك في مجالات الحياة جميعها
مت علوما من شأالموكلـة إن الطبيعة البشرية، أُله ها على القيام بالمَهامرقْدا أن ت 

 . إليها، أو على القيام بمخالفتها، عدوانا أو تراخيا عن قصد الكمال
 والإدراك الضـروري ، إدراك العلوم الأولية (( فالنفس مهيأة يئة تامة بما أوتيته من

 إلى أن يبلغ ذلـك إلى أول ، ... ، ابتداءً من الانسياق الجبِلّي نحو الأمور النافعة المُدرج،

 ). 369 / 30 ( التحرير والتنوير، للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
). 369 / 30 ( ، المرجع نفسه ) 2 (
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 ولولا العقول لَما تيسر إفهـام ، ... ، وكلّ ذلك إلهام، مراتب الاكتساب بالنظر العقلي
 . ) 1 ( )) الإنسان الفجور والتقوى، والعقاب والثواب

 ويحسب الناس أن الأمر بدهي اكتسبه الإنسان بفعل جهده هو، تطوراً مع الطبيعـة
 نسان لو أوتي قوة الأسد ومكر الثعلب وغدر الذئب، لَمـا المتطورة، وينسى هؤلاء أن الإ

 كانَ مؤهلا لأكثر من صولات في عالَم الغابات الكثيفة، يفترس ا ما يشاء من ضـعاف
 حيوان الغاب؛ لكن، بلا عمران، ولا بنيان ولا سدود ولا سفن ولا بواخر، ولا طب ولا

 ية، ولا طموحات؛ ما الفرق، والحيوان مخلوق هندسة، ولا علم ولا تعليم ولا تربية ولا ترق
 على الأرض قبل الإنسان؟

 إا القُدرات التي جعلها االله في كيانه نفسا وعقلا وروحا؛ ولو شاء االله لترع كـل
 ذلك عنه، فهدته نسمةٌ رقيقة، تحمل له معها جرثومة قاتلة لحياته، أو قاتلـة لقدراتـه،

 تعالى لأعطى هذه القدرات لأفعى تتلوى، لكنه شاء أن ولو شاء االله ! فيضرب كلَّ قدراته
 يسوي العقل في الجسم السوي، ليتناغم الداخل النفسي متمثّلا بالقـدرات والطاقـات

 . المحركة، مع الخارج البدني، متمثّلا بجندية لا تعرف إلا الطاعة
 م التربيـة، وحسـن إن االله هو الذي ألهم الإنسانَ القدرةَ على إدراك العلوم، وفه

 الاستنباط، ولولا إقدار االله تعالى له على الفهم، فلن ينفعه الاكتساب؛ وهو إنمـا أسـس
 معرفته المتطورة عبر الزمان، على هذا التأسيس الفطري الذي أسسه االله تعالى فيه، فقـام

 ثير من مستندا على فطرته، يشق الجبال، ويسبح في الفضاء، ويغوص في الماء، ويدرك الك
 وهو بعد مطلوب منه أن يستفيد من ! أسرار المادة، ويستخدمها في صالحه أو غير صالحه

 كل نعم االله عليه تزكية لنفسه، واستخداما لما أقدره االله عليه، في سبيل نفـع نفسـه في
 . الدنيا والآخرة

 ، أي أفلح ، هي الزيادة في الخير ) قد أفلح من زكّاها : ( والتزكية الواردة في قوله تعالى
 ، أي حال بينها وبين فعل ) دساها ( من زكّى نفسه باتباع ما ألهمه االله من التقوى، ومعنى

). 370 / 30 ( التحرير والتنوير، للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
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 : الخير، وأصل التدسية من الفعل دس، إذا أدخل شيئا تحت شيءٍ فأخفاه، والاسم الموصول
 ، فهو الذي يزكّي نفسه، وهو الذي يحول بينها وبين الخـير ، ) 1 ( عائد إلى الإنسان ) من (

 . ، حتى لا تعود تقوم بواجبها ) 2 ( بإخفائه القوة الواعية فيه
 إن هذا الكائن مخلوق مـزدوج (( : يقول الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه االله تعالى

 الطبيعة، مزدوج الاستعداد، مزدوج الاتجاه؛ ونعني بكلمة مزدوج على وجه التحديد أنه
 خير والشر، والهدى والضلال؛ فهو قادر ، مزود باستعدادات متساوية لل ... بطبيعة تكوينه،

 على التمييز بين ما هو خير وما هو شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخـير وإلى
 ، ويعـبر ... الشر سواء، وأن هذه القدرة كامنة في كيانه، يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة،

 ، يمه في صـورة اسـتعداد فهي كامنة في صم ، ) النجدين فهديناه ( عنها بالهداية تارة،
 والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات، وتشـحذها

 ؛ وذا يبدو دور البيئة الصغيرة أو الكبيرة، وهو تفعيل هـذه ) 3 ( )) وتوجهها هنا أو هناك
 . الاستعدادات، وتثميرها لصالح الإنسان، في دنياه وأُخراه

ين ) 2 ( نجدَ ل  وهديناه ا

 وأمامنا الآن آيات ثلاث جامعات للطاقة العظيمة التي أوتيها الإنسـان، يقـول االله
دينِ ، ولساناً وشفَتينِ ، لَم نجعل لَّه عينينِ أَ ( : تعالى  ؛ ) 10 - 8 : البلـد ( ، ) وهديناه النجـ

 .. وهي كما ترى، قصيرات، لكن جامعات
 ، مكّن الإنسان من أصول التعلُّم والتعليم، وخلقـه فاالله تعالى، كما في هذه الآيات

 فبمشاعر الإدراك يكتسب المُشاهدات، وهي أصول المعلومات (( محبا للمعرفة وللتعريف،

 ). 370 - 369 / 30 ( التحرير والتنوير، للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
 ). 3918 / 6 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 2 (
). 3917 / 6 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 ، ) 1 ( )) اليقينية؛ وبالنطق يفيد ما يعلمه لغيره، وبالهُدى إلى الخير، يميز بين معلوماته ويمحصها
 ، ما يبين أن الإنسان أوتي ما به يرشد فكره إلى النظر ) وهديناه النجدين : ( وفي قوله تعالى

 الأرض : الدلالة على الطريق المبلّغة إلى المكان المقصود؛ والنجـد (( : والبحث، والهداية هنا
 ، والطريق قد يكون منجدا طريقان نجدان مرتفعان المرتفعة ارتفاعا دون الجبل؛ فالمراد هنا

 . نخفضا مصعداً، وقد يكون غَورا م
 وقد استعيرت الهداية هنا للإلهام الذي جعله االله في الإنسان، يدرك به الضار والنافع؛

 ؛ ) 2 ( )) ، وأصل العلوم والهداية بدين الإسلام إلى ما فيه الفـوز وهو أصل التمدن الإنساني
 ، وهذه الآيـة ) 3 ( )) هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين (( وفي طبيعة الإنسان يكمن

 ونفسٍ وما سواها، فألهمها فُجورها وتقواها، قد أفلح من زكّاها، : ( ثّل مع قوله تعالى تم
 . ) 4 ( )) النظريةَ النفسية الإسلامية (( ): 10 - 7 : الشمس ( ، ) وقد خاب من دساها

 الخير والشر؛ وهما كما نقلت عن الشـيخ : وإنما ذُكر النجدان كتعبيرٍ عن الطريقين
 ذُكر النجدان، بمعنى : لمرتفعان ارتفاعا أقل من ارتفاع الجبل؛ أقول الطريقان ا : ابن عاشور

،ين كتعبير عن طريقَي الخير والشرالطريقين المرتفع طريقَـي الخـير والشـر لأن سلوك 
 ، على ما أرجحه من الرأيين الـذَين عرضـهما يتضمن تكليفا للنفس، ويتطلّب جهدا

 ؛ ثم هو ينسجم مع الطبيعة البشرية التي خلقها ) 5 ( الى الأستاذ الإمام ابن عاشور رحمه االله تع
 االله تعالى في كَبد، فكان سلوك طريقَي الخير والشر، شكلا من أشكال هذا الكبد، قـال

 ؛ وأحسب أن حكمة ذلك تتمثّـل في ) 4 : البلد ( ، ) لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد : ( تعالى

 ). 354 / 30 ( خ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، للإمام الشي ) 1 (
 ). 355 - 354 / 30 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 3911 / 6 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 3 (
 ). 3911 / 6 ( المرجع نفسه، ) 4 (
). 355 / 30 ( التحرير والتنوير، للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 5 (
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 ر لا كبد فيها، وهي الجنة، فيوجه طاقاته إليها؛ فكان إيجاد ما يدفع الإنسان إلى اختيار دا
 . كبد الدنيا مشوقا لراحة الآخرة

 أقل ارتفاعـا مـن : وأحسب أنه سبحانه وتعالى مثّل بالنجدين، وهما كما ذكرت
 الجبل، فليسا جبلَينِ عملاقَين وعرين، بل هما رغم ارتفاعهما، أقل من ارتفـاع الجبـل،

 وك الطريقين، وإن كان فيه كلفة على النفس، فهو ممكن غـير سل وذلك ليبين االله أن
 ، منغلق ولا مسدود، فمن سار فيهما، لزمته بعض الكلفة، لكن قدر على سـلوكهما

 ويتضمن ذلك تشبيه إعمال الفكر لنوال المطلوب، بالسـير في (( : قال الشيخ ابن عاشور
 . علم ، واالله تعالى أ ) 1 ( )) الطريق الموصل إلى المكان المرغوب

دة االله أسمى الطاقات ) 3 (  عبا

 وعبادةُ االله هي ذلك الغائب عن إنسان العصر الحديث، وإن حضر فحضوره مشوه
 عند إنسان هذا العصر، ما خلا من امتد نظره إلى الرحمن سبحانه، مغترفا مما أخرجـه االله

 . للناس من كتاب، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه
 أوسع بكثير مما يفهمه الناس، فهي ذات شمولية للحياة جميعها، قال ومفهوم العبادة

 لاَ شرِيك لَه وبِذَلك ، قُلْ إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمين : ( تعالى
ينملسلُ الْماْ أَوأَنو تر163 - 162 : الأنعام ( ، ) أُم .( 

 ة بتوجيه النظر والفكر إلى االله سبحانه، تأملا وتدبرا وطاعـةً وتـذلُّلا، وتبدأ العباد
 ليستيقن الإنسانُ أنه ما خلق في هذا الوجود إلا ليصل إلى الموجِد سبحانه وتعالى، ليـنعم
 بالرضا الرحماني إن هو تذلّل لمولاه، أو ليقع تحت سطوة الغضب الرباني إن هو تمرد على

 الإنسان ذه المعاني تتأسس دنيا صالحة، لتلوح فيها أشكال من العبادات مولاه؛ وفي تمثّل
 . يحسبها كثير من الناس فارغة من المعنى

). 355 / 30 ( التحرير والتنوير، ) 1 (
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 إن بناء الدنيا وفق مصلحة الإنسان من أشكال العبادة إذا خلصت النية الله سـبحانه
 ذات وتعالى، وإتيان الرجل زوجته من ذلك النوع، فهي شهوة تطلبها النفس، وهي عبادة

 رسالة يؤديها الزوجان؛ وعلاقات الناس ببعضهم، وحسنها، ابتداء من سلامة الصـدر،
 ومرورا بالابتسامة، وانتهاءً بأقصى حالات الإيثار والخدمة والتعاون في كل مجالات الحياة،
 هذه كلها من أشكال العبادات، ما دامت تؤدي رسالة في الوجود، قوامها أن الوجود كلّه

 . الله
 لإنسان إذا تمرد على االله وعصاه، فهو في الحقيقة متمثّلٌ رغمـا عنـه بالعبوديـة وا

 القسرية الله تعالى، فهو لا يستطيع أن يخرج عنها في لحظة من لحظات حياته، يقول الأستاذ
 وهو إذ يعصي، يخالف أوامر االله باتباع طريق الهدى والاستقامة، والنظافة (( : محمد قطب

 مع ذلك لا يخالف الناموس المقرر له من لدن االله، إذ الناموس المقرر له والارتفاع، ولكنه
 . ) 1 ( )) هو استعداده للهدى والضلال، وحرية اختياره بين طريق الهدى وطريق الضلال

 : وكما قلت في قصيدة من قصائدي

إلا مسـلم إنْ كلُّ مـا في الكـون 
ــيهم ــوا في غ ــذين تفلّت ــتى ال  ح

 الإلـه ومـا لهـم حاقت م سـنن
دةً  من جاع منهم لـن يلـوك حديـ
ــم ــوعهم أو ريه ــد بج ــم العبي  فه
ــام ــوم وحي ــد بم ــم العبي  وه
ـار يجـري فـيهمشـذّوا عـن التي 

ه والغــارــر طوعــاً وكَرهــا، قَص 
 وبغوا على الحـق المـبين وجـاروا
ــرار ــديرِ فَ ــنة االله الق ــن س  ع
كــلا ولا يــروي الظمــا أحجــار 

ــا ــوا م ــار لم يحرف ه الجبــن  س
ــار ــت الأوط ــنى أو غاب ــالوا المُ  ن
ــدار ــوا ولكــن ســارت الأق غوب 

). 215 ( الإنسانية، للأستاذ محمد قطب، دراسات في النفس ) 1 (
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 وحينما تجتمع دفعةُ العبادة مع دفقة الحاجة النفسية، فانظر إلى عجائب الإنجـازات
 البشرية واستقامتها في الحين ذاته؛ إا عمران وحضارة تخدم الإنسانَ وتوصلُه بسلامٍ إلى

 . الرحمن
 تائج العبادة الإنسانية للعظيم سبحانه، هو تحقيق ذلك الانسجام الإرادي إن من أهم ن

 بين الإنسان وذاته الخاضعة للجبار خضوعا قدريا، أعني ذلك الجانب من الإنسان الـذي
 يخضع للجبار خضوعا لا إراديا، كخضوعه للقانون الحياتي؛ وكذلك إيجاد ذلك الانسجام

 .. تمرد على الجبار سبحانه وتعالى بين الإنسان وبين الكون الذي لا ي
 إن الإنسان كما هو عبد الله في قوانين جوعه وعطشه وحياته الطبيعيـة، فعليـه أن

 أن يكون عليه : يكون عبدا الله في حياته العقيدية والسلوكية، أو على تعبير علماء الأصول
 . ) 1 ( عبدا الله اختيارا، كما هو عبد له اضطرارا

 ادة، جاء ذكره في القرآن ضمن مفهوم التسخير، كمـا وثمة شكلٌ من أشكال العب
 .. ستوضحه الفقرة التالية

رات ) 4 ( لقدُ  بين تسخير الكون وتفعيل ا

 إن الأصل هو أن الكون كلَّه منقاد لرب العزة سبحانه وتعالى كما قد مضى، بل هو
 ماوات السـبع والأَرض تسبح لَه الس : ( بتعبير القرآن الكريم يسبح الله تعالى، قال تعالى

يهِنن فمو ، مهبِيحسونَ تفْقَهن لاَّ تلَـكو هدمبِح حبسءٍ إِلاَّ يين شإِن مكَـانَ ، و هإِن 
 ؛ والآية رغم أا وصفت الناس بأم لا يفقهون تسـبيح ) 44 : الإسراء ( ، ) حليماً غَفُوراً

نها معـنى التسـبيح السماوات والأرض، غير أا تحمل معاني في غاية الوضوح، يتضـم 
 .. لزوما

). 75 ( التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق، ) 1 (
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 فالتسبيح عبادة للخالق، وهو خضوع للمعبود، وهو إعلان للطاعة التي لا تتمرد على
 الخالق، وفيه ما فيه من معاني ذلك الانسجام في الكون، فلا صراع ولا تضاد، بل كمـا

 لسماء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيـا طَوعـاً أَو ثُم استوى إِلَى ا : ( قال االله تعالى
ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَت11 : فصلت ( ، ) كَر .( 

 خضوعها لأمره الكوني القدري، ومنـه : ومن طاعة السماوات والأرض الله تعالى
 على هذا القانون الربـاني، تقدير االله تعالى لها أن تكون مسخرةً للإنسان، فهي لا تتمرد

 . رغم جبروا وعظمتها، إلا أا عظمة الطائع الخاضع للرب الكبير سبحانه وتعالى
 وجاءت آيات التسخير تتحدث عن جانب من هذه الطاعة التي أعلنتها السماوات
 : والأرض، فاستسلمت للقرار الرباني، فكأا تبنعث منها كلمات الخضوع قائلةً للإنسان

 ! لك، فخذ مني ما تقدر أن تأخذ، فأنا لا أعرف إلا أن أُعطيك إذا طلبتني إني
 وآيات التسخير في القرآن الكريم واضحة الكثرة، والنظر السريع إليها يكشف عـن
 بعض المكنون، والنظر العميق يزيد القدرةَ على الغوص في الأعماق، والتفاعل النشط هو

 لعقول، وتطوير قدراا، فحدث ولا حرج، فـإذا أحد أهم مقاصد التسخير؛ وأما بناء ا
 ارتبطت كل هذا المعاني بالعبادة، كان التسخير يشمل كل ما مضى، مع زيادة أنه سيكون
 لخير الإنسان، وهنا المفارقة بين فاعلية العقل المسلم، وبين فاعلية العقل الكافر، كلٌّ منهما

 هذا يحركها لأجل صالح : كنهما يفترقان قد يملك فاعليةً قادرةً على تحريك الساكنات، ل
 . الإنسان ولو خالف هواه، وذاك لأجل استغلال الإنسان في صالح هواه

 أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم مـا : ( ومن أجمع الآيات الواردة في التسخير قوله تعالى
 ومن النـاسِ مـن ، نِعمه ظَاهرةً وباطنةً وأَسبغَ علَيكُم ، في السماوات وما في الْأَرضِ

 وسـخر : ( ، وقوله ) 20 : لقمان ( ، ) يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍ
هنيعاً ممضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فلَّقَ ، لَكُم م اتلَآي كي ذَلونَ إِنَّ ففَكَّرتمٍ يو ( ، 

 والْنجـوم ، وسخر لَكُم اللَّيلَ والْنهـار والشـمس والْقَمـر : ( ، وقوله ) 13 : الجاثية (
رِهبِأَم اترخسلُونَ ، مقعمٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَل12 : النحل ( ، ) إِنَّ ف .(



37 

 صيله وربطه بالنعم التي أنعم االله ا على ومن الآيات الجامعة فيما يتعلق بالتسخير وتف
 وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرج ، اللّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض : ( خلقه قوله تعالى

قاً لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه ، رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو ، و لَكُـم رخس 
ارهالأَن ، ينبآئد رالْقَمو سمالش ر لَكُمخسو ، ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسـن ، واكُم مآتو 

وهمأَلْتا سا ، كُلِّ موهصحلاَ ت اللّه تمواْ نِعدعإِن تو ، كَفَّـار ـانَ لَظَلُـومإِنَّ الإِنس ( ، 
 ، وظاهر من هذا الربط بين النعم والتسخير، أن التسخير بذاته نعمة ) 34 - 32 : إبراهيم (

 . من نعم االله التي تستحق الشكر عليها
 إنك وفق قانون تسخير الكون للإنسان، تتعامل مع كون تشعر بصداقته، وتشعر أنه

ث عنها علوم الطبيعة كلّها، مما لا يلق، ولأجل راحتك امتلأ بأصناف تتحدك لك خلزم 
 مع هذه الصداقة بذلك التفكير الغربي العابث، الذي تنطلق من الفوهات المنتصبة ما بـين
 ذقنه وأنفه طلقات العيارات الحارقة، تلك التي تتكون من حروف القهر للطبيعة، وأفكار

 .. العدوان القائم في تلك النفوس المتعودة عليه
 لك آفاقه لتغشاها، فعلاقة التسـخير إنك وفق فكرة التسخير تتعامل مع كون فتح

 ليست علاقة عداءٍ يمارس ا الإنسانُ قهرا لهذه الطبيعة، وغزوا لها، بل يتم هذا التسخير ((
 بإذن سابق من االله تعالى، يجعل أدوات المعرفة لدى الإنسان تجد قَبولا لـدى الطبيعـة،

 عة في استجابتها لعمل تلك فعبودية الإنسان في استعمال تلك الأدوات، وعبودية الطبي
 . ) 1 ( )) الأدوات

 بتعلـيم تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهـر وتخويـف، أو (( : وحقيقة التسخير
 ويستعمل مجازا في تصريف الشيء غير ذي الإرادة في عمل ، ... ، وسياسة بدون عوض

 مـن ، من شأنه أن يصعب استعماله فيه، بحيلة أو إلهامٍ، تصريفا يصيره عجيب أو عظيم
 مجاز في جعل الشيء قـابلا لتصـرف غـيره (( ، والتسخير أيضا ) 2 ( )) خصائصه وشؤونه

 ). 182 ( التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور محمد توفيق عز الدين، ) 1 (
). 168 / 8 ( التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 2 (
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 ؛ وهذا التوصيف للتسخير، يعني أن المادة، وهي جزءٌ من المُسـخرات، جـاهزة ) 1 ( )) فيه
 وهذا يعـني أن حسب التفكير الإسلامي للتصرف فيها، وفق حاجة الإنسان وطموحه؛

 قابلة للتصرف فيها، وإنما قبلت ذلك بجعل االله لها على هذه المسخرات في أصلها غير
 . هذه الشاكلة، فهي بغير تسخير االله لها لا نفع فيها

 فهو إما أن يكون مباشرا، بأن يستخدم الإنسـانُ الشـيءَ : ثم إن التسخير نوعان
 . المسخر دونما واسطة، بأن يستفيد من النهر أو البحر مثلا مباشرة

 التسخير غير المباشر، كتسخير النجوم، والشمس والقمـر، فهمـا : والنوع الثاني
 ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا الإنسان في حياته ومعاشه، بـل في تركيـب (( مسخران

 . ؛ إن كل هذه مسخرات بموافقة قوانينها لحياة البشر وحوائجهم ) 2 ( )) خلاياه وتجديدهما
 : طان اثنان هذا، وليس للتسخير من معنى إلا إذا تحقّق شر

 أن يكون الشيء المُسخر قابلا للاستفادة منه، سامحا لقوانينـه أن يتعـرف : أحدهما
 فلا يمكن استخدام الحديد مثلا إذا لم عليها الإنسان، ليستخدمها فيما يشاء من مصالحه؛

 ، ولا يمكن تطوير استخدامه دونمـا بـروز قوانينـه يكن قابلا للطَّرق والتليين والقولبة
 ف عليها الإنسان، ولا يمكن لقوانينه أن تبرز إذا لم يكن ممكنا إدخـالُ الحديـد في ليتعر

 ميدان المختبرات والتجريب؛ وكذا قل في كل مادة، سواءٌ كانت في حالة سيولة أو غازية
 إنه لا يمكن أن يتم معنى تسخيرها دون أن تكون قوانينها متعرضةً لأدوات أو صلابة،

 . التجريب والبحث
 أن يكون الإنسان الذي سخرت له المُسخرات، مالكـا للقـدرة علـى : الثاني

 تسخيرها، كأن يملك الطاقة النفسية والتأهب العقلي والقدرة البدنية والطموح؛ فهـو
 . بغير هذه الأصول النفسية والبدنية غير مؤهل لتسخير المسخرات له

 ). 235 / 13 ( والتنوير، للإمام ابن عاشور، التحرير ) 1 (
). 2108 / 4 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 2 (
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 ار االله تعالى أن هـذه الأشـياء ولا معنى للتسخير دون هذين الشرطين، فيكون إخب
 شاملا ضرورةَ ملك الإنسان لكل هذه الطاقات النفسية والعقلية مسخرات للإنسان،

 ، مع صلاحية هذه الإشياء لاسـتفادة الإنسـان والبدنية، مع الطموح للتوسع والتطور
 . منها

 طاقة، المتطلّعة إن آيات التسخير هي آيات الطاقات النفسية المتدفّقة نحو المادة وال
 للآفاق البعيدة، الغائصة في الأعماق السحيقة، لاستخراج ما ينفع الإنسـان، ويـبني

 . الحضارةَ والعمران
 إن فكرة التسخير القرآنية من أعظم ما يدفع النفس دفعا لتفعيل طاقاا، لاستخراج

 اء، إذ كنوز الأرض، واستكشاف طاقات السماء، ذلك أن المُسخر هو كل هذه الأشـي
 تتحدث الآيات التي قرأها القارئ الكريم عن تسخير ما في السماوات والأرض للإنسان،
 وهذا يعني تسخير كل شيء للإنسان، وإن كانت طريقة الاستفادة من المُسخرات، لا زال

 . غائبا في معظمه عن الإنسان
 تسخير إنه إن بدت بعض طرق الاستفادة من تسخير الشمس والقمر والنجوم، ومن

 البحار والأار، والليل والنهار، فإن تسخير ارات، وهي بعض السماوات المسخرة، لا
د مـن زال غائبا عن الإنسان،  غير أن آيات التسخير صالحة لدفع الإنسـان إلى مزيـ

 . الاستكشاف في أقطار السماوات، ليندفع الإنسانُ قُدما إلى الأمام
 ريضا لها على استكشاف قوانين المادة، وتحصـيلها أليس هذا كلُّه دفعا للطاقة، وتح

 لصالح الإنسان؟
 ومما يؤسف له في العصور المتأخرة أن المسلمين تخلّوا إجمالا عن الاستفادة من قانون
 التسخير، وحمل اللواءَ قوم آخرون، وأكثر المسلمون من الالتفات إلى معاني الاعتبار بمـا

 وهي أمور بداع فيه، تلك التي تدلّ على الخالق سبحانه، يحدث في الكون، وإلى معاني الإ
 ؛ وترك المسلمون في غاية الأهمية، غير أا وحدها غير ذت تمامٍ في بناء مصلحة الإنسان

الشطر الآخر من المعادلة للغرب، فالغرب يدرس قوانين الزلازل مثلا ليستفيد مما يكشفه
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 انية الإنسان للإفلات من آثارها التدميرية، وأما عن مواقيتها وقدراا التدميرية، ومدى إمك
 إن المعاصي والبعد عـن االله أدت إلى : المسلمون فهم حين تتزلزل الأرض زلزالها، يقولون

 .. مثل هذه الزلازل، وهو صحيح، ولكنه ليس كل الصحيح
 قانون واعتبار، ولا يصلح شأن الإنسان دون اجتماعهما، فلا بد : إن طرفَي المعادلة

 .. التعرف على القانون الكوني، ولا بد من الاعتبار بحركة الكون من
 فـالغرب لا يعتـبر، : إن القُصور بناءً على هذا واقع في حق المسلمين والغرب معا

 . ) 1 ( والمسلمون لا يستفيدون من قانون التسخير
 فلا يكون العلم لأجـل الفهـم والتنبـؤ (( : يقول الدكتور محمد عز الدين توفيق

 م فحسب، ولا لأجل التذكرة والتفكّر والاعتبار فحسـب، بـل لأجلـهما والتحكّ
 . ) 2 ( )) معا

 إن الإسلام هو الأقدر على تنشيط العقل وتفعيله، وهو الأقدر على ربط : وأخيرا
 العقول بالكون وما فيه، وتحويل كل ذلك ليكون فاعلا في خدمة الإنسان، وعبـادة

 . الرحمن معا
 لعقل النشط الفعال، وهو العقل القادر علـى تحقيـق إن العقل في الإسلام هو ا

 مصلحة الإنسان، وعلى تفعيل العلاقة بين النص الديني الصحيح، والطبيعـة الجذّابـة
 . الفصيحة

 ). 81 - 80 ( التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق، ) 1 (
). 80 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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ة ) 5 ( لقدرات بين الموت والحيا  ا

 وهكذا تبدو النفس الإنسانية كمملكة من القدرات المُحركة الات الحياة، وكمولِّد
 . لحيوية القادرة على تسخير الكون، ليبدو الإنسان ملك الكون لدفقات من ا

 وطالما عرف الإنسانُ دوره ومقامه، متفاعلا مع علو المقام وعظمة الـدور، فـإن
 قدراته تنمو وتتطور وتنشئ كلَّ يومٍ إبداعا جديدا، وهو في حاله هذا يمزج بـين حياتـه

 .. وقدراته، فتنمو الحياتان معاً
 تموت قدرات الإنسان إذا نسي دوره ومقامه، وظن أنه دوما؛ وقد يقنع القادر وإنما

 نفسه بسبب عطلٍ نفسي أنه عاجز، فتختفي طاقاته، ويبرز عاجزا أمام نسمة هواء، ولربما
 قتلته تلك النسمة الرقيقة التي تطلبها النفس الطبيعية، وذلك لأن نفسه في مثل هذه الحال

 ية؛ وهذا مثال الدول المتخلّفة، فنسماتها أعاصير مـدمرة، وقطـرات سمائهـا غير طبيع
 ! فيضانات غامرة، وأما حركة أرضها، فزلازلٌ وركام وحطام

 أما غيرها، فتستخرج من كل ذالك طاقات تسعد به نفسها قدر إمكاا؛ إن الفرق
 يقف مكتوف الأيدي أمام بين هؤلاء وأولئك، هو الفرق بين العاجز والواثق، والشرع لم

 احتمالات عجز الإنسان، بل أمرته النصوص بما يصلح مع حاجاته وضروراته من التفاعل
 مع أصناف الحياة وألواا وتقلُّباا، ومن أجل تحريض المؤمن على تحقيق قوتـه ودفـع

 خير، المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ : ( r عجزه، قال
 . ) 1 ( ) استعن باالله ولا تعجز

 نفر من قدر (( : ومن أجل تحقيق الفاعلية القادرة قال عمر ابن الخطاب رضي االله عنه
 ، وذلك حينما أبى رضي االله عنه دخول أرض الطاعون، فأجـاب أبـا )) االله إلى قدر االله

 ، وغيره، وسيأتي بطوله مع ) 2664 : ، ح 260 / 8 ( هذا جزء من حديث رواه مسلم، ) 1 (
. تخريجه
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 ر من قَدرٍ إلى قدرٍ، عبيدة رضي االله عنه حينما اعترض عليبه عزمه ألا يدخلها بقرار الفرا
 . وكلُّها من أقدار االله

ـةَ ألـففثم باب دإنه لا مكان للخبل ولا للموت، ما دامت الحياة قائمة، فإن س 
 فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ وعلَى اللّه فَتوكَّلُواْ ( باب، وما عليك إلا أن تدخل الباب،

نِينمؤم م23 : المائدة ( ، ) إِن كُنت .( 
 والإنسان في حياته بين ضمور طاقته وظهورها، وإنما تظهر طاقات الإنسان حينمـا
 يكتشف الإنسان نفسه، وحينها يبدو الإنسانُ الخلاق، غير أنه سيصادف مشكلة أخرى

 .. بعد اكتشاف طاقاته
 الله، إنه حين يكتشف طاقته يسرع في استخدامها في الظلم، أو ينسى أا منة مـن ا

 فيدعوه ذلك إلى التجبر والتكبر، فيطفح عليه غروره، فتضطرب بعد ذلك أموره؛ وهو ما
 ). 78 : القصص ( ، ) إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي : ( يذكّر بمنطق قارون الذي قال عن ماله

 ر وهذا أيضا خاضع للاستعداد الذي آتاه االلهُ الإنسانَ، فهو بغير إقداره على التكبـ
 . والتجبر والنسيان، سيكون غير قادر على شيء من هذا

 ثم إن هذه الاستعدادات التي أَقدر االلهُ الإنسان عليها تخضع لقوة واعيـة، تقـرر أن
 وهنـاك إلى جانـب هـذه (( : تنميها أو تميتها، يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله تعالى

 ، هي التي تناط موجهة في ذات الإنسان قوة واعية مدركة الاستعدادات الفطرية الكامنة
 ا التبعة، فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيهـا،

 ومن أظلَم هذه القوةَ وخبأها وأضـعفها، فقـد وتغليبه على استعداد الشر، فقد أفلح؛
 : ين ؛ وعليه، فالذي يبدو أن مشكلة الإنسان ترجع إلى سبب ) 1 ( )) خاب

 إهمالُه الاستعدادات التي ألهمه االله إياها، فلا يفعلُها، ولا يطور حياته : السبب الأول
 استخدام هذه الاستعدادات في : في مجالاا مستفيدا من هذه الاستعدادات؛ والسبب الثاني

). 3918 - 3917 / 6 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 1 (
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 قـل، غـير غير محلِّها ظلما وعدوانا، وتوجيهها بفعل القوة الواعية في الإنسان، ممثّلة بالع
. الواردة في الآيات ) دساها : ( الوجهة التي تخدم الإنسانَ نفسه، وذلك من معنى كلمة
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 دوائر النفس والسلوك٬ تأثيرٌ مُتَبادَل : المبحث الرابع
 وذلك وفق تبادلية مقررة، وآلية عملٍ متواصلة، فما تلقيه الأهواء في القلب، فيقبلُه

 لا بد أن يجد إلى السلوك سبيلا، بإرادة متجهة مـن القلـب إلى القلب، ويستقر عنده؛ ف
 الأعضاء؛ ما لم يكن ثمّة مانع من خوف عرف، أو عجزٍ عن ذنب، وما أشبه ذلك؛ ثم ما
 يصدر عن الجوارح من معاصٍ، فلا بد له من تأثيرٍ على القلب، تتسع فيه فجوة الانفتاح

 نفس مزيدا من سهامِ شهواا وأهوائهـا، لتصـادف في على المزيد من المعاصي، فتلقي ال
 .. القلب متسعاً آخر، فتبيض وتفرخ مرةً أخرى، ليتأثر القلب مرةً أخرى، وهكذا

فـعللهوى، وحفظٌ للقلب، ود ه فيما يتعلق بالطاعة، فهي صدوقلْ التسلسلَ نفس 
 أعادت نفسها تأثيرا على للأعضاء إلى الطاعة؛ فإذا وقعت الطاعة بإخلاص من صاحبها،

 القلب، وزيادةً في تحصينه وتسويره بأسوارِ الخوف من االله تعالى، فيحيى القلب، وتنفـتح
 فيه للطاعة آفاق لم يكن يعرفها، وتبدو منه انطلاقات متجددةٌ للطاعة، وإقبالٌ أكثر عليها،

 ، وهكذا يسـير في يترل على الجوارح، فتنطلق في طاعة أخرى، تعود بأثرها على القلب
 ما لم تصدفْه سيئة يرضى ا، تحطّم بعض ما يحرسه من أسوار الحماية مسيره المحفوظ،

 والمناعة؛ أو ما لم يصادفْه إعجاب بالنفس، ورضا بذلك العجـب، وطمأنينـة بـه،
 هو أقدر على تحطيم حصون القلب من المعصية ذاا، إذ هو ذاتـه واستخذاءٌ أمامه؛

 ! ن بلباس طاعة معصية، لك
 إن النفس هي مصدر حركة السلوك، وإن السلوك ذو تأثير على النفس، وإن اختيار
 الإنسان لسلوك ما يأتي من دائرة القلب، فهي صاحبة القرار الإرادي في الإنسـان؛ وإن
 سلوك الإنسان لمسلك ما، هو ذو تأثير على قلبه وصدره؛ فلا سلوك دون دفعٍ قلبي، مع

. أحيانا؛ ولا سلوك دونما تأثير على القلب تسويل نفسي
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 ثم إن بين دوائر النفس بعضها ببعضٍ تأثيرا متبادلا، كما هو ذلك التأثير المتبادل بينها
 من جهة وبين السلوك من جهة أخرى، ولا يخلو عمل الإنسان من وصف كهذا، إتيانـا

 . من جهة القلب، أو اقتحاما تأثيريا للقلب والنفس
 ا، ولأثر هذه المسألة تربويا، كان لا بد من بعض تفصيل للحديث فيهـا، من ها هن

 . حتى لا تكون معرفة النفس من ذلك النوع ارد للمعرفة، دون الاستفادة منها

لتأثير بين دوائر النفس ) 1 (  تبادل ا

 إن بين دوائر النفس تأثيرا وتأثُّرا، فهي تتبادل دور التأثير في بعضها، والتـأثّر مـن
 عضها البعض، وتعتبر الدائرة الأكبر كالحماية بوجه من الوجوه للدائرة الأصـغر، فـإن ب

 فسدت، أوشك أن يطرق الفساد باب الدائرة الأصغر، حتى يخلص التـأثير بالفسـاد إلى
 أصغر دائرة، وهي دائرة الفؤاد، صاحبة الدفع العاطفي الهائل، ومركز التلقائية المشـاعرية

تي تفصيله؛ وبفساد دائرة الفؤاد، فلا رجاء في الإنسان، إلا إن غشيته والفكرية، كما سيأ
 . رحمة االله سبحانه وتعالى

 وحينما تصلح الدائرة الأكبر فإا تمنع طروء الفساد إلى الدائرة التي تليها، إذ هـي
 . حاميتها

 ما إن من شأن دائرة النفس امتلاءها بالأهواء والشهوات، وذلك غير ضار بالإنسان،
 دام يأبى على قلبه اتباع شهوات وأهواء نفسه، ومشكلة الإنسان ليست في مجرد وجـود

 .. الشهوات والأهواء في نفسه، وإنما في اقتحام هذه الأخلاط لدائرة القلب
 .. هذه فكرة مهمة، غير أا ليست اية المطاف

 الـنفس دونمـا فإبقاء الشهوات والأهواء في النفس دونما ذيب، وتركُها تجري في
رادع ولا رقيب، ربما يؤديها إلى النجاح في اقتحام دائرة القلب، مؤثّرةً فيها، حتى تجعـل
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 من هذه الدائرة تبعا لما في النفس ذاا من الأهواء والشهوات، مما يؤدي في آخر المطـاف
 . إلى حسم الإنسان نفسه في أولئك الذي اتبعوا الهوى والشهوات

 لإمام الغزالي رضي االله عنه عن الأثر المستمر لضعف الإيمان، واستيلاء حينما تحدث ا
 حب الدنيا على القلب، مما لا يبقى معه أثر من حب االله في القلب، قام يتحدث بعد ذلك

 فيورِثُ ذلك الاماك في اتباع الشهوات، حتى يظلم القلب، ويقسـو ويسـود، (( : قائلا
 لقلب، فلا يزال يطفئ ما فيه من نور الإيمان على ضعفه، وتتراكم ظلمة النفوس على ا

 . ) 1 ( )) حتى يصير طبعا ورينا
 فإذا غطّى الرين قلبا من القلوب، استحق هذا القلب وصف الطبع، فطبع االله عليه،
 وختم على ما فيه من المعاني الرجسية، ومحا عنه صفاءه، حتى لا يعود يحس بما كان يحس

 على ما أصابه من المنكرات، وهنا يلقى القلب حتفه، رغم ضخه للدم في به سابقا من أَلَمٍ
 ! سائر أنحاء الجسم

 وهكذا، فلا يقبل ما في النفس من الأهواءِ والشهوات الاقتصار على حدود النفس،
 بل يسعى سعيا حثيثا لأخذ القلب معه، وهو في غالب الحال ناجح مع معظم الناس إلا من

 . وتعالى رحم االله تبارك
 وألمح بداية الضلال من دائرة النفس الأولى والكبرى، التي من خصائصـها أـا
 تحوم فيها كل معاني الشهوات والأهواء والوساوس، وتنطلق فيها انطلاق السـابح في

 . الفضاء الفسيح، ذلك الذي لا يصادف صادا يحول دون سباحته
 فس، وإن طُمست هذه البصيرة فإذا تفتحت بصيرة القلب، حمى نفسه من هوى الن

 بغفلة صاحبها، أوشك أن تلقي بِدرنِها في عالَم القلب، ليكون في النهاية راضيا بـالمنكر،
 داعيا إليه؛ وهكذا تنطلق النفس في شهواا وأهوائها دونما رادع من القلب، وهكذا يجري

 . الله سبحانه القلب وراء شهوات النفس، وهكذا يختم االله على القلوب، والعياذ با

). 255 / 4 ( إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد الغزالي، ) 1 (
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 أما إذا كان القلب صاحيا مرهفا متوجسا مستوحشا مما تلقيه إليه النفس، وعزم على
 مخالفة الهوى، فإن هذا يؤثِّر بدوره على النفس، فتتجه هي ذاتها إلى الاستقامة، فلا تـأمر

 . صاحبها إلا بما هو خير
 أن يركن الإنسـان إنه لا يصلح حسب طبائع النفوس والقلوب والصدور والأفئدة،

 إنـني في : إلى بعض الخطرات أو الوسوسات أو الأهواء التي تتطاير في دائرة نفسه، فيقول
 : سلامة من الأمر، فهذه الخطرات والأهواء تحوم في الدائرة التي لا تضرني، والذي أقولـه

 ا لَنهدينهم سـبلَنا والَّذين جاهدوا فين : ( إا لا تضر حينما يجاهدها الإنسان، قال تعالى
سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّه69 : العنكبوت ( ، ) و .( 

 إا ذات اقتدار حينما تترك دونما مجاهدة على اقتحام القلب، فإن اقتحمتـه وأمـن
 . صاحبه على ذاته، فلربما ملكت من وسائلها ما يغرر بالقلب، فملكت زمامه

 لمتيقّظ الخائف على نفسه، أن يتساهل بـالخطرات وأحاديـث وإنه لا يصلح من ا
 النفس، حتى وإن كان العفو عنها هو الأصل؛ ذلك أن تركها دون مجاهدة، سيحولها إلى
هةينمثيرٍ للشهوات، وإلى تحريك للكامن منها، ثم إلى اختراق القلب نفسه، لتكون بعد ه 

 فإذا دفعت الخاطر الوارد (( : الجوزية رحمه االله تعالى عزيمةً من عزائمه؛ قال الإمام ابن قيم
 ؛ إنـه يجـول في الـنفس، ) 1 ( )) عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا

 ويقتحم القلب، ليتخذ منه مقرا له، يمنعه من وارِد الخير عليه، وإن دور القلب أن يطوع
 عليه، لا أن يطوع ذاته للأهواء الواردة من النفس وأهواءها وشهواا إلى الخير الذي فُطر

 . جهة النفس
 وستأتي إن شاء االله تعالى أحاديث تفصيلية حول محتوى دائرة النفس، بـل سـيأتي
 تفصيل للحديث حول جهاد النفس في المبحث الخامس من الفصل الرابع، وفيـه مزيـد

 ل النفس والقلب، توضيح؛ وفي الفصول الخامس والسادس والسابع، تفصيلات تدور حو
 . وحال كلٍّ منهما، وأثر بعضهما على بعض

). 180 ( الفوائد، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 1 (
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لسلوك ) 2 ( لداخلية وبين ا لذات ا لتأثير بين ا  تبادل ا

 وهي تأثيرات وتأثُّرات خطيرة كبيرة، من شأا أن دم بنيان الإنسان أو أن تقـيم
 . هذا البنيان وتحميه، وهي قوانين قاهرة، من أغفلها انحرف مسلكُه

 تأثيرات واقعة، تأخذ القلب بعيدا عن ضيائه، إن كان هذا السلوك من وهي لا محالة
 ذلك النوع اافي لفطرة القلب وصفائه، وتأخذ القلب بعيدا في أبواب الحكمة والخـير

 . والهدى، إن كان هذا السلوك صادرا من دوحة الإيمان
 تتميـع أمـام إن القلب إذا صحا وتعلق بما عند االله تعالى، وقلق على ذاته من أن

 شهوات الدنيا وشهوات النفس ونزغات الشيطان، فضخ في أنحاء دائرة النفس من المعاني
 اليقظة ما ضخ، وسير النفس بما امتلأ هو ذاته منه من المعاني، فجعل من شهوات الـنفس
 جنديا مطيعا له، يستخدمه فيما يشاء، بدل أن يستخدم من قبله بما يشاء، وإذا توجهـت
 إرادة القلب الحازمة نحو الجوارح، وألزمتها بالعمل الصالح، وهي لا شك ملتزمة بما أُلزِمت
 به، فقامت الجوارح بالتنفيذ، فهنالك يكون الوارد على القلب من جهة الجـوارح وارد

 . خير، يزداد به القلب نورا وضياءً
 قرارات التي تنفّـذها يبقى القلب هو الملك، فما يقرره من ال : وعلى جميع الأحوال

 الجوارح، وما يقبلُه مما تلقيه عليه أهواء نفسه، وتحرشات شيطانه، هو القاضـي علـى
 . ) 1 ( )) فبإظلامه واستنارته، تظهر محاسن الظاهر ومساوئه (( ! الإنسان أخيرا

 فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حـتى لا (( : وقال الغزالي
 وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى ، فقها لا محالة تتحرك إلا على و

 . ) 2 ( )) القلب

 ). 3 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
). 87 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 ، ) كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَـانوا يكْسِـبونَ : ( وهذا بعض تفسير قوله تعالى
 الصدأ الذي يعلو : والرين (( : ، قال الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ) 14 : المطففين (

 ، ولما فيه من معنى التغطية، أُطلق على التغطية، فجاء فعلُ ران ... حديد السيف والمرآة،
 ، ... غطّت على قلوم أعمالُهم، أن يدخلها فهـم القـرآن، : ، والمعنى ... بمعنى غشي،

 . ) 1 ( )) العقولُ ومحالُّ الإدراك : والقلوب
 صوله ومباحثه، وأيضـا هذا، وسيأتي تفصيل كاف لهذا الموضوع في ثنايا البحث وف

 عند تفصيل معنى ما رواه مسلم واللفظ له، والإمام أحمد عن حذيفةَ بنِ اليمان رضي االله
 تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداً، فأي : ( يقول r عنه أنه سمع رسولَ االله

 نكتةٌ بيضـاء، حـتى قلبٍ أُشرِبها نكت فيه نكتة سوداءُ، وأي قلبٍ أنكرها نكت فيه
 على أبيض مثلِ الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؛ : تصير على قلبين

نكر منكرا إلا ما أُشرِبيا، لا يعرف معروفا ولا يخجاً، كالكوز مبادرم والآخر أسود 
 . ) 2 ( ) هواه

 ، إن شاء االله سيأتي تفصيل شرح هذا الحديث في المبحث الثاني من الفصل السادس
 . تعالى

 إن هذا الحديث يكشف عن تبادل التأثير بين الذات الداخلية للإنسان، وبين الجوارح
 والسلوك، ما يقذف في قلب المُشفق على نفسه صحوة لا غفلة بعدها، إنه إن غفل أماتت
 مسالك جوارحه صحة قلبه، وبعدها، لا إنكار لمنكر، وإنما هي الأهواء والشهوات تتحكّم

 . بملك الإنسان، أعني بقلبه

 ). 199 / 30 ( التنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير و ) 1 (
 ، بشرح النووي، رواه أيضا الإمام أحمد ) 144 : ، ح 233 / 2 ( اللفظ هنا لفظ مسلم، ) 2 (

). 23332 : ، ح 627 / 16 ( ، ) 23137 : ، ح 577 / 16 ( بألفاظ متقاربة،
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 تعريف المفردات النفسية : الفصل الثاني
 لا بد أن أؤكد في بداية هذه الجولة التعريفية، أن مسيرتنا مع هذه المفردات الأساسية
ضتللبحث، لن تكون على حسب معانيها الطبية أو التشريحية أو الفلسفية، وإنني إن تعر 

 مقدار العلاقة بين معانيها في هذه االات، بمعانيها هي في قليلا لبعض هذا، فلمجرد بيان
 . القرآن والسنة؛ هذا، ولن يكون بحث هذه المعاني في علم النفس جزءا من موضوعنا

 ثم إن طريقتنا في الكشف عن معانيها في الأصلين القرآن والسنة، هي النظر في سياق
 ية منها؛ فالقرآن الكريم والسنة النبوية واللغة وروداا المختلفة فيهما، مع ما في اللغة العرب

 العربية، هي الأصول التي بناء على تحديداا ستتبين معاني هذه المفردات، التي ستشـكل
 الأصول الأساسية للبحث، ذلك أنه ينطلق في خطواته كافة من نصوص الوحي الشريف،

 . العربية لغةً
 لوحي الشريف واللغة العربية المُبينة لهذه وأمر آخر يدعوني إلى الانحصار في دلالات ا

 . المفردات؛ هو تجنب التطويل ما استطعت إلى ذلك سبيلا
 ثم إنني لن أتحدث عن الروح، ذلك أا من أمر االله تعالى وليست مما هو من شـأن

 ا أُوتيتم من الْعلْمِ ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وم : ( البشر، قال تعالى
 إا من تخصصي أنا، فـلا : ؛ وكأنما يريد االله تعالى أن يقول ) 85 : الإسراء ( ، ) إِلاَّ قَليلاً

 تبحثوا عنها، إذ لم أجعل لكم من وسائل البحث عنها ما يوصل إليها؛ غير أن معانيَ دلّت
 كن أن تنفعنا في محاولة عليها نصوص الوحي، بعيدةٌ عن التفصيل في معنى الروح، من المم

 . مقاربة معناها
 وكذلك لن أتحدث عن اللب في سياقنا هذا، إذ الدوائر النفسية التي سيدور حولهـا
 حديثي هي تلك الدوائر التي ينطلق منها القرار الإرادي البشري، أو تسهم فيه بطريقـة

.. والتذكّر مثلا التسويل، أو تدعمه عاطفيا؛ لا تلك الدوائر التي تكون مركز العلم
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 ولربما صح للقارئ الكريم أن يرى ضرورة الحديث في اللب والفكر مثلا، ولا حرج
 ! عليه في رؤيته هذه، كما لا حرج علي أنا أيضا

 ثم كان لا بد من حديث عن العقل، إذ هو عمل من أعمال القلب، كمـا سـيأتي
 التفصيلات بشأنه وشـأن تفصيلُ، مما يجعلُه جزءا من البحث، ولقد رأيت إدخال بعض

 الدماغ ها هنا؛ واقتضى سياق الحديث عن العقل إلى بعض التفصيلات حول مكانه، هل
 هو القلب كما يقول الجمهور، وكما أيده بعض كبار علماء تشريح الدماغ في العقـود
 الأخيرة، أو هو في الدماغ، كما هو قول الإمام أبي حنيفة وبعض الأئمة، ومعهم مجمـل

 ة الإسلام؟ وسترى عزيزي القارئ ها هنا مزيجا من حديث القرآن واللغة وعلـم فلاسف
 . تشريح الدماغ، لننتهي إلى ما يدلّنا عليه البحث العلمي

 . أَحسب أا رحلة ممتعة، واالله الموفّق : بامل
 .. والآن حين بدء رحلتنا التعريفية، وذلك في مباحث ثلاثة

 . الحسي والمعنوي الصدر والقلب بين : المبحث الأول
 . تعريف هذه المفردات باعتبارها المتشابك : المبحث الثاني

 . تعريف هذه المفردات بخصوصية كل منها : المبحث الثالث
 . بين العقل والدماغ : المبحث الرابع

. بين الفؤاد والعقل الباطن : المبحث الخامس
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 الصدر والقلب بين الحسّيّ والمعنوي : المبحث الأول
 ارئ الكريم آيات وأحاديثَ شريفةً تتحدث عن القلب والصدر كما لو سيلحظ الق

 كانت تتحدث عن الحسي، وأخرى تتحدث عنهما كما لو كانت تتحدث عن المعنوي،
 فما هي حقيقة الأمر؟ وما السر في حمل معنويات هذه الألفاظ أسماءَ حسياتها؟

 لقلب، يدلّ على ذلك التمييـز إن مسلك العلماء رضي االله عنهم في حديثهم عن ا
 المشهور بين القلب الحسي والقلب المعنوي، وكمثال على هذا المسلك، أذكر ما سيأتي في
 حديثي عن القلب من نقل عن الإمام أبي حامد الغزالي، الذي بعد أن بدأ بتعريف القلب

 هـو لطيفـة : والمعنى الثاني (( : الحسي، الحالِّ في الجهة اليسرى من الصدر، بعد ذلك قال
 ، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهـو ربانية روحانية لها ذا القلب الجسماني تعلق

 المُدرك العالم العارِف من الإنسان، وهو المخاطَب والمعاقَب والمعاتب والمطالب، ولها علاقة
 وهـو ؛ إن هذا التعريـف، ) 2 ( ، وهو نفسه تقريبا تعريف المناوي ) 1 ( )) مع القلب الجسماني

 المعتمد عند كثير من الأئمة، يجعل القلب المعنوي ذا صلة بالقلب الحسي، أو ذا علاقة به،
 . دون أن تطرح هذه التعريفات نوع أو شكل هذه العلاقة

 . وعليه، فلا بد من محاولة للتعرف على نوع هذه العلاقة
 الّ والشـيء نوعِ العلاقة بين الشيء الحـ فالذي يبدو لي أن هذه العلاقة هي من

 فالقلب المعنوي حالٌّ في القلب الحسي، والقلب الحسي محلول فيه من قبل ، المحلول فيه
 ، وإذا نظرت إلى الحسي فإنك تكون في الحقيقة قد نظرت إلى ذلك العضو القلب المعنوي

 القلب المعنوي، المادي الذي يتخلَّلُه تخلّلَ الماء في الإسفنج ذلك المعنى المسمى بالقلب، وهو

 ). 4 / 3 ( إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ) 1 (
). 589 ( عاريف، للمناوي، التوقيف على مهمات الت : ينظر ) 2 (
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 غير أنك لا تملك التعرف بالعين على المعنوي، لعدم خضوعه للعين؛ ثم قل الكلام نفسه في
 . الصدر

 وأذكر ها هنا أمثلة من النصوص التي تتضمن ذكرا لكل من القلب والصدر، قـد
 وغيرهمـا عـن ) 1 ( تؤدي إلى المعنى الذي أنا بسبيل بيانه؛ منها ما روى البخاري ومسلم

 ألا وإن في الجسـد مضـغة إذا : ( قال r نعمان بن بشير رضي االله عنه أن رسول االله ال
 ، أي أن ) صلَحت صلَح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلـب

 فساد هذه المضغة الصغيرة القارة في الجانب الأيسر من صدر الإنسان، يؤدي إلى فسـاد
 ن الجسم كلّه سيكون صالحا؛ أو أن صلاحها دليـل علـى الجسم كله، وفي صلاحها فإ

 . سلامة الجسد، إذ لو فسدت لتبعها الجسد فسادا
 وهذا في تقديري كلام في القلب الحسي، وهو مقصود الحديث، كما هو ظاهر من

 إذ إن ؛ غير أن المقصود لا يتوقّف عند هذا الحد، ) 2 ( كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية
 ، أن يضرب للقلب المعنوي مثالا بالقلب الحسي في حال إصابته بالفساد الحديث يريد

 لا يتحدث هنا بمنطق الطب البدني، r ؛ ذلك أن الرسول وفي حال محافظته على صلاحه
 : r إذ لم يبعث لهذا، بل هو يتحدث عن أمور الدين، بدليل استهلال الحـديث بقولـه

 الحديث دالٌّ على أمور الدين لا على أمور الجسد، ، فسياق ) .. الحلال بين والحرام بين (
 . غير أنه استخدم ما هو معروف في أمر البدن لبيان مقصده من بيان أمر الدين

 فكما أن القلب الحسي إذا أصابه فساد فسد الجسم معه، فكذلك فسـاد القلـب
ة، يقول الدكتور محمد علي البارهذا في الواقـع و(( : المعنوي يؤدي إلى فساد الإنسان كلي 

 المثل بالقلب العضلي المحسوس، وأثـره r هو مقصد الحديث، حيث ضرب رسول االله

 : ، ح 108 - 107 / 6 ( ، ومسلم مع النووي، ) 52 : ، ح 153 / 1 ( البخاري مع الفتح، ) 1 (
 الحلال بين والحرام بين، : ( ، وغيرهما، وسيأتي؛ وهو جزءٌ من الحديث الذي يبدأ بقوله ) 1599

 ). وبينهما أمور مشتبهات
). 162 / 9 ( مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ) 2 (
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 ليوضح أثر القلب المعنوي الذي يدخله النور فيجعل الإنسان خيـرا، أو على الجسد،
 . ) 1 ( )) ترين عليه الظلمات، فتجعل الإنسان شريرا

 فَإِنها لا : ( القلوب، وذلك في قوله وذكر االله تعالى في القرآن أن الصدور هي مكان
 ، والآيـة هنـا لا ) 46 : الحج ( ، ) تعمى الأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ

 تقصد القلب المادي الحسي، إذ هو قطعة لحمية ليس من شأا الإبصار، والآية تتحـدث
 ير القلب الحسي، هو ذلـك القلـب عن قلبٍ مبصر، أي أا تتحدث عن شيء آخر غ

 المعنوي؛ غير أن القلب المعنوي لمّا كان ذا صلة خاصة بالقلب الحسي، هي من ذلك النوع
 الذي يتخلّل فيه شيءٌ ما شيئا آخر، ربطت الآية بينهما مؤكِّدةً هذه الصلةَ، بتأكيـد أن

 وبما أن الموجـود في ، القلب المعنوي الذي من شأنه العمى والإبصار موجود في الصدر
 الصدر ويدركه الحس هو القلب المادي، وبما أن االله قال عن القلب المعنوي إنه موجود
 في الصدور، وبما أن هذا القلب الحسي الذي تراه العيون ليس من شأنه الإبصار الذي

 من أن القلـب يفهم من الآية، فإن هذا يؤكّد ذلك المعنى الذي أقصد الوصولَ إليه،
يالمعنوي ذو صلة حلولية بالقلب الحس ؛ وهذه الصلة الحلولية بين المعنوي والحسي لا بد 

 . وأن العلم سيكشفها في يوم من الأيام، إن آتاه االله طول عمرٍ، وحسن توفيقٍ
 إنني أكاد أتيقّن أن القلب المعنوي حالٌّ في القلب الحسي، أو هو وظيفة نسبت إليها

 للقلب الحسي تعلُّق ا، هي من نـوع صـلة الحـالّ أوصاف شتى، في القرآن الكريم
 ؛ وإلا فماذا يمكن أن يقال في تحديد مكان القلب المعنوي بالصدر، ووصفه في بالمحلول فيه

 بعض أحواله بالعمى، أي والإبصار أيضا، إذ ما يوصف بالعمى يوصف بالإبصار، رغـم
 تحديد مكان القلب بالصدر إلا أنه يحمل معنى أن الحسي لا يبصر؛ ماذا يمكن أن يقال في

 أن القلب المعنوي لا يرتبط بالقلب مجرد ارتباط بل هو حالٌّ فيـه : شبيها بالصريح وهو
 حلولا يشبه حلول الماء في الإسفنج؟

) 1 ( ،موت القلب أو موت الدماغ، للدكتور محمد علي البار ) 29 .(
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 صار وبلَغـت الْقُلُـوب لأب وإِذْ زاغَت ا : ( ويؤكّد هذا المعنى في تقديري قوله تعالى
 ؛ ذكر الإمام ابن عاشور أن الحنـاجر ) 10 : الأحزاب ( ، ) ر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا الْحناجِ

 وبلوغ القلوب الحناجر، تمثيل لشـدة (( : جمع حنجرة، وأا منتهى الحلقوم، ثم قال الشيخ
 حتى كأنه لاضطرابِها تتجاوز مقارها، وترتفع طالبة اضطراب القلوب من الفزع والهلع،

 ، فشبهت هيئـةَ لخروج من الصدور، فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها من الضيق ا
 ، وقال ) 1 ( )) قلبِ الهلوع الْمرعود يئة قلبٍ تجاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا الخروج

 ولا ينتقـل وصف لحالة الخوف، (( إنه : الدكتور محمد علي البار عن مضمون هذه الآية
 رة، ولكن شدة ضربات القلب تجعل الخائف المرعوب يحس وكـأنّ القلب إلى الْحنج

 . ) 2 ( )) القلب قد بلغ حنجرته من شدة خفقانه
 فالآية على هذا تتحدث عن شدة الهلع والفزع، أي عن أشد حـالات الخـوف،
 والخوف مكانه القلب، والقلب الصنوبري الحسي يعرف هذه الحالة بشدة خفقانه وضخه
 للدم، فالآية تتحدث إذن عن مشاعر اشترك في الاتساع لها القلب الحسي المـادي، مـع
 القلب المعنوي؛ والقضية عندي أنه قلب واحد حسي، حلّت فيه معان أخرى، هي مـن
ُأو كما قد ذكـرت ،يالْمعنوي، وإنما هي وظيفة للقلب الحس شأن ما ذكروا أنه القلب 

 المعنوي حالٌّ بالحسي، بدليل هذه الآية التي تحدثت عن المشاعر التي لهـا إن القلب : قريبا
 . مكانٌ في الحسي والمعنوي معاً

 ومن يرِد أَن ، فَمن يرِد اللّه أَن يهديه يشرح صدره للإِسلاَمِ : ( وكذلك قوله تعالى
 كَذَلك يجعلُ اللّه الـرجس ، أَنما يصعد في السماء يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَ

 ، وشرح الصدر لون من الفسح والتوسيع فيه، ) 125 : الأنعام ( ، ) علَى الَّذين لاَ يؤمنونَ
 ولا أحد يحس ذا المعنى حالَ ولوجِه في عالَم الهداية، لكنه يحس بالطمأنينة والارتياح،

 قصود من الشرح؛ وجاء بيان الشرح لصدر المهتدي مع ما يقابله من بيان ضـيق فهو الم

 ). 280 / 21 ( تفسير التحرير والتنوير، للأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
) 2 ( ،موت القلب أو موت الدماغ، للدكتور محمد علي البار ) 27 .(
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 صدر الكافر، لبيان المفارقة بين الصدرين؛ والمقصود توضيح حال الكافر ببيان ضيق صدره
جحر ه يضيقاالله تعالى، فصدر ه دينحين ترك .. 

 ة الاختنـاق الـتي إن االله يضرب ها هنا مثالا لضيق صدر الكافر بسبب كفره، بحال
نفّس،  يصادفها الذي يركب متن الهواء صاعدا إلى السماء، بسبب تنـاقص مـادة التـ

 ، فيضيق الصدر بسبب ضيق التنفّس، الذي يوصل في النهايـة إلى المـوت؛ ) الأكسجين (
 وهذا تمثيل للصدر المعنوي بالصدر الحسي، فالصدر الحسي الممثّل به يتصاعد في السماء،

 إن الصدر الكافر يضيق : مادة التنفس، وهو تمثيل حسي يقول االله تعالى فيه فيضيق لنقص
 كما يضيق صدر من يتصاعد في طبقات السماء؛ وبما أن الصدر الحسي للكافر لا تبـدو

 .. عليه هذه الأمارة، فإن هذا يدلّ على أن المقصود هو الصدر المعنوي
 إن : أولا : جمة الرأس مثلا؟ الجواب ولكن لماذا ذَكر ضيق الصدرِ ولم يذكر ضيق جم

 إن العلاقة موجودةٌ بين الصدر المعنـوي : الجمجمة ليس لها علاقة ذه المشاعر، وثانيا
 والصدر الحسي، وهذه العلاقة جعلت الصدر الحسي كما لو كان ينوب عن الصـدر

 ما ؛ وهذه العلاقة ليست مجرد صلة، ك المعنوي، فكأن وصف هذا هو نفسه وصف ذاك
 علاقة حالّيـة تداخليـة، فالصـدر : هو مشتهر بين أهل البحث، وإنما هي كما أرجح
 . المعنوي حالّ متشرب تشربا في الصدر المعنوي

 .. وهذا مثال آخر عن ذلك التداخل الحلولي بين المعنوي والحسي في معنى الصدر
 يثْنونَ صدورهم ليسـتخفُواْ أَلا إِنهم : ( قال االله تعالى في وصف قومٍ من الكافرين

هنونَ ، منلعا يمونَ وسِرا يم لَمعي مهابيونَ ثشغتسي ينورِ ، أَلا حدالص بِذَات يملع هإِن ( ، 
 ؛ فلقد ورد ذكر الصدر في هذا الآية مرتين، أولاهما بمعنى الصـدر الحسـي، ) 5 : هود (

 . الصدر المعنوي، الذي هو موضوع بحثنا هذا والثانية بمعنى
 إِنه : ( ويظهر لي أن ثني الصدر الحسي المشهود استخفاءً، مع قوله تعالى في آخر الآية

 ، يفهم منه أن هذا الصدر الحسي الذي يخفونـه، هـو حـاوي ) عليم بِذَات الصدورِ
التي يخفوا هي ذاتها التي قال تعالى أوصاف التكبر، بدليل ذلك التذييل؛ أي أن الصدور
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 إِنَّ الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم إِن في صدورِهم إِلَّا كبر ما : ( فيها
يهغالم بِبم، ) 56 : غافر ( ، ) ههم الحسية القائمة بين أعناقهم وبطـو؛ فهم يثنون صدور 
ذات التكب ر والتعالي على الهدى، وهو سبحانه عليم بذات هذه الصدور، التي هي مقـار 

،ـيله علاقة الحلولية بالقلب الحس ي القول بأن الصدر المعنويالكبر في النفوس؛ مما يقو 
 فهو فيه حالّ، وبه معروف؛ هذا ما يبدو لي في سر حمل هذه المعنويات أسماء الحسيات، أو

 . سماءَ المعنويات، إنه أشبه بذكر الحالّ في الشيء، أو المحلول فيه؛ واالله أعلم هذه الحسيات أ
 وكذلك يقال تماما في سائر هذه الألفاظ التي تتحدث عن الصدر والفؤاد والنفس،
 وذلك حينما تذكر كدوائر تحوم فيها معان أو تنسب إليها معان من الخير أو الشر، فهي

اتأو قل هي قو ،ات معانيةٌ حالّة بحاملات أسمائها من الحسمعنوي . 
 ولكن، ما فائدة هذا البحث؟

 إن لم يكن لمثل هذا البحث من فائدة إلا محاولة تصور معاني القرآن الكريم، فكفـاه
 فائدة؛ غير أن له فائدة أخرى؛ فالبحث برمته حديث في دوائر النفس، ابتداءً من الـدائرة

 نفس، ومرورا بدائرة الصدر فالقلب فالفؤاد، إن تصور هذه الدوائر، الكبرى التي تسمى ال
 جزءٌ من فهم موضوع البحث ذاته؛ ثم إن كانت هذه الرؤية صحيحة في واقع الأمر، فإن
 العلم سيكتشفها في غالب الأمر، إذ هو يتنقّل من اكتشاف لسنن االله تعالى إلى اكتشاف؛

 شيء يلزم كلام االله سبحانه وتعالى من كلام البشر أما إن كانت الرؤية غير سديدة، فلا
 . واجتهادام ورؤاهم

 نحن هنا نتحدث عن رؤانا في تفسير آيات االله، ولا نتحدث عـن ذات كـلام االله
 سبحانه، فإن كان ثمة خطأ، فلينج الواحد منا بطلب الرحمة الإلهية، ولْيلُذ بالاستغفار، واالله

 نا باالله كبير، فهو سبحانه من فتح باب العقل للتفكير، وجعلـه عزيز غفار؛ غير أن طمع
يصيب مرة إن أصاب، ويخطئ مرات ! 

 ولم يعاقبنا سبحانه على خطأ الاجتهاد في فهم معنى كلامه، لأنه يريد تنشيط عقولنا
. وتفعيلها، ولو عاقبنا على خطأ الفهم والاجتهاد، لانسدت سبل التفكير أمام العقل



58 

 تعريف هذه المفردات باعتبارها المتشابك : اني المبحث الث
 سيلحظ القارئ الكريم أن هذه المفردات ليست بعيدة عن بعضها من حيث حقيقتها
 القائمة في الكينونة البشرية، وإنما هي ذات تداخل وتشابك لافت للنظر، يسهم كلٌّ منها

 .. على قَدرِه في اتخاذ القرار، وعلى قدر القرار
 ث في بعضها كما سيتضح فيما بعد، قد يكون حـديثا في سـائرها، ذلك أن الحدي

 فبينها عموم وخصوص، إذ لا شك أن بعض ذكر القرآن والسنة للنفس مـثلا، شـامل
 للصدر والقلب والفؤاد بالضرورة، لكن الكلام عن الفؤاد، لا يعني إطلاقا الكـلام عـن

 . النفس والقلب مثلا
 ا الدائرة الفسيحة الوسيعة التي تشـتمل علـى ذلك أن النفس تمثل بالنسبة لسائره

 الدوائر الأصغر منها، والتي تتمثّل على التوالي بدائرة الصدر، ثم دائرة القلـب، ثم دائـرة
 الفؤاد؛ أرجو أن تتصور عزيزي القارئ دوائر أربعا تحيط أكبرها بالتي دوا، وهكذا على

 لتي تمثّل دائرة النفس، كل هـذا حـتى التوالي، وأرجو أن تتصور أن الدائرة الكبرى هي ا
 تصل إلى الدائرة الأصغر، تلك التي تمثّل الفؤاد؛ وكنت أخذت أصل هذا الرسم التوضيحي

 ، للأستاذ العلامة عبـد ) 1 ( الأخلاق الإسلامية وأسسها : الذي رسمته في ذهنك من كتاب
 .. الرحمن حسن حبنكة الميداني، رحمه االله تعالى

 جاء النص متحدثا عن النفس بما يشملُه ذكرها مـن مضـمونات فلربما وعليه،
 ؛ ولربما جاء ذكر الصدر بما يشملُه مـن ترجع إلى دوائرها الأصغر منها، والداخلة فيها

 . الدوائر الأصغر منه، والداخلة فيه، وهي القلب والفؤاد

 الرحمن حسن حبنكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، للأستاذ العلامة عبد ) 1 (
) 1 / 226 .(
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 ؤاد، إذ إن لكن ذكر القلبِ لا يتضمن ذكر الصدرِ والنفسِ، مع شموله الممكن للفـ
 . الفؤاد واقع في عمق القلب، لكن ذكر الفؤاد لا يعني سوى ذلك العمق

 ولا بد من بيان أن كل دائرة هي كالحصن أو الحمى للدائرة التي تليها مـن جهـة
 داخلها، فإن اخترق هذا الحصن من أية من هذه الدوائر، أوشك أن تتعرض الدائرة الـتي

 ل في النهاية إلى دائرة المركز، وهي الفؤاد، وأرجو أن تكون تليها إلى الاختراق، حتى تص
 هذه المسألة قد ظهرت بوضوح حينما تحدثت عن تبادل التأثير بين دوائر النفس، وذلـك

 . في المبحث الرابع من الفصل الأول
 على أنني لا بد أن أؤكد أن ثمة معانيَ أسندها االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لأكثر

 دائرة، أو جعلها جزءا من حركة أكثر من دائرة؛ فلقد نسب االله تبارك وتعـالى إلى من
 ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صـدره ضـيقاً : ( دائرة الصدر مشاعر الضيق، فقال سبحانه

 لشـعور ، وقال سبحانه ناسبا هـذا ا ) 125 : الأنعام ( ، ) حرجاً كَأَنما يصعد في السماءِ
 ، ) وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ لا ملْجأَ من اللَّه إِلَّا إِلَيـه : ( نفسه إلى دائرة النفس

 ، ) يا أَيتها النفْس الْمطْمئنـةُ : ( ؛ ووصف االله تعالى النفس بالمطمئنة فقال ) 118 : التوبة (
 بالصفة ذاا في آيات عديدة، منها قوله سبحانه ؛ ووصف االله تعالى القلب ) 27 : الفجر (

 ، ) الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلا بِذكْرِ اللَّـه تطْمـئن الْقُلُـوب : ( وتعالى
 اً ولا تجعلْ في قُلُوبِنا غلّ : ( وجعل االله تعالى الغلَّ مما يقع في القلوب فقال ؛ ) 28 : الرعد (

يمحر وفؤر كا إِننبوا رنآم ينلَّذوفي آية أخرى جعله مما يقـع في ؛ ) 10 : الحشر ( ، ) ل 
 ، ) ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانـاً علَـى سـررٍ متقَـابِلين : ( الصدور فقال

 ا لأكثر من دائرة وهكذا في صفات أخرى عديدة، نسب االله تعالى حركته ؛ ) 47 : الحجر (
 . من دوائر النفس

 وينبغي أن ألفت النظر إلى أن نسبة معنى من المعاني في القرآن إلى دائرة ما، لا يعـني
 بالضرورة أنه لا يقع مثله في الدائرة الأخرى، فكل ما هنالك أن الدليل أثبت انتسـابه إلى

. ئرة أخرى دائرة ما، دونما اقتضاء الدليل عدم انتساب ذلك المعنى إلى دا
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 فحينما ينسب االله تعالى الغل إلى القلوب أو الصدور، فلا يعني أن هـذا المعـنى لا
 ينسب إلى الفؤاد، بل كل ما هنالك أنه جاء منسوبا إلى القلب والصدر، دونما بيان لمدى

 ذلك أن انتسابه إلى الفؤاد مثلا؛ مع تقديري أن انتسابه إلى الفؤاد تحديدا في غاية الصحة،
 ، كما سيتبين عند الحديث ذي يقع في الفؤاد من المعاني هو ما كان أعمقها وأرسخها ال

 عن الفؤاد، مما يجعل أي معنى من المعاني قادرا على مكوثه فيه إذا وصل إلى شدة الرسوخ
 . في الذات الإنسانية، تلك الشدة التي تؤهله للاستقرار في الفؤاد

 لقرآن من العشوائية في شيء، فالقرآن محكَم وليس هذا التحديد لدوائر النفس في ا
 . الآيات، ومنزه عن ألوان العشوائية، التي لا يقبل آحاد البشر أن تنسب إليهم

 وليس أيضا من الترادف في شيء، فليس في القرآن، بل ليس في اللغة العربية لفظان
 ل فيهمـا إمـا ترادفا تماما من كل وجه، ولا بد أن ترى فرقا ما بين كل لفظـين قيـ

 مترادفان؛ إنني أزعم ألا ترادف مطلقا في هذه المسائل وفي غيرها من مسائل التعبير اللغوي
 والترادف إنما يكون في كلام أوساط الفصحاء، لا في كلام مبدع الفصـاحة الفصيح،

 وخالق الفصحاء، سبحانه وتعالى، فهو سبحانه ما ذكر الفؤاد إلا وهو يقصد الفـؤاد
 . ) 1 ( وهو سبحانه ذكر القلب يعني به القلب، لا سواه تحديدا؛

 ثمةَ خلاف بين أئمة اللغة في أصل وجود الترادف في اللغة، فمنهم من أثبته، ومنهم من أنكره؛ ) 1 (
 فممن أثبته المبرد والإمام الشافعي وابن الأنباري وابن دريد والفيروزآبادي؛ وممن أنكره أبو علي

 لمقاييس، وأبو هلال العسكري صاحب الفروق اللغوية؛ الفارسي وثعلب وابن فارس صاحب معجم ا
 . وواضح أن مثبتيه وننافيه هم أئمة الشأن في اللغة، لا متقدم عليهم فيها

 ولست من أهل التخصص في اللغة حتى أُدلي بدلوي في هذا الشأن، غير أن ما أفهمه من دقة التعبير
 لا اللفظ الأليق بالمعنى المراد، وكثيرة هي أبحاث علماء القرآني البالغة، أنه لا يختار للمعنى الذي يريد إ

 لغة القرآن ودارسي بلاغته، تلك البحوث التي تقرر أن االله استخدم في موضعٍ ما لفظةً ما، لما في هذه
 اللفظة من اقتراب والتصاقٍ أكثر بالمعنى المراد، وأنه لو وضع مكان تلك اللفظة ما قيل إنه مرادفها،

 . نى تعرض لنقص ما؛ وهذا ما يدعوني إلى تأكيد قول القائلين بألا ترادف في القرآن لكان المع
: إن الترادف صورةٌ لحالة التراجع اللغوي في عصور الانحطاط اللغوي، التي قال فيها العلامة اللغوي
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 وهو سبحانه ما ذكر النفس ليريد ا القلب، وإنما ذكرها يريد ا النفس تحديدا؛
 تلك التي تحتمل اللغة ذاتها أن تكون مرة بمعنى الروح ومرة بمعنى الذات ومرة بمعـنى

 القارئ الكريم حين شرح هذه النفس ككينونة داخلية؛ وهذا خاص بالنفس لمعنى سيراه
 . المفردة

 إلا ما دلّ الدليل بوضوح أن لفظا ما استخدم بمعنى غير ما يظهر منه، فهنـا يـأتي
 الدليل ليتنقل بنا كما يشاء، لا كما نشاء؛ وهذا في القرآن قليل؛ رغم إصراري أن القرآن

 لا لسر، قد يبدو وقد لا ما ذكره إلا يريد به معنى اللفظ نفسه، وما ذكر شيئا غير الظاهر إ
 . يبدو، ولربما بدا بعد حين

 وعليه، فليست النفس التي وصف بالطمأنينة هي ذاا القلب الموصوف بالطمأنينة،
 . وقل مثل ذلك فيما سوى هاتين الدائرتين من الدوائر النفسية

 نة، إن النفس غير القلب، وإنه يصح أن تنعم النفس بالطمأني : إذن الصحيح أن يقال
 وأن ينعم ا القلب أيضا، أي أن الطمأنينة ليست حكرا على أحدهما دون الآخر؛ بل لعلنا
 سنرى أن التعبير بطمأنينة النفس أكثر دلالة على غاية الاستقرار والسعادة مـن التعـبير

 ذلك أننا سنرى أن النفس باعتبارها الساحةَ التي تموج فيها الأهـواء بطمأنينة القلب،
 ت، منفردةً أحيانا عن القلب في هذا؛ سنرى أا إذا اسـتقرت واطمأنـت والمزاجيا

 وهدأت، فإن هذا يعني أن الأخلاط قد زالت عنها، مما يعني بالضرورة أن القلـب في
 حال طمأنينة، ذلك أن القلب ليس المكان الأصلي لهذه الأخـلاط، فـإذا تلاشـت

 العربية، فقه اللغة وخصائص : ، ينظر )) فضاعت الفروق الدقيقة بين الألفاظ المقاربة، فغدت مترادفة ((
 ). 318 ( للأستاذ محمد المبارك،

 إنه إن صح كلام من قال من أئمة اللغة بإثبات الترادف في اللغة، فلا يصح في تقديري القول
 . بوجوده في القرآن، فالقرآن يختار اللفظ الأليق بالمعنى المراد؛ واالله تعالى أعلم

 اللغوي نظريةً وتطبيقا، للدكتورتوفيق محمد المشترك : ينظر في أقوال أئمة اللغة في مسألة الترادف
). 249 - 214 ( شاهين،
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ا الأصلي وهو النفس، فهذا يعني أا لم تصل إلى القلب، وهذا وجه الأخلاط من مكا 
 وإذا اقتحمت الأخلاط دائرةَ القلب، فـلا يمكـن إلا أن تكـون من وجوه الطمأنينة؛

 موجودة في دائرة النفس، وإنما راحة الإنسان وطمأنينته في خلو النفس من الأخلاط، لأن
 . في هذا خلو القلب أيضا عنها

 صفات التي أُسنِدت لأكثر من دائرة من وهكذا يمكن أن نتصور الأمر في كثير من ال
 دوائر النفس؛ ومع هذا الذي مضى ذكره، فلا بد من الالتفات إلى أمور ثلاثة، لكل منها

 : أهميته في هذا الباب
 إن بعض ما أُطلق على الدائرة الأوسع، : الأول، وهو امتداد للسطور القريبة السابقة

 الداخلة فيها، استنادا إلى الضرورة الواقعيـة وهي النفس، لا بد أنه شامل للدوائر الأصغر
 إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما : ( لهذا التعميم، وذلك كما يبدو لي في قوله تعالى

فُسِهِم( وقوله سبحانه ، ) 11 : الرعد ( ، ) بِأَن : ةً أَنمراً نِعيغم كي لَم بِأَنَّ اللَّه كلَى ذَلا عهمع 
فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حفإن الضرورة الواقعية البشرية في جميـع ؛ ) 53 : لأنفال ( ، ) قَو 

 نواحيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، هي التي تلزمنا بسحب معنى النفس في
 ارج الكينونـة البشـرية، الآيتين ليشمل الصدر والقلب والفؤاد، ذلك أن تغيير ما هو خ

 يقضي بتغيير ما فيها جميعها، ليكون الإنسان قادرا على تحريك نواحي الحيـاة إلى جهـة
 . التغيير، سلبيا كان هذا التغيير أو إيجابيا

 فلا يمكن أن يتم تغيير شؤون الحياة، إذا لم يتم تغيير ما يجول في عالَم الفؤاد مثلا، مما
 شاملة للفؤاد، وهكذا الأمر في سائر دوائر النفس؛ وسيأتي قريب يعني أن النفس في الآيتين

 من هذا للدلالة على شمول دائرة النفس لدائرة القلب، وذلك حينما أبحث موضوع وصول
 . النفس إلى الطمأنينة، في مبحث الأحوال الثلاثة للنفس

 مـن يبدو أن دائرتي الصدر والنفس متقاربتان من حيث ما يـدور فيهمـا : الثاني
.. أوصاف، ومن حيث نوعية المسؤولية التي يتحملاا؛ كتقارب دائرتي القلب والفؤاد
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 فالصدر والنفس ميدان تجول فيهما الوساوس والخواطر في طريقهمـا إلى القلـب،
 والإنسان غير مؤاخذ من ذلك إلا بما استقر في قلبه أو فؤاده؛ رغم أن ما يجول في دائـرة

 ول في دائرة الصدر، بدليل كم المعاني التي نسبت إلى النفس دون النفس أكثر بكثير مما يج
الصدر في القرآن الكريم، غير أن الدائرتين متقاربتان كما قد ذكرت . 

 أما القلب والفؤاد فهما مقر العواطف والعلوم، وكلما اتجهت هذه العواطـف إلى
 را؛ وكذلك العلوم والمعـارف الداخل، أي إلى دائرة الفؤاد، كانت أكثر عمقا، وأعظم أث

 والعقائد، فهي في القلب في قرار مكين، لكنها إن استقرت في الفؤاد، تبدو أكثر قـرارا،
 . وأثبت رسوخا، كما سيأتي بيانه

 ثمة تأثُّر وتأثير متبادل بين دوائر النفس، فهي ليست دوائر أجنبية عن بعضها : الثالث
جاوراا، بل متأثرة ومؤثّرة سلبا وإيجابا؛ وهـي في البعض، وهي ليست في منأى عن م 

 الوقت ذاته تؤثِّر وتتأثّر بالسلوك البشري، فهي صاحبة القرار فيه؛ وهي متأثرة بما يصـدر
 . من هذا السلوك؛ ولقد تحدثت عن هذا في صفحات سابقة

 ثم، لا بد من بيان أمر ذي أهمية هنا، وإن لم تكن بالضرورة ضمن موضوعات هذا
 .. ير أن ذكره ذو فائدة مرجوة البحث، غ

 فليست الصلة مقتصرةً على تلك الواقعة بين دوائر النفس من أكبرها إلى أصـغرها
 بأخواا، بل ثمة صلة بين دوائر النفس من جهة، وبين الجسم الإنساني من جهة أخـرى،

 هـو وإنّ صحة دوائر النفس ذو صلة بصحة الجسد، سلبا وإيجابا، وربما يكون هذا المعنى
 ، وهـذا ) 1 ( )) مزاج الجسم تابع لأخلاق الـنفس (( : بعض ما قصده الرازي الطبيب بقوله

 الموضوع له صلة وثقى بموضوعات الصحة النفسية المطروحة حديثا، والتي كان لنصوص

 أصول المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي، للدكتور الزبير بشير طه وأحمد محمد الحسن، ) 1 (
 المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، عرضها وناقشها المؤتمر : ضمن مجموعة بحوث بعنوان

). 260 / 3 ( لفكر الإسلامي، الذي عقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العالمي الرابع ل
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 الوحي، ولإسهامات علماء الإسلام فيها قصب السبق، غير أن تفصيلها ليس جزءاً مـن
. موضوع بحثنا هذا
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 تعريف هذه المفردات بخصوصية كل منها : الثالث المبحث
 ولا بد من هذا التعريف الخاص بكل منها، ذلك أن البحث برمته قائم على مـدى

 . إدراكنا لكل منها منفردا، بعد أن أدركناه متشابكا مع مجاوراته
 ني وكنت قد أخذت من البداية برؤية الأستاذ العلامة عبد الرحمن حسن حبنكة الميدا

 رحمه االله تعالى، فيما يتعلق بدوائر الكينونة البشرية، وما يتعلق بانتقالها من دائرا الكبرى،
 . ممثَّلةً بالنفس، ثم مرورا بالصدر والقلب واللب، وانتهاءً بالفؤاد

 وسأستفيد في جوانب هامة من التعرف الخاص على هذه المفردات بما خطّته يدا هذا
 ابه الأخلاق الإسلامية وأسسها؛ غير أني سوف أتوسـع في بعـض العالم الجهبذ، في كت

 جوانبها بالرجوع إلى معاجم اللغة والمصطلحات، مع الاستفادة من سياقات ورود هـذه
 ؛ وإن تفسيرات الأئمة، مع ما يمكن أن r المفردات في كتاب االله عز وجل وسنة رسوله

 ان معاني هذه المفـردات، ووظـائف يهديني االله إليه؛ إن كل ذلك سيسهم في محاولة بي
 . الدوائر التي أخذت اسمها

 ثم لا بد من ملاحظة أمرٍ هام في هذا المطاف، ألا وهو عسر التمييز الحاد بين كـل
 دائرة وأختها، أو بين الدائرة ومجاورا، إذ سيلحظ القارئ الكريم، كما سبق وأشرت، أن

 ت به دائرة أخرى، غير أن البحث سـيدلُّنا بعض ما وصفت به بعض هذه الدوائر، وصف
 .. على تمييزات بين بعض الدوائر وبعض

 سيلحظ القارئ الكريم أن هذه التمييزات بين تلك الدوائر ليست من ذلك النـوع
 المادي في التمييز بين شيءٍ وشيءٍ آخر، بل ربما تبدو حدود الدائرة مع مجاوِرتها كما لـو

اورة، كذاك الانتقال الـذي كنت تنتقل انتقالا متدرجا، حتى تدخل في حدود الدائرة ا 
 نراه فيما بين اللونين الأبيض والأحمر، حينما يفصل بينهما مزيج متغير من اللونين، فتبدأ
الصفحة بالبياض الناصع مثلا، ثم تبدأ بالتشربِ بشيء فاتر من اللون الأحمر، قد لا يبـدو
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 ما انتقلنا إلى جهة اللون الأحمر، اشتد ذلك الاحمرار الفـاهي أحمر لو كان وحده؛ ثم كل
 شيئا فشيئا، نتيجة ما يناله من مزيد من التشرب باللون الأحمر، حتى نـدخل في اللـون
 الأحمر القاني، وهكذا نكون قد انتقلنا من دائرة إلى دائرة؛ وأرجو أن يكون القارئ الكريم

 . قد تصور ذلك المثال الذي أضربه
 إننا سنلحظ في بعض الأحيان أننا ننتقل من دائرة من دوائر النفس إلى مجاوِرتها مثلَ

 . هذا الانتقال بين اللون الأبيض واللون الأحمر، الذي هو على ما ذكرت في المثال
 إن التمييز بين دوائر النفس، يبدو في غاية الأهمية، فبهذه الدوائر سـنتعرف علـى

 اه ما يقع فيها، وا سنتعرف على المعفو وغير المعفو عنه مما يـدور مسؤولية الإنسان تج
 فيها، وا سنتمكّن من معرفة الخطوات التربوية الكفيلة بتهذيب النفس وسائر دوائرهـا،

 . فنحن إذن أمام مباحث نفسية ذات فوائد تربوية لا يمكن القفز عنها بتاتا
 قد سبق من بعض الأئمـة والبـاحثين ولا بد من بيان أمر ذي أهمية خاصة هنا؛ فل

 المعاصرين تفسير بعض دوائر النفس كما لو كانت هي ذاتها دائرة أخرى، أعني أن البعض
 .. فسر الصدر بالقلب، أو الفؤاد بالقلب، وما أشبه ذلك

 إن التداخل الذي ذكرته في الفقرة السابقة بين الدوائر بعضها بعضا، لا يخرج ـذا
 ح بالإسراع إلى تفسير هذه الدوائر على شاكلة الترادف، بـل سـيرى التفسير، ولا يسم

 القارئ لهذا البحث أنه رغم تلك الصلة بين هذه الدوائر، إلا أن ذكر كلٍّ منها يعني ذاا
 لا سواها، لا من باب الترادف الذي يلجأ إليه كثير من الباحثين فيما ورد في القرآن من

 ذلك أن القرآن حينما يذكر القلب فهـو لا يريـد إلا بعض التسميات للدوائر النفسية،
 . القلب، مع ما قد يشمله ذكر القلب للدائرة الداخلة فيه؛ وهكذا

 وأحسب أن تفسير بعضها ببعض مما شاع في بعض البحوث الإسلامية قديما وحديثا،
 اطن، وأما قديما، فسيأتي له أمثلة من تعريف النفس بالروح، فإنه رغم صحته في بعض المو

 فلا يصح فيها كلها، وكذلك ورد غير ذلك في كلام القدماء؛ وأما حديثا، فهـو كـثير
. شائع، وأذكر قليلا من الأمثلة الدالة على هذا النهج
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 فهذا الدكتور ماجد عرسان الكيلاني حينما تحدث عن تزكية النفس، وحينما ذكر
 لنفس، تراه يقـول عـن هـذا أن في القرآن والسنة مئات من المواضع التي ذُكرت فيها ا

 قسـم : وأن وجود النفس هذا ينقسـم إلى قسـمين (( : الوجود للنفس في القرآن والسنة
 ؛ إن هذا يعـني أن القلـب ) 1 ( )) معنوي، يشار إليه باسم القلب، وقسم مادي هو الجسم

ه النفس، وهذا ما سيرى القارئ الكريم خطأه فيما هو آتالمذكور في القرآن كثيرا هو ذات 
 . من مباحث وفصول هذا الكتاب

 وفسر الأساتذة الأفاضل أصحاب كتاب السلوك الإنساني بين التفسير الإسـلامي
 وأسس علم النفس المعاصر، فسروا القلب في بعض أحواله بالنفس الأمارة بالسوء، بل هو

 م فمفهـو (( : ذاته في هذه الحالة النفس الأمارة بالسوء حسب قولهم، قال هؤلاء الأساتذة
 القلب بمعنى النفس الأمارة بالسوء، ورد في وصف قلوب ارمين، الذين يتسم سلوكهم

 . ) 2 ( )) بعدم تقبل النصح، بل اشمأزت قلوم عند ذكر االله
 الزبير بشير طه وأحمد محمد الحسن، إذ : ولقد عجبت للباحثَين الأستاذَين الفاضلَين

 التراث الإسلامي الصادر عن المنهج القرآني، مما اعتبرا مسلك إيراد القلب بمعنى النفس في
 أصـول : يميز تفرد التراث الإسلامي عن التراث اليوناني؛ وذلك في بحثهما الراقي بعنوان

 . ) 3 ( المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي
 ولقد قرأ القارئ الكريم، وسيقرأ إن شاء االله تعالى، خطأ هذه الفكرة، إذ هي بخلاف

 قرآني، وهي كذلك تطمس الوضوح القرآني في بيان وظائف كل دائرة من دوائر المنهج ال

 ). 138 ( مناهج التربية الإسلامية، للدكتور ماجد عرسان الكيلاني، ) 1 (
 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد ) 2 (

 ). 65 ( أحمد منصور، وزميليه،
 المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، عرضها : ن مجموعة بحوث بعنوان نشر ضم ) 3 (

 وناقشها المؤتمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي، الذي عقده المعهد العالمي للفكر الإسلامي،
) 3 / 252 .(
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 النفس، مما قد يعني اختلاط بعض المفاهيم النفسية، والذي يـؤدي بـدوره إلى بعـض
 . الاختلال في المفاهيم التربوية

 هي نحن، ومع ذلك، فلسنا نراها، إذ هـي : ثم إننا هنا أمام غيبية تعيش فينا، أو قل
 ما يرى، وليست صوتا يسمع، وليست مادة فتلمس وتحس، ولـذلك فمـا ليست جس

 أبعده عن الحقيقة ذلك الذي يخضع ما هذا شأنه للمختبرات وأدواـا، أو يريـد مـن
 التجريب اكتشاف قوانينها؛ ذلك أن من العبث إخضاع ما هو بعيد عن جنس تخصـص

 . هذه الأدوات والوسائل إليها
 أن يكون قادراً على تعريف النفس تعريفا تاما، ذلـك أن السلوك ثم ليس من شأن

 الإنسان قادر على التظاهر بخلاف ما في نفسه، وأن الأنماط السلوكية ليست ذات دلالـة
 واحدة على ما في النفس، فالنفس ليست آلة يقتصر إنتاجها على أنمـاط محـدودة مـن

 . السلوك
 س البشرية بدوائرها، فلا بد مـن مصـدر ولما مضى، ولأجل أن نتعرف على النف

 نعتمده في التعرف على هذه النفس، ولا يقدر أحد أن يعرفنا عليها أكثر من خالقها، وإننا
 نحتاج إلى وثيقة من خالقها تعرفنا ا، ولا أحد من البشر يستطيع أن يطرح وثيقة تدعي

 ، وعليه، فلا وثيقـة لـدينا ) 1 ( لمسلم انتساا إلى االله تعالى باقتدار وبرهان ساطعين سوى ا
 . تعرفنا بما علمه خالقها عنها سوى القرآن والسنة

 ولذا، فلسوف أنطلق من نصوص الوحي الشريف قرآنا وسنة للتعرف على الـنفس
 ودوائرها، ولسوف تعينني اللغة العربية في توضيح كثير من أمورها، ذلك أن اللغة هـي

 .. حي خالق النفوس سبحانه وتعالى مفسرة النصوص، وأن النصوص هي و
 .. والآن حين الدخول في تفصيل معاني دوائر النفس

 وفي الحقيقة لا تستطيع سطورنا هذه أن تفي بحق نصوص وحيِنا من ثبوت الانتساب إلى ) 1 (
 لسماء، غير أن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كافية في تقديري لبيان قدرة نصوص الوحي ا

. على الثبوت القطعي
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 النفس ) 1 (
 إننا هنا في حاجة إلى التعرف على معنى النفس، ليكون هذا التعرف مدخلا نحاول به

 .. التعرف على أحوالها وطاقاا
 و غيرها، وإليه يدلّ على خروج النسيم كيف كان، من ريحٍ أ (( أصل معنى النفس لغة

 ؛ هذا كلام ابن فارس في معجم لُغوي يعتبر الأفضل من المعـاجم الـتي ) 1 ( )) يرجع فروعه
 . تتخصص في بيان أصل ما وضعت له المفردة من معنى

 ويبدو أن المسألة هنا ترجع إلى الجريان الذي هو طبع الريح والنسيم، فأوضح ما فيه
 هذا الذي نقلته عن ابن فارس هو أصـل : وعلى كلٍّ من المعاني بعد غازيته، هو جريانه؛

 المعنى اللغوي، مع قيد أُقيده فيه، وهو أن الأصل يرجع إلى حركة النسيم والـريح، لا إلى
 خروجهما، وهو ما أسمح لنفسي أن أخالف به ابن فارس رحمه االله، وما أفعله هنا قريب

 رحمه االله تعالى، إذ رأى أن جملةً من الجذور مما فعله الأستاذ اللغوي العلامة محمد المبارك
 ، والخروج والانتقال يجتمعان ) 2 ( نفس، تدلّ على الخروج والانتقال : اللغوية بما فيها الجذر

 .. في الحركة، فالحركة هي الجامع الذي يجمعهما
 إن النفس : وعليه، فأنا أدعي أن النفس هي الحركة النسيمية، بخلاف قول ابن فارس

 إن : النسيم أو الريح، وفي الحقيقة يبدو الأمر متوافقا، فلربما يصح أن نقـول هي خروج
 الخروج هو ذاته الحركة، وإن الحركة هي ذاتها الخروج، ذلك أن الخروج يتضمن معـنى
الحركة، فلا خروج دون حركة، لكن الحركة لا تتضمن معنى الخروج بالضرورة، فيصح 

 ، وينظر في قريب ) 460 / 5 ( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، ) 1 (
 ، وينظر في معاني ) 818 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، : من هذا التحديد لأصل معنى نفس

 ). 899 - 897 ( الكليات لأبي البقاء، : النفس
). 88 ( فقه اللغة وخصائص العربية، للعلامة محمد المبارك، ) 2 (
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 عن الخروج بالحركة، وعن الحركة بالخروج؛ مع ميلي إلى في هذا المقام في تقديري التعبير
 .. تفضيل التعبير بالحركة على التعبير بالخروج

 الحركة المعروفة، التي تتضـمن فيمـا : ذلك أن أوضح ما في النسيم والريح هو
 . الخروج : تتضمن

 إذن أصل معنى النفس من ناحية اللغة هو جريان الريح والنسيم، الذي عبرت عنـه
 بالحركة؛ ومنه تنقّل المعنى على مدى الاستعمال اللغوي، وعلى مـدى نشـاط اللغـة

 ، على ما سيأتي بيان وجه تسميته ذا؛ واستدل ) 1 ( إا الروح : وفاعليتها، فقالوا في النفس
 أي أرواحكم؛ ونقله عنه السـمين ) أخرجوا أنفسكم : ( الراغب الأصفهاني بقوله تعالى

 النفس هنـا (( ): كل نفسٍ ذائقة الموت : ( قد قال في قوله تعالى ؛ وكان السمين ) 2 ( الحلبي
 ؛ هذا، ) 3 ( )) المراد ا الروح، والناس مختلفون فيها اختلافا شديدا : ذات الشيء وجملته، فقيل

 . النفس، وذلك لجريانه أيضا : وقيل للدم
 ات ولعل القارئ الكريم لحظ انتقال المعنى من أصل ما وضع له، إلى تلك الاشـتقاق

 التي صارت له فروعا؛ فهم حينما يعرفون النفس بمعنى الروح، في العديد مـن المعـاجم
 اللغوية والقرآنية والاصطلاحية، وهو من باب تصور الحركة الجارية في الروح، فكأـا
 نسيم أو ريح يجري؛ وحينما يسمون نفس الإنسان نفسا، فهو لما تتضمنه من هذه الروح

 نسيم؛ وحينما يسمون ذات الإنسان نفسا، فهو لما تتضمنه من معنى الـروح الجارية كال
 نفس كذا، أي ذاته، : أيضا؛ ومنه انتقل فيما يبدو لي تسمية ذات الشيء نفسا، فيقولون

 وذلك استمرارا لتطور المعنى الذي ابتدأ بالنسيم الجاري والمتحرك، حتى وصـل إلى ذات
 . ته بالروح التي فيه الشيء، لما فيه من معنى حرك

 ). 818 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
 ). 234 / 4 ( عمدة الحفّاظ، للسمين الحلبي، ) 2 (
). 234 / 4 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 أما صلة هذا الأصل الذي منه انبثقت عنه المعاني ببحثنا في النفس ومعناها، أي بمعنى
 النفس التي اقتصرنا على بحثها في هذا الكتاب، فهو لما في النفس الإنسـانية الداخليـة،

 : لخواطر؛ أقول الآمرة والناهية والمطمئنة واللوامة، والموحية بالأهواء والشهوات، والباعثة ل
 ، فهو لما في النفس الإنسانية من وجود هذه المعاني ذات الطبع المتحـرك أو الجـاري

 فالنفس الإنسانية هي التي تجري فيها الأهواء والوساوس والخواطر والشهوات وتتحـرك،
 وهي التي تجري فيها حركة الأمر والنهي ولوم النفس على الذنب أو التقصير، وهي الـتي

 . حركتها في معرفة االله تعالى إلى الطمأنينة تنتهي
 إن معنى الجريان والحركة هو الملحوظ في كل ما تقدم، وهو أصل المعنى اللغـوي

 . ، فيما تقدم بيانه، واالله تعالى أعلم لمعنى كلمة النفس
 ولعل هذا يلتقي مع ما في كتب الاصطلاح من معنى النفس، فلقد ذكر الجرجـانيُّ

 الجوهر البخاري اللطيف، الحامل لقوة الحياة والحـس (( : ا أن النفس هي والمُناوي كلاهم
 الجوهر البخاري اللطيف، محاولةً منهم للتعرف علـى : ؛ وهم قالوا ) 1 ( )) والحركة الإرادية

 كنهها، وليس ذلك لهم، فهو مما لم يمكّن الخالق سبحانه الناس منه، وأحسب أن إقحامهم
 كنه النفس هبط عليهم من خارج الجو الإسـلامي اليـانع الجوهر البخاري اللطيف في

بالوقوف عند الحد ! 
 ولكنه يتضح من كلام الجرجاني والمناوي وجود الحركة جزءا من تفسير الـنفس،

 ، وهو عائد إلى أصل المعـنى وصفهما للنفس بأا حاملةٌ لقوة الحركة الإرادية وذلك في
 . تلك الموافقة بين الجريان والخروج اللغوي لكلمة نفس، على ما بينت من

 والنفس في القرآن متحركة ومحركة، وذات طاقة في الخير أو الشر، ولهـا في ذلـك
 مرة، لـيس جميعهـا داخـلا في ) 295 ( أعاجيب؛ فلقد ورد ذكرها في القرآن الكريم

 موضوعات بحثنا، ذلك أن بعضها جاء بمعنى الروح، وبعضها جاء بمعـنى ذات الإنسـان

 ؛ والتوقيف على مهمات التعاريف، لعبد ) 262 ( بد العزيز الجرجاني، التعريفات، لعلي بن ع ) 1 (
). 705 ( الرؤوف المُناوي،
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 املة للروح والبدن والنفس بدوائرها التي سنتحدث عنها، وبعضها جاء للدلالة علـى الش
 . ) 1 ( الإنسان المكلَّف، بل إن بعضها جاء للدلالة على ذات االله سبحانه وتعالى

 وإنما الذي هو جزء من موضوعات هذا البحث، فهو ما جاء من الآيات مصـورا
 ة المحركة، وتدور فيها المعاني التي تقـدر علـى إياها ككينونة تحتشد فيها الطاقات الدافق

 توجيه حركة السلوك البشري، أو بالأحرى تقدر على تزيين ما تريد للقلب، فيتخذ قرارا
 ما؛ وعليه، فهي قادرة من هذا الباب على توجيه السلوك البشري، وعلى تحديد المواقف

 وسـرائر ، ... ، رات الخـواطر وحركات الجوارح ثم .. (( : الإنسانية؛ يقول الإمام الغزالي
 . ، وفي الحقيقة هذا هو موضوع الكتاب بمجمله ) 2 ( )) القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها

 من ها هنا أنطلق لأقترح تعريفا لهذه النفس، أو دائرة النفس؛ تلك التي يتخصص ا
 : بحثي هذا، فأقول

 المتأثِّر، المليء بالطاقـة هي ذلك المعنى الكائن في الذات البشرية، المؤثِّر و (( : النفس
 الدفّاقة، الحامل لمزيج من المعاني القادرة على التأثير في القلب، لإنشاء سلوك حسن أو

 .)) رديء
 وإنما ارتضيت هذا الذي اقترحته تعريفا، لما أحسبه من توفُّر تلـك المعـاني الـتي

 تلك التي تحدثت عـن يتضمنها هذا التعريف المقترح، في مضمون آيات القرآن الكريم،
 النفس على المعنى الذي يدور حوله بحث هذا الكتاب؛ وكذلك لما أحسبه متوافقا مـع
 معنى النفس في اللغة العربية، التي تبين أن الحركة أصل ذاا، والناظر إلى ما رأيته تعريفـا

 طاقة الدفّافة، كلها صالحا للنفس، سيتبين له بوضوح معنى الحركة فيه، إذ التأثير والتأثر وال
 .. صور من الحركة

 النفس الإنسانية في القرآن الكريم، : ينظر في تعدد معاني مفردة النفس في القرآن الكريم ) 1 (
 ). 66 - 58 ( للدكتور فاضل النعيمي،

). 529 / 2 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 2 (
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 وكذلك ارتضيت هذا الذي اعتبرته تعريفا للنفس لما سيتبين في صفحات قادمة من
 انبعاث السلوك صادرا بوجه من الوجوه عن مثل تلك المعاني المذكورة فيه؛ ولما سـيتبين

 . عالَم القلب أيضا من تأثُّر تلك المعاني على نحوٍ ما بالسلوك، وبما هو زاخر في
 رغم صحة إطلاق النفس على الـروح ولم أرتضِ تعريف النفس هنا بالروح، هذا،

 لأن ، على ما بينت في أصل معنى الـنفس لغـة؛ ) 2 ( وفي القرآن الكريم ) 1 ( في اللغة العربية
 وهي ليست من موضـوع بحثنـا الروح هي ذلك الشأن الذي استأثر االله تعالى بعلمه،

 . هذا
 ض تعريفات للنفس تحصرها في معنى الدم، رغم صحة هذا التعريف وكذلك لم أرت

 لغة؛ ذلك أن النفس بمعنى الدم في غاية الخروج عن موضوع بحثنا هذا، إذ لا صلة للـدم
 . بالإرادة، إيجادا أو إعداما أو حضا أو تسويلا

 ، ) 4500 / 6 ( ورد تعريف النفس بالروح كأحد مدلولاا في لسان العرب لابن منظور، ) 1 (
 ، ونقل ذلك عن جماعة من الأئمة، وكذا ذكر الفيروزآبادي في القاموس )) الروح : النفس (( : فقال

 ، ذلك أن شأن هذا المعجم ذكر ) 460 / 5 ( ، وليس كذلك في معجم مقاييس اللغة، ) 745 ( المحيط،
 في أصل وضعها، لا ما طرأ عليها في مسيرا الحضارية، ولذا، فقد اقتصر أبو الحسين ابن أصول المعاني

 أصلٌ واحد يدل على خروج النسيم كيف كان، من ريح أو (( : فارس في معجمه المذكور على قوله
 ن ، ثم أخذ يذكر فروعا ليس من بينها الروح، ذلك المعنى الذي نقلته ع )) غيرها، وإليه يرجع فروعه

 . السان والقاموس قبل سطور
 ، وفي ) 818 ( الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن، : وممن ذكر الروح من معاني النفس

 الجوهر (( : ، وهو معجم اصطلاحي شامل، وقد جاء فيه قوله ) 705 ( كليات أبي البقاء الكفوي،
 .)) الروح الحيوانية : ا الحكيم البخاري اللطيف، الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية، وسماه

 ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات : ( ورد في القرآن ذكر النفس بمعنى الروح في قوله تعالى ) 2 (
كُمفُسوا أَنرِجأَخ يهِمدطُو أَياسكَةُ بلائالْمو توالْم ت متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موقُولُونَ الْي 

. ) 93 الآية : الأنعام ( ، ) علَى اللَّه غَير الْحق وكُنتم عن آياته تستكْبِرونَ
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 لطاقـات، إننا نتحدث عن النفس الآمرة الناهية اللوامة المطمئنة، التي تنبعث منها ا
 والتي تنطلق منها الأهواء والشهوات، تلك التي يمتطيها الشيطان، فيبلغ من ابن آدم مـا

 ! يريد، إلا إذا صحا قلبه، فعرف دوره
 .. ثم إن ثمة آيات في كتاب االله عز وجلّ تجعل التعريف الذي اقترحته صائبا

 ومن يوق : ( ، وقوله ) 67 : طـه ( ، ) فَأَوجس في نفْسِه خيفَةً موسى : ( فقوله تعالى
 وأَما من خاف مقَام ربه ونهى : ( ، وقوله ) 9 : الحشر ( ، ) شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

 ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم : ( ، وقوله ) 40 : النازعـات ( ، ) النفْس عنِ الْهوى
ا تا ميهونَ فعظُلْمـاً : ( وقوله ، ) 31 : فصلت ( ، ) د مـهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو 

 ، ) لَقَد استكْبروا في أَنفُسِهِم وعتـوا عتـواً كَـبِيراً : ( ، وقوله ) 14 : النمل ( ، ) وعلُواً
 قَد أَفْلَح مـن ، ورها وتقْواها فَأَلْهمها فُج ، ونفْسٍ وما سواها : ( ، وقوله ) 21 : الفرقان (

 ، ) وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تؤمن إِلَّـا بِـإِذْن اللَّـه ( : ، وقوله ) وقَد خاب من دساها ، زكَّاها
 : ، وقولـه ) 18 : يوسف ( ، ) قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً : ( وقوله ) 100 : يونس (
 وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس : ( ، وقوله ) 30 : المائدة ( ، ) ه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَتلَه فَطَوعت لَ (

 ، ) ولا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامـة : ( ، وقوله ) 53 : يوسف ( ، ) لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحم ربي
 ؛ إلى آخر ما هنالك من ) 27 : الفجر ( ، ) فْس الْمطْمئنةُ يا أَيتها الن : ( ، وقوله ) 2 : القيامة (

 .. آيات تذكر النفس على المعنى الذي طرحته
 إن هذه الآيات وسواها، تنسب إلى النفس تلك المعاني التي عليها يتأسـس مجمـل
 السلوك البشري، في حال انحطاطه وفي حال ارتقائه، مما يؤكد في تقديري دقـة الشـطر

 . التعريف الذي اقترحته الأكبر من
 ، فهو ما ستؤكده معظم ) المؤثِّر والمتأثّر : ( أما ما ذكرته من تعريف النفس من قولي

 صفحات هذا البحث، من تأثّر النفس البشرية بسلوك صاحبها، خيراً أو شراً، وتأثيرها في
 أثيرهمـا هذا السلوك؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأثّر القلب والفؤاد بما في النفس وت

. فيها؛ ولقد شرحت بإيجازٍ مسألة التأثّر والتأثير في الفصل الأول
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 ومن مهم هذا التوضيح لمعنى دائرة النفس هذه، أن أبين أن النفس ليست مقر الإرادة
 في الذات الإنسانية، وإنما هي مقر الشهوات والأهواء والوساوس والخواطر، وأن الشح من

 في النفس، وللنفس اشتهاءٌ وهوى وأمر بالسوء، وهي في كل أحوالها تلك الأهواء الكامنة
 ضرورةَ أن يعيش في جوارها مثيلُها، تحاول اختراق القلب، ورميه بما فيها من أوصاف،

 والقلب كذلك في حال صفائه ومحافظته على فطرته، يحاول أن يصبغ النفس بصـبغه،
 ، وغالب ية لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة ذاا ليكون مجاوره مثيلا له؛ وهي حركة تنافس

 الناس تقهرهم شهوات نفوسهم، فتقتحم على القلب حصنه الذي كان منيعا، وتفتـت
 .. ذلك الحصن تفتيتا، وتبني لأهوائها حصنا آخر في القلب، يمنع عودة الحصن الأصيل إليه

 ! وماذا بعد؟ لا بد من إتمام القراءة لنعلم
 هذه التوضيحات حول النفس، ببيان أنني لا أود الدخول في تفصيل ولا بد أن أختم

 أكثر من هذا التفصيل في متعلّقات النفس، رغم عظيم أهمّية ما هنالك من تفاصيل، ذلك
 القلب؛ فلا داعي لاسـتباق : أن مجمل هذا البحث يدور حول النفس ذاا، مع شريكها

 . التفاصيل

 الصدر ) 2 (

 في الحديث عن النفس يصلح هنا، غير أن ثمة مفارقات من إن بعض ما مضى ذكره
 ، إذ جاء فيها تعريف الصدر كعضو في البدن فحسب، مما يخرج موضوع ) 1 ( ناحية اللغة

 الصدر حسب معناه اللغوي عن موضوعه في هذا البحث، وهذا يعني أن ظهور تعريـف
 صدر كدائرة من دوائـر الصدر في كتب اللغة كعضو حسي بدني، يلزمنا بالبحث عن ال

 .. النفس

 ): 543 ( ، والفيروزآبادي في القاموس، ) 2411 / 4 ( يقول ابن منظور في اللسان، ) 1 (
.)) أعلى مقدم كل شيء وأولُه : الصدر ((
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 ذلك أن الصدر الذي يبحثه هذا البحث، إنما هو الصدر المعنوي، رغـم صـحة أن
 يكون له تعلق بالصدر كعضو بدني، ولقد شرحت هذا تفصيلا في المبحث الأول من هذا
 الفصل، وبينت أن العلاقة بين الحسي والمعنوي هي من نوع تعلّق المعنى الحـالّ بالـذات

 . البدنية التي يحلُّ فيها
 ثم إنه لا بد من النظر في مفهوم الصدر من خلال سياقات وروده في القرآن الكريم،
 فهي في مجملها تتحدث عن الصدر المعنوي، الذي به يكون الإنسان حاملا لمعان ذكـر

 . القرآن بعضها، وأشار إلى سائرها
 لصدر هو ذلك المعـنى المـؤثّر ا (( : وأستبق كل ذلك لأقترح تعريفا للصدر، فأقول

 والمتأثّر، الكائن في الذات الداخلية الإنسانية، الحالّ بالصدر الحسي، والذي من شـأنه
 أن يتسع لبعض ما يتحرك في النفس من المعاني، ويستقر بداخله القلب، ويتخصـص

 .)) بخزن الأسرار النفسية، وله تخصص ما بمشاعر الضيق والانشراح
 أتي من شرح للصدر هو ما يسمح بمثل هذا الذي أقترحه تعريفا للصـدر، إن ما سي

 .. خاصةً ما يظهر من سياقات وروده في القرآن الكريم
 : مرة، على التفصيل التالي ) 43 ( فلقد ورد الصدر في القرآن الكريم

ـسحا أن تإن الصدر ورد في القرآن الكريم، وفي معظم سياقاته، ككينونة من شأ 
 . ق والانشراح، أو كمستودع للأسرار، وكبيت لحركة بعضِ الصفات المعنوية بالضي

 إن الصدر ورد ككينونة من شأا الإحساس بالضيق أو الانشراح في أحد عشر - 1
 فمن يرِد االلهُ أن يهديه يشرح صدره : ( موضعا من كتاب االله عز وجل، منها قوله تعالى

 : الأنعام ( ، ) صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء للإسلام، ومن يرد أن يضلّه يجعلْ
 . ؛ وهذا ما يظهر تخصصه ذه المشاعر أكثر من غيره ) 125
 ورد ذكر الصدر تسع عشرة مرة على الأقل كمستودع للأسرار المعنوية، منها - 2

خائنةَ يعلم : ( ، ومنها قول تعالى ) عليم بذات الصدور : ( ما ورد في اثنتي عشرة آية بصيغة
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 ما تكن صدورهم ومـا : ( ، ومنها قوله تعالى ) 19 : غافر ( ، ) الأعين وما تخفي الصدور
 . ؛ إذ وردت هذه الجملة في آيتين من سورتين ) 69 : ، والقصص 74 : النمل ( ، ) يعلنون

 ، يقـول الأسـتاذ ) 10 : العاديات ( ، ) وحصلَ ما في الصدور : ( وحول قوله تعالى
 لا يبعد أن يكون في الصدور جهاز تسـجيل (( : نكة الميداني العلامة عبد الرحمن حسن حب

 ، إن هذا ) 1 ( )) تسجل فيه أعمال الإنسان الداخلية كلها، وما يسجل فيه يحصل يوم الدين
 الكلام من الأستاذ حبنكة رحمه االله تعالى يحمل المعنى نفسه الذي رأيت أن أصـف بـه

 . رار الصدور وذلك حين وصفتها بخزينة الأس
 وثمة آيات ورد فيها ذكر الصدر كما لو كان ساحة أو ميدانا تتحـرك فيـه - 3

 بل هو آيات : ( صفات معنوية عديدة، ففي إحداها ورد الصدر كبيت للإيمان، قال تعالى
 ، وفي أخرى ورد الصدر كمخبأ ) 49 : العنكبوت ( ، ) بينات في صدور الذين أوتوا العلم

 ، ) 56 : غافر ( ، ) إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ( : لتعاظم مشاعر الكبر، قال تعالى
 الذي يوسـوس في صـدور : ( والصدر في آية ثالثة ميدانٌ لوساوس الشيطان، قال تعالى

 ). 5 : الناس ( ، ) الناس
 ، ) لأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله : ( وفي الصدر يج أمواج الرهبة، قال تعالى

 الغلّ، قال تعالى مصورا نزع الغلِّ من صدور المؤمنين ، وفيه تنغرس أَوخام ) 13 : الحشر (
 : الحجـر ( ، ) ونزعنا ما في صدورهم من غلٍّ إخوانا على سرر متقـابلين : ( يوم القيامة

47 .( 
 وفيما مضى من ذكر الصدر في القرآن الكريم كخزينة للأسرار، لا بد من سؤالٍ ذي

 على أن الصدر مستودع الأسرار، هل جاءت هل جاءت الآيات التي اعتبرتها دالّةً : أهمية
 تقصد وصف الصدر ذا الوصف كخاصية محتكرة له فحسب، دون غيرها من دوائـر

 مة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، للأستاذ العلا ) 1 (
 ، والأستاذ حبنكة رحمه االله تعالى يطرح بقوله هذا صورة محتملة لآلية هذا التخزين الذي ) 263 / 1 (

. رأيت وصف الصدر به، وهي آلية لا تلغي احتمال صحة غيرها



78 

 هل : النفس الأخرى، أم أا جاءت ذا الوصف للصدر على اعتبار وجود القلب فيه، أي
 ة للصـدر نيل الصدر لخاصية استيداع الأسرار آت من وجود القلب فيه، أم أا خاصي

 ذاته؟
 فإا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلـوب الـتي في : ( ذلك لأن االله تعالى قال

 ، أي أن الصدر هو بيت القلب، كما ذكر ذلك المُناوي حـين ) 46 : الحج ( ، ) الصدور
 ؛ فهل نال الصدر الوصف الذي اقترحته له كمستودع ) 1 ( )) مسكن القلب : الصدر (( : قال

 القلب فيه، أم لذاته؟ للأسرار بسبب وجود
 وهل القلب الذي جعله االله تعالى مما تكنه الصدور هو نفسه خزينة الأسـرار، أم
 أن للصدور خاصية تحدد له وظيفة مستودع السر، دون ارتباط هذا المعـنى بوجـود

 ؟ القلب فيه
 .. الأمران محتملان

 تص بحفـظ الأسـرار، غير أن النفس تميل إلى اعتبار الصدر ذا سمة أو وظيفة تخـ
 . كتخصصٍ خارج عن كونه مستودع القلب

 ذلك أنه لم يرد في وصف القلب شيء يدل على هذا المعنى من حفظ الأسرار، وإنما
 . الذي ورد في القرآن الكريم هو ما يسنِد هذه الوظيفة للصدور دون القلوب

 من ذلـك قولُـه بل لقد وردت في القرآن آيات عدة تفيد أن النفس تخفي أشياء،
 ممـا ، ) 284 : البقرة ( ، ) وإِن تبدواْ ما في أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللّه : ( تعالى

 يضعنا أمام احتمال أن تكون الصدور هي التي تخفي النفوس فيها ما تشـاء، ذلـك أن
 . الصدر أحد الدوائر الداخلية للنفس ذاا

 .. من دوائر النفس، أو كعضو من أعضاء البدن وعودة إلى الصدر كدائرة

 دكتور محمد التوقيف على مهمات التعاريف، للعلامة محمد عبد الرؤوف المُناوي، تحقيق ال ) 1 (
). 450 ( رضوان الداية،
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 : فقد نقل العلامة أحمد بن يوسف، المعروف بالسمين الحلبي، عن الحكماء قـولهم
 إن في ذلك لذكرى لمن كان له : ( حيثما ذكر االله القلب فإشارة إلى العلم والعقل، نحو ((

 ن الشهوة والهـوى ، وحيثما ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك، وإلى سائر القُوى م ) 1 ( ) قلب
 . ) 2 ( )) والغضب

 إن هذا يعني أن الصدر عند السمين الحلبي دائرة معنوية من دوائر الـنفس، تتسـع
 لمشاعر الغضب، وأحاسيس الشهوة، وموجات الهوى، وهذا ليس ببعيد، فدائرة الصـدر
 هي الدائرة التي تلي مباشرةً دائرة النفس، وبينت أن الانتقال من دائرة إلى أخـرى هـو
 انتقالٌ متدرج، ولقد رأينا اشتراك الصدر مع النفس في الوساوس، وفي صـفات أخـرى

 . أيضا

لقلب ) 3 (  ا

 ، ولعله يصح لي وهو خالص الإنسان وأشرف شيءٍ فيه ؛ المتقلِّب كَاسمه وهو ذلك
 أن أستبِق الشرح الوجيز له في هذه الفقرة بتعريف أقترحه له، سـيرى القـارئ الكـريم

 .. في السطور التالية مصداقيته
 القلب هو تلك القوة المعنوية الحالّة في القلـب (( : إنني أقترح تعريف القلب بما يلي

 الحسي، الذي يسكن الصدر، وهو أخلص ما في الإنسان وأشرفُه، فهو مركز العلـم
 .)) والعاطفة والإرادة فيه، والتي بناءً عليها يثاب الإنسان أو يعاقب

 ). 50 ( سورة ق، ) 1 (
 عمدة الحُفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق ) 2 (

 ؛ ونقل القول نفسه، لكن عن بعض العلماء، الفيروزآبادي في ) 374 / 2 ( الدكتور محمد التونجي،
). 392 / 3 ( ر الكتاب العزيز، تحقيق محمد علي النجار، كتابه تمييز بصائر ذوي التمييز في بصائ
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 تعريف آتية مما سيقرؤه القارئ الكريم في السطور التالية من اللغة إن مصداقية هذا ال
 . والنصوص وكلام الأئمة

 إن القلب هو نفسه الذي حظي بالمكان الرفيع، لكونه أشرف ما في الإنسان؛ أَوليس
 فصاحب العلم في حقيقة الأمـر هـو (( : هو مقر العلم في الإنسان؟ كما قال ابن تيمية

 القرار الإرادي بين : هو مقر الإرادة أيضا؟ وسيأتي تفصيله في مبحث ؛ أوليس ) 1 ( )) القلب
 وأصل الإرادة فالعلم والعمل الاختياري أصلُه الإرادة، (( : النفس والقلب؛ قال ابن تيمية

 : ، وعليه، فهو منطلق السلوك الإرادي عند الإنسان، يقول الإمام الغـزالي ) 2 ( )) في القلب
 . ) 3 ( )) فعال ومنابعها سرائر القلوب هي مغارس الأ ((

 فلا إرادة مقبولة شرعا بغير علـم : بل ثمة تلازم بين كونِه مقر الإرادة والعلم معا
 إن العقل هو القوة الأولى للقلب، وإن الإرادة هي القـوة : ؛ ولربما يصح أن نقول بالمُراد

 عقـل والإرادة ال : فقوام القلب وقواه هي ، وإن العاطفة هي القوة الثالثة له، ) 4 ( الثانية له
 .. والعاطفة

 : يقول الإمام سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه االله تعـالى
)) ،ـزوم والإرادات، والـبغض والحـبمعادنٌ للخواطر والكفر والإيمان، والع والقلوب 

 والطواعية والإباء، والمعارف والأقوال والأحوال؛ وكذلك استحسان الحسن واسـتقباح
 . ) 5 ( )) لقبيح، واستقباح الحسن واستحسان القبيح؛ وكذلك الظنون الصادقة والكاذبة ا

 ). 166 / 9 ( مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ) 1 (
 ). 162 / 9 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 529 / 2 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 3 (
 ). 153 و 138 ( مناهج التربية الإسلامية، لماجد عرسان الكيلاني، ) 4 (
 برى، الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، للإمام عز الدين بن عبد السلام، القواعد الك ) 5 (

) 1 / 21 .(
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 إن ثمة تلازما بين نوع العلم ونوع الإرادة الكـامنين في القلـب؛ : ويصح أن نقول
 إذا استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا (( : يذكر ابن قيم الجوزية أن الإنسان

 ما يليق من الباطل؛ وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل بـه، استعملها في معرفة
 . ) 1 ( )) وإلا استعملها في ضده

 خالص الشيء وشريفه، والآخر يدلّ على : والقلب لغةً يدور حول أصلين، أحدهما
 وقلب كلِّ شـيءٍ (( : ، وفي عمدة الحُفّاظ للسمين الحلبي ) 2 ( رد شيء من جهة إلى أخرى

 ، وكلا الأصـلين يصـلح ) 3 ))( تصريفه وصرفُه عن وجهه : وقلب الشيء ، ... ، خالصه
 ؛ ) 4 ( )) خالص كلِّ شيءٍ قلبـه (( ، و أخلص شيء في الإنسان وصف القلب به؛ فالقلب هو

 ، أي على المعنى الثاني للقلب لغة، وهو أنه يرد من جهة إلى أخـرى، المتقلِّب وهو أيضا
 لأنـه (( بل سمي قلبا : لشيء، ومرةً يميل إلى ضده؛ وقيل بمعنى أنه يتقلّب، فمرةً يميل إلى ا

 . ) 5 ( ) ) وضع في الجسد مقلوبا
 هذا، وقد حظي القلب في القرآن الكريم بتصويرات لم يحظ ا غـيره، وفي السـنة
 الكثير الكثير من هذه التصويرات، ولقد تخصص بحثي هذا في متعلقات القلب والـنفس

 . لى السلوك، وأثر السلوك عليهما معا، وأثر ما فيهما ع
 وفي القرآن والسنة بيان لهذا المقام الذي يتبوؤه القلب، كأخلص شيء وأشـرفه في

 للتقـوى والخشـوع ، ويأتي كمقر للإيمان والكفر الإنسان؛ إذ فيه يأتي القلب كمركز

 ). 37 / 1 ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 1 (
 ). 17 / 5 ( معجم مقاييس اللغة، تأليف أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، ) 2 (
 ؛ هذا، ولم يذكر الفيروزآبادي الأصل الأول من ) 387 / 3 ( لبي، عمدة الحُفّاظ، للسمين الح ) 3 (

 ). 291 - 288 / 4 ( هذين الأصلين اللذَين يرجع إليهما القلب، ينظر كتابه بصائر ذوي التمييز،
 ). 156 / 1 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، ) 4 (
). 156 / 1 ( المرجع نفسه، ) 5 (
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 ك ؛ أي تـأتي للقلـب تلـ للعقل والفقه ، وظرفا للقسوة والمرض ، ويأتي مباءةً والوجل
 .. الأوصاف التي على أثرها يكون الإنسان صالحا أو طالحا

 أَفَلَـم : ( قال االله تعالى في تصوير جملة مما يبين مقام القلب وتأثيره، خيرا أو شـراً
مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَروا فسِيرا يلُونَ بِهقعي ـى قُلُوبمعا لا تها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي أَو 

نلَكو ارصالْأَب ى الْقُلُوبمعورِ تدي الصي ف( : ؛ وقال ) 46 : الحج ( ، ) الَّت ملا لَه قُلُـوب 
 قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّـه أَلا وتطْمئن الَّذين آمنوا : ( وقال ، ) 179 : لأعراف ا ( ، ) بِها يفْقَهونَ

الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهونَ ( : ؛ وقال ) 28 : الرعد ( ، ) بِذنمؤلا ي ينفَالَّذ داحو إِلَه كُمإِلَه 
ةرةٌ بِالْآخركنم مهونَ قُلُوبكْبِرتسم مهـنِ : ( وقال ؛ ) 22 : النحل ( ، ) وع اللَّه يضر لَقَد 

ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤي قُلُو الْما فم ملفَع بِهِم مهأَثَابو هِملَيةَ عينكلَ السزفَأَن 
 ، ) وأَيدهم بِروحٍ منه كَتب في قُلُوبِهِم الْأيمانَ أُولَئك : ( ؛ وقال ) 18 : الفتح ( ، ) فَتحاً قَرِيباً

 . ) 22 : اادلة (
 وفي القرآن الكريم من معنى التقليب، وهو الأصل الآخر الذي يرجع إليـه معـنى

 ، ) وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِـه أَولَ مـرة ونقَلِّب أَفْئدتهم : ( القلب، يأتي قوله تعالى
 ، والآية، وإن جاءت تتحدث عن الفؤاد، فحديثُها عن الفؤاد هو نفسه ) 110 : الأنعام (

 . كيز فيه بؤرة التر ، وهو وسط القلب حديث عن القلب، إذ الفؤاد، كما سيأتي، هو
 وورد في صحيح السنة بيان هذين المعنيين للقلب، ففي صحيحي البخاري ومسـلم

 ألا وإن في : ( قـال r عن النعمان بن بشير رضي االله عنه أن رسـول االله ) 1 ( وابن ماجه

 : ، ح 108 - 107 / 6 ( ، ومسلم مع النووي، ) 52 : ، ح 153 / 1 ( البخاري مع الفتح، ) 1 (
 : ؛ وهذا الحديث شطر من الحديث المشهور ) 3984 : ، ح 348 / 4 ( ، وابن ماجه، ) 1599

 ، والنسائي، ) 1205 : ، ح 5.2 / 3 ( ، ومن رواته الترمذي، ..) الحلال بين والحرام بين (
 ، غير أن الترمذي والنسائي اقتصرا من ) 5726 : ، ح 732 / 8 ( ، و ) 4465 : ، ح 277 / 7 (

..). ألا وإن في الجسد مضغة : ( روايته على ما قبل
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دت فسدالجسد كلّه، وإذا فس ت صلَحكلّـه، ألا ) 1 ( الجسد مضغة إذا صلَح الجسـد 
 ان للأصل الأول الذي يرجع إليه معنى القلب من السنة، وأما بيان ، وهذا بي ) وهي القلب

 في سننه أن أكثر ) 2 ( الأصل الثاني من السنة، فهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي
 ) 3 ( ، وفي البخاري ) يا مقلّب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك : ( كان r دعاء رسول االله

 لا ومقلـبِ : ( يحلـف r أكثر ما كان النبي : قال عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
 ). القلوب

 وكلا الأصلين مذكور في الكليات لأبي البقاء، غير أنه أضاف إضافات، تلتقي مـع
 وهو أعظم الأشياء الموصـوفة (( : تخصصه في بيان المصطلحات، فمن هذه الإضافات قوله

 لنفس الإنساني، ومنبع الشـعب بالسعة من جانب الحق، ومعدن الروح الحيواني المتعلّق ل
 ، ومنه تصل الحياة والفيض إلى الأعضاء على السـوية ... المنبثّة في أقطار البدن الإنساني،

يه الحكيم بالنفس الناطقة؛ والـروححقَّه، ويسم بمقتضى العدل، وله إيفاء كلِّ ذي حق 
 لمةُ من الإنسان، والمُطالَب والمُعاتـب المُدرِكة العا باطنه، والنفس الحيوانيةُ مركَبه، وهي

 . ) 4 ( )) والمُعاقَب
 لفظ القلب يطلـق (( : وفي رؤية تعريفية للقلب يقولل الإمام الغزالي رحمه االله تعالى

 ، والعنى ... اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، : أحدهما : لمعنيين

 : يجوز ضبط صلح وفسد بفتح اللام والسين وبضمهما، قال النووي نقلا عن أهل اللغة ) 1 (
 ). 108 / 6 ( شرح النووي على صحيح مسلم، : ، أي في كليهما، ينظر )) والفتح أشهر ((

 أحمد في مواضع أخرى، ، ورواه ) 17562 : ، ح 444 / 13 ( رواه الإمام أحمد في مسنده، ) 2 (
 : ، ورواه الترمذي في سننه أيضا بلفظ ) 24485 : ، ح 380 / 17 : ( قلوبنا : قلبي بدل : منها بلفظ
 ، وقال عن الحديث ) 3522 : ، ح 238 / 5 : ( ، وفي ) 2140 : ، ح 448 / 4 ( قلوبنا، : قلبي، بدل

 ، وقال عن روايته له ) 3587 : ، ح 573 / 5 : ( وهذا حديث حسن؛ ورواه أيضا في : في الموضعين
 . هذا حديث غريب من هذا الوجه : هذا الموضع في

 ). 7391 : ، ح 388 / 13 ( البخاري مع الفتح، ) 3 (
) 4 ( ،الكليات، لأبي البقاء الكَفَوي ) 703 .(
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 ذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة هو لطيفة ربانية روحانية لها : الثاني
 الإنسان، وهو المُدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقـب والمعاتـب

 ، وقريب منه ما في التوقيف على مهمـات ) 1 ( )) والمطالب، ولها علاقة مع القلب الجسماني
 ذا القلب الجسماني الصـنوبري ) 2 ( لطيفة ربانية لها تعلّق : القلب (( : التعاريف للمناوي

 ، ) 3 ( )) الشكل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان
 . ثم ذكر المُناوي بعض ما نقلته عن أبي البقاء الكَفَوي في الكليات

 ديث أُذكّر القارئ الكريم أنني استبقت الأمور فاقترحت تعريفا للقلب مع بداية الحـ
 عنه، وذكرت أن مصداقيته آتية من نصوص الوحي واللغة وكلام الأئمـة، وفي كـلام

 . الإمامين الغزالي والمُناوي بعض ما يصدق تعريفي للقلب
 وحول كلام الإمامين الغزالي والمُناوي اللذَين ذكرا أن للقلب المعنوي تعلقا بالقلب

 المبحث الأول من هذا الفصل نوع تلـك الحسي، أود التذكير بأنني كنت قد شرحت في
 العلاقة بين البدني والحسي من هذه المعاني، وبينت أنني أميل إلى أن تلك العلاقة هي مـن

 . باب علاقة الحالّ بالشيء المحلول به، وشرحت ذلك تفصيلا
 وشيءٌ لا بد من الإشارة إليه هنا، وترك تفصيله إلى مكانه من كتابنا هذا، ألا وهو

 القلب مستهدف من جهة دائرة النفس بما تملك النفس من جنود شهواا وأهوائهـا، أن
 والصراع بينهما ليس ينتهي ما بقيت حياة، والغافل من أسلم قلبه الصافي لنفسه الأمارة،

 ! والله في خلقه شؤون
 إنني لن أخوض في كثير من التفصيلات الهامة التي تتعلق بالقلب هنـا، إذ مجمـل

 . حوله وحول دائرة النفس، وكلٌّ يأتي في بابه البحث يدور

 ). 4 / 3 ( إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ) 1 (
 تعلُّق، غير موجودة في تعريف المناوي، ولكن بغيرها يضطرب سياق الكلام، فلا بد : كلمة ) 2 (

 . منها، ولذا زدتها
). 589 ( التوقيف على مهمات التعاريف، لعبد الرؤوف المُناوي، تحقيق محمد رضوان الداية، ) 3 (
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د ) 4 ( لفؤا  ا

 الفؤاد، وما أدراك ما الفؤاد؟
 سأجعلك عزيزي القارئ الكريم أمام ما أقترحه من تعريف للفؤاد، قبل اقتحامـك

 ! تنوره الحارق، لتكون السطور التالية هي شرارات ذلك الشواظ الخارج منه
 القوة المعنوية الهائلة، الكامنة في بـؤرة مركـز تلك (( : الفؤاد حسب اقتراحي هو

 القلب، والتي تتلقّى ما يلقيه القلب فيها بإرادته، من عاطفة وفكرٍ واعتقاد، فترسخ في
 .)) الفؤاد مشكّلة تلك التلقائية الدفّاقة، المُحركة للسلوك التلقائي

 كلام الأئمة، ولعلّك تستغرب ذلك التعريف، ولكن نفحات اللغة ونصوص الوحي و
 . يجعل هذا التعريف كالمنبثق عنها

 الفؤاد، وإن ما يستقر فيـه، : ، المُسمى إن السر الكبير كامن في هذا المركز الصغير
 فما يسكن في هذا لَهو الحقيقة المعبرةُ عن الإنسان، مسلما كان أو كافرا، طيبا أو خبيثا؛

 ، ولربما نرى بعـد ى تحديد سلوك الإنسان المركز الصغير، هو القادر أكثر من غيره عل
 توفيق االله تعالى أنه هو المقابلُ لما يسمى في علم النفس بالعقل الباطن، بل هـو العقـل
 الباطن الحقيقي، دون تلك النزغات التي تصادر الإنسان، وتجعل منـه بـاً لأمراضـه

 أن لام أبي البقاء الكفـوي واختلالاته، بل سيقرأ القارئ الكريم بعد بضعة سطور من ك
 ؛ مما يسمح لنـا بإمكـان أن الفؤاد هو باطن القلب، وأن العقل نور في باطن الإنسان

 . ) 1 ( العقل الباطن : نتحدث عن هذا الباطن، الذي سماه فرويد

 لست ممن يشتهون ربط دلالات ديننا برؤى غيرنا، ولكنني لست أُنكر إنجازات الغير، وخطتي ) 1 (
ه ديننا، فإن اكتشف غيرنا شيئا أنني أستفيد من عطاءات الآخرين من غير أهل ديننا ما دامت مما يقر 

 من الحقيقة، ورأيتها تحتاج إلى ذيب، هذّبتها، ولا يضيرني بعد ذلك قول من يقول ما يشاء أن يقول،
. سواءٌ من طائفة الآخذين بكل شيء من غير أمتهم، أو من طائفة الرافضين لكل شيء
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 فأدت : وهو في أصل معناه في اللغة العربية يدور حول الحُمى وشدة الحرارة، ويقال
 : ومما هو من قياس البـاب عنـدنا (( : قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللحم، أي شويته،

 التحـرق : والتفـؤد (( : ، قال الفيروزآبادي في قاموسه ) 1 ( )) سمي بذلك لحرارته الفؤاد،
 . ) 2 ( )) للقلب : الفؤاد : ومنه والتوقُّد،

 : الفـؤاد (( : وقال أبو البقاء الكَفَوي في كتابه الكليات، وهو من كتب الاصطلاح
 نـور (( : ، وقال عن العقل إنـه ) 3 ( )) .. ، وقيل هو غشاء القلب باطن القلب : القلب، وقيل

 . ) 4 ( )) ، يبصر به القلب المطلوب باطن الإنسان معنوي في
 والفؤاد حسب الذي سيراه القارئ من تلك المنقولات من كتب التفسير، هو الدائرة

 البؤرة التي تخرجت منها صفات الأصغر والأضيق والأعمق من دوائر النفس البشرية، وهو
 الإنسان، المُدمرةُ أو البناءة؛ ولكن، على ماذا نستند في كلامنا هذا؟

 إننا سنحاول الغوص في أعماق آية من كتاب االله تعالى من أواخر سـور القـرآن
 الَّتـي : ( الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، وهي قوله تعالى في وصف النار الموقَدة

طَّلت ةدلَى الْأَفْئع ـذا ) 7 : الهمزة ( ، ) ع الفؤاد ويظهر من هذه الآية أن االله تعالى خص ، 
 الاطّلاع الذي ستقوم به النار، ولكن، لماذا كان هذا التخصيص للفؤاد؟

 فإذا وصل إليها ، وأخفاه إنما خصها لأا أرق شيء من البدن (( : قال السمين الحلبي
 يعني أا تدخل في (( : ؛ ويقول الزمخشري في تفسيره ) 5 ( )) طُه وتأثيره الشيء فقد تناهى إفرا

 ولا ، وهي أوساط القلـوب حتى تصل إلى صدورهم، وتطّلع على أفئدم؛ أجوافهم،

 ). 469 / 4 ( السلام هارون، معجم مقاييس اللغة، تأليف أحمد بن فارس، تحقيق عبد ) 1 (
 التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، : ، وينظر ) 389 ( القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ) 2 (

) 565 .( 
) 3 ( ،الكليات، لأبي البقاء الكَفَوي ) 696 .( 
 ). 618 ( المرجع نفسه، ) 4 (
). 229 / 3 ( عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 5 (



87 

 ولا أشد تألُّما منه بأدنى أذى يمسه، فكيف إذا شيء في بدن الإنسان أَلْطَف من الفؤاد،
 طلعت عليه نار جهنم واستولت عليه؟

د ويجوز أن (( : ويتابع الزمخشري قائلا  يخص الأفئدة لأا مواطن الكفـر والعقائـ
 ومعنى اطّلاع النار عليها، أا تعلوها وتغليها وتشتمل عليها، أو الفاسدة والنيات الخبيثة؛

 ، وكذلك ذكر أبو حيان في تفسيره أا ألطَف ) 1 ( )) تطالع على سبيل ااز معادن موجبها
 ؛وفي فيض القدير للشوكاني نفس هذا التفسير كذلك لمعـنى ) 2 ( أشده تألُّما ما في البدن، و

 ؛ الـذي فيـه ) 3 ( وصول الألم إلى الأفئدة، وكذلك قريب منه في زاد المسير لابن الجوزي
 . ) 4 ( )) أي تأكل اللحم والجلود، حتى تقع على الأفئدة فتحرقها (( : أيضا

 النار تترل مـن اللحـم إلى هو أن ومعنى الاطّلاع (( : قال الفخر الرازي في تفسيره
 ؛ وقال أبـو ) 6 ( )) وهي أوساط القلوب (( : ؛ وفي تفسير النسفي قوله عن الأفئدة ) 5 ( )) الفؤاد

 وهي تعلو الكفار في جميع أبدام، لكن نبه على الأشرف، لأا مقر (( : حيان الأندلسي
 ، وبـاقي كـلام ) 8 ( )) القلوب أوساط (( ؛ وكذلك ذكر البيضاوي أن الأفئدة ) 7 ( )) العقائد

 ؛ ) 284 / 4 ( ن الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، الكشاف عن حقائق التتريل وعيو ) 1 (
 ؛ ) 94 / 32 ( والمعنى نفسه، وبقريب من كثير من عبارة الزمخشري في التفسير الكبير، للفخر الرازي،

 وقريب من كلام الزمخشري والرازي في تفسير النسفي المسمىمدارك التتريل وحقائق التأويل،
) 3 / 724 .( 

 ). 510 / 8 ( الأندلسي، البحر المحيط، لأبي حيان ) 2 (
 ). 230 / 9 ( ، وزاد المسير، لابن الجوزي، ) 630 / 5 ( فيض القدير، للشوكاني، : ينظر ) 3 (
 ). 229 / 9 ( زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، ) 4 (
 ، وقريب من كلام الرازي في تفسير النسفي ) 94 / 32 ( التفسير الكبير، للفخر الرازي، ) 5 (

 ). 724 / 3 ( التأويل، المسمىمدارك التتريل وحقائق
 ). 724 / 3 ( مدارك التتريل وحقائق التأويل، للنسفي، ) 6 (
 ). 510 / 8 ( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ) 7 (
). 195 / 5 ( أنوار التتريل وأسرار التأويل، للبيضاوي، ) 8 (
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 البيضاوي حول لطف الأفئدة، هو نفسه كلام الزمخشري وسواه، وذكر البيضـاوي أن
 . ) 1 ( )) ومنشأ الأعمال القبيحة محل العقائد الزائغة، (( الأفئدة هي

 وترسم رواية قاهرة للنفس المتيقّظة صورة متحركة حية من صور تعامل النار مـع
 : رواية القرطبي عن محمد بن كعب التي قـال فيهـا الجسد الكافر يوم القيامة؛ تلك هي

دا، ((  تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد، خلقوا خلقـا جديـ
 ، وخص الأفئدة، لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، أي إنه ... فرجعت تأكلهم،

 . ) 2 ( )) في حال من يموت وهم لا يموتون
 وفي وصفها بالاطلاع على الأفئدة التي أودعت (( : في تفسيره وقال المراغي المفسر

 باطن الإنسان في أخفى مكان منه، إشارة إلى أا إلى غيره أشـد وصـولا، وأكثـر
 وهي تطّلع على فؤاده الذي ينبعث منـه الهمـز (( : ؛ وقال الشهيد سيد قطب ) 3 ( )) تغلُّبا

 : ؛ وقال الإمام الطاهر بن عاشـور ) 4 ( )) واللمز، وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور
 ؛ وقال الشيخ عبد الـرحمن ) 5 ( )) التي تنفذ إلى الأفئدة، فتحرقها في وقت حرق الجسد ((

 محل النيـات وقد يكون المراد أن النار تطّلع على الأفئدة التي هي (( : حسن حبنكة الميداني
 ن قوة تعذيبـها والمقاصد، ومنابع الكبر والعجب والكفر ورغبات الفجور، فتعطي م

 . ) 6 ( )) وشدته ما يناسب ما في الأفئدة مما يستحق العذاب كماً وكيفاً
 وأخيرا، لا بد أن أنقل عن الحكيم الترمذي، أحد أئمة هذا الشأن، قوله في تحديـد

 ومثل الفؤاد في القلب كمثل الحدقـة في سـواد (( : معنى الفؤاد، فقد قال رحمه االله تعالى

 ). 195 / 5 ( أنوار التتريل وأسرار التأويل، للبيضاوي، ) 1 (
 ). 185 / 20 ( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 2 (
 ). 240 / 10 ( تفسير المراغي، للشيخ أحمد مصطفى المراغي، ) 3 (
 ). 3973 / 6 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 4 (
 ). 541 / 30 ( التحرير والتنوير، للإمام الطاره بن عاشور، ) 5 (
). 538 / 2 ( معارج التفكّر ودقائق التدبر، للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ) 6 (
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 ، ... ، وكمثل اللب في داخل اللـوز، ... ، الحرام في مكة المكرمة وكمثل المسجد العين،
. ) 1 ( )) كما أن القلب في وسط الصدر، مثل اللؤلؤة في الصدف والفؤاد في وسط القلب

 هذا، وقد يتسامح التعبير لدى بعض العلماء، فيعبرون عن الفؤاد بالقلب، إذ بينهما
 حدثين، لكن ذلك لا يلزم التعبير القرآني البالغ تناوب في التعبير لدى الشعراء والأدباء والمت

 الدقة والبلاغة، والذي يأنف من ذكر المرادف مكان مرادفه، إذ لا ترادف تام في كتـاب
 . االله تعالى

 الشهاب علىتفسير البيضاوي تعليقا على تعـبير : قال الشهاب الخفاجي في حاشيته
 على أن معنى الفؤاد وسـط (( : ل الشهاب ، قا )) أوساط القلوب (( : البيضاوي بأن الأفئدة

 . ) 2 ( )) ويستعمل بمعنى القلب نفسه القلب،
 بالتالي، لسنا في حاجة إلى الوقوف عند بعض التفسيرات التي جعلت الفؤاد هو نفسه

 التي تطّلع : ( ، لكنه ما قال إلا ) التي تطّلع على القلوب : ( القلب، ولو شاء االله تعالى لقال
 ه لا بد من توضيح أا لا تطّلع على الأفئدة إلى بعد أن تكون قـد ، غير أن ) على الأفئدة

 اطّلعت على القلوب، وها هنا باب عذرٍ للأئمة رضي االله عنهم، إذ يذكرون الفؤاد بمعنى
 . القلب

 وإن قول الأئمة في أن الأفئدة وسط القلوب، أو باطنها، مع قول محمد بن كعـب
جميع ما في (( : ه عنه، ذلك الذي يقول فيه القرظي الذي ذكره القرطبي كما نقلت تأكل النار 
 ، والذي يعني أا تنتقل في حرقها لأهل النار من )) .. أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد

 الأجساد، حتى تبلغ الفؤاد؛ إن كل هذا يوحي بوضوح أن الفؤاد هو الغاية، وهو المركز
 والأحاسيس والعواطف والمشاعر الأعمق، كما هو مفهوم كلام الأئمة، وهو مقر العقائد

 كما هو مفهوم قصة أم موسى عليهما السلام، تلك التي ذكر االله تعالى أعمق مشـاعرها

 ن الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، للحكيم الترمذي، نقلا عن القلب ووظائفه في بيا ) 1 (
 ). 58 ( الكتاب والسنة،

). 565 / 9 ( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ) 2 (
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 وأصـبح : ( على أثر إلقائها ولدها في البحر، وجعل الفؤاد مقره، كما هو في قوله تعالى
 عمق، والتي تسـتوعب ، إن هذا كلَّه يعني أن الفؤاد هو الدائرة الأ ) فؤاد أم موسى فارغا

 . المشاعر والعقائد الأعمق
 إن هذا الذي مضى من هؤلاء الأئمة يدلّ أن الفؤاد هـو الـدائرة الأصـغر : أقول

 والأعمق، وهو يدل على أن الفؤاد هو الدائرة التي يكمن فيها أصل الأصول لما في نفس
 ر، وهو أيضا ظاهر مما الإنسان، كما يفهم من كلام من نقلت عنهم ما نقلت من هذا الأم

 إذ هي تريد أن تذكر خلوص ، ) التي تطّلع على الأفئدة : ( يمكن أن يفهم من قوله تعالى
 ، ولو كان هدفُها مجرد الوصول إلى العذاب إلى آخر شيء من الذات الداخلية للإنسان

 صـلها دائرة من دوائر النفس غير الدائرة الأعمق، لكان معنى ذلك أن ثمة دائرة قـد لا ي
 العذاب، وهي الدائرة الأعمق، إذن فذكر دائرة الفؤاد كمركز تصل إليه النار، يوحي بأا

 . وصلت إلى عمقٍ سحيق، وإلى واد عميق
 إن بيان عمق العذاب، ووصوله إلى أبعد المراكز في ذات الإنسان، يقتضي ذكر هذا

 ين وصول العذاب إلى الـدائرة المركز، وهو ما فعلته الآية، فكان لا بد من التعبير عما يب
 الأكثر داخليةً وسترا وعمقا، فلما ذكر الفؤاد في إطار هذه المعاني، تبين أن هذه الـدائرة

 : التي تطّلع على النفوس، لكان معنى ذلك أحد أمرين : هي دائرة الفؤاد؛ ولو قال تعالى
 وصول إلى ما هو أن النفس هي الدائرة الأصغر، التي بالوصول إليها يكون ال : الأول

 أوسع منها حاصلا؛ وبما أن ذلك ليس صحيحا، إذ تبين لدينا أن الـنفس هـي الـدائرة
 : الأوسع، التي تتسع لسائر الدوائر الأخرى، فإن هذا يقودنا إلى

 أن النفس والحال أا الدائرة الأوسع، لا يمكن أن تكون هي المذكورة، ذلك : الثاني
 ن هذا يدل على أن ثمة دائرة أكثر داخلية منها قد لا يصلها أا إذا كانت هي المذكورة، فإ

. العذاب
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 لكن االله تعالى أَراحنا من هذا الجدال، وذكر أن العذاب يصل إلى الفـؤاد، وهـي
 ما : ليست النفوس، وليست القلوب أيضا، لأا لو كانت هي القلوب، لصح أن يتساءَل

 . هو حال الدائرة الأضيق، وهي دائرة الفؤاد
يـقت  إذن، لا بد أن يكون المذكور هو الدائرة الأضيق الأبعد الأعمق، لأن الآية س
 مساق اقتحام النار لكل الأسوار، وهتكها جميع الأستار، فعرفنا من كل ذلك أن الفـؤاد

 . هو الدائرة الأضيق والأكثر عمقا
 الأفئدة، بـل ولربما صح أن يفسر الاطلاع في الآية، لا على مجرد وصول النار إلى

 ، وهو ما ذكرته عن الأئمة أن النار حينما تصل تكشف عن كفر هذه الأفئدة على معنى
 ذلك أن المفسرين قبل قليل؛ وهو يعني أكثر من غيره أن هذه الأفئدة هي الدائرة الأعمق،

 التعبير القرآني بالاطّلاع على الأفئدة، له دلالة على كشف ستر عميق، أو هو غاية في
 مق، فلا معنى لإعلان اطّلاع النار على الأفئدة، إلا كوا أبعد شيءٍ وأستره، أي لا الع

 بد أن تطّلع النار على ما هو أكثر سترا، فلما كان ذلك كذلك، عرفنا أن الفؤاد هـو
 . الأكثر سترا، أي الأكثر عمقا

 ، خاصة إنه يعني أنه لا بد من ذكر ما يدل على وصول العذاب إلى كل دوائر النفس
 أن الفؤاد هو المركز الأساس في استقرار الكفر، قال الإمام ابن عاشور رحمه االله تعالى في

 النـار ، فيفيـد أن ... وأن يكون بمعنى الكشف والمُشاهدة، (( ): تطّلع : ( تفسير قوله تعالى
 ة ، قال الأستاذ العلامـ ) 1 ( )) تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه الأفئدة من الكفر

 وحين تطّلع النار على الأفئدة، فإا تنفُـذ إلى (( : الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني
 . ) 2 ( )) داخلها، حتى تلامس كل ذرة فيها تكشفها

 إن هذا الذي أكَّدته هو ما يفهم من قول كثير من أئمة التفسير، فتكاد التفاسير التي
 . مق من دوائر النفس البشرية اطّلعت عليها تجمع أن الفؤاد هو الدائرة الأع

 ). 541 / 30 ( التحرير والتنوير للإمام الطاره بن عاشور، ) 1 (
). 315 / 1 ( نكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، للشيخ عبد الرحمن حسن حب ) 2 (
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 إنه لا يستقر في الأفئدة إلا ما لقي القَبول الأكثر، والاهتمام الأعلى من دائرة القلب،
 فلما تلقّاه القلب بالقَبول التام، وجد له في الفؤاد فسحة، فاستقر فيه، وبذلك يكون مـا

 كـان الحـب رسخ فيه أكثر قدرة من غيره على السيطرة على الإنسان، وهو أصـل م
 والبغض، والخوف والفزع، وهو الذي إذا استقرت فيه الأهواء، ألقت صاحبها في البأساء

 .. والضراء
 وحينما ربط تعالى في آيات عدة بين السمع والبصر والأفئدة، فإن ذلـك يعـني في

 ليه تقديري أنه ربط بين السطح المباشر المشاهد بالرؤية الحسية، وبين العمق الذي تنتهي إ
 الأفكار والمعتقدات، ثم تستقر فيه، وذلك بعد مرورها بالسمع والبصر والنفس والصـدر

م إِنَّ : ( والقلب، وهذا ما يمكن أن نفهمه من قوله تعالى  ولا تقْف ما لَيس لَك بِـه علْـ
 قُلْ هو : ( ، وقوله ) 36 : راء الاس ( ، ) السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسؤولاً

 ). 23 : الملك ( ، ) الَّذي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ
 إن هذا الفهم الذي أُقدمه، هو ما يمكن أن يمزج بين تفسير جميع الآيات التي فيهـا

 مزيد تفصيل لهذا، حينما نتحدث عن الفؤاد والعقل ذكر للسمع والبصر والفؤاد، وسيأتي
. الباطن معا، وذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل الذي نحن فيه؛ واالله أعلى وأعلم
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 بين العقل والدماغ : المبحث الرابع
 الإنسانُ مهما أوتي فهو أعجز بما لا يقاس عن إيجاد عقـلٍ أو : أول كل شيءٍ نقول

 النوع الإنساني في استعمال كلّ وسـائله الحاليـة لبنـاء (( فلو وفِّق : اختراعه، وللتقريب
 سيكون هذا الكمبيوتر بحجم كمبيوتر يمكن أن يفعل كل شيء يقوم به العقل الإنساني،

 . ، ثم قل ما شئت بعد هذا من التعظيم ) 1 ( )) كرتنا الأرضية، ولن يعرف أحد كيف يبرمجه
 أكثر ما يستثيره القرآن في البشـر حينمـا والعقل أصل التكليف في شرعنا، وهو

 يوجههم بكثير من توجيهاته، وهو الوصف الذي ينأى كلٌّ من البشر عن مة زوالـه،
 . وهو الوصف الذي يدعيه كثير ممن ليسوا أهلَه، وما ناله من التعظيم، فمن تقدير االله له

 سقط هو عـن إن مكانه مرموق، ومقامه محفوظ، وما أتعس من أسقط مقامه، أو
 إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، وهي حكمة تحمـل : مقامه، حينها يقول الناس له

 . الكثير الكثير من المضمون
 الإنسان مخلوق عاقل، وهذا مناط تكليفه، وهو بغير هذه السمة غائب عنه التكليف،

 . فلا تكليف إلا بعقل
 ل الحديث في القلـب ومع أن العقل من عمل القلب كما يرجح الجمهور، مما يجع

 أي أن العقل ليس كائنـا مـن الكائنـات حديثا فيه بوجه من الوجوه، إذ هو عملُه،
 ، العضوية التي تشكِّل شخص الإنسان، وإنما هو جزء من وظيفة يقوم ـا الإنسـان

 موطنها القلب كما هو رأي الجمهور؛ مع هذا، فإن إفراد العقل بالحديث ذو أهمية خاصة،
 . ) 2 ( ما يستثيره القرآن في الإنسان، محرضا إياه على الالتزام العقيدي والسلوكي فهو مجمل

) 1 ( Man an society التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور : ، نقلا عن 
 ). 241 ( محمد توفيق عز الدين،

من الكتب الحديثة التي درست العقل والقدرات التي يتمتع ا، كتاب أهداف التربية ) 2 (



94 

 ولم يأت ذكر اسم العقل مرةً واحدة في القرآن الكريم، وإنما كثرت الألفاظ المشتقة
 . من العقل فيه

ةـ، فحركتـه  ويظهر لي أن كان لأجل أن العقل في أجلى صوره هو فاعلية وحرك
 فالمقصود من العقل هو حركته والتفاته إلى مظاهر الكـون وإلى داية، كفيلةٌ بالنظر واله

 أمر االله تعالى، والمقصود منه هو حركته الباعثة للحيوية البشرية في مجالات حياا جميعا؛
 ومشكلة أولئك الذين نعى االله عليهم بقوله في آيات عديدة إم لا يعقلون، هو غياب

 . تلك الفاعلية، أو غياب تمامها
 وأمر آخر، فقد ذكر الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه تكوين العقل العربي، أن
 اشتقاقات العقل في القرآن والفكر العربي واللغة، ليست ذات دلالة علميـة، وإنمـا ذات
 دلالات سلوكية وأخلاقية، وهو ما صرف العقل الإسلامي والعربي في رأيه عن أداء دور

 ؛ وهو رأي مغلوط من الجابري، إذ سيأتي في فقرات قريبة تفصيل ) 1 ( ة فاعل في الحياة العلمي
 تطور كلمة العقل في اللغة ذاا، التي هي لغة القرآن، ابتداءً من الحُبسة اردة، إلى القوة

 . العلمية والإرادية معا، فصار العقل يحمل معنى القوة العلمية والإرادية
وإرادةٌ معاً، بخلاف ما حاول الدكتور الجابري أن إن العقل القرآني والعربي هو علم 

 . يقول
 ثم إن القرآن الكريم يحرص أن تكون القوة العلمية خادمةً للإنسان، وهو لا يريد بناء
 أسس العلم القاهر للإنسان، وارد عن الأخلاقيات الإنسانية النبيلة، التي تحفظ إنسانيته؛

 تمعات التي يقدم العلم فيها خدمة صالحة للبنـاء وإنما يريد القرآن الكريم بناء تلك ا
 ، وهي مفقودات البشرية في عصرنا الإنساني، وللإخاء البشري، وللعدل والخير والحق،

 لك في إطار مادة تفصيلية في أصول ، وذ ) 94 - 57 ( الإسلامية، للدكتور ماجد عرسان الكيلاني،
 . التربية الإسلامية

). 31 - 30 ( تكوين العقل العربي، للدكتور محمد عابد الجابري، : ينظر ) 1 (
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 العقل السلوكي والأخلاقـي، وادعـى أن : غياب هذا الذي سماه الجابري بسبب وذلك
 . العقل العربي والقرآني منحصر فيه

 م تعني العلم والإرادة والامتناع عما لا يليق معاً، ولا تحسن إن كلمة العقل في الإسلا
 . البشرية أن تحيا بدوا مجتمعةً

 وأسمى غايات العقل في الإسلام، أن ديه إبداعاته واكتشافاته إلى الإيمان باالله، وإلى
 . إسعاد الإنسان؛ وهذا ما يفقده عقلاء العلم في عصرنا، إلا من رحم االله

 ت في دفع عجلة العلم آيات أخرى غزيرة كثيرة قادرة على بعث الهمم ثم لقد تكفَّل
 النائمة، ومنها آيات تسخير الأرض والكون والنجوم والأشجار والأار والليل والنهار،
 إلى آخر ما هنالك من مسخرات حض القرآن العقل والفعل البشري على استثمارها، إذ

 صـلاحية : ؛ والثـاني حية المُسخر لما سخر له صلا : الأول : التسخير يتضمن شيئين معاً
 ، لاستثمار ما سخر له؛ وطرفا القضية موجـودان، أحـدهما في المسخر له وهو الإنسان

 الكون، والآخر في الإنسان؛ وهما ما أسهما أيما إسهام في إنشاء الحضارة الإنسانية الكبرى
 لتسخير مع بعض تفصيل في مبحث سابق؛ في صيغتها الإسلامية؛ ولقد تقدم الحديث في ا

 . وثمة تفصيلات داخلةٌ في آيات الحض على النظر والبصر، لا مجال لتفصيل شيء منها هنا

 العقل ) 1 (

 حبسة في الشيء (( والعقل في أصل معناه لغة يدل معظمه، كما يقول ابن فارس على
 ، ونقل ) 1 ( )) يم القول والفعل وهو الحابس عن ذم العقل، : أو ما يقارب الحُبسة، من ذلك

 عقَلَ الظبي يعقل عقولا، إذا (( : الإمام اللغوي أحمد بن فارس بن زكريا عن الأصمعي قوله
 واعتقل لسان فلان، إذا احتبس عـن (( : ، وواصل أحمد بن فارس قوله )) امتنع في الجبل

). 69 / 4 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، ) 1 (
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 : البعير أعقله عقلا عقلت : ، يقال الحبس : وأصل العقل (( : ، وقال السمين الحلبي ) 1 ( )) الكلام
 . ) 2 ( )) قيدته بما يحبسه عن الانبعاث

 بغض النظر ويظهر من المعنى اللغوي للعقل أنه يأتي بمعنى الإمساك للشيء وحبسه،
 ). عقل ( ، هذا ما أراه في المعنى الأصلي للجذر عن مضمون خير أو شر في هذا الإمساك

 سوسات، غير أن دلالته تطورت إلى ثم إن العقل في أصل معناه متعلق بالماديات والمح
 ، غير أن المعنى الأصلي للعقل بقي موجودا ولم يزل، ) 3 ( المعنويات، وهو أمر شائع في اللغة

 فلا زال أهل اللغة يتحدثون أن فلانا عقل دابته، أي ربطها، وفي استخداماتنا المعاصـرة
 العربية، التي لا تتطـور في اعتقل فلان، بمعنى أُخذ إلى السجن، وهذا من جماليات : نقول

 . ) 4 ( دلالاا، غير ناسية أصول معانيها
 إن المعنى الذي جعل للعقل فيما بعد تضمن دلالةً أخلاقيةً، إذ هو في ايته إمسـاك
 للنفس عما لا يليق، أو عن ذميم القول والفعل، كما نقلته من كلام ابن فارس؛ مما يعني

 قي، ومعناه الأخلاقي ظاهر في دلالته على أن الذي يسـمى أن العقل انحاز إلى معنى أخلا
 هو النظر فيما يجب على الإنسان أن يفعله وما يحرم عليه فعلـه، العقل من أجله عقلا،

 ؛ قـال السـمين فيمتنع عما يحرم، ويفعل ما يجب، وهذا هو مفهوم دلالته الأخلاقية
 ، ويقـول العلامـة ) 5 ( )) عن محذورات وسمي عقلُ الإنسان لأنه يمنعه ويحبسه (( : الحلبي

 ويدلّ ذلك على أن في معنى العقـل عنـد (( : اللغوي الأستاذ محمد المبارك رحمه االله تعالى
لقيا بالإضافة إلى العنصر الفكري، فهو يعقل عن المنكر أو الشر6 ( )) العرب مفهوما خ ( . 

 ). 72 - 69 / 4 ( المرجع نفسه، ) 1 (
 ). 129 / 3 ( عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 2 (
 ). 37 - 36 ( ه اللغة وخصائص العربية، للعلامة محمد المبارك، فق : ينظر ) 3 (
 ). 211 - 206 ( المرجع نفسه، : ينظر ) 4 (
 ). 129 / 3 ( عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 5 (
). 306 ( ، و ) 163 ( فقه اللغة وخصائص العربية، للعلامة محمد المبارك، ) 6 (
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 وقوع فيه، هو المعنى ولما كان الإمساك عما يجب الإمساك عنه مما لا يليق بالإنسان ال
 وكان هذا الإمساك في حاجة إلى حجة من العلم والمعرفة الذي اتجهت إليه كلمة العقل،

 عقـلا، : ، سمي هذا المعنى المانع مما لا يليق مع هذه الحجة من العلم والمعرفـة والتجربة
 ؛ إذ ) 1 ( )) ل العقل نقيض الجه (( : ، ومن هنا قال الخليل بن أحمد فاكتسب العقل معنى المعرفة

 . لا يتم للإنسان ترك ما لا يليق إلا بالمعرفة والعلم، لما يليق وما لا يليق
 ، ولا بد أن يجمع الإنسـان ) 2 ( إن العقل وصل هنا إلى معنى يشمل العلم والعمل معاً

 فالعقل لا يسمى به مجرد العلم (( : بين العلم والعمل حتى يسمى عاقلا؛ قال الإمام ابن تيمية
 يعمل به صاحبه، ولا العلم بلا عمل، بل إنما يسمى به العلم الذي يعمـل بـه، الذي لم

 . ) 3 ( )) والعمل بالعلم
 وهكذا يكون العقل اكتسب معانيَ فوق معناه ارد القاضي بالامتناع ارد، إلى

 لا الامتناع عما لا يليق، ثم إلى الامتناع عنه بعلم ومعرفة، ثم إلى القوة العالمة المانعة عما
 . يليق، والدافعة إلى ما يجب

 وجميل تعبير الدكتور ماجد عرسان الكيلاني حول الإشارات الواردة في القرآن عن
 باعتبارها وظيفة من وظائف القلب، وفعلا من أفعاله الـتي (( : القدرات العقلية، إنه يقول

 ، وهي ) 4 ( )) ية تجري داخل الإنسان، قبل أن تتحول إلى ممارسات حسية على أعضائه الخارج
 . رؤية تربط بين العقل والقلب والسلوك في سياق واحد

 لقد تحول مفهوم العقل إذن إلى تلك القوة المكنونة في الإنسان، والتي من شأا التهيؤ
 لقبول العلم، فهذه القوة صارت تسمى عقلا، وذلك فيما يبدو لي، من باب تسمية الشيء

 ). 69 / 4 ( اللغة، معجم مقاييس : ذكر قولَ الخليل هذا أحمد بن فارس في كتابه ) 1 (
 ). 165 / 9 ( مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، : ينظر ) 2 (
 ). 153 / 9 ( المرجع نفسه، ) 3 (
 ، وفي كتابه مناهج التربية ) 58 ( أهداف التربية الإسلامية، للدكتور ماجد عرسان الكيلاني، ) 4 (

.)) مستقلا كما يظن البعض العقل في القرآن وظيفة من وظائف القلب وليس وجودا (( : الإسلامية يقول
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 يسمى عقلا، وذلك من باب تسمية الشيء باسم سببه؛ قال باسم محلّه؛ وصار العلم نفسه
 للعلم الذي يستفيده ، ويقال العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم (( : الراغب الأصفهاني

 والصواب ما قاله بعض المحققين، (( : ؛ وقال أبو البقاء الكفوي ) 1 ( )) الإنسان ذه القوة عقلٌ
 ، وفقدان هذه القوة ) 2 ( )) يبصر به القلب المطلوب نور معنوي في باطن الإنسان، وهو أنه

 . ) 3 ( يمنع صحة التكليف، وفقدان الثانية قد يعني عدم الإيمان
 في رحلة متدرجة، من معنى الإمساك ) عقل ( هذا ما يبدو لي في تفسير انتقال كلمة

 . معنى العلم ذاته ارد، إلى معنى القوة التي يملكها الإنسان، والتي يؤه لقبول العلم، وإلى
 : هذا، ولم يأت في القرآن ذكر للعقل في آية من آياته، وإنما الذي ورد ثلاثة أمور

 ورد ذكر القلب في آيات كثيرة، وذلك في كل أحواله، من صحة ومـرض : الأول
 وموت؛ ولقد رأى القارئ الكريم في فقرة سابقة، أن الجمهور يرجحون أن العقل عمـل

 أفلم يسيروا في الأرض : ( ووظيفة من وظائفه، وسيأتي أن قوله تعالى من أعمال القلب،
 ، صريح في هذا المعنى؛ وسيأتي تفصيل ذلك، ) 46 الحج، ( ، ) قلوب يعقلون ا فتكون لهم

 وسيرى القارئ الجمع الذي أقترحه كاحتمال أجمع به بين الرأيين اللذَين يتجه أحدهما إلى
 وهو أن العقل عمل خر إلى أن الدماغ هو المركز، أن القلب هو مركز العقل، ويتجه الآ

 ، مستفيدا هذا الرأي من كلام أبي البقاء وابن تيمية؛ بل يقوم به كل من الدماغ والقلب
 سيرى القارئ تخطئة هذا الجمع المحتمل من خلال قرارات علم تشريح الدماغ، التي تؤكّد

 . نه عملٌ يقوم به القلب ذاته أن العقل ليس في الدماغ، مما يؤكّد قول الجمهور في أ
 وعلى كل هذا الذي سيأتي شرحه تفصيلا، يكون العقل وارداً في القـرآن الكـريم

 . ضمن حديثه الغزير عن القلب، إذ العقل هو بعض عمل القلب، فذكر القلوب ذكر له

 عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، : ، وينظر ) 577 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
) 3 / 129 .( 

 ). 618 ( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ) 2 (
). 578 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، : ينظر ) 3 (
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 كثر في القرآن الكريم ذكر مشتقات العقل، كأفعال تتجه إليها العـبر : الأمر الثاني
 مرة، ) 59 ( التوجيهات الربانية، وعدد مرات ورود هذا الاشتقاق في القرآن الكريم هو و

 : وذلك في مناسبات شتى، كأفعال جاءت للتحضيض على التعقّل، كما في قوله تعـالى
 إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكـم : ( ، وقوله ) 73 : البقرة ( ، ) ويريكم آياته لعلكم تعقلونَ (

 وكأفعال منفية عمن انحرف عن أمر االله سبحانه وتعالى، كما في ؛ ) 2 : يوسف ( ، ) تعقلون
 ، ) 22 : الأنفـال ( ، ) إن شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون : ( قوله تعالى

 ؛ ) 14 : الحشـر ( ، ) تحسبهم جميعا وقلوم شتى، ذلك بأم قـوم لا يعقلـون : ( وقوله
 من اعتراف من أهل النار أم كـانوا لا وجاءت في السياق نفسه مرة واحدة، ولكن ض

 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقلُ مـا كنـا في أصـحاب : ( يعقلون، وذلك في قوله تعالى
 ، وهكذا تتوارد وتتكاثر اشتقاقات العقل في القرآن لتؤدي فعلها ) 10 : الملك ( ، ) السعير

 . المأمول منها
 له، ليست من اشـتقاقه، لكن العقل ورد في القرآن الكريم بأوصاف : الأمر الثالث

 : وهذه الأوصاف تعبر عن بعض وظائف العقل؛ فمن هذه الأوصاف
 كلوا وارعوا أنعـامكم، إن في ذلـك : ( ذلك الوارد في قوله سبحانه وتعالى - 1

 أفلم يهد لهم كـم أهلكنـا : ( ، وقوله تعالى ) 54 : طه ( ، ) لآيات لأولي النهى
 ، ) ذلك لآيات لأولي النهـى قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في

 . ) 1 ( )) العقل الناهي عن القبائح : والنهية (( ؛ والنهى جمع نهية، ) 128 : طه (
 وكذلك ورد ذكر العقل في القرآن بوصف آخر من أوصافه، لا يبعد عمـا - 2

 هـل في : ( تضمنه وصفه بالنهية، وهو وصفه بالحَجر، أي المنع؛ قال االله تعالى
 وتصور من (( : ، يقول الراغب الأصفهاني ) 5 : الفجر ( ، ) ذلك قسم لذي حجر

). 827 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
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 الحجر معنى المنع، لما يحصل فيه، فقيل للعقل حجر، لكون الإنسان في منعٍ منه
 . ) 1 ( )) مما تدعو إليه نفسه

 وكذلك ورد في القرآن الكريم ذكر العقل بوصف ثالث له، وهو أنه الحلـم، - 3
ذه المفردة القرآنية بمعنى العقل، رغـم أن وهذا على بعض التفاسير التي تفسر ه

 خـلاف (( : ، فهـو )) ترك العجلة (( : أصل معناها على ما ذكره ابن فارس هو
 ضبط النفس والطبع عن (( : ، وعلى ما ذكره الراغب الأصفهاني هو ) 2 ( )) الطيش

 وليس الحلْم في الحقيقة هو العقل، ولكن (( : ، ثم قال الراغب ) 3 ( )) هيجان الغضب
 ، وهو عالم ) 4 ( ، ولكن السمين الحلبي )) بذلك لكونه من مسببات العقل فسروه

 لغوي بل إمام في اللغة، يأبى ما رفضه بعض أهل اللغة من أن الحلم هو العقل،
 : بل يصر أنه في بعض معانيه هو العقل فعلا، واستند على قول حسان بن ثابت

 وأحلام العصافيرِ ) 5 ( جسم الجمال لا عيب بالقومِ من طولٍ ومن عظَمٍ

 أم تـأمرهم : ( ولقد جاء العقل في القرآن مذكورا بوصف الحلم في قوله تعالى
 ، ولربما يصح تفسير أكثـر ) 32 : الطور ( ، ) أحلامهم ذا أم هم قوم طاغون

 . من آية ورد فيها اشتقاق الحلم بالعقل
 ل ما ذكرته عن ولعل ما نقلته عن أئمة اللغة من أصل معنى النهى والحجر، ولع

 الراغب من رأيه بأن الحلم ليس العقل في أصله إن صح رأي الراغب، لعل كل
 ذلك يذكّرنا بما قد سطرناه نقلا عن أئمة اللغة من أن العقل نفسه لا يعود في

 ). 220 ( ت القرآن، للراغب الأصبهاني، مفردا ) 1 (
 ). 93 / 2 ( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ) 2 (
 ). 253 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 3 (
 ). 516 / 1 ( في كتابه عمدة الحفاظ، ) 4 (
. البغال بدل الجمال : ذكر الدكتور محمد التونجي محقق عمدة الحفاظ أن بعض النسخ ذكرت ) 5 (
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 وإن كان العلم هو منتهى معناه أصلا على العلم أو القوة العلمية في الإنسان،
 : ؛ أقول وتطورها، مع ما يلزمه من الإرادة والخلق معنى العقل في حركة اللغة

 هذا يذكّرنا بما سطرناه من أن أصل معنى العقل لا يعود إلى العلم في اللغة، وإنما
 على حبس الإنسان عما لا يليق، وهذا شبيه بمعنى الحلْم والنهى والحجر، الذي

 وذلك عما لا هو ضبط النفس عن هيجان الغضب، أو هو منع لها أو ي لها،
 يليق في معنيي النهى والحجر، وهو كذلك في معنى الحلم في تقديري، إذ لا بد

 فلمـا وهذه معان أخلاقية بالجملة، ! للعاقل من الغضب حين لا يليق إلا هو
ذي  ذُكر الحلم والنهى والحجر بمعنى العقل، أوصلنا هذا إلى ذلك المعنى الـ

 العلـم والخلُـق : الحلم والنهى والحجر، وهـو يريده االله تعالى من العقل و
 الضابط، على معنى أن العقل الإرادي المانع مما لا يليق لا يكون إلا بـالعلم

 . الصحيح
 وورد في القرآن الكريم ستة عشر مرة ذكر اللّب، وذلك بصيغة الجمع فقط، - 4

 لي وتزودوا فإن خير الزاد التقـوى، واتقـون يـا أو : ( وذلك كقوله تعالى
 العقـل : اللب (( : ، وكما يقول الراغب الأصفهاني ) 197 : البقرة ( ، ) الألباب

 . ) 1 ( )) الخالص من الشوائب
التذكّر في عقل الإنسان، إذ جاءت الآيات تذكر اللـب أيضا مقر وكأنّ اللب 

 . في إطار التحضيض على التذكّر
 يم، وذلـك إنني أقصد من كل ذلك أن أبين أن العقل مذكور في القرآن الكـر

رـين الأول  بأوصاف له، أو بخلوصه من الشوائب؛ هذا غير ما ذكرتـه في الأم
 والثاني من شمول ذكر القلب للعقل، على اعتباره وظيفة من وظائفه، وعلى ذكر

 . مشتقات العقل، لتجعله في حركة دائمة

). 733 ( ن، للراغب الأصفهاني، مفردات القرآ ) 1 (
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لقلب والدماغ ) 2 (  العقل بين ا

 القلب، وهو ما ذكرت أنه رأي ولقد كنت ذكرت أن العقل في القلب، أو هو عمل
 لهم قلـوب لا : ( الجمهور، وذلك لدلالة النصوص عليه فيما قالوا، والتي منها قولُه تعالى

 ، والفقه لغة هو الفهم، وهو معنى قريب جدا من العلم ) 179 : الأعراف ( ، ) يفقهون ا
 لقلب، وذلك الذي يأتي العقل تسمية له؛ وقد جعل االله هذا الفهم، أي الفقه، من عمل ا

 . حسب الآية التي نحن بصددها، والتي تصف الكافرين بأم لا يفقهون بقلوم
 أفلم يسيروا في الأرض فتكونَ لهم قلوب يعقلـون : ( ويدعم هذا الرأي قولُ تعالى

 ، وهذه صريحة في أن العقل وظيفة يقوم ـا القلـب؛ ويـدعم رأي ) 46 : الحج ( ، ) ا
 ؛ ) 24 : محمد ( ، ) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ( : الجمهور أيضا قولُه تعالى

 والتدبر عمل عقلي، والآية تصرح أن هذا العمل العقلي لم يقم القلب به، لأن الأقفـال
 . منعته من هذه الفاعلية

 وكون القلب هو مكان العقل، هو ما نص عليه الإمام حجة الإسلام أبـو حامـد
 فالقلب جارٍ مجرى العين، (( : ، وقال ) 1 ( )) أن محل العلم هو القلب اعلم (( : الغزالي الذي قال

 ، ويقول الإمام البخاري رحمه االله ) 2 ( )) وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين
 ؛ وهو الرأي الذي يفهم من تعريـف أبي ) 3 ( )) وأن المعرفةَ فعلُ القلبِ (( : تعالى في صحيحه

 . ) 4 ( ته، فقد وصفه بأنه النور الذي يبصر به القلب المطلوب البقاء الكفوي للعقل في كليا

 ). 18 / 3 ( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
 ). 24 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 88 / 1 ( صحيح البخاري مع فتح الباري للحافظ ابن حجر، ) 3 (
). 618 ( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ) 4 (
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 ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت : ( وذكر الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث
 ؛ ووجه الدلالة في تقديري ) 1 ( ، أنه يستدلّ به على أن العقل في القلب .) . صلح الجسد كله

 ، مشعر أن القلب يملك أصـل أن تعليق فساد الجسد أو صلاحه بصلاح القلب أو فساده
 . المعرفة القاضية بالخير، أو يفقدها، وهذا معنى العقل وجودا أو زوالا

 ويفهم من كلام الإمام النووي عند شرحه للحديث نفسه ما يدلُّ على أن مسـألة
 : مكان العقل مسألة متداولة في الخلافيات الفقهية عند علماء المسلمين، قـال النـووي

 مـذهب على أن العقل في القلب لا في الرأس، وفيه خلاف مشـهور، واحتج جماعة ((
 ، وذكـر ) 2 ( )) أبو حنيفة إنه في الـرأس وقال ، وجماهير المتكلمين أنه في القلب أصحابنا

 ، ونسب أبـو ) 3 ( القول بأن العقل في الدماغ منسوب إلى الإمام أحمد الإمام ابن تيمية أن
 قول الشافعي إلى أيضا، لكنه نسب من الأطباء قول أبي حنيفة إلى جماعة البقاء الكفوي
 ، كما قال النووي؛ ونسب شهاب الدين القرافي أحد كبار أئمة المالكية ) 4 ( أكثر المتكلمين

 . ) 5 ( إلى الفقيه عبد الملك من المالكية أن العقل في الدماغ
 محـل لأنـه (( : وذكر شهاب الدين القرافي أن النية محلّها القلب، ثم قال عن القلب

 ، ونسب قوله هذا إلى الإمـام مالـك ) 6 ( )) والعلم والإرادة والمَيل والنفرة والاعتقاد لعقل ا
 : رضي االله عنه، ونقل القرافي عن الإمام المازري أحد أئمة الحديث والفقه من المالكية قوله

 ). 156 / 1 ( فتح الباري للحافظ ابن حجر، ) 1 (
 ). 109 - 108 / 6 ( يح مسلم، شرح النووي على صح ) 2 (
 ). 162 / 9 ( مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ) 3 (
 ). 619 ( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ) 4 (
 ). 240 / 1 ( الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، ) 5 (
). 240 / 1 ( المرجع نفسه، ) 6 (
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 أكثر المتشرعين وأقلّ أهل الفلسفة على أن النية في القلب، وأقلّ المتشرعين وأكثـر ((
 . ) 1 ( )) سفة على أا في الدماغ الفلا

 العقل مشترك بين القلـب ثم لقد ذكر أبو البقاء قولا ثالثا لم ينسبه لأحد، وهو أن
 . ) 2 ( والدماغ

 ولسنا في حاجة إلى الوقوف طويلا عند تحديد مكان العقل، غير أن ما نقلته عن أبي
 هو أن العقل مفهوم مشـترك و البقاء في كلياته دون أن ينسبه لأحد، واعتبره قولا ثالثا،

 ؛ إن هذا يفتح لنا أفقا ينتظر علم تشريح بين القلب والدماغ، أو وظيفة مشتركة بينهما
 الدماغ ليقول قوله فيه؛ ويؤيد هذه الرؤية ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

 ب، فإذا كمل أصل العقل في القل (( عن جماعة من أصحاب الإمام أحمد رضي االله عنه أن
 ، ويظهر أن ابن تيمية رجح هذا القول، فقد ذكـر أن الاتصـاف ) 3 ( )) انتهى إلى الدماغ

 لكن مبدأ الفكر والنظر في الـدماغ، ومبـدأ (( : بالعقل متعلق بالقلب والدماغ، ثم قال
 . ) 4 ( )) الإرادة في القلب

 منع من هذا القول يصلح في تقديري للنظر، فليست المسألة من قطعيات الدين التي
 الاجتهاد فيها، وإنما هي من تلك المسائل التي يصلح فيها الاجتهاد، ويسمح فيها بالخطأ في

 . الاجتهاد، وينتظَر فيها قول علم التشريح، وتحديدا علم تشريح الدماغ
 وأطرح هنا رؤيةً توفيقية ممكنةً، ليس من شرط أنني آخذ ا، غير أنـني أطرحهـا

 .. ب لصلوحها للنظر فحس

 ). 241 / 1 ( المرجع نفسه، ) 1 (
 ). 619 ( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ) 2 (
 ). 162 / 9 ( عة الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مجمو ) 3 (
). 162 / 9 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 ؛ وإنمـا هـو القرآن حينما نسب العقل إلى القلب لم يقصد حصره في القلب إن
 تحدث عن عمل يقوم به القلب هو التعقّل والتفقّه، وفرق في التعبير بين أن يتحدث عـن

 .. عمل يقوم به القلب هو التعقّل، وبين أن يحصر هذا التعقّل في القلب وحده
 ناه اللغوي يتضمن معنى منع الإنسان من فعل ما لا ولقد قدمت أن العقل في أصل مع

 في اللغة رحلةً استحقّت ا تـراكُم ) عقل ( يليق، أو اعتقاد ما لا دليل عليه، وأن لكلمة
 . تجربة اللغة وخبرا وحركتها مع الإنسان، فاستفاد العقل المعاني التي ذكرتها

 فإن هذا يفهم في إطار ما أوضحته ولمّا نسب القرآن الكريم العقل وأفعاله إلى القلب،
 من أن القلب مقر الإرادة البشرية، فوصف القلب بما يفهم أنه يعمل عمل العقل، يأتي في
 إطار وظيفته المقررة للإرادة، فهو المقر الذي يتحدد بداخله أن يفعل الإنسان فعلا ما أو لا

 ا القرآن الكريم عقلا، علـى من هنا جاء وصف القلب بأنه يعمل أعمالا سماه يفعله،
 اعتبار أنه يقرر القرار، ويوجه الفعل، مما يدعو الإنسان إلى التعقل، أي ألا يفعل شـيئا

 وهو ما يسمح به التعبير اللغوي يأباه مركز الإرادة، هذا في حال استنارته بضوء المعرفة،
 منع الإنسان نفسه : عناه لكلمة عقل، كما كنت نقلته عن أئمة اللغة، الذين ذكروا من م

 . عما لا يليق
 ذلك أنه إذا كانـت مسـألة وهذا لا يمنع إمكانية أن يشارك الدماغُ ذه المهمة،

 التفكير مسألة دماغية بحتة، وإذا كان القرار الإرادي مسألة قلبية بحتة، فإنه لا مانع من
 . أن يكون التعقل قرارا دماغيا وقلبيا معاً

 علمي ومقره : إرادي ومقره القلب؛ والثاني : الأول : ذو قسمين فالعقل على هذا
 ، لكن هذا قد يخالف ما ذكرته من نسبة العقل العلمي إلى القلب، وذلك في قوله الدماغ

 أن تكـون : الأول : ؛ والجواب يدور حول أحد احتمالين ) أم على قلوبٍ أقفالُها : ( تعالى
 أن يكون القلب مقـر العلـم : ؛ والثاني مقرها القلب قوةٌ ما تسمى التدبر الإرادي، و

 والإرادة معاً، وهو ما يرجحه جمهور العلماء؛ هذا ما يبدو لي، ولا أرى المسألة انتـهت
. مباحثها، بل ستتقدم أقلام وعلوم لتقول قولها الذي سنصغي له جيدا؛ واالله تعالى أعلم
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 ته بأنه رؤية توفيقية بـين القـول إن هذا الذي قدمته ووصف : وأذكّر القارئ الكريم
تـراط  العقل في الدماغ، والقول إنه في القلب، إنما يعبر فحسب عن رؤية ممكنة، دونما اش
 أن تكون هي رؤيتي التي أتبناها، إذ الفقرة التالية ستؤكّد قول الجمهور في أن العقل ليس

 . لمحتملة في الدماغ، مما يخطفني أخيرا من تلك الرؤية التوفيقية ا

م تشريح الدماغ ) 3 (  لا يعقل : عل لدماغُ  ا

 هذا الذي أقدمه من تبسيط مسألة مكان العقل، هل هو في الدماغ أو القلب، ومـا
 قدمته من رؤية توفيقية بين القولين، صادف ما يرفضه من البحوث العلميـة التجريبيـة

 قل ما سيقرؤه القارئ الكـريم المعاصرة، من قبل أخصائيين مشهود لهم، وأراني بعد أن أن
 إن العقل ليس في : عن أحد هؤلاء الأخصائيين، مشدودا إلى رأي جمهور العلماء القائلين

 . الدماغ
 فلقد أفادت بحوث طبية معاصرة ما يمكن أن يصرف النظر عن صحة القـول بـأن
 : الدماغ هو مكان العقل، فقد نقل الطبيب الدكتور أحمد شوقي إبـراهيم في موسـوعته

 الإعجاز العلمي في الحديث النبوي ما ذكره جراح المخ وعالم الأعصاب الدكتور ويلدر
 دهش كثيرا عندما اكتشف أنه أياً كان قدر المادة التي يستخلصها مـن بنفيلد من أنه

 . ) 1 ( المخ، فإن ذلك لا يؤثر على قدرة المريض العقلية
 لعالم الكبير، أعني بنفيلد، الـذي بـدأ هذا يدعونا إلى مزيد النظر في إنجازات هذا ا

 أبحاثه في الثلاثينيات من القرن العشرين على الإنسان في حالة وعيه، لا على المُخـدرين،

 موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي، للدكتور الطبيب أحمد شوقي إبراهيم، ) 1 (
. م 2005 دار ضة مصر، 3 ؛ ط ) 119 / 2 (
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 The ( لغـز العقـل : م في كتابـه 1975 ولا على الحيوانات، ونشر أبحاثه هذه عام
Mystery of Mind ( ) 1 ( . 

 وباستخدام أساليب (( : وره الجديد يقول أغروس وستانسيو في كتاما العلم في منظ
 المراقبة، وتعني إدخالَ ألكترود كهربائي، وتنبيه مراكز الدماغ المختلفة، استطاع بنفيلد أن
ن مناطق الدماغ المسؤولة عن النطق والحركة وجميـع الحـواسيرسم خريطةً كاملةً تبي 

 عقل والإرادة في أي جزءٍ غير أنه لم يكن في المستطاع تحديد موقع ال الداخلية والخارجية،
 فالدماغُ هو مقر الإحساسِ والذاكرة والعواطف والقدرة على الحركـة، ، من الدماغ

 . ) 2 ( )) ليس مقر العقل والإرادة : لكنه فيما يبدو
 وهذا الكلام لعالم كبير، وهو ليس من أهل الاطّلاع على الدراسات القرآنيـة، أو

 لة مكان العقل، وهو في كلامه الذي نقلناه، يؤكّد على مذاهب أهل العلم الشرعي في مسأ
 أن الدماغ ليس هو مقر العقل، مما يدفعنا دفعا إلى اعتبار ما فهمه جمهور الأئمـة مـن
 نصوص الشرع أن العقل ليس دماغي المقر، بل هم أضـافوا إضـافة أخـرى، وذلـك

 . بتحديدهم مقر العقل في القلب تحديدا وتأكيدا
 ر بنفيلد الدماغ بالحاسبة الألكترونية في حاجتها إلى قوة ذات قـدرة ويشبه الدكتو

 على الفهم، إذ الدماغ حسب سياق كلامه ليس قادرا على الفهم، والحاسبة الألكترونية
 : ليست قادرة على أن تبرمج ذاا بذاا، بل لا بد من قوة أخرى تبرمجها، يقول ونفيلـد

 دماغ كذلك، لا بد أن تبرمجهما قوةٌ قادرةٌ على الفهـم إن الحاسبة الألكترونية، وال ((
 . ) 3 ( )) المستقلّ

 ). 133 - 132 ( التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق، ) 1 (
 التأصيل الإسلامي : ، نقلا عن ) 68 ( العلم في منظوره الجديد، لأغروس وستانسيو، ) 2 (

 ). 133 ( للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق،
 التأصيل الإسلامي : ، نقلا عن ) 42 ( العلم في منظوره الجديد، لأغروس وستانسيو، ) 3 (

). 134 ( فيق، للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين تو
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ةٌ تقدر على السيطرة فسيولوجيا على البدن، مع ملاحظة أنه مواجـهإن الدماغ ماد 
 بقرار العقل، حينما يقرر عدم الاستجابة للدماغ، مما يعني أن العقل ليس في الدماغ، وفي

آخر الفقرة التالية تفصيل هام . 

لقلب ) 4 ( إمرة ا  تحت   الدماغ ملكٌ

 وهو عنوان يملك كثيرا من المصداقية في تقديري، فالدماغُ ملك الجسد، غـير أنـه
 قاصر أمام سلطة القلب، بما يملك من قوة عقلية باهرة، تقدر على الحيلولة دون كثير من

 جمهور أهل العلم كما سيرى قارئي العزيز، مما سيدعم قول ! تحكُّمات الدماغ إذا شاءت
 . الشرعي في أن العقل ليس في الدماغ

 ونحن هنا نلجأ إلى العلم، ونتركه يقول ما عنده، وذلك استجابة للتوجيهات القرآنية
 ذاا، التي تدعو إلى احترام العلم والتخصص؛ هذا، ويرفض الـدكتور ماجـد عرسـان

 لاشتقاقات اللغوية للاستدلال الكيلاني الاقتصار على القرآن الكريم والحديث الشريف وا
 الاسترشاد بالإشارات القرآنية العامة كمقدمة (( ا على القدرات العقلية، بل يرى أنه يجب

 توجه إلى ضرورة قيام المختصين بالتجارب العملية التي دف إلى الوقوف على القدرات
 كـريم بعـض هـذه ، ولقد قدمت شيئا من هذا قريبا، وسيرى القارئ ال ) 1 ( )) .. العقلية

 التجارب والدراسات الحديثة المتعلقة بالعقل وقدراته، وما سوى ذلك من متعلقاته، فيما
هو آت .. 

 فقفزا عن المذهب المادي الإلحادي المُغرق في إلحاده وماديته، والذي لم يتصـور أن
 لذي حمله كلٌّ منا ، ا ) 2 ( إلا إذا كانت هذه الكلمة تعني الدماغَ المادي (( شيئا ما اسمه عقل،

 ). 60 ( أهداف التربية الإسلامية، للدكتور ماجد عرسان الكيلاني، ) 1 (
 أرجو الانتباه إلى أن هذا القول الماركسي بعيد جد البعد عن قول الإمام أبي حنيفة رضي االله ) 2 (

 ن عنه، وبعض أئمة المسلمين القاضي بأن العقل في الدماغ، وكنت قد ذكرته في فقرة سابقة؛ ذلك أ
قول أبي حنيفة ومن وافقه من أهل العلم الشرعي لا يعني أن العقل هو ذاته الدماغ، بل هم يرون أن
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 كما يقولون بأن ما نسميه عقلا مفكّرا، ما هو إلا انعكاسات وترجمات داخل جمجمته،
 ؛ قفزا عـن ) 1 ( )) للتغيرات الدقيقة في كيمياء الدماغ، ونبضاته العصبية الكيموكهربائية

 في هذا الإسفاف والابتذال المادي البحت، لإخفاقه في تصور الإنسان، وحصرِه الإنسانَ
 دوائر مادية بحتة، ألغت عواطفه وإرادته أيما إلغاء، أود مواصلة حديث مسبوقٍ بكثير من

 .. المباحث
 إن الماديين يستندون على إسفافهم هذا بقولهم إن تلف شيء من الدماغ يـؤدي إلى
 تبدلٍ وتغيير في شخصية الإنسان وأفكاره؛ غير أن البحوث المعاصرة أجبرت هذه الرؤيـة

 لتي جعلت العقل هو نفسه الدماغ على التراجع من مدارس العلم والمعرفة، إلى أسـاطير ا
 . وخرافات القاصرين

 John ( إن عالم الأعصاب المشهور جون أكسلز Eccles ( أكّد من خلال بحوثه 
 أنه لا يمكن تفسير المعلومات التي توصل إليها البـاحثون (( التي نال عليها جائزة نوبل،

 إلا بوجود عقل أو نفسٍ مدركة، تحكـم لدماغ الإنساني والجهاز العصبي عن نشاط ا
 على ذلك مثالا ) Eccles ( ، وضرب أكسلر ) 2 ( )) النشاط العصبي والسلوكي للإنسان

 من أننا لو استثرنا جزءاً محددا من (( في غاية الأهمية والوضوح، ومثاله يدور حول ما ذكره
ه مثلا، وبشكل تلقائي، دماغ الإنسان كهربائيا، فسوف تتحرك ك يدحره ألا يفإذا أمرت 

 . العقل قوةٌ معنوية مقرها الدماغ، وشتان بين القولين
 أما منشأ القول الماركسي إن العقل هو ذاته الدماغ، فهو إنكار أصحابه أي شيءٍ غير مادي في

 م أن التفكير ليس أكثر من انعكاس الواقع المادي على الدماغ، الذي هو مادةٌ أيضا، الإنسان، بل عنده
 بل هم يرون أن المادة سبقت الفكر في الوجود كلِّه، وأنه ليس في قصة المنشأ سوى مصادفة أنشأت

 . المادة وقوانينها، التي هي قوانين المادة فحسب
 المؤمن بالخلق الرباني للكون والإنسان، وبين قول هؤلاء فشتان إذن بين قول الإمام أبي حنيفة

 . الماديين، شتان بين القولين في منشأ كلٍّ منهما وفي جوهره
 ). 25 ( التفكّر من المشاهدة إلى الشهود، للدكتور مالك البدري، ) 1 (
). 26 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 هذه اليد مع استمرارك في استثارة الدماغ، ويمكن أن يحدث هذا تجريبيـا، فسـوف
 عن من هو الذي حـرك : ، ويتساءل هذا العالم هنا يحاول إيقاف حركتها بيده الأخرى

 بـأن الـدماغَ : يجيب هذه اليد، ومن هو الذي حاول إمساكَها ومنعها من الحركة؟ و
 لو كان : ، وعودا بسيطا إلى الحديث في مقر العقل ) 1 ( )) يحركها، والعقل يحاول إمساكَها

 العقل في الدماغ، فهل يستطيع الدماغ معاندة ذاته، فيصدر أمرا، ويصدر في الوقت ذاته
 ! ضده، ثم تخرج اليد عن طاعة أحد الأمرين، لتطيع الآخر؟

 الكريم يذكر ما نقلته عن جراح المخ الدكتور ويلدر بنفيلد من أنه ولا بد أن القارئ
 فإن ذلك لا أياً كان قدر المادة التي يستخلصها من المخ، دهش كثيرا عندما اكتشف أنه
 . ) 2 ( يؤثر على قدرة المريض العقلية

 : ويقول هذا العالم بنفيلد، وهو المتخصص بالأعصاب، وهو جراح المـخ الشـهير
 ليس في قشرة الدماغ أي مكان يستطيع التنبيه الكهربائي فيه أن يجعل المريض يعتقد ( (

 لكنه لا يستطيع أن ، فالألكترود يستطيع أن يجعل جزءا من الجسم يتحرك، أو يقرر شيئا
 لا يستطيع أن يكرِه : ، بعبارة أخرى يجعل الإنسانَ يريد أن يحرك هذا الجزء من جسمه

 . ) 3 ( )) الإرادة
 هذا رغم أن بنفيلد بدأ حياته العلمية وهو يؤكّد أن جميع ظواهر الحياة ذات مرجعية
 بيولوجية فحسب، فإذا بأبحاثه التي امتدت لعشرات السنين تؤكّد أن بيولوجيا الدماغ لا

 .. تملك القدرة على تعقّل الحياة

 ). 26 ( التفكّر من المشاهدة إلى الشهود، للدكتور مالك البدري، ) 1 (
 موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي، للدكتور الطبيب أحمد شوقي إبراهيم، ) 2 (

 . م 2005 دار ضة مصر، 3 ؛ ط ) 119 / 2 (
 التأصيل الإسلامي : ، نقلا عن ) 39 ( العلم في منظوره الجديد، لأغروس وستانسيو، ) 3 (

). 133 ( للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق،
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 ء، إلى إثبات أن طوال حياتي العلمية سعيت جاهدا، كغيري من العلما (( : يقول بنفيلد
 .. ، لكنه انتهي إلى خلاف ذلك ) 1 ( )) الدماغَ يفسر العقل

 لقد وجد أن العقل هو الذي يراقب الحياة ويوجهها في آن واحـد معـاً، ولـيس
 . الدماغ

 بل هو يستنتج أن العقل والإرادة غير خاضعين لقانون تحلّل الأجساد الميتة، دماغـا
 والإرادة خارج نطاق المادة التي تقـع تحـت طائلـة كانت أو أي عضوٍ آخر، إذ العقل

 التحلّل، بل يقرر أن العلم استطاع الوصول إلى مستوى تأكيد وجود الروح ذاا، وعليه،
 أن العلم يستطيع أن يـؤمن يا له من أمرٍ مثير إذن، أن نكتشف (( : فإن بنفيلد يعلن قائلا

 غير ماديين، فلا شك أن هاتين الملَكتين ، وإذا كان العقل والإرادة عن حق بوجود الروح
 لا تخضعان بالموت للتحلّل الذي يطرأ على الجسـم والـدماغ : على حد تعبير إيكلس

 . ) 2 ( )) كليهما
ثـيرة  إن شأن الدماغ أن يملك فسيولوجيا الإنسان، وهو مع ذلك واقع في أحيان ك

 ماغ على هذا ملك، ولكـن تحـت فالد تحت سيطرة الإرادة الإنسانية ذات المقر القلبي،
 . ، بقوته الإرادية والعقلية معاً سلطة القلب

 فالعقل موجود في القرار الإرادي القادر على إلزام الأعضاء أكثر من إلزام الـدماغ
 . لها

 ! فما الذي بين الماديين وبين العقل حتى ينكروه؟ : وبالمناسبة

 التأصيل الإسلامي : ، نقلا عن ) 43 ( م في منظوره الجديد، لأغروس وستانسيو، العل ) 1 (
 ). 134 - 133 ( للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق،

 التأصيل الإسلامي : ، نقلا عن ) 42 ( العلم في منظوره الجديد، لأغروس وستانسيو، ) 2 (
. ) 134 ( للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق،
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 بين الفؤاد والعقل الباطن : المبحث الخامس
 بد أن أُلقي الأضواء على مسألة العقل الباطن، باعتباره متمثِّلا وجودا وحركةً في ولا

 دائرة الفؤاد، وسيرى القارئ الكريم أنني بعد ذيب فكرة العقل الباطن، وبعـد رفـض
 انحصار محتوياتها في المكبوتات والأحقاد والعقد النفسية، كما هي رؤية فرويد؛ بل بعـد

 المعاني من محتويات العقل الباطن؛ سيرى القارئ الكريم أنني أؤكِّد بعد مناقشة كَون هذه
 هذا التهذيب للفكرة، أن العقل الباطن يتمثَّل في الفؤاد، فهو موطنه، وهو مركز حركته؛
 وعليه، فالحديث عن العقل الباطن، هو في وجه من وجوهه حديث عن الفؤاد، الذي هو

 لبشرية، مما يبرر جعلَ الحديث فيه بعد تعريفات الدوائر الدائرة الأعمق من دوائر النفس ا
 . النفسية الواردة في القرآن الكريم

 غير أني سأنتهي إلى اقتراحات جديدة بخصوص العقل الباطن، سيراها القارئ قريبـا
 إن شاء االله تعالى؛ ثم إنه لا بد من مدخل لحديثي هنا، أمر على جِسره لأدخل الموضـوع

 .. ولقد وجب الحديث قليلا عن فرويد، فهو المشهور باكتشافه فكرة العقل الباطن برمته،
 ، صاحب التأثير الكبير على علم النفس، والذي ) Sigmund Freud ( إن فرويد

 ، هو الذي اشتهر بفكـرة العقـل البـاطن ) 1 ( يراه البعض الأب الروحي لعلم النفس بحق
 ؛ وباللاشعور ينقاد ) 2 ( لا في الجنس والعدوان واللاشعور، الذي يحمل مضمونه الأكبر متمثّ

 ، وسيطر الجنس سيطرة تامة على فكر فرويد وعلقه، حتى ) 3 ( الإنسان في كثير من تصرفاته
 ؛ والغريب أنه استخرج ) 4 ( إن كل كتبه تدور حول الغريزة الجنسية، فهي مدار الحياة عنده

 ). 33 ( المدخل إلى علم النفس، للأستاذين الدكتورين عبد الرحمن عدس ومحي الدين توق، ) 1 (
 ، والإسلام والتحليل النفسي عند ) 474 ( أصول علم النفس، للدكتور أحمد عزت راجح، ) 2 (

 ). 46 ، 31 ( فرويد، للدكتور أحمد السيد علي رمضان،
 ). 95 - 94 ( د عثمان نجاتي، علم النفس في حياتنا اليومية، للدكتور محم ) 3 (
علم النفس في حياتنا اليومية، : ، وينظر ) 167 ( الإنسان بين المادية والإسلام، لمحمد قطب، ) 4 (
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 عيادته ليتلقّوا منه العلاج، قال في رؤاه هذه من محيط المرضى الشاذّين الذي كانوا يزورون
 ، والأغرب أنه عمـم ) 1 ( )) إن دراساته كلّها تقع في محيط الشواذّ (( : كتابه تفسير الأحلام

 فكيف يصلح أن تستخرج النظريات من المرضى لتعمم هذه الرؤى على البشر أجمعين،
 ! على الأصحاء، إلا إن كان الطبيب نفسه مريضا؟

 ، ذلـك الطبيـب ) Charcot ( يذا لمدة عام للدكتور شاركو لقد كان فرويد تلم
 العصبي المشهور الذي سمع منه فرويد تأكيده أنه في حالة من حالات الأمراض العصبية، لا
 بد من وجود اضطرابات في الحياة الجنسية للمريض، وهي دائمة الوجود شريطة التعمـق

 لم لا يستفيد أسـتاذُه : كيد، وتساءل الكافي في أمرها، ولقد اندهش فرويد جدا لهذا التأ
 ولقد قَبع هـذا (( : شاركو من هذه الحقيقة في نظريته وعلاجه؟ قال الدكتور فاخر عاقل

 . ) 2 ))( السؤال في ذهن فرويد، إلى أن آتى أُكُلَه فيما بعد
 وإذا سمح لنا فرويد أن نعلِّق على تساؤله عن سبب عدم استفادة أستاذه شاركو من

 إنه صادف في رؤية أستاذه : حقيقةً، فإننا نقول محلِّلين تساؤله تحليلا نفسيا : اها تلك التي سم
 عن تلك الاضطرابات الجنسية في المريض انجذابا داخليا في ذاته، يؤكِّد إصابته هو بمثـل
 هذه الاضطرابات، مما يجعل إمكانية أن يكون فرويد ذاته مريضا بحالة عصـبية واردا؛ أو

 ن فرويد كان في غاية الاندفاع الجنسي، بحيث كان يسـتهويه أي ذكـر إ : لعلنا نقول
 للجنس، كما هي حالة بعض الناس، ممن أخذهم الجنس إلى أوديته السـحيقة دونمـا

 ! ثم لم يستطيعوا الخروج، أو لم يريدوا الخروج أصلا ، انضباط، فألقاهم فيها
 ته إلى هذا السؤال الـذي إن تلك الفكرة التي سمعها فرويد من أستاذه شاركو، فدفع

 قبع في رأسه منذ ذلك الحين، هي التي أدت متعاونة مع ما في نفسه من اندفاع جنسـي،
ومن التذاذ بالحديث في الجنس، إلى إبداعِ ما أبدع . 

 ). 337 ، 333 ( للدكتور محمد عثمان نجاتي،
 ). 27 ( الإنسان بين المادية والإسلام، : نقلا عن ) 1 (
). 175 ( مدارس علم النفس، للدكتور فاخر عاقل، ) 2 (
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 لقد طلع فرويد على الغرب بقفاه المريض، فظن الغرب القفا وجها وسيما، وعقـلا
 ! مرض المتبوع فحسب، بل في مرض التابع أيضا وليست المشكلة في حكيما، فاتبعوه؛

 وليس غريبا أن نرى اتمع الغربي برمته قاعدا قعدة المسحور المبهور على قفاه، فاغراً فاه،
 منفرجةً شفتاه، يهتز منه طرفاه، إعجابا وانشداداً لرؤى فرويد، وانبهارا بما فتحه من ألوان

 م ينتظر له حصةً أدسم وأوسم؛ ليس غريبا أن نـرى اللذة السارحة بلا انضباط؛ كلٌّ منه
 فلمـاذا ! الغرب على هذه الشاكلة، فما دام فرويد قد كشف عن حقيقة النفس البشرية

 الأمريكيـة أحـد ) Look ( يختبؤون؟ لقد قاد فرويد الغرب كلَّه، حتى عدته مجلة لوك
 : كارجيل . المؤرخ الأمريكي أ ، ويقول عنه ) 1 ( العشرين الذين صاغوا القرن العشرين برمته

 لقد كان مذهب سيجموند فرويد من بين جميع المذاهب في أمريكا أكثرها تأثيرا وأهمية ((
 . ) 2 ( )) م إلى حدوث زلزال في الرأي العام 1909 بالطبع، وقد أدت زيارته في عام

 إن فرويد من أبناء الغرب الشرعيين، والغرب مفتخر به، فهو منه بدء، ومن هـواء
 ناخه تنفّس؛ وعليه إذن فليلق أخلاله الفكرية والنفسية، وعليه فلْيصب فضلات انحرافـه م

 العلمي والنفسي؛ فما شأننا إذن به حتى تحمل رؤوس المثقفين المتغربين صـهاريج هـذه
 ! الفضلات في أدمغتهم، لتلقيها في بلادنا؟

 رؤى مما ألقت به نفوسهم ثم رغم أننا لسنا ممن ينهزمون أمام ما يطفح به أصحاب ال
 على صفحات البحث، فأدوا أو لم يؤدوا خدمةً للفكر البشري؛ رغم ذلك فنحن لا نقف
 وقفة المتوجس الخائف مما أبدعته أقلامهم في مجالات الحياة، ومنها االات النفسية؛ ومنها

 . فكرة العقل الباطن واللاشعور تحديدا
 قل الباطن، سواءٌ مما يدور في التفكير الفرويدي، أو وأنا حينما اطّلعت على فكرة الع

 : مما يدور في التفكير المستفيد من طروحات فرويد، دونما أخذ بكل ما قال حولها؛ أقـول

 ). 45 ( ان بين المادية والإسلام، لمحمد قطب، الإنس ) 1 (
 علماء النفس المسلمون في جحر الضب، للدكتور مالك البدري، نشرت : نقلا عن مقال ) 2 (

. م 1978 عام ) 15 ( الحلقة الأولى منه مجلة المسلم المعاصر في عددها
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 أنا حينما اطّلعت على هذه الفكرة وجدت فيها عقليةً فذّةً استطاعت أن تكتشف عـبر
 اخلية الإنسانية، وهذا يعد بحـق في الاستبطان ما تعجز عنه مخابر التجريب من الذات الد

 صالح فرويد، المكتشف المشهور للعقل الباطن وللاشعور؛ ولن تمنعني يهودية فرويـد، أو
 إن اكتشافه هذا فذّ يستحق به الإشادة؛ غير أن إشادتي هذه به : انتماؤه الغربي من القول

 اكتشف وعاءً فملأه بما إنه لو اكتشف فحسب لكان خيرا له، لكنه : لن تمنعني من القول
 قد يكـون الـذكي : إنه أهواء نفسه، أو شذوذ نفسه، معذرة فرويد : نستطيع أن نقول

 ! شاذّاً، ولربما استخدم ذكاءه لصالح شذوذه
 إنني هنا سأحرر رؤية أنطلق ا من أصولنا وتراثنا حول مسـألة العقـل البـاطن

 . ق المبين واللاشعور، واالله المسؤول أن يأخذ بأيدينا إلى الح
 إن مناسبة هذا المبحث للفصل الذي نحن فيه هي كونه يتحدث في موضوعٍ : وأخيرا

 ذي صلة أساسية بالفؤاد، كدائرة نفسية تحدثت فيها بشيء من التفصيل، وكونه يـدور
 . حول معان قادرة على تحديد السلوك تتخذ من الداخل البشري مقرا لها

اطن ) 1 ( لب  العقل ا

 العقل الباطن عقلا آخر يغاير العقل الظاهر، وإنما هما مجالان يعمل مـن هذا، وليس
 خلالهما الداخل البشري، أحدهما يختار الفكرة والعقيدة بحرية تامة، وهو العقل الواعي، أو

 : ، وهو نفسه الذي يطلق عليه ) 1 ( العقل الظاهر؛ وأما الثاني، وهو العقل الباطن أو اللاواعي

 لمتخفّي؛ ويقابله عند اللاشعور، والعقل المستتر، وا : وهو ما يطلقون عليه في علم النفس أيضا ) 1 (
 ما قبل الشعور، ثم : العقل الواعي، كطبقة أولى من طبقات العقل، ويلي العقل الواعي عنده : فرويد

 ولا يمنعنا من الاستفادة منه شيء، ما دام الموضوع الذي نستفيده الطبقة الأعمق وهي طبقة اللاشعور؛
 ان أي إنسان، ليس الرفض والا القَبول منه غير مناقض لأصولنا؛ ذلك أن موقفنا من أفكار الإنس

 المطلقَين، وإنما التمحيص وأخذ ما يمكن أن يكون صالحا موافقا للحق، متناغما مع إنسانية الإنسان،
. وذلك وفق قرارات العقل والشرع نفسهما
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 يخزن ما اختاره العقل الظاهر، وهو قادر على طبع السلوك بطابع مـا ، فهو ) 1 ( اللاشعور
 . أُلقي فيه بواسطة العقل الظاهر أو الواعي

 ويظهر أن فكرة العقل الباطن في علم النفس لم تعد ملتزمة التزاما تامـا بمضـمونه
 ير الفرويدي، بل ثمة كتب ودراسات تتحدث عن العقل الباطن بمنطق آخر، هو منطق تطو

 الشخصية، من خلال مزايا مستقرة في باطن الإنسان، من شأا أن تكتشـف قدراتـه،
 . وتوجهها توجيها يصل ا إلى التلقائية التي تتنافر مع التروي والتفكير

 .. حسب هذا المعنى الأخير سيكون حديثي عن العقل الباطن
 لمتراكمة، وثقافة الإنسـان إن ما تلقي به قنوات البيئة الاجتماعية، ومعارف العقل ا

 الدينية والاجتماعية، والخبرات والتجارب والأحداث، والمؤثرات النفسية التي تتوالى على
 إن ما تلقي به كل هذه العناصر في خزينة الذات، هو الذي يشكّل ما يسـمى البشر؛

 دما ، وهو الذي يتمكن من الإسهام في صياغة شخصية الإنسان، وذلك عن العقل الباطن
 . يتجاوز كونه مجرد معلومة أو محفوظة من محفوظات الإنسان

 وللعقل الباطن قدرة على متابعة أي شأن من شؤون الحياة، ما دام هذا الشأن مـن
 والفرق بينهما هو أن العقل الظاهر يختار بوعيٍ تلك الشؤون التي ينطق ا العقل الظاهر؛
 ، فإذا كثر هذا التعاطي، فسيصير هذا الشـأن الفكرةَ والاعتقاد، ويكثر تعاطيه معها

 طبعا للإنسان، حتى يسيره تسييرا ذاتيا اندفاعيا تلقائيا، دون إعادة تقييم من قبل عقله
 . ، وهو حال العقل الباطن الذي هو تعبير ما عن الطبع الذاتي لإنسان ما الواعي

 فها منه العقل الباطن، لتستقر إن العقل الواعي يختار الفكرة أو الهوى أو العادة، ويتلقّ
 فيه، ولتقدر على توجيِه السلوك حسب كم ونوع ما أُلقي فيه، وبتلقائية تامة، لا تحتـاج
 إلى جهد نفسي لإقناع الذات به، فهو قد صار ميسورا على الذات الداخلية للإنسان، بعد

 . أن استقر في العقل الباطن

). 137 ( أصول علم النفس، للدكتور أحمد عزت راجح، ) 1 (
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 ن العرض وقُبح انتهاكه، وكلِّ ما يسـمح إن العقل الظاهر هو الذي يختار فكرة ع
 بتمريره مما يشبهها أو يدعمها من الأفكار، والتي تلتقي كلها عند نقطة واحدة، وتقـوم
كلها على قبح انتهاك الأعراض؛ كلُّ هذا الذي يسمح به ينطلق إلى العقل الباطن ليتخزن

 تهاك عرض، قفز ما تخزن في ان : فإذا صدف السلوك أو السمع أو البصر شيئا اسمه فيه،
 العقل الباطن، رافضا مستنكرا ما رآه البصر، أو سمعته العيون، بتلقائية تامة، ودونمـا

 . حاجة إلى تفكير أو تأمل
 : وثمة شيء آخر

 إن القدرة التي يمتلكها الإنسان خاضعة لأفكاره التي ألقى بذورها العقلُ الواعي  في
 انا ما أي من التحديات، ورأى أنه تحد كبير، فلربما أوقفه العقل الباطن، فإذا صادف إنس

 هذا التحدي عن ااة، لسبب واحد، هو قناعته أنه عاجز عن مجاة هذا التحدي، فهو
 . أكبر منه بما لا يقاس

 غير أن الإنسان لو تفكّر قليلا، لرأى أنه يمكن مواجهة هذا التحدي، ولو اسـترجع
 درات الأشخاص الجبارين في الدنيا، لرأى أن مثل هذا التحدي كـان معرفته بالتاريخ وق

 أبسط شيء لدى هؤلاء، فما المشكلة إذن؟
 المشكلة هو أن هذا الإنسان ألقى في روعِ نفسه أنه عاجز، فاقتنع عقله البـاطن
 ذا العجز، ولم يدفع قدراته للمحاولة، إذ إنه ما ألقى في ذاته بذور القوة، وإنما بـذور

 . فاستجاب العقل الباطن مؤكِّدا هذا الضعف لضعف، ا
 ما الفرق بيني وبين هذا الذي : غير أنه يستطيع أن يبرمج نفسه من جديد، ويتساءل

 اشتهر في التاريخ كمواجه لأصعب من هذا التحدي؟
 لا فرق إلا أنه استخدم قدراته وأنا لم أستخدمها، وعلي : سيجد جوابا واحدا وهو

. أن أستخدمها
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 بل أستطيع أن أجابه : من هنا يستطيع أن يلقي في نفسه بذور القوة والقدرة، ليقول
 . هذا التحدي، ومرة بعد مرة يرى نفسه استطاع

 إن المشكلة لدى الإنسان أنه يحاول دائما إقناع نفسه بالعجز، رغم أن الأقويـاء لم
 . يتفوقوا عليه إلا بالثقة بالنفس أولا

 لها بالجسد وضعفه، وإنما هي نفس ضعيفة، بسـبب مـا إن الجبن مشكلة لا صلة
 . هنالك من إلقاءات في ذاا الداخلية

 وكذلك التفوق العلمي والدراسي في أي مجالٍ من مجالات الحياة، فليسا حكرا طبيعيا
 وكل إنسان يشـبه كـلَّ على المتفوقين، وإنما هما من إلقاءات النفس في ذاا الداخلية،

 اقات التي أُعطيها، ما لم يكن في أحد البشر عائق دمـاغي أو عصـبي أو إنسان في الط
 ! عضوي

 وكذلك الشجاعة والكرم والسخاء والبخل والسماحة، وسائر الصفات البشـرية،
 . هي إلقاءات يلقيها الإنسان، أو تلقيها بيئته في داخل نفسه، وهو قادر على تغييرها

 وهم الذي يقررون عـادام، وأنـواع إن الناس هم الذين يختارون طباع أنفسهم،
 قدرام، وإن عملية الاختيار تكون بقرار إرادي من العقل الواعي، فإذا ألف الإنسانُ هذا

 . الاختيار، وصار عادةً له، تنحى العقل الواعي، وصار العقل الباطن هو قائد الحالة
، ثم ) 1 ( ) تعجـز استعن باالله ولا : ( حينما قال r أوليس هذا بعض ما قصده الرسول

 أوليست هذه تجربة الحضارة الإنسانية الراقية السابقة للغرب، وهـي تجربـة الحضـارة

 : ، والحديث بطوله كما يلي ) 2664 : ح ، 260 / 8 ( هذا جزء من حديث رواه مسلم، ) 1 (
 المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي : ( r قال رسول االله : عن أبي هريرة قال

 لو أني فعلت : كلٍّ خير، احرِص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل
 ؛ والحديث ) وما شاء فَعلَ، فإن لو تفتح عمل الشيطان قَدر االلهِ، : كذا كان كذا وكذا، ولكن قل

 ؛ وابن ماجه، ) 8814 : ، ح 14 / 9 ( ، ) 8777 : ، ح 420 / 8 ( نفسه رواه الإمام أحمد،
احرص : ( ، لكن ورد في رواية الإمام أحمد في الموضعين ورواية ابن ماجه ) 4168 : ، ح 454 / 4 (
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 أوليست هذه التجربة مالكة ما يثبت أن الإنسان قادر على ما كـان مـن الإسلامية؛
 ؟ طبيعة الإقدار الإلهي له

 ز اللاشعور ولسنا ملزمين بتقريرات فرويد، الذي جعل العقل الباطن، وهو نفسه مرك
 عنده؛ جعله مركزا لمكبوتات الإنسان، وأحقاده وأخلاقياته التي أبت بيئتـه الاجتماعيـة
 تقبلَها، فهي كامنة تحاول الظهور مرة بعد مرة؛ لسنا ملزمين بتقريرات فرويد هذه، رغم

 وأنـا أدعـي أنـه لم استفادتنا من طرحه واكتشافه لفكرة العقل الباطن، أو اللاشعور؛
 تشفها، وإنما اشتهر ا، ذلك أن حديث أئمتنا عن العادة والطبع والألفة والتلـذّذ يك

 والتلقائية؛ إن حديث أئمتنا عن ذلك كله، هو صيغة أخرى لمضمون العقل البـاطن،
 ؛ وسيقرأ القارئ الكريم حديثا تفصيليا عن هذه المواضيع في المبحـث ولأثره في السلوك

 . الرابع من الفصل الثالث
 العقل الباطن أو اللاشعور، هل هو موجود فينا نحن البشر؟ وهل

 هذا ما سأحاول الإجابة عنه، لكن ضمن حديث آخر، أحول فيه العنوان، وأنقِّح فيه
 الوظيفة والمسؤولية، لأعطي بيانا أدق عن طبيعة الداخل البشري، أرجع فيه إلى القـرآن

 . الكريم، فهو المرجع الذي لا تزيغ به الأهواء
 إنني سأقترح عنوانا جديدا لفكرة العقل الباطن، أو اللاشعور، وهو عنوان الفـؤاد،
 المستمد من المرجعية القرآنية والنبوية، وسأقترح التلقائيـة الفكريـة والمشـاعرية بـدل

 .. اللاشعور، وسأستند إلى نصوص من التراث نفسه

 ؛ قال الشيخ أحمد شاكر ) االله ولا تعجز استعن ب : ( ، بدل ما في رواية مسلم ) على ما ينفعك ولا تعجز
 والحديث شامل لكل أنواع (( : رحمه االله تعالى في تخريجه لرواية الإمام أحمد الواردة في الموضع الأول منه

.)) القوة
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لباطن ) 2 ( لفؤاد بدل العقل ا  ا

 هاتين التسميتين، أعني العقل الباطن واللاشعور، لما لبساه فليدعني القارئ الكريم من
 من مضامين فرويدية، رغم ما نالا من توسع من جهة علم النفس، أخرجتاه عن حرفيتـه
 الفرويدية؛ لكن صلة العناوين بأصولها، تكاد تحول دون أن نتخذها رؤوسـا لمفاهيمنـا،

 ، التي ربمـا ردات الآتية في سياق الكلام فللمفاهيم والعناوين شأن يختلف عن شأن المف
 نتسامح ا، غير أن التسامح فيما هو من المفاهيم والمصطلحات، أمر في غاية الخطأ، مـا
 دام حاملا في مضمونه ركام التفلّت الغربي، فإذا زال عنه هذا التفلّت، فلقد أبقى علـى

 . جدرانه ظلالا من أصل مفاهيمه، تجعلنا نتعامل معه بحذر
 لا بد من توضيح مسألة ذات صلة بالمصطلح الذي نحن بصدد البحث عن سـواه؛ و

 اللاشعور، وصرحت أنه لا وجود للاشعور : فلقد أبت بعض الرؤى الإسلامية هذا المفهوم
 في الإسلام، وهي رؤية الدكتور محمد رشاد خليل، أحد المفكّرين المسلمين، والكاتبين في

 وهو يطرح أن ثمة جانبا مغيبا من النفس ولا نعرف عنـه إلا مجال علم النفس الإسلامي،
 . ) 1 ( القليل، وهو ذو صلة بالروح التي نجهلها جهلا تاما

 إن معركة المصطلحات والمفاهيم معركة طويلة الأمد، والمسلم يملك من المفـاهيم،
 أحاول ومن القدرة على صياغة المصطلح المناسب لها أكثر مما يملك غيره، ولهذا، فلسوف

 البحث عن مصطلح آخر غير اللاشعور، يلبي المكتشف الجديـد في الـنفس البشـرية،
 أي أنني هنا أقترح استبدال عنوان بعنـوان، وذلـك لأشـكّل والمعروف قديما عنها،
 . المضمون وفق أصولنا

 ، وما يحلّ فيه من المعـاني؛ الفؤاد : والعنوان الذي أستبدله بعنوان العقل الباطن هو
ما سمـاه فرويـد ذلك ل سم به الفؤاد من خصائص تجعله هو ذاته مستقرالعقـل : ما يت 

). 158 ( نقله عنه الدكتور علي أحمد مدكور في كتابه منهج التربية في التصور الإسلامي، ) 1 (



122 

 ، التي سيقرأ القـارئ تلقائية الفكر والمشاعر : ؛ وأقترح تسمية مضمون الفؤاد ) 1 ( الباطن
 . تفصيلا لها في الفقرة التالية

 أي أنني أقسم فكرة فرويد قسمين، وأجعل لكلٍّ منهما عنوانا جديدا، والقسمان
 : الفؤاد؛ واللاشعور، الذي جعلـت مكانـه : العقل الباطن، الذي جعلت مكانه : هما

 . تلقائية الفكر والسلوك والمشاعر
 إن ما دعاني إلى ما فعلت هنا هو الحقيقة ذاتها، فمن خلال ما سنرى من حـديث

 في حول التلقائية، سنرى أن ما رأينا تسميته تلقائية المشاعر والأفكار ذات وجود حقيقي
 تلقائية السلوك، الذي نعبر عنه بالعادة، كما سيأتي : النفس البشرية، لينبثق عنها فيما بعد

 . تفصيلها
 هذا، ولْيسمح لي القارئ بالعودة قليلا إلى بعض ما قرأه عن الفؤاد، وذلك لنعيد معاً

 . تشكيل المسألة وفق ما يتناغم مع أصولنا
 التحـرق والتوقُّـد، (( : ذلك أن التفؤد لغةً هو ، ) 2 ( )) لحرارته (( : فالفؤاد سمي فؤادا

 ، وإنما يسمى القلب فؤادا، لوجود معنى التحرق فيـه؛ غـير أن ) 3 ( )) للقلب : الفؤاد : ومنه
 اختصاص الفؤاد بصفة التحرق هذه أليق وأقرب، لأن اللغة لا تطلق لقبا على شيءٍ ما، إلا

 . قب لما يتضمنه هذا الشيء من معنى هذا الل

 ئ الكريم إلى أنني أتحدث هنا عن هذا البديل للعقل الباطن، وهو أرجو أن ألفت نظر القار ) 1 (
 الفؤاد، لا عن مضمون العقل الباطن، الذي ملأه فرويد بأرجاسٍ شتى، ولقد اقترحت أعلاه عنوانا

 . بديلا عن اللاشعور عند فرويد، وهو التلقائية، أعني تلقائية الفكر والمشاعر
 ). 469 / 4 ( بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، معجم مقاييس اللغة، تأليف أحمد ) 2 (
 التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، : ، وينظر ) 389 ( القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ) 3 (

) 565 .(
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 إن التحرق في اسم الفؤاد أكثر قربا منه إلى القلب، ومن هنـا فـإن : أريد أن أقول
مر الذي يبلغ في العاطفة مبلغ التحرق، يكون قد اقتحم جدار القلـب ليسـتقر في الأ

 . ، ليلتقي ما استقر فيه بمعناه الفؤاد
 تطَّلع عليه، وذلك في ولأن الفؤاد هو المركز الأعمق، فقد وصف االله تعالى النار بأا

 أَرق (( ، أي أفئدة أهل النار،  فالأفئدة ) التي تطّلع على الأفئدة : ( قوله تعالى في وصف النار
 ، مما يعني ) 1 ( )) شيء من البدن وأخفاه، فإذا وصل إليها الشيء فقد تناهى إفراطُه وتأثيره

 المبحث السابق شرحا أن الفؤاد هو الأعمق في دوائر النفس البشرية، وقد شرحت هذا في
 . كافيا

 النيـات (( ؛ ومحـل ) 2 ( )) ومنشأ الأعمال القبيحـة ، محل العقائد الزائغة (( والأفئدة
 ، ومحل كل عقيدة، وإنما ذكر الأئمة أن الفؤاد محل العقائد الزائغة، لأم كانوا ) 3 ( )) الخبيثة

 ن الأنبياء لهم أفئدة ؛ ذلك أ ) التي تطّلع على الأفئدة : ( بفسرون قوله تعالى عن النار وأهلها
 أيضا، وهم ليسوا أصحاب عقائد زائغة، فهي إذن محل عقائدهم القويمة، قال تعالى عـن

 كذلك لنثبـت بـه : ( ، وقال ) 11 : النجم ( ، ) ما كذب الفؤاد ما رأى : ( r نبينا محمد
 ). 32 : الفرقان ( ، ) فؤادك ورتلناه ترتيلا

 ؛ وكـذلك ذكـر ) 4 ( )) اط القلوب وهي أوس (( : وفي تفسير النسفي قوله عن الأفئدة
 لا شيء في بدن الإنسـان أَلْطَـف مـن (( : ، والزمخشري الذي أضاف أنه ) 5 ( البيضاوي

 : ، وقال أبو البقاء الكَفَوي في كتابه الكليات، وهو من كتـب الاصـطلاح ) 6 ( )) الفؤاد

 ). 229 / 3 ( عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 1 (
 ). 195 / 5 ( أنوار التتريل وأسرار التأويل، للبيضاوي، ) 2 (
 ). 284 / 4 ( وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، الكشاف عن حقائق التتريل ) 3 (
 ). 724 / 3 ( مدارك التتريل وحقائق التأويل، للنسفي، ) 4 (
 ). 195 / 5 ( أنوار التتريل وأسرار التأويل، للبيضاوي، ) 5 (
؛ والمعنى نفسه، وبقريب من عبارة الزمخشري في تفسير ) 284 / 4 ( الكشاف، للزمخشري، ) 6 (
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 ن بـاط نور معنـوي في (( : ، وقال عن العقل إنه ) 1 ( )) باطن القلب : القلب، وقيل : الفؤاد ((
 . ) 2 ( )) ، يبصر به القلب المطلوب الإنسان

 بأنه نور : إن الفؤاد فيما نقلته هو وسط القلب، وهو باطنه، بل وصف العقل نفسه
 . معنوي في باطن الإنسان، على ما نقلته عن أبي البقاء الكفوي قبل سطور

 كثر من غيره البؤرة التي تتركَّز فيها الأفكار والمشاعر تركّزا كبيرا، أ والفؤاد هو
 من دوائر النفس، وهو الأغزر تجميعا لأعمق العواطف؛ وهو الأكثر استقرارا لآكـد

 ، حسب رؤية كل إنسان لعقائده؛ ولعله يساعدنا في هذا أصل معناه اللغوي الدالّ العقائد
 وهو حال ما يصل الفؤاد الذي تنصهر فيه مضـامينه بـه كما قد تبين، التحرق على

 شدة اقتناع صاحبها ا، وانغماسه بمفاهيمها، وعدم قدرتـه علـى انصهارا يظهر في
 التنازل عن شيءٍ منها، فهي جزءٌ منه، منصهرةٌ فيه، وهو مفهوم التحرق الذي هـو

 . معنى الفؤاد
 .. ويساعدنا كذلك ما ورد في قصة أم موسى عليهما السلام

 وأصبح : ( ل تعالى ففي موضوع العاطفة وتركُّز أعمق ما يكون منها في فؤادها يقو
 فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، لولا أن ربطنا على قلبـها لتكـون مـن

 : ، والمسألة تبدو كما يلي ) 10 : القصص ( ، ) المؤمنين
 إن أعظم شيءٍ يقلق الأم ويزعجها هو خوفُها على ولدها، وهي تسـعى في كـل

 ها، وليس يؤرقها شـيء مثلمـا السبل للمحافظة عليه، وفقدها ولدها أعظم الآلام عند
 : وأعظم الناس ألما على السجين يؤرقها ألم ولدها، خاصة في حال عجزها عن علاجه؛

 هذا في كل حين، لكن حالا آخر مع أم السجين، وأعظم الناس شوقا لولد إنما هي أمه؛

 ). 724 / 3 ( ؛ وقريب من كلام الزمخشري والرازي في تفسير النسفي، ) 94 / 32 ( الفخر الرازي،
) 1 ( ،الكليات، لأبي البقاء الكَفَوي ) 696 .( 
). 618 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 لا حيلة له، الولد، تكون الأم فيه أكثر من سواه فزعا مما يصيبه، وهو حين يكون رضيعا
 ! وهي تبحث عن سلامته ولو على حساب سلامتها، ولن تسلمه

،ا لا تصبر أن ترى ولدها في مأساة، وإلى الآن نحن في الطريق، ولمّا نصـلْ بعـدإ 
 .. والآتي هو حين نصل

 فأن ! بل هي التي ألقته فيها إن أم موسى لم تر ولدها في المأساة والفاجعة فحسب،
 . ا في المأساة، فهذا أشد شيءٍ وأصعبه، وهو ما لا تفعله امراة ا عقل تلقيه هي بنفسه

 فما الذي جرى لأم موسى عليهما السلام؟ وهل مشاعرها نحو ولدها قاصرة؟ وهل
 ! دخلها الغش لولدها، وهل أصاب عقلها شيءٌ؟ حاشاها ومعاذ االله

 هات نحو أبنـائهن، إا تملك المشاعر والعواطف نفسها التي تملكها سواها من الأم
 أمـا أن وهي كغيرها ترى أن أصعب شيء عليها هو رؤية ابنها في محنة، أو تركُه فيها،

 !. والغريب أنه هو الذي حدث تلقيه هي بنفسها في المحنة، فهذا ما لا يتصور،
 ! إا في مثل هذا الحال، ومع كل هذه المشاعر، أتاها إلهام االله تعالى لها بإلقاء ولدها

 إا تؤثر أن تلقي بنفسها ألف مـرة، ولا تتـرك ة مشاعر تملكها الأم في هذا الحال؟ فأي
 ولدها يصاب بخدش في أصبعه، وإا إن أحبت الحياة وطلبتها، فخوفا على ولدها من

 ! أتاها الإلهام بإلقاء ولدها : أن يضيع؛ ومع ذلك
 هو يصفه الوصـف والقرآن كعادته، يبلغ بوصف ما يتحدث عنه أبلغ الأوصاف، و

 من هنا اختار القرآن الكريم لهذه الحالة وصـف الفـؤاد الأليق والأقرب والأصدق،
 ، وهو وصف يتضمن أن الفؤاد هو مقر العواطف والمشاعر الأكثر عمقا، ولـو بالفراغ

 كان في دوائر النفس دائرة أعمق، لاستخدمها القرآن للتعبير عن الأعمق وجودا في الذات
 . ند الإنسان، ولَما استعمل الفؤاد مكاا الداخلية ع

 إن حال أم موسى هنا في خوفها الطبيعي على ولدها، هو شبيه بحال تلك المرأة التي
أترون هذه المرأة طارحةً ولدها : ( r كانت تبحث عن ولدها في السبي، فقال رسول االله
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 لَلّـه أرحـم : ( r ل االله لا واالله وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال رسو : قلنا ) ؟ في النار
 . ) 1 ( ) بعباده من هذه بولدها

 جعل حال هذه المرأة أعظـم مـا r وشاهدي في هذا الحديث هو أن رسول االله
 يضرب به المثال لعظيم رحمة االله تعالى بعباده، مما يدلّ على أن حال المرأة مع ولدها هـو

 . أكثر الأحوال دلالة على عميق عاطفتها نحوه
 موسى يتبين أن المشاعر وصلت إلى أعمق دائرة من دوائر النفس، وفي مثل قصة أم

من التأثير، وقد وصـل خـوف أم وهي الدائرة التي لا يصل إليها إلا ما بلغ المبلغ الأشد 
 موسى الشديد على ولدها إلى هذا المركز، وهو الحال الأكثر تطلّبا لمثل هذا الإحسـاس

 ، ) وأصبح فؤاد أم موسى فارغا : ( اء قوله تعالى وهذا المركز هو الذي يناسبه، من هنا ج
 والقرآن هنا يقصد تصوير الحقيقة العميقة التي تتمثَّل في الأم حين إلقائها ولدها، وذلـك

 . باستخدامه وصف الفؤاد بالفراغ

 ، ومسلم بشرح النووي، ) 5999 : ، ح 440 / 10 ( الحديث في البخاري مع الفتح، ) 1 (
 قدم على : أنه قال ، واللفظ لمسلم، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ) 2754 : ، ح 21 / 9 (

 بسبيٍ، فإذا امرأةٌ من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها r رسول االله
 لا واالله : قلنا ) ؟ أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار : ( r وأرضعته، فقال لنا رسول االله

 ). اده من هذه بولدها لَلّه أرحم بعب : ( r وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال رسول االله
 ، والحاكم في ) 11957 : ، ح 333 / 10 ( وشبيه به ما رواه الإمام أحمد في مسنده واللفظ له،

 ، وصححه الحاكم في الموضعين على شرط الشيخين وأقره ) 177 / 4 ( ، و ) 58 / 1 ( مستدركه،
 ه القوم في نفرٍ من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمr  مر النبي : الذهبي، عن أنس قال

 ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال : خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول
 : فقال r فخفّضهم النبي : يا رسول االله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، قال : القوم

). ولا االله عز وجلّ يلقي حبيبه في النار (
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 إن الفؤاد هو المركز الأعمق للأحاسيس، وهو أهم من مفهوم العقل : من هنا أقول
 لالة القرآن عليه واضحة، وليس يلقى في هذا المركز من العقائد الباطن عند فرويد، إذ إن د

 والأحاسيس والمشاعر إلا ما بلغ المبلغ الأعمق، إذ يخترق هذا الواصل إلى الفؤاد دوائـر
 : النفس كلها، ابتداء من الدائرة الأوسع، وهي النفس، مرورا بالصدر ثم القلب، وأخـيرا

 . الفؤاد
 أعمق المشاعر، تلك التي لا تحتاج إلى روية أو إعمالِ إنه لولا أن الفؤاد هو مركز

 فكر، لَما استخدم القرآن لمثل حال أم موسى لفظ الفؤاد وفراغه للتعبير عـن هـذه
 . المشاعر الأعمق إنسانيا

 وحديثنا كان منصباً على عالَم الأحاسيس العميقة، وعلى وصولها وحدها من بـين
 أن نتحدث عن اقتحام العقائد والعلوم الراسـخة إلى الأحاسيس إلى الفؤاد، ووجب الآن
 . عمق الفؤاد، كصاحبتها الأحاسيس

 ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُـلُّ : ( ففي قوله تعالى
 ي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم قُلْ هو الَّذ : ( ، وقوله ) 36 : الاسراء ( ، ) أُولَئك كَانَ عنه مسؤولاً

 ، في هاتين الآيتين تبيان لدور ) 23 : الملك ( ، ) السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليلاً ما تشكُرونَ
 الفؤاد في كونه المركز الأكثر عمقا في رسوخ العقائد، وقد بينت ذلك أثناء حديثي عـن

 : ينبغي بيانه مما يقضيه المقام الفؤاد في فقرات سابقة، وهنا أبين ما
 الآية تحدثت عن مسؤولية الإنسان عن دوائر نفسه كلها، بدءاً بدائرة النفس ذاـا،

 ومسؤولية الإنسان تتعاظم كلما ومرورا بدائرتي الصدر والقلب، وانتهاءً بدائرة الفؤاد؛
 النفس إن ، فالذي في النفس ليس كالذي في الصدر، بل قد يعفى عما في ضاقت الدائرة

 . لم يخترق الدوائر التالية له، وسيأتي بيان مدى مسؤولية الإنسان عما يجول في نفسه
 والآية تتحدث عن المنافذ التي تنفذ منها المعرفة العقائدية، وعن المستقر الذي تستقر
 فيه هذه المعرفة، إذ إن السمع والبصر يشكّلان المنافذ الأهم لولوج المعارف إلى الـداخل
البشري، وما يدخل منهما، فهو يمضي في طريقه إلى دوائر النفس، فما صادف منها قَبولا
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 بسبب ما يراه صاحب هذه المنافذ من قوة دليل، تجاوز السمع والبصر ودائـرتي الـنفس
 فإن كانت هذه المعرفة من ذلك والصدر متجها إلى القلب، حتى إذا وجد له مستقرا فيه،

 ائلة من حيث الدليل، على حسب رأي صاحب السمع والبصـر، النوع ذي القوة اله
 تجاوز القلب إلى الفؤاد، ووجد فيه مقراً محفوظا، يبلغ عند صاحبه قوةً لا تتزلزل أبدا،

 ، وها فهي معرفة ذات قدرة على الاستقرار في الأعماق البعيدة، حسب رأي صاحبها
 . إلى هذه الأعماق عند االله تعالى هنا تعظم المسؤولية، ولا تسامح أبدا فيما وصل

 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهـي : والآية حينما تقول
 وما بينهما من دوائر تمر عبرهـا المعـارف إن السمع والبصر والفؤاد، : تريد أن تقول

 نسان والمشاعر والأحاسيس، لتصل في ايتها إلى الفؤاد، إن كل هذه الدوائر توقع الإ
 ، فليس حديث الآية عن مسؤولية ما يصل إلى الفؤاد، دون ما يصـل إلى تحت المسؤولية

 القلب والصدر، بل هي تريد أن تبلغ بالمسؤولية كل دائرة تمر عبرهـا هـذه المعـارف
 لكن رحمة االله تعالى جعلت مسؤولية الإنسـان والمشاعر، ليتحمل الإنسانُ مسؤولية ما؛

 وصدره محصورةً في مجرد مدافعة الشر الذي يعبرهـا أو يـأتي عما يدخل دائرة نفسه
 . منها، لكن االله تعالى لم يتسامح فيما أدخله الإنسانُ دائرتي قلبه وفؤاده

 وإنما لجأت إلى هذه الرؤية، لما طرحته من فهمٍ أثناء حديثي عن الفـؤاد، مـن أن
 ، فإذا وصل إليهـا، شـكّل تتزحزح الفؤاد هو المستقر الذي تستقر فيه المعاني التي لا

 السلوك تشكيلا قاطعا، وذلك لما أثبته من أن الفؤاد هو الـدائرة الأعمـق في الـنفس
 إن دائرة الفؤاد هذه هي : الإنسانية، وهو مستقر العقائد والمشاعر الراسخة، من هنا أقول

 ؛ ذلك يه من اللاشعور العقل الباطن، أو ما يحلّ ف : التي أقترحها بديلا عما أسماه فرويد
 أنه يلقى في دائرة الفؤاد كلُّ ما نال الثبات عند الإنسان إي إنسان، بغض النظر عن نوع
 ما يلقى فيه؛ كل هذا مع ملاحظة أن فكرة العقل الباطن واللاشعور الفرويديتين، ليسـتا

 أما صالحان تمثيلا حقيقيا لحقيقة الإنسان، إذ قد ملأهما فرويد بالرجس والعدوان، رغم
. لهذا الرجس، وللطهارة أيضا
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لشعور بدل اللاشعور ) 3 ( لفكر وا  تلقائية ا

 والفؤاد هو ما تتركّز فيه المعاني التلقائية، فكرا كانت أو علما أو عواطف ومشاعر،
 ومن هنا ذكرت في عنوان هذه الفقرة أن التلقائية في الفكر والمشاعر، هي عنوان بديل

 رحه فرويد، دونما حاجة لشيء من مضامين فرويد في لاشعوره، عن اللاشعور الذي ط
 تلقائيـة الفكـر : ذلك أن المضمون الذي أتحدث عنه هنا، والذي يملأ الفؤاد، وسميته

 . والشعور؛ إن هذا المضمون صالح لاستيعاب حالات السواء وعدم السواء فيه
 لفقرة التالية، لم تسـتعمله واللغة لم تستخدم هذه المفردة بالمعنى الذي سأحدده في ا

 اللغة في أصل ما وضعت له الألفاظ، وإنما يقرب من معناه الذي نتحدث فيه لفظ مولّد،
 ، وأشـار إلى جوارهـا ) 1 ( )) أي من ذات نفسه : فَعلَ ذلك تلقائيا (( : ففي المعجم الوسيط

 ه عن المعجم الوسـيط ، أي أن التلقائية ذا المعنى الذي نقلت ) مو ( بإشارة الألفاظ المولّدة،
 يعتبر من الألفاظ المولّدة، والتي يقصد ا ما استخرجه الناس في تعاملام الحياتية المتجددة
 من اللغة نفسها، من ألفاظ لم تكن تستخدم فيما مضى لهذا المعنى الجديد، فاستخرجوا له

 يدل على ولادة شيءٍ مـن ، وهو من اسمه ) 2 ( المُولّد : من اللغة نفسها لفظا جديدا، سموه
 شيء، وهذا المولود هو الذي سموه مولَّدا، وإنما ولد من بطن اللغة ذاا، عبر رحمٍ مـن

 . أرحامها الكثيرة الغزيرة، متمثِّلا في مفردة أو مفردتين معاً من مفرداا
 .. لكن معجما آخر من المعاجم الحديثة ذكر للتلقائية معنى أقرب إلى المقصود

 ما يصدر عن الفاعـل بـلا - 1 (( في معجم الصحاح في اللغة والعلوم أن التلقائية ف
 ، ووضع المعجم بجوار هذه التلقائية ترجمة لها ) 3 ( )) استجابة مباشرة - 2 إكراه من الخارج،

 . ) Spontaneous ( ) 1 : ( بالإنجليزية

 ). 873 ( هرة، المعجم الوسيط، أصدره مجمع اللغة العربية بالقا ) 1 (
 العربية لغة العلوم والتقنية، للدكتور عبد الصبور شاهين، : ينظر في معنى المولّد تفصيلا ) 2 (

) 349 - 356 .( 
). 453 / 2 ( الصحاح في اللغة والعلوم، للأستاذين نديم المرعشلي وأسامة المرعشلي، ) 3 (
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 لي إن هذا الذي نقلته عن هذين المعجمين المعاصرين عن كلمة التلقائيـة، يسـمح
 بتحديد معناها على الجاري في كثير من استعمالها المعاصر، بما يدور حول قيام الإنسـان
نصـبل، بل تندفع اندفاعـةً أو تي والتأمبفعل شيء ما على شاكلة خارجة عن الترو 
 انصبابا نحو الشيء، بدفعٍ طبيعي لا يحتاج لإنجازه إلى تفكير أو تأمل، فما امتلأ به هـذا

 . من ذلك الانصباب إلى هذا الفعل يوفّر عليه كلفةَ التأمل والتروي الإنسانُ
 إن هذا الذي أقوله، والذي سأقوله فيما بعد حول التلقائية، هو ما أجد قريبا منـه،
 بل بعض تطابق معه في المعجم الموسوعي الشامل، الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، ففي

 .. ة يتضمن بعض اللقاء بحديثنا هنا هذه الموسوعة حديث عن التلقائي
 الفعل التلقائي هو الفعل الـذي (( : يقول مؤلف الموسوعة الدكتور ياسين صلاواتي

 نقيض الفعل يقوم به الإنسان من تلقاء نفسه، دون دافع خارجي، مادي أو معنوي، وهو
 . ) 2 ( )) أو الفعل المفروض من الخارج المتكلّف

ذي : لتلقائية التي أقصدها هنا ب وعلى ما مضى، فأستطيع تعريف ا  ذلك المعنى الـ
 نراه يقفز منطلقا من أعمق أعماقنا، يعبر عن معنى ما، أو موقف ما، سواءٌ كان علميا

لٍ أو تروأو عاطفيا أو مشاعريا أو فكريا، دونما تأم ، راتوربما يعكس على أوجهنا تغي 
 .. تكشفها القسمات

 العلامة الجوهري، تجريد صحاح : وجعل مؤلفاه تحت عنوانه الرئيس عنوانا توضيحيا كما يلي
 والمصطلحات العلمية والفنية للمجامع والجامعات العربية؛ وهو ما يظهر رسالة هذا المعجم، مما يسمح
 لنا أن نحددها بأنه يريد الجمع بين الأصالة وقوانينها، وبين المعاصرة وتطوراا، فالأصالة تسري في

 جعل العلامةَ اللغوي الكبير عبد االله العلايلي يقول في كيانه، والمعاصرة تعلي أركانه؛ ولعل هذا ما
 .)) بعضه إحياءٌ وبعضه تجديد (( : تقديمه
 Spontaneous ): ( 108 ( وفي معجم علم النفس، للدكتور فاخر  عاقل، ) 1 (

Movement ( ى عن العضوية : حركة تلقائيةيتبد حركة عفوية لا مثير ظاهر لها، سلوك . 
 ، وبالمناسبة، ) 1207 / 3 ( عربية الموسعة والميسرة، للدكتور ياسين صلاواتي، الموسوعة ال ) 2 (

. الموسوعة العربية الميسرة : فهذه الموسوعة غير الموسوعة المشهورة الأخرى، والتي تسمى
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 .. قي لما أصبو إليه من بيان معنى التلقائية وما هو آت هنا فهو تفصيل تطبي
 إن من تأسست نفسه على رفض هتك الأعراض، واستعظمها أيما استعظام، حـتى
 وصل الأمر عنده إلى عدم التروي الفكري إن سمع بشيءٍ من هذا في بعض أهله، فيتوارى

 إن تلا أو تعـذيبا؛ من القوم من سوء ما بشر به، ولربما ارتكب جريمة لا يقرها الشرع، ق
 . هذا الشعور القافز فجاءةً دونما ترو أو تأمل أو تفكير، هو ما أسميه تلقائية المشاعر

 والأم لا تحتاج إلى شيءٍ من التروي حينما تسمع أن ولدها أُصيب أو مات، وما إلى
 بـل هي لا تحتاج إلى شيءٍ من التروي لتختار الشعور المناسب لمثل هذه الحال، ذلك؛

ل أو ترودونما تفكير أو تأم ،غالبا وقاهرا هذه الأم يقفز هذا الشعور . 
 وهي تنطلق انطلاق الخفيف المندفع لفرحة ابنها، أو للإفراج عنه من محنة سـجنٍ

 . طال أو قصر زمانه؛ دون أن تتأمل نوع الشعور الذي يدفعها، لتختاره أو لا تختاره
 سجنٍ أو نفيٍ، لا يمكنه أن يتأمل نوع ما ينبغي من والذي يأتيه خبر الإفراج عنه من

 الإحساس والشعور أو العاطفة التي تقفز من وجدانه الداخلي، لتعبر عنها أسارير وجهـه
 التعبير المناسب؛ والذي تكونت أفكاره على تحريم المحرمات، لا يحتاج إلى تفكير من جديد

 اخترقت تلك الأفكار أعمق أعماق ذاته، فقد صدر التقييم من قديم، حينما لتقييمها،
 . حتى لم تعد تحتاج إلى شيءٍ من التدليل

 والذي تكثّفت في ذاته أن أرضا ما هي له دون غيره، ستراه منطلقا بالتعبير عن رؤيته
 وفكره، مع قدرة على فلسفة الأمر بما يتلاقى مع فكرته حول أرضه، ومع نفوره الشديد

ا أن تترع عنه حقّه؛ من المخالف، أو من قرارتـل من شأإنه هنا لا يحتـاج إلى تأم 
 فكري، وكل ما هنالك أنه يحتاج إلى طريقة لعرض أفكاره البالغة مبلـغ القطعيـات

 . الراسخة رسوخا لا يتزلزل
 والذي تأسست في عمق ذاته كل أشكال النفور من الربا، وخاف على نفسه مـن

ا ودونما حاجة إلى شيءٍ من التروي، من أي عـرضٍ سينفر تلقائي الحرام في عالَم المال،
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 ماليٍّ يتضمن ربا، بل هو يخشى أن تأتيه من ربه صاعقةٌ تحرقه وأهل بيته إذا تقبل شيئا
 . من الربا؛ إن هذا الذي استقر في فؤاده هو الذي جعل تلقائيته على هذا النحو

 مضى، دون حالـة الأم أما الذي تأسست نفسه وأفكاره ومشاعره على خلاف ما
 التي لا يمكن أن تتأسس على غير ما ذكرت، ودون حالة الذي يأتيه خبر الإفراج عنه من

 .. محنته؛ إلا في حالات شذوذ عند الأم والممتحن؛ فإن الأمر يكون عنده على نحوٍ آخر
 ا فمن رأى هتك الأعراض حريةً يدعو إليها، ومتعةً تنجذب إليها نفسه المنطلقة دونم

 ورأى سرقةَ أراضي الناس هواية تشبع مه، ! ضوابط، ورأى القتل راحةً لضميره الصاحي
 لا يتخلى عنها؛ ورأى أكل الربا محقّقا لآماله في تكثير المال، حتى استقر كـلُّ ذلـك في
 أعماق ذاته استقرارا لا يتزلزل؛ من رأى كلّ ذلك على النحو الذي شرحت، فسـيكون

 التلقائية التي شرحتها، ينفر نفورا خاصا من دعاة الحشمة، ومن محرمي على نفس الشاكلة
 إن ما رسخ في أعماق فؤاده هنا هو الذي يتحرك دونما الربا، ومن دعاة تحرير الأوطان؛

 ! تأمل أو ترو، وكل تأمله يدور في كيفية عرض أفكاره أو شذوذاته
 أمل، لأا برأي أصحاا ما استقرت ولا تحتاج هذه الأفكار والمشاعر إلى شيءٍ من ت

 في أعماقهم إلا بعد التأمل أصلا، أو هكذا يفترض، أو هو المطلوب شرعا حينما قال االله
 ، ولقد قفزت هـذه ) إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا : ( تعالى

 وذلك عبر المـنطقين المعاني والأفكار والمشاعر تلقائيا ودونما حاجة إلى التفكير والتروي،
 . اللساني والسلوكي، وكذلك عبر المنطق الشكلي المتمثّل بقسمات الوجه وتأثّر لونه مثلا

 إن تلقائيتنا لا تتعرف على لاشعور فرويد وجماعته، ذلك أن تلقائيتنـا تعبـر عـن
 الإنسان كل الإنسان، مهما كان دينه أو مذهبه، دون انحصارٍ في شذّاذ ومرضـى، هـم

 . أصول اللاشعور الفرويدي
 وإن كنت خالفت فرويد ومصطلحات علم النفس الغربي المعاصر، فما أحسب أن
 هذا يضيرني، وقد بينت سابقا بعض أفانين فرويد الجنسية المقرفة، حينما أراد أن يصـبغ

! البشر كلهم ا، ولست له تابعا
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 ادة نفس نحو السلوك إلى الع ال من حركة : الفصل الثالث
 لا بد من تقدمة للدخول في مباحث هذا الفصل، ولا بد من حديث عن الدافعية في

 .. علم النفس الغربي في هذه التقدمة
 : إن العنوان الأكثر مقابلةً للمحركات نحو نشوء السلوك في علم النفس المعاصر هو

 الداخليـة الدافعية، وعليه، فسيدور حديثنا هنا حول هذه الدافعية، كدفقة من الـذات
 . تقذف الطاقة في الجوارح لتذهب إلى سلوك ما

 وليس ذا العنوان من بأسٍ، إذ في الدافعية يتمثّل الحديث عن القوة المتدفّقة المحركة
 ، وهي التي تقذف ) 1 ( للسلوك، والوقود المشتعل الذي تشتمل عليه الذات الداخلية للإنسان

ها لتحريك جوارح الإنسان حتى تؤدممي سلوكا معينا، وذلك بما تملكه الذات البشرية ح 
 الداخلية من شحنات عاطفية، إذ غالب النشاط السلوكي مصحوب أثناء الاندفاع إليـه

 . ) 2 ( بتلك الشحنات
 ويجب أن نلاحظ فيما يتعلق بالدافعية، أن من مدارس علم النفس الغربي الشهيرة، ما

 غرائز، وأكثر من ذلك، فهي تطرد الـنفس ينكر شيئا اسمه دوافع، بل هي تنكر شيئا اسمه
 المـثير الخـارجي، : الداخلية برمتها من علم النفس، لأا لا تؤمن إلا بشيء واحد هـو

 ). 166 ( دراسات في النفس الإنسانية، للأستاذ محمد قطب، ) 1 (
 س علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأس ) 2 (

 ؛ مع ) 257 ( ، ومقدمة في علم النفس، للدكتور راضي وقفي، ) 205 ( أحمد منصور وزميليه،
 ملاحظة أن الأساتذة تحدثوا عن شحنات انفعالية عاطفية، لا عن شحنات عاطفية مجردة، ولي رؤية في

 انِها عن الحد اللائق، لذا لم أُقيد تلك الشحنات العاطفية مسألة الانفعال هذه، تخرج بالعاطفة حين ثَور
 بكوا انفعالية، كما هو الحال عند كثير من علماء النفس المعاصرين؛ ولقد سجلت رؤيتي هذه في بحث

ا يرى النور بعدقصير، لَم .
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 والاستجابة العضوية؛ والمدرسة المنكرة للدافعية والغرائز وللنفس الداخلية هي المدرسـة
 ). John B. Watson ( السلوكية التي أسسها جون واطسن

 .. الدافعية التي تقذف في النفس ذلك الوقود المحرك للسلوك الإنساني وعودةً إلى
 إن التعريف الذي يلقى أكبر قدر من القبول عند علماء النفس للدافعية، هو ذلـك

 وزملاؤه منذ زمن بعيد، فهم يعرفون الدافعيـة ) Taylor ( التعريف الذي اقترحه تايلور
 تعمل على إثارة السلوك الموجه نحـو هـدف، أو سلسلة من العمليات، عملية (( : بأا

 ؛ وهو تعريف هام للدافعية؛ غير أنه ) 1 ( )) وصيانته والمحافظة عليه، وإيقافه في اية المطاف
 لا يتضمن بيان مقر هذه العمليات، أو سلسلة العمليات التي يتحدث عنها، ولم يحدد فيما

 داخلية للإنسان، أو له مكانٌ آخر يتبوؤه؟ هذا، إذا كان هذا المقر يحتلّ مكانا في الذات ال
 يرى أن الدافعية تشير إلى عمليات داخلية تعمل على إثـارة ) Baron ( ورغم أن بارون

 ؛ لكن هذه العمليات الداخلية تبقـى غـير ) 2 ( السلوك الإنساني وتوجيهه والمحافظة عليه
 مقرها، إذ قد يكون مقرها واضحة أيضا، ولا تملك الإجابة عما طرحته من تساؤلات عن

 الداخليةَ العضويةَ للإنسان، وقد يكون مقرها الداخليةَ النفسيةَ له؛ ولربما كان مقرها دماغَ
 ذلك أن تعريف أي شـيء ينبغـي أن الإنسان؛ إن كلام بارون يحتمل كل ما مضى؛

 .. يكتفي بذاته
 د فيه نوع هذه الـدوافع، إن هذا التعريف لم يتحد : هذا، وربما يصح أيضا أن نقول

 هل هي من ذلك النوع المشوه للذات الداخلية عند الإنسان، فيجعلها جنسا وعدوانا دونما
 ضوابط، كما هو حالُها عند فرويد؟ أو هي دوافع من نوع تلك القناعات والعقائـد، أو

 ريد أن يكون هي دوافع بيولوجية؟ لم يبين هذا التعريف شيئا من هذا، لأنه فيما يبدو لي ي
 ! متسعا لرؤية أي راءٍ من علماء النفس في نوع هذه الدوافع

 النفس علم : الدافعية، للدكتور شفيق فلاح علاونة، ضمن مجموعة دراسات حديثة بعنوان ) 1 (
 ). 201 ( العام، لجماعة من المتخصصين، تحرير الدكتور محمد عودة الريماوي،

). 201 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 ولكن، وبعد ما مضى، فلربما كان من الممكن أن نختار التعريف القائل بأن الدافعية
 حالات أو حاجات نفسية كامنة في الفرد، تجعله يترع إلى السلوك في اتجاه معين (( هي

 وك حسب هذا التعريف للدافعية يكـون في الـذات ؛ ذلك أن منطلق السل ) 1 ( )) لإشباعها
 . الداخلية للإنسان، ممثّلةً في حالاا أو حاجاا، فهي التي تنشأ منها سلوكات البشر

 الحـافز والباعـث : هذا، ويستعمل الناس مرادفات لمصطلح الدافعية، مـن مثـل
 . ) 2 ( وغيرها

 : ن والدوافع حسب علم النفس المعاصر عند من يأخذون ا نوعا
 . الدوافع الأولية أو الفطرية، وذلك كالدافع إلى الطعام والشراب مثلا : الأول
الدوافع الثانوية أو المكتسبة، وذلك كالحاجة إلى الأمن والتفوق والتحصـيل : الثاني

 . ) 3 ( وحب الاجتماع
 لماذا نقوم بالنشـاط السـلوكي : ثم إن من شأن الدافعية أن تجيب عن سؤال فحواه

 أساسا؟
 جابة عن هذا السؤال غير ائية في علم النفس الغربي المعاصر، فمن مدارسه ما والإ

 ترى أن البشر يسلكون سلوكام لخفض التوتر الحاصل في نفوسهم عند إحساسهم بحاجة
 Sigmund ( ما، وهو ما جنح إليه فرويد Freud ( ؛ ومن هذه المدارس ما ذهب إلى 

 ؛ ) A. Maslow ( ى ما ذهب إليه أبراهام ماسلو أن الهدف هو النمو وتحقيق الذات، عل

 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، : مع بعض التصرف عن ) 1 (
 ). 146 ( للدكتور عبد ايد سيد أحمد منصور وزميليه،

 علم النفس : شفيق فلاح علاونة، ضمن مجموعة دراسات حديثة بعنوان الدافعية، للدكتور ) 2 (
 ). 199 ( العام، لجماعة من المتخصصين، تحرير الدكتور محمد عودة الريماوي،

 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد ) 3 (
). 148 - 147 ( أحمد منصور وزميليه،
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 ، تنطلق من ) 1 ( ومن هذه المدارس ما ذهب إلى أن البشر تحركهم دوافع داخلية في الأساس
 .. ، وهكذا ) McDougall ( الغرائز الفطرية، كما هو رأي ماكدوجال

 هذا هو مختصر ما أردنا ذكره عن الدافعية في علم النفس، واقتضى البحث مثل هذا
 تصر، لأنني لم أجعل للدافعية تفصيلا آخر هنا، وكنت قد كتبت تفصيلا في الـدوافع المخ

 عند علماء النفس الغربيين، ثم انتزعته، وحولته إلى بحث آخر أكتبه في علم النفس؛ غـير
ب الذي نفهمه من النصوص الشرعية، رأيتأني، وبسبب نيتي في الحديث عن الدافع حس 

 . لتقدمة الموجزة، حول الدافعية في علم النفس أنه لا بد من هذه ا
 ولقد أثبت من خلال نصوص الوحي الشريف أن الدافعية تدور حول حب الذات،

 . ولن نجد دافعا من الدوافع إلا ويرجع بصلة ما إلى حب الذات
 ولا بد أن يتحول طابع الحديث إلى موضوع آخر، رغم اشتراك الموضوعين في بحث

 .. ية البشرية الذات الداخل
 فبما أن الإنسانَ ينطلق من دافع حب النفس، أو حظّ النفس، على ما أشرت إليـه
 بإيجاز، وعلى ما سيأتي تفصيلا؛ وبما أن قرار السلوك الخارجي آت من عمـقٍ داخلـي
 إنساني؛ فلا بد من تطرق الحديث إلى المراحل التي تعبرها حركة النفس الداخلية حتى تصل

ما إلى تحَقُّق ها على شكل سلوك . 
 مع التفريق بين الدافيعة وبين تلك الحركة الإرادية التي انتقل حديثنا إليها، فالدافعية
 تعبير عن فطرة راسخة في ذات الإنسان، تدفعه إلى فعل ما يتضمن تحقيق ذاته، على مـا

 ة البشرية سنرى؛ وأما مراتب ومراحل الحركة الإرادية فهي تعبر عن تنفيذ الذات الداخلي
 لمسألة الدوافع هذه، وترجمتها إلى مسلك يسلكه صاحبها على الأرض، عبر تحرك يبدأ في
 كثير من الأحيان من جهة الخواطر، لتوقظ هذه الخواطر ما نام من مدفونات النفس الـتي

 مقارنة بين الاتجاهات الخمسة، لجوديث كيلي وآلين، وهو : ظر رؤى هذه المدارس في تن ) 1 (
 اتجاهات علم النفس : الفصل التاسع من كتاب لجماعة من الباحثين في علم النفس، نشر بعنوان

). 436 ( المعاصر، ترجمة عبد االله امحمد عريف،
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 ستندفع إلى القلب، ليتخذ القرار الإرادي؛ فالدافع أساس فطري، ومراحل الحركة الإرادية
 . ة لهذا الأساس ترجم

 ثم إن الحديث عن الذات الداخلية للإنسان كمنطلق تنطلق منه الإرادات البشـرية،
 يجب أن يستند على مصادر المعرفة القادرة عليها، لتمتلئ ا ذات الإنسان الداخليـة، ثم
 لتنساب هذه المعرفة فتنصب عبر الأفواه، أو لتنبسطَ على صفحات البحث؛ ومثل هذا لا

 ، هذين  المصدرين اللذَين لا يجوز أن r كون دونما هداية من كتاب االله تعالى وسنة نبيه ي
 . يغيبا عن ساحة البحث وميدان النظر

 إن الحديث عن تحديد نقطة انطلاق الإرادات في الذات الداخلية في التراث التربوي
 ة هذا الداخل والنفسي الإسلامي، سيكشف عن عمق لا يرى عند الذين اختلفوا في علاق

 . بالخارج السلوكي، كما هو الحال عند بعض مدارس الغرب
 فتحديد نقطة بداية النظر فيما يجول في النفس عند علماء الإسـلام، كمنطلـق
 لتحديد بدايات التوجه إلى سلوك ما، أدى إلى تحديد النقطة التي يجب البـدء ـا في

 . التربية عند هؤلاء العلماء
 عن مسافة أبعد من مجرد الرغبة في الفعـل، تلـك الـتي وهذا التحديد يكشف

،ما هو خـافل احث عنها بعض النظريات الشائعة في علم النفس، فالإسلام لَمتتحد 
 فيشتغل تربويـا بتهذيبـها، ، أي حينما تكون خواطر وهو ينظر في الأمور من بداياا،

 ع يدفع إلى الفعل، لأن الخواطر وصرف الشائه منها؛ وذلك قبل أن تتحول إلى رغبة أو داف
 إذا تركت دونما ذيب ومجاهدة، فلربما واصلت مسيرا إلى التحقّق على شكل أفعـال
 إرادية تترجمها الجوارح؛ يتحدث الغزالي عن انبثاق الأفعال من استمرار حركة الخواطر،

 وسرائر ، ... ، حركات الجوارح ثمرات الخواطر .. (( : إلى أن تصبح إرادات فاعلة، فيقول
 . ) 1 ( )) القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها

). 529 / 2 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 1 (



138 

 فمنطلق التربية زمنيا عند علماء المسلمين يبدأ قبل بـزوغ الخـواطر : وعلى هذا
 حتى إرا أرادت أن تتحرك حاول حصر حركتها فيما هو خير، ليستريح من عنـاء ذاا،

 ينظر إلى الهاجس قبل الخـاطر، مواجهتها إذا اختارت التحرك بالشر؛ ولذا فالمربي المسلم
 .. حتى يؤدب مسيرة الهاجش والخاطر معا

 وهو ينظر ميدانيا إلى البيئة المُربية مع نظرته إلى حركة النفس المثيرة لأسباب الفعل؛
 . وهو ينظر إلى الصداقة وأثرها في إيجاد الطباع وتحريكها وفي إثارة الخواطر

 زالي، خبير النفوس الأول في تراثنـا الإسـلامي وما أجملَ تعبير الإمام أبي حامد الغ
 تكون باعتيـاد ، وتارة الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة (( إن : العريق، إذ يقول
 وهم قرناء الخـير ، وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم ، الأفعال الجميلة

 . ) 1 ( )) يعاً والخير جم إذ الطبع يسرق من الطبع الشر ، وإخوان الصلاح
 إن الطبع يسرق من الطبع الخير والشر جميعا، در مع هذه البلاغة الفكرية والنفسـية
 والتربوية عند الغزالي، لترى مقدرة علمائنا في الغوص على أسـرار السـلوك، ومنـابع

 . الحركات
 ا، هذا، وسيأتي الحديث تفصيلا عن الخواطر وهي تتحايل لغزو القلب لتطبعه بطابعه

 وذلك في فصل آت إن شاء االله تعالى، أما هنا فسيدور حديثي حول ناحية مبتدأ إنشـاء
 . السلوك من حركة الخواطر والهواجس

 أن حـديثي هنـا : فالفارق بين حديثي هنا عن الخواطر، وحديثي عنها هناك، هو
 يتحقّق يختص بمسألة الرحلة إلى نشوء السلوك ابتداءً من ساعة تحرك الخاطر، وذلك حتى

 السلوك على الأرض؛ أما حديثي هناك فهو يدور حول ما يفعلُه الخاطر من تغيير لبيئـة
 القلب، ومن تأثّر القلب ذا الخاطر، صفاءً في الأقل من الأحوال، أو تلويثا على الغالب

). 89 - 88 / 3 ( إحياء علوم الدين، للغزالي، ) 1 (
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 منها؛ أي أن حديثي هنا عن الخواطر غالبا ذو طابع تحديدي تحليلي لرحلة الحركـة مـن
 . النفس إلى السلوك؛ وهنالك سيكون غالبا ذا طابع تربوي أعماق

 ولئن عرفت المسألة بعنوان الخواطر، فقد يسبق الخاطر بالسانح والهاجس، وعليـه،
 فهذا يقتضينا بحث معنى هاتين المفردتين، ثم تثليث التعريف بتعريف الخاطر نفسه، وذلك

 المبدأ والمنشأ الذي عبر مسيرته التأثيرية لنتعرف من خلال تناول العلماء لهذه المفردات على
 . ينشأ السلوك عند الإنسان، حسبما وصل إليه علماء الإسلام

 ثم لا بد من البحث في مراتب الحركة الإرادية عند الإنسان، مع تحقيـق للمتشـابه
 . منها، ثم الانتهاء إلى تقرير ما هو صواب في تقديري

 مال ما، وتحولها بعد الألفة والتكرار إلى عـادة وأخيرا لا بد من إظهار لحالة ألفة أع
 . وطبعٍ يستلذّ به الإنسان، وسأفصل في هذه المسألة كثيرا، إن شاء االله تعالى

 هذا، ولن يتضمن كلامي هنا تحديد ما يؤاخذ عليه الإنسان مما لا يؤاخذ عليه مـن
 أحد الفصول التاليـة؛ هذه المراتب إلا لماما، لما لهذا الموضوع من مبحث خاص يتضمنه

 . واالله الموفّق
 : وعلى ما مضى، فلسوف ينقسم حديثي هنا إلى مباحث خمسة، وهي

 . حب الذات أصل الدوافع حسب نصوص الوحي : المبحث الأول
 . من الهاجس والخاطر إلى المَيل والرغبة : المبحث الثاني

 . الهم مرتبة تتأرجح : المبحث الثالث
 . النفس نحو السلوك مراتب حركة : المبحث الرابع

. من تكرار الفعل إلى أُلفته إلى التعود عليه، ثم التلذّذ به : المبحث الخامس
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 حب الذات أصل الدوافع في نصوص الوحي : المبحث الأول
 لا بد أن ألفت النظر إلى أن موضوعنا هنا يدور حول أصل الـدوافع الـتي تـدفع

 ركة النفسية في الذات الداخلية البشـرية، الإنسان لتصرف ما، ولا يدور حول جذور الح
 . ) 1 ( تلك التي جعلتها لمباحث تالية في هذا الفصل

 إذن نحن نبحث هنا عن الدوافع ذاا، التي تدفع الإنسانَ ليختار تصرفا ما، أو نسقا من ) 1 (
 التصرفات السلوكية؛ وليس حديثنا عن الخواطر المؤسسة لأفكار تحريشية وتحريضية، تمنح الدوافع

 ع السلوك إلى ناحية معينة من مفرداته، التي إنما تأتي وفق ما إشارات داخلية تأتي من بعيد، لتسهم في دف
 . اختار الإنسانُ من نمط لحياته

 ثم، لا فرق في تقديري بين أن نعبر بحفظ الذات أو بحب الذات، أو بحفظ النفس أو بحبها؛ كأصل
 .. للدوافع التي تدفع الإنسان إلى أن يتصرف تصرفا ما

 ب النفس، لما لهذا التعبير فيما هو شائع اجتماعيا، من ظلال يجفل منها لكنني عدلت عن التعبير بح
 العرف النفسي والاجتماعي، أما التعبير بحفظ النفس فهو رغم خلوه من تلك الظلال، إلا أني لا أراه
 وافيا بمقصد البحث، خاصة أنه يتلاقى كثيرا مع ما عرف من التعبير عن مقصد من مقاصد الشريعة

 مقصد حفظ النفس؛ وإن كان حفظ النفس في بحثنا غير حفظ النفس في : ية الخمسة ألا وهو الإسلام
 . مباحث المقاصد، وذلك كما سيرى القارئ الكريم

 فحفظ النفس كعنوان هام من عناوين البحث في مقاصد الشريعة، يعنى به أن الشريعة جاءت فيما
 يناسب من التشريعات، سواءٌ كانت تشريعات دافعةً حفظ النفس الإنسانية بما : جاءت به لغايات منها

 إلى إعطائها حقّها في الوجود والاستمرار، وفي التعامل معها على نسقٍ متناغمٍ مع مصلحتها؛ أو
 تشريعات تحفظها من الاعتداء بأشكاله؛ وسواءٌ جاء هذا الاعتداء من قبل الشخص نفسه على نفسه،

 حفظ النفس كدافع ذاتي يقصده كلٌّ منا في كل سلوكه الذي : ه فهو أو من قبل غيره؛ أما ما نبحث في
 . يسلكه، ووتصرفاته التي يقوم ا

 حب النفس وحفظ النفس، دون أن نرى : ومع ذلك، فسيقفز في تعبيراتنا المرةَ بعد المرة، تعبيرا
 لته هو أنني لم أر ضيرا في الأول، إذ لا تلزمه موضوعيا تلك الظلال القاتمة؛ غير أن الشيء الذي فع

ذلك أن للعناوين شأناً أي شأن، مما يقتضي جعله عنوان المبحث فحسب، رغم صحته موضوعيا،
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 سنرى ها هنا أن دافع حفظ النفس هو كل ما هنالك مما لدى البشر أجمعين، فهـم
 جميعا ينطلقون في تصرفام كلها من غاية في ذام تتمثّل في قصد حفظ أنفسهم، وحفظ

 غرائز الإنسانية كافة خادمةً له، أو متناغمة معه، أو منبثقةً عنـه؛ النفس هو ما جعلت ال
 ودورانُ الإنسان حول ذاته هو ما لا ينبغي أن يختلف العقلاء تأسس منطلقات الإنسـان

 وما يستطيع عاقـل أن ينفـي أن الاهتمـام الأولَ (( : عليه، يقول الأستاذ محمد قطب
، غير أن تعبيرات ) 1 ( )) صدر الاهتمامات الأخرى للإنسان هو ذاته، وأنه من خلال ذاته ت

 الـدوافع (( : الأستاذ عن أن الاهتمام الأول في حياة الإنسان هو ذاته تتعدد، فمرة يقول
 لكنها بعد ذلـك تتفـرع ، ... ، كلّها يمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي حب الحياة

 ينص على حب الذات بصراحة ، ومرة ) 2 ( )) وتتشعب في أكثر من اتجاه، بل في كل اتجاه
 ، ومرةً يجعله الدافع الأول الذي يسبق دافع الجنس، الذي يبدو ) 3 ( كهدف لكل كائن حي

 عند الكثير من الناس أشد الدوافع ضراوة، غير أنه، كما يرى الأستاذ محمـد قطـب، لا
 بدا عـن ، وإن كنت أرى أنه لا يخرج أ ) 4 ( يتعدى كونه الدافع الثاني بعد دافع حب الذات

 دافع حب الذات؛ هذا، وسيأتي من كلام الأستاذ أن ثمةَ أفرادا قليلين سمت نفوسهم، فلم
 ، إن كلام الأستاذ محمـد ) 5 ( يروا أن كيام الذاتي يتحقق دون أن يهبوا أنفسهم للجماعة

 قطب، وهو صاحب الباع الطويل في الدراسات النفسية والتربوية، سواءٌ منها ما كـان
 اسات الغرب النفسية، أو عارضا لرؤية الإسلام؛ إن كلامه يبقى مؤكِّدا في كل ناقدا لدر

 ما يقوله على أساسية دافع حب النفس أو الذات كأساس لكل سلوك يسلكه الإنسـان،
حتى لو اندمج في جماعته اندماجا كاملا، فهو يرى ذاته في جماعته، مما يجعل هذا الاندماج 

 ! الانتباه لما تعكسه من ظلال
 ). 197 ( دراسات في النفس الإنسانية، للأستاذ محمد قطب، ) 1 (
 ). 166 ( ، وينظر الكتاب نفسه، ) 162 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 182 ( ه، المرجع نفس ) 3 (
 ). 195 ( دراسات في النفس الإنسانية، للأستاذ محمد قطب، ) 4 (
). 125 ( الإنسان بين المادية والإسلام، لمحمد قطب، ) 5 (
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 حب الإنسان : الذات الفردية والجماعية، لكن الدافع يبقى شكلا من أشكال الوحدة بين
 . لذاته

 وفي المعنى ذاته يقول الأستاذ محمد باقر الصدر رحمه االله تعالى عن هذه الغريزة، التي
 فكلُّ الغرائز فروع التي لا نعرف غريزةً أعم منها وأقدم، (( إا هي : يسميها حب الذات
 . ) 1 ( )) هذه الغريزة وشعبها

 هذا هو الدافع الأساس الذي تنبسط على أرضه دوافع النفس جميعها وهـي تـدفع
 السلوك للحركة، وهو ما سنرى أن الشرع استطاع أن يجعل من فرديته، التي تتمثل فيها

 . الذاتية الفردية الإنسانية، وجها جماعيا محمودا، بل معجزة في التربية الإسلامية
 دافع الأساس، ولا نقول إنه الدافع الوحيد، ذلك أننا إن حب الذات هو ال : إننا نقول

 لا ننكر الدوافع الأخرى، وإن كنا وجدناها تدور في جميـع حركتـها حـول الـذات
 إننا وجدناها خادمةً لحـب : ومصلحتها وحب الخير لها، أو ربما يكون الأصح أن نقول

 . الذات نفسه
 النفس الغربي، وهو أن النفس في وثمة فارق ما بين النفس في الإسلام وبينها في علم

 فحوى علم النفس الغربي وفي بعض منطوقه هي الغائب الحاضر، فهي الغائب لأا لم تحظَ
 بوضوح كاف، وحظيت مكان الوضوح بتشويهات وافية لدى كثير من رواده؛ وهـي
 الحاضر لأن علم النفس الغربي جعل مباحثه تحت عنوان النفس ذاته، لكـن المشـكلة أن

 .. عنوان علم النفس عند الغرب لم يتبن المضمون النفسي برمته
 أما ما ذكرت من أن النفس في بعض منطوق علم النفس الغربي هي الغائب الحاضر،
 فغيابه ناشئ عند المدرسة السلوكية، التي طردت النفس من علم النفس بصراحة، يقـول

 لوك، مـدخل إلى علـم الـنفس الس : جون واطسن مؤسس المدرسة السلوكية في كتابه
 علم النفس، كما يقول السلوكي، فـرع موضـوعي (( : م 1914 المقارن، المنشور عام

). 32 ( فلسفتنا، لمحمد باقر الصدر، ) 1 (
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 ، ... التنبؤ عن السلوك وضـبطُه : وتجريبي محض من فروع العلوم الطبيعية، هدفُه النظري
 ، ومـن الشـعور علم النفس من كل إشـارة إلى ليتخلص ويبدو أن الوقت قد حان

 إلى الشعور دون الإشارة إن من الممكن كتابة علم نفسٍ ، .. . النفسية، الات الح ملاحظة
 ؛ ألا ترى ) 1 ( )) وما إلى ذلك والحالات النفسية والنفس وفحوى الخبرة والإرادة والتصور

 عزيزي القارئ أن هذه المدرسة وهي صاحبة هيمنة إلى حد ما على علم النفس المعاصر،
 إن منطـوق : علم يتخصص بالنفس؟ وهذا مصداق قولي ألا ترى أا طردت النفس من

 . بعض مدارس علم النفس غيب النفس إطلاقا
 أما في منطق الإسلام وفحواه، فالنفس البشرية هي الحاضر التام حضورا، والـتي لا
 يمكن أن تغيب أبدا، مع دقّة كافية في تصوير هذه النفس، ومقصد سديد من وراء دقّـة

 فس المعروفة في القرآن والسنة، هي النفس الحقيقية في كـل أحوالهـا، التصوير هذه، فالن
 والقرآن والسنة لم ينطلقا في تصوير هذه النفس في أحوالها كلها من مجرد حب تصـوير
 الحقائق، بل ثمة مقاصد من وراء كل ذلك التصوير، فحواها الأخذ بناصـية الـنفس إلى

 . حال الكمال، وتحذيرها من السقوط في حضيض الأو
في تأكيد الحضور التام إن كلّ ما نقلته من نصوص الوحي في جميع بحثي هذا، كاف 

 . للنفس في منطق الإسلام وفحواه
 .. والآن حين الحديث التفصيلي عن دافع حب الذات أو النفس أو حفظهما

ية ) 1 ( تها أصل الدوافع الإنسان  منفعة النفس ودفع مضرّ

 ك ما، يكمن عند كل البشر العقلاء في رؤية النفس لما إن الدافع إلى اتخاذ قرار بسلو
 فيه مصلحتها ومنفعتها لتحصيله، ورؤيتها لما فيه مضرا لصرفه؛ والنفس هنا متمثِّلـةٌ في
 الفرد ذاته، وفي رؤيته لما ينفعه هو أو يضره هو، قال الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور

). 92 ( مدارس علم النفس، للدكتور فاخر عاقل، : ينظر كلام واطسن هذا في كتاب ) 1 (
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 أن تجلب له النفع رجو من مواهبه، وهي مجموع نفسِه، فإن كلَّ أحد ي (( : رحمه االله تعالى
1 ( )) وتدفع عنه الضر ( . 

 هذا هو الدافع الذي يدفع الإنسانَ إلى سلوك ما أو إلى الانقباض عن سلوك ما، إنه
 ذاته وشخصه ونفسه، حفظا لها بما يجلب لها الخير، ويصرف عنها السوء والشر، ولـيس

 . شيئا آخر
 افر عن مسلم، بل كل البشر مهما اختلفت مشارم ينطلقون ولا يفترق في هذا ك

 ؛ ) 2 ( لحظّ نفوسهم : في سلوكهم الدرب الذي يسلكونه من حبهم الذاتي لنفوسهم، أو قل
 وإنما يفترقون في تصورهم لما هو مصلحة نفوسهم، وفي ميدان هذه المصـلحة، فلمـا

 ، ، وتعـددت الـدروب افترقت رؤية بعضهم عن بعض في الأمرين، افترقت المسالك
 . وصار من الناس كافر ومسلم، واتبع بعضهم طريق الهدى، واختار بعضهم سبيل الضلال

 .. إن لحب الذات وحفظها من العموم ما يشمل البشر وتصرفام أجمعين
 حتى ما يقدمه الإنسانُ من تضحيات في حياته، إنه خاضع لهذا المبدأ أيضا، فمهمـا

 ينكر ذاته، فهو من حبه لذاته ينطلق، ومن حفظه لنفسه تتحرك إرادته، كان الإنسان مثاليا
 ، فـالأب ذلك أن المُضحين إنما يضحون لما وقَر في نفوسهم من تلذّذ ما بما يفعلـون

 يضحي لأجل ابنه، لأنه يتلذّذ بما يراه من حصول ابنه على مصلحة مـا؛ وأهـل الخـير
 وإنما يفترق الناس نه من مصلحة ينالوا من وراء فعلهم للخير؛ يضحون بأموالهم، لما يرو

 ، فأهل الإيمان بالآخرة يرون في تصورهم لنوع المصلحة التي ينالوا، وفي ميدان تحقّقها
 ميدان تحقق المصلحة هو الجنة في الآخرة، ولذا فهم أكثر الناس قدرة على استثمار طاقات

 في حبهم لذوام؛ وأهل الدنيا ممن لا يؤمنون بـالآخرة، نفوسهم في مصالحها الحقيقية، و

 ). 32 / 8 القسم الثاني من ج ( مام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، للإ ) 1 (
 إن لتعبير حظ النفس ما لتعبير حب النفس من ظلال قاتمة، غير أن القارئ لا بد منتبه لمقصد ) 2 (

 البحث هنا، فهو لا يقصد الحظّ الشهواني المتمثّل بالهوى وفلتاته، وإنما ما تحبه النفس من مصلحة هي
. ل حين دافعها في ك
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 يتصورون ميدان تحقّق مصلحتهم في الدنيا، فهذا هو مبلغهم من العلم، وتكمن مصلحتهم
 في متعة يحصلون عليها لأجل الخير، إذا كانوا من محبي الخير، فهم يشبعون ما في أنفسهم

 م يضيعون روعتهم فيما لا فائدة يرجوا بعد إم رائعون، غير أ من حب لهذه المتعة؛
 ؛ وبعض أهل الدنيا يرون مصالحهم محصورة في ألوان من المكاسب المادية يحصلون الموت

 عليها، كاتخاذهم عملَ الخير متكأ يتكؤون عليه لأجل حظوظ يسعون إليهـا، ومـا إلى
 اء، فيقومـون يضـحون ذلك؛ ومن الناس من تثور في نفوسهم متعة حب المدح والإطر

 بالغالي والنفيس، لإشباع رغبة نفوسهم في هذا الإطراء، فهو حظّهم، وهو مما يدخل باب
 ! الرياء في تصورنا الإسلامي

 ليس من أحد إلا ويسعى لنوع منفعة يحصلها هو، حتى الذي يقدم روحـه، فهـو
 وهو يحس ما يكـون يحس بأن ما ستحصل عليه أمته من عزة وانتصار متعةٌ خاصةٌ به،

 منه من تضحية باعثا لأنواعٍ من الراحة النفسية لما يرى في أهله وأمته من خير سيصيبهم
 نيل الجنة بسـبب : جراء تضحيته؛ وفي الإسلام يتسع الأمر لهذا المعنى ولمعنى آخر، وهو

 . نيل حب االله والقرب : التضحية، بل أكثر من هذا
 من حبه لذاته، واندفاعه في نصرتها جزءٌ من اندفاعه في فحب الإنسان لجماعته جزءٌ

 ولا تزول أبدا النوازع الفردية، وإنما الذي يحصل أا تتوحد مع الـدوافع نصرة ذاته،
 بل تبقى النوازع الفردية هي الأساس الذي تنبثق منه حركة الفرد في خدمة الجماعية،

 لا يمكن أن تكون في قوة النوازع الفرديـة، ومهما كانت الأهداف الجماعية، ف (( ، جماعته
،ا، وقد يصـل إلى الـذروةَ أفـرادومهما ارتقت الإنسانية، فإنما ترتقي في حدود فطر 

 ، بـل إن ) 1 ( )) فيحسون أن كيام الذاتي لا يتحقق إلا حين يهبون أنفسهم للجماعـة
 رغبة ملحة في ألا يعيش حاجةٌ نفسية نبعت من نفس الفرد، من (( اتمع ذاته ما هو إلا

 . ) 2 ( )) وحده

 ). 125 ( الإنسان بين المادية والإسلام، لمحمد قطب، ) 1 (
). 112 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 إنه لا أحد يختار الألم دونما إحساس بنوع منفعة ينالها، حتى لو كانت هذه المنفعـة
 تحاشي ألمٍ أكبر في تصوره، كما يفعله المنتحر سأَماً من الحياة، فهو رغم الألم يشعر أنـه

 . ) 1 ( مندفع لتلاشي ألمٍ أكبر
 مستوى معين، فلا يمكن لإنسان أبدا أن يتحمله حـتى لكن هذا الألم إذا وصل إلى

 لأجل أقرب الناس إليه، ومثل هذا الحال، لا مثال له إلا الآخرة، فلا أحد يتبرع لولـده
 بحصته في الجنة، مقابل حصة ولده في النار، إن كان ولده من أهل النار، لا أحد أبدا، لأن

 ياة الدنيا؛ ومثله ما ورد في الصحيح مـن قـول أبي نوع الألم هنالك فوق المتصور في الح
 الأنبياء آدم عليه السلام، وأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يأتيهم الناس

 نفسي نفسي نفسي؛ إن هذا : يستشفعوم لتخليصهم من شدة الموقف، فيقول كلٌّ منهم
 مسقوف بكلّ آلام الـدنيا، أمـا آلام يدلّ على أن تحمل الإنسان لأجل جماعته أو أبنائه

 الآخرة، فلا أحد يستطيع أن يتسامح في قَبولِ ألمٍ يلحق نفسه منها، بسبب شدة الموقـف
 وشدة العذاب يوم القيامة، هاتين الشدتين اللتين لا مثيل لهما في تصور الإنسان في الدنيا؛

 . أو بسبب عدم المقابل هنالك
 ا من دليلنا على رؤيتنا أن دافعية حب النفس فوق كـل إن هذه القصة ستكون جزء

 . الدافعيات، وذلك في المسألة التالية مباشرةً

لدليل على ما تقدم ) 2 (  ا

 ولأجل الاستدلال على ما تقدم، فلا بد من قراءة لبعض الآيـات القرآنيـة، الـتي
 .. قبل قراءا تتضمن ما نصبو للوصول إليه؛ لكن، لا بد من تمهيد لما نصبو إليه منها

). 33 ( فلسفتنا، لمحمد باقر الصدر، : ينظر ) 1 (
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 سنرى هذه الآيات تجعل النفس محور التركيز فيها، فهي ترغّب بالصالحات لأجـل
 النفس، وترهب من السوء احترازا عما يصيب النفس ذاا، وذلك مـن خـلال صـيغ

 . عديدة، كل صيغة تناسب السياق الذي وردت فيه
 وحرصٍ عليها، يفـوق إنه لولا ما بنى االله تعالى في النفس البشرية من حب للذات،

 حرصها على أي شيءٍ آخر، لَما كان من تنبيه القرآن المتكاثر على أن مردود الخـير أو
 فلو لم تكن الفطرة البشرية بخلق الشر الذي يفعله الإنسان عائد على ذاته هو دون غيره؛

 مستنِدا االله لها على هذه الشاكلة، لَما كان الترهيب من الشر أو الترغيب لفعل الخير،
 ، ذلك أن القرآن الكريم يريد من آياتـه الـتي على عودة الشر أو الخير إلى النفس ذاا

 تحمل هذا المعنى التحريض على الفعل الصالح، أو التحريض على ترك الفعل السـيء، ولا
 يصلح التحريض إلا استنادا على معنى قادرٍ على هذا التحريض، فلا بـد أن يسـتخدم

 ابه ما يكافئ هذه القدرة على تحريك الإرادة نحو الجوارح إلى الفعل، وبمـا سبحانه في كت
 أا تتحرك بقرار من الداخل البشري، وبما أن هذا الداخل لا يحركها إلا لمصلحتها، فإن
 هذا يدلّ على أن حب النفس كدافع أساس هو كل ما هنالك مما بنيت عليـه الـنفس

 . البشرية، مما يحركها لمسلك ما
 .. والآن مع الآيات البينات

 ففي تحريضه سبحانه على الأعمال الصالحة كلها، استند سبحانه في هذا التحريض
 على أن النفس هي وحدها المستفيدة من العمل الصالح الذي تدفع صاحبها إلى سـلوكه،
 وأا هي المتضررة إن دفعت صاحبها لسلوك دروب السوء، في هذا التحـريض يقـول

 ، ) 1 ( ) من عملَ صالحاً فَلنفْسِه ومن أَساء فَعلَيها وما ربـك بِظَلَّـامٍ لِّلْعبِيـد : ( سبحانه
 من عملَ صالحاً من ذَكَـرٍ أَو : ( ؛ وفي هذه المعاني نفسها يقول سبحانه ) 46 : فصلت (

جلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن نمؤم وهلُـونَ أُنثَى ومعواْ يا كَـاننِ مسم بِأَحهرأَج مهنزِي ( ، 

 أخذت أصل فكرة الاستناد على هذه الآيات وشبيهاا في هذه المسألة من كتاب فلسفتنا، ) 1 (
. تعالى للأستاذ العلامة محمد باقر الصدر رحمه االله
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 ، إن االله تعالى يحرض الإنسان علىالعمل الصالح مستثمرا ما في ذاته مـن ) 97 : النحل (
 حب للحياة الطيبة التي يحبها هو لنفسه، ولو لم يكن هذا الدافع مغروزا فيه، لَما كان منه

 . يضه للبشر على العمل الصالح سبحانه أي استناد عليه في تحر
 إنه سبحانه يقرر أن مصلحة نفوسهم وذوام، تقتضي منهم أن يهتـدوا، وذلـك
 ليكونوا منسجمين مع حظوظ نفوسهم، إذ بالهداية يحقّقون حب ذوام؛ بعكس اتباعهم

 أنت الذي تستفيد مـن : للضلال، فالضلال ضد نفوسهم، وكأن الآيات تقول للإنسان
 اهتديت، وأنت الذي ينالك ضرر الضلال إن ضللت، فالنفس هي المحور؛ قال الهدى إن

 ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر نِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها م : ( تعالى
 ). 15 : سراء الإ ( ، ) أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً

 إن التحريض على الهدى والتنفير من الضلال في الآيتين السابقتين استند على ما تناله
 الأنا الفردية من خير الهدى أو من شر الضلال؛ فمن اهتدى فنفسه وذاته هي المستفيدة،

 . ومن وقع في الضلال، فنفسه هي التي يصيبها الويل والثبور
 وتر الذات، وهو : في الإنسان، وهو وتر النفس أو قل إنه ضرب على الوتر الحقيقي

. ما ترى القرآن الكريم يحشد له من الآيات الكثيرة، وسيأتينا مزيد من الأمثلة في السياق
 إن استخدام القرآن مصلحةَ النفس في التحريض على أعمال الخـير في عشـرات

 الدافع الأساس الذي يدفع إنه دليل قرآني على أن الآيات، بل ربما في مئات من الآيات،
 ، فلولا هذا المعنى لَما كان من الإنسان إلى فعلٍ ما هو مصلحة نفسه، ودفع الضر عنها

 فائدة في تأكيدات القرآن الكثيرة أن الإنسان إن عمل عملا صالحا أو غيره، فلنفسـه أو
 لإنسـان عليها يعود الأثر، فلو لم يكن هذا الدافع من الذات الداخلية هو الذي يـدفع ا

 للعمل أي عمل، لَما كان من كلام االله العالم بالنفس الإنسانية تحريض للنفس على عمل
. ما، باعتباره مصلحة لها؛ أو تنفير لها من عمل آخر باعتباره مضرةً عليها
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 من عمل عملا صالحا فإن جـاره سـيكون : لقد كان بإمكان االله تعالى أن يقول
 ا؛ إنه لو كان سبحانه قال ذلك، وحاشاه، لكـان سعيدا، أو سيكون شجر أرضه ناضر

 ! معنى ذلك أن دافع الإنسان للسلوك هو رؤيته لمصلحة جاره، أو تفضيلُه لنضار شجره
 رغم أن سعادة الجار لمن صفت نفوسهم هو متعة لنفس ذلك الذي تسبب في إسعاد

 دث عن هذه لكننا هنا نتح جاره، كما في نضار شجر أرضه، إذ هو هو منفعة لصاحبها؛
 الأشياء مجردة من رؤية النفس لسعادا فيها، فهل من الممكن أن يحرض االله الإنسـانَ
 على عمل صالح رد أن فيه إسعاد جارِه، دون ملاحظة ما يناله هذا المُسعد لجاره من

 ! ؟ سرور أو أجرٍ على إسعاده جاره؟ هل هذا ممكن
ض االله : الجوابالإنسانَ على عمل فيه كلفة ومشـقة وربمـا أبدا، لا يمكن أن يحر 

 تضحية وموت دونما أن ينال هذا المكلّف حظّا لنفسه، ودونما استثمارٍ من االله تعالى لحظّ
 نفس الإنسان في هذه التضحية، إنك لن ترى شاهدا واحدا من القرآن يقرر شـيئا مـن

 . فس طلب التكليف أو التضحية، دونما استناد على حظّ من حظوظ الن
 والمرائي ينطلق من حب ذاته، فهو يرائي بالعمل لاستمتاعه بثناء الناس؛ ومشـكلة

 . المسكين أنه فضل متعة نفسه في الدنيا على متعتها في الآخرة
 والشهيد المخلص ينطلق من حبه لذاته، فهو يسعى للجنة والحور العين، فمصـلحته

 إن االله العليم بخلقه سـبحانه قـد هي كل ما هنالك، وإن كان ميداا الدار الأخرى؛
 استثمر هذا الدافع استثمارا عظيما في كل ما يأمر به، ولو كان بذل النفس، وفي كل
 ما ينهى عنه، وإن كان متعةً عاجلةً من متع النفس، إذ هو سبحانه يوجه الإنسـانَ إلى

. متعة أخرى أفضل وأمتع وأطهر وأبقى
 نسان نفسه من سلوك سيء، يصف االله تعالى وثمة آيات تتحدث عما يعود على الإ

 فيها أصحابه بأم لم يظلموا االله إنما هم يظلمون أنفسهم، ليؤكّد أن شر سيرهم عائـد
 عليهم وحدهم، مما يؤكّد المعنى الذي نحن بصدده، وهو أن حب النفس وتفضيل الـذات

ومـا ظَلَمونـا ( : هو ما يدفع الإنسانَ إلى سلوك مسالكه؛ من هذه الآيات قوله تعـالى
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 ؛ وفي آيات أخرى يصفهم بأم خسروا ) 57 : البقرة ( ، ) ولَـكن كَانواْ أَنفُسهم يظْلمونَ
 ومن خفَّت موازِينه فَأُولَـئك الَّذين خسِرواْ أَنفُسـهم بِمـا : ( أنفسهم، يقول سبحانه
 ؛ قال الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه ) 9 : الأعراف ( ، ) كَانواْ بِآياتنا يِظْلمونَ

 فإن كلَّ أحد يرجو من مواهبـه، فقدوا فوائدها، ): خسروا أنفسهم ( فمعنى (( : االله تعالى
 ، ونفوس المشـركين قـد ... ، أن تجلب له النفع وتدفع عنه الضر وهي مجموع نفسه،

 فقد الأعمال الصـالحة سولت لهم أعمالا كانت سبب خفة موازين أعمالهم، أي سبب
 منهم، فكانت نفوسهم كرأس مال التاجر الذي رجا منه زيادة الرزق، فأضاعه كلَّه فهو

 . ) 1 ( )) خاسر له، فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم في العذاب المقيم
 ه وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنـ : ( والكافرون لا يهلكون إلا أنفسهم، يقول سبحانه

 ؛ وهم لا يمكرون إلا بأنفسهم، ) 26 : الأنعام ( ، ) وإِن يهلكُونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ
 وكَذَلك جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها ليمكُـرواْ فيهـا ومـا : ( يقول عز وجلّ

 ؛ والكافر إنما يقع أثر كفره على ) 123 : الأنعام ( ، ) يمكُرونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَ
 من كَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عمـلَ صـالحاً فَلأَنفُسِـهِم : ( نفسه فحسب، قال سبحانه

 ). 44 : الروم ( ، ) يمهدونَ
 إن الحديث عن الجنة ترغيبا وعن النار ترهيبا، قائم على استثمار نفور الـنفس ممـا

 شر، وحبها لما تناله من خير؛ فحينما أراد االله تعالى ترغيب النـاس بالجنـة، يلحقها من
 وهم في ما اشـتهت : ( وتبيين ما فيها، جعل ما تشتهيه الأنفس من أعظم نعيمها، فقال

 ير من جاء بِالْحسنة فَلَه خ : ( ؛ وقال عن الجنة والنار ) 102 : الأنبياء ( ، ) أَنفُسهم خالدونَ
 ومن جاء بِالسيئَة فَكُبت وجوههم في النـارِ هـلْ ، منها وهم من فَزعٍ يومئذ آمنونَ

 ، وكذلك جميع ما تعرضت له الآيات ) 90 - 89 : النمل ( ، ) تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ
 ب النار، إنما يدور حول ما تخرج به النفس، القرآنية الكثيرة من بيان نعيم الجنة، وبيان عذا

 . بمعنى الذات الإنسانية، من وراء إيماا والتزامها، أو من وارء كفرها وانحرافها

). 32 - 31 / 8 القسم الثاني من ج ( التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
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 وإضافة إلى كل ما مضى، فإن فردية التبعية على الأعمال دليل آخر على ما نحن فيه،
 اخشوا يوماً لَّا يجزِي والد عن ولَـده ولَـا يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم و : ( قال االله تعالى

 ، فالذي يجزى على ما عمل من خير أو ) 33 : لقمان ( ، ) مولُود هو جازٍ عن والده شيئاً
 شر هو ذات العامل، أي أن عليه أن ينتبه للتبعية الفردية التي تلحق نفسه على ما عمل من

خير أو شر . 
 د الموقف، فلا أحد يسأل عن أحد، وإنما يهرب الناس إلى ما يخلّـص وحينما يشت

 أشخاصهم من العذاب، حتى يفر أقرب الأرحام من بعضهم البعض، خلوصا بأنفسـهم،
 ، وصاحبته وبنِيه ، وأُمه وأَبِيه ، يوم يفر الْمرءُ من أَخيه ، فَإِذَا جاءت الصاخةُ : ( قال تعالى

نِيهغأْنٌ يش ذئموي مهنرِئٍ مكُلِّ ام37 - 33 : عبس ( ، ) ل .( 
 ويوم الموقف يذهب الناس إلى من يذهبون إليهم من الأنبياء، ليشفعوا لهـم إلى االله

 نفسـي نفسـي : تعالى، فهم وحدهم ذوو المقام هنالك، إلا أن كل من ذهبوا إليه يقول
 . لذي يقوم بين يدي االله تعالى، شافعا للناس ا r ، إلا ما كان من محمد ) 1 ( نفسي

 إن الذات هنا هي التي منعت أولئك الكرام من الشفاعة عند االله للناس، ولو شفعوا
 ما أحسب أن االله يردهم، غير أن استعظامهم لغضب االله تعالى، ذكّرهم بما وصفوه بأنـه

 افية نفوسهم جعلتهم ذنب ارتكبوه، وحاشاهم من الذنب، فهم ليسوا من أهله، وإنما شف
 .. يرون بعض ما فعلوه مما هو مباح نوعا من أنواعِ الذنوب

 هو الحديث المعروف بحديث الشفاعة الكبرى، وهو حديث طويل، ينتهي بسجود رسول االله ) 1 (
r لرب العزة سبحانه، فيحمد ربه سبحانه بما فتح االله به عليه، ثم بقول االله تعالى له حسب رواية

 أمتي يارب، أمتي : يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول : ( البخاري
 يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، : يارب، فيقال

 ، روى الحديث الإمام البخاري مع الفتح، ) وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب
 ، ) 194 : ، ح 337 - 333 / 2 ( ، ومسلم بشرح النووي، ) 4712 : ، ح 248 - 247 / 8 (

. ، ورواه غيرهم أيضا ) 2434 : ، ح 624 - 622 / 4 ( والترمذي،
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 أخذهم ما خافوا منـه علـى r شاهدي في هذا الحديث أن الأنبياء سوى محمد
 . أنفسهم، فاعتذروا عن الشفاعة، بحجة ضرورة النفس

لذات ) 3 ( أجل ا  الذات من   بذلُ

 لأصل، غير أني مسوق إلى مثال واحد يدور ولا أريد إطالة التمثيل للتفريع على هذا ا
 حول بذل الإنسان نفسه، وهو ما يدخل في أبواب الجهاد في سبيل االله، فكيف استطاعت

 نصوص الشرع الشريف تحريك النفوس إلى أن تضحي بذواا؟
 إن هذا البذل للذات هو الموضوع نفسه الذي نحن بصدده، والذي يقوم على أساس

 ضرب على وتر النفس وما يرجع إليها هي بفائدة تعود إليها وحـدها، حب الذات؛ إنه
 ، ولولا هذا فهي تضحي بذاا، وهي التي تنال ذاا حين تتقدم بذاا في سبيل االله تعالى،

 المعنى لَما رأينا حشود ااهدين المضحين في تاريخ الإسلام الطويل؛ إنه لولا أن الإنسان لا
 أصلا، لَما كان لما تتضمنه هذه الآيات من عودة الخير إلى النفس يتحرك إلا لأجل ذاته

 ! حين التضحية ا من معنى قادر على بعث التضحية نفسها
 إن أخطر ما يمكن أن يدفع الشرع إليه هو أن يأمرك بعمل تفقد به نفسك، وهـو

 فقـد مع ذلك، الجهاد بالنفس في سبيل االله تعالى، فهو أخطر التشريعات على الذات، و
 ، مع مزيج من خيري الدنيا والآخرة ربط الشرع مثلَ هذا النوع بمصلحة الذات نفسها

 تناله الذات، فالذي يجاهد في الدنيا، هو ذاته من سيستفيد من هذا الجهـاد في الـدنيا
 والآخرة معاً، قال سبحانه في تحريضه على ذروة سنام الإسلام، مستثمرا هذا المعنى المتمثّل

 ومن جاهد فَإِنما يجاهد لنفْسِه إِنَّ اللَّـه لَغنِـي عـنِ : ( الأنا الفردي عند الإنسان في
ينالَم6 : العنكبوت ( ، ) الْع .(
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من مصلحة الـذات، فحـب ون لأجل أممهم، وهو نوعضحإن كثيرا من الناس ي 
 والانصهار بين ي ذاا همَّته لنصرة ذاته، الإنسان لأمته امتداد لحبه لذاته، وهمته لنصرا ه

 . النفس والأمة هو ما ينشئ التضحيات الجسام
 غير أن الفارق بين من يضحي لخير أمته ملاحظاً في باطنه انتماءه إليها، مما يعني أنه
 لا يمكنه خذلاا؛ وبين من يضحي لأجلها، منطلقا من النظرة نفسها، وزائدا عليها أنـه

 ذاته خيرا عظيما في الآخرة إن لم يكن في الدنيا والآخرة معاً، متمـثِّلا بحيـاة سينال هو
 حقيقية ذات شأن عالٍ، مع ما يعده االله تعالى به من الحور العين، والنعيم المقيم، ودرجات

 إن الفارق بين الأول والثاني هو أن الأول ضحى فلم ينل شيئا، والثاني فوق الدرجات؛
 ! ل كلَّ شيء ضحى فنا

 غير أن ما تملكه أمتنا هو القادر على التضـحيات لا ننكر دوافع تضحيات الأمم،
 ، والتي تدفعها إلى ما فيه خيرهـا بعـد التي تكسِب النفس ذاا حين تبدو فاقدةً لذاا

 . خروجها من الدنيا، والتي تبثّ فيها دفقات الرضى على ما تقَدم
 بلْ أَحياء عند ربهِـم حسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتاً ولاَ ت : ( قال االله تعالى

 فَرِحين بِما آتاهم اللّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُـواْ بِهِـم مـن ، يرزقُونَ
ي ملاَ هو هِملَيع فوأَلاَّ خ هِملْفونَ خنزلاَ ، ح أَنَّ اللّهلٍ وفَضو اللّه نم ةمونَ بِنِعرشبتسي 

نِينمؤالْم رأَج يعض171 - 169 ( ، ) ي .( 
 ألا ترى أن هذه الآية استثمرت حب الناس للحياة، وحب الإنسان لذاته، فقالـت

 ادة نفوسهم، فقالـت قدموا نفوسكم فستنالون الحياة، واستثمرت حب الناس لسع : لهم
 قدموا أنفسكم لتسعد أنفسكم؟ إن حب الذات، والسـعي في مصـلحة الـنفس : لهم

 . ومنفعتها، يتمثّلان في هذه الآيات الثلاث التي تقدمت أوضح تمثّلٍ
 وإن االله تعالى ضرب على النفس؛ : إن كل ما تتحدث عنه هذه الآيات البينات هو

، فهي التي تفوز وهي التي تخسر؛ وهي التي تدخل وقّف وتر النفس ضربا مستمرا دونما ت
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 إن الاهتمام بالنفس ككينونة يعود إليها ما يختاره الإنسان الجنة وهي التي تدخل النار،
ذات ومنفعتـها  من خير أو شر، هو ما يكشف لنا عن أن دافع الحـرص علـى الـ

 . ومصلحتها هو الدافع الأساس لحركات الإنسان كلها

ثما ) 4 ( لجماعة است ا لصالح ا  ر الأن

 ! هل يعني ما تقدم أن القرآن يدعو إلى الأنانية، تلك الصفة ذات السمعة السيئة؟
 ليس الأمر كما قد يهِم الواهم، بل إن ما يدعو إليه القرآن عبر آياته هو انصهار الأنا

 . ) 1 ( الفردي بالأنا الجماعي، على كل المستويات الإنسانية
 التربية الإسلامية، وهذا ما يشكّل في تقديري ما يمكـن أن وهي مسألة المسائل في

 معجزةً في التربية الإسلامية، وفي التصور الإسلامي للنفس الإنسـانية؛ ذلـك أن : أُسميه
 التصور الإسلامي لا يكتفي بمجرد تصوير النفس على ما هي عليه، بل يقصد مـن وراء

 . اع مقامها تصويره لها الأخذَ ا إلى سموها وارتف
 لم تغفل الرؤية الإسلامية أبدا حب الإنسان لذاته، ولم يسدل الستار على الأنانيـة
 الذاتية عند كل إنسان، بل انطلق التصور الإسلامي للنفس من تلك الحقيقة الكامنة فيها،

 . وهي أن صاحبها يحبها ويسعى في كل باب من أبواب الحياة للاستجابة لها
 الإسلامي المنبثق عن القرآن للنفس الرشيدة، يقضي بامتزاج الجماعـة في إن التصور

 الفرد والفرد بالجماعة، فلا سمو لإنسان في ذاته ما لم يكن عاملا لغيره، ولا معنى لصـالحٍ

 أرجو أن ينتبه القارئ الكريم إلى أن هذا الموضوع ليس جزءا من موضوع البحث برمته، وإنما ) 1 (
 ومصلحتها وحظّها كدافعٍ أساسٍ لكل اقتضاه ما تقدم من تأكيد قرآني على مصدرية النفس الفردية

 الدوافع، تلك التي استثمرها القرآن على الوجه الذي ذكرت، فحتى لا يقع الوهم الذي ذكرته أعلاه في
 نفس أي قارئ، رأيت أن مثل هذا الموضوع الامتدادي لما قبله، ضروري في هذا السياق، رغم عدم

. الوحدة الموضوعية مع البحث برمته
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 جماعي لم ينل منه الفرد نصيبه ولو بوجه من الوجوه؛ فالأنانية هنا مخدومة وغير مهدومة،
 كل ما هنالك أا برمجت بحيث تكون قـادرة علـى الخدمـة و لأنه لا يمكن هدمها،

 . معا المزدوجة للأنا الفردي والأنا الجماعي
 وهي المعجزة التي استطاعت عبر الزمن أن تفجر قدرات الذات الخارقة، حينما عرف
 الإسلام كيف يستنبعها ويجري فيوضها بين الناس؛ إنه الحال الوحيد الذي لا تقوم فيـه

 وذلك ضمن برنامج قرآني يبدأ صالح بين الفرد والجماعة وبين الأفراد أنفسهم، حروب الم
 تطوعا ما كان التطوع كافيا، ويمر بإلزام الفرد تشريعيا، لينتهي إلى الإلزام الذي تتولاه

 . الدولة قانونيا، حين يخشى من عبث الفرد بالجماعة
 صلحي عند الإنسان، ووجهته إلى إن آيات القرآن الكريم استثمرت هذا الاندفاع الم

 مزيج متكاتف من مصلحته هو مع مصلحة مجتمعيه الصغير والكبير، بل مع مصلحة البشر
 وجه الإسلام المصلحة توجيها يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، : أجمعين؛ وفوق ذلك كله

 ، وبين ؛ وهذا المزج بين مصلحة الفرد والجماعة ) 1 ( وبين حاجة الذات وحاجة من سواها
 مصلحة الدنيا والآخرة، مع التأسيس التربوي القرآني للفرد، القاضي بأن جزءا عظيما من
 مصلحته الشخصية، كامن في مدى تقديمه لأبناء بيئته وجيرانه وأسرته وأرحامه ووطنـه
 وأمته والناس أجمعين، وأنه لا ينال خيرا لذاته إن كان ما فعله يؤدي إلى إيذاء الناس، ما لم

 ن هذا الإيذاء ردا على عدوان وطغيان؛ إن ذلك المزج مع هذا التأسيس، هما عنصـرا يك
 توجيه أنانية الإنسان لخدمـة : التربية الإسلامية النفسية المعجزة، وهما ما يمكن أن ندعوه

 الناس، فهو إذا خدم الناس فوصل رحمه، وساعد الضعيف وأغنى الفقير، فثمة فقـط
 . ثمر لأنانيته الإشباع الحقيقي والم

 إنه لا يمكن أن ينال الخير لأناه هو دونما حصول أنا الأرحام والجيران واتمـع
 على نصيب وافر منه؛ وإنه لن ينال خيرا لأناه هو في دنيـاه، إلا إذا تلاقـت دنيـاه

 . بأخراه، وفق برنامج جعله التشريع الإسلامي ملزما

) 1 ( نا، لمحمد باقر الصدر، : نظر يفلسفت ) 41 .(
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 ا الجماعية، ويتناغم الإنسان مع نفسـه ها هنا فقط تكون الأنا الفردية في خدمة الأن
 ومع من حوله معاً، فلا يشعر بخسران يمنعه من التحام أناه بأنا مجتمعه، إذ هو المستفيد أولا
 ذه الأنا؛ ولا تناقض عنده بين أخراه ودنياه، فصلاح دنياه  من صلاح أخـراه، وفـق

 : رحمه االله تعالى عن الدين برنامج تشريعي وتربوي معجز، يقول الأستاذ محمد باقر الصدر
 يطور من مصلحة الفرد تطويرا يجعله يؤمن بأن مصالحه الخاصة، والمصالح الحقيقيـة (( إنه

 . ) 1 ( )) العامة للإنسانية التي يحددها الإسلام، مترابطتان
 إذا أردنا أن رب من حقيقة الإنسان، ونخفي أناه لصالح أنا اتمع، هدمنا الإنسان،

 طاقاته وقدراته، وذاب كما ذاب إنسان اتعات الشيوعية الملتزمة بمبـادئ وطمسنا على
 ماركس؛ أما إذا أطلقنا الأنا الفردية دونما مزجٍ بالأنا الجماعية، رأينا شبه بشر وحقـائق
 وحوش قاتلة عن يمين وشمال، كما هو حال إنسان الغرب الرأسمـالي؛ وإذا أردنـا مـن

 معه، وينسى ذاته ليقدم كل شيءٍ تمعه، فنحن حينها نبحث الإنسان أن ينفق لصالح مجت
 في مثاليات لا أرض تقلُّها ولا سماء تظلُّها، إذ ينقص مثلَ هذه المثاليات إحساس الإنسـان
 أنه حينما قدم لأنا اتمع خيرا، أنه هو الذي نال الخير كما ناله مجتمعه؛ ومثل هـذا لا

 وهو مزيج الأنا الفردية بالجماعية، والدنيا ج الذي طرحناه، يصلح دونما تصور لهذا المزي
 قدم، فما تقدمه فهو لك، يخرج من جيبـك : بالآخرة، حتى نستطيع أن نقول للإنسان

 . إلى رصيدك، مرورا بحاجات الناس ومصالحهم
 إا أنانية بناءة أقرب إلى جماعية الأنا من أنانية الفرد، ثم هي برمجت لهدف آخر، هو
 خدمة ذاا لأجل آخرا؛ ومن يحاول مسح الأنا من الوجود الأخلاقي بحجـة خطيئـة
 التمحور حول الذات، هو المخطئ، إذ حسِب أن استثمار طاقة الإنسان كامن في الإنكار

 لا يمكن تكليف الإنسان أن يتحمل مرارة (( المطلق لذاته، والانصهار المطلق بمجتمعه؟ إنه

). 42 ( فلسفتنا، لمحمد باقر الصدر، ) 1 (
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 ذة، في سبيل أن يلتذّ الآخرون ويتنعموا؛ إلا إذا سـلبت منـه الألم دون شيء من الل
 . ) 1 ( )) إنسانيته، وأُعطي طبيعةً جديدةً لا تتعشق اللذّةَ ولا تكره الألمَ

). 33 ( فلسفتنا، لمحمد باقر الصدر، ) 1 (
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 من الهاجس والخاطر إلى المَيل والرغبة : المبحث الثاني
 إن من الخواطر والسوانح والهواجس ما هو أشبه بـأخلاط لا يسـتطيع الإنسـان

 قاطها، فلربما خطر بباله في الدقيقة كم من الخواطر، ثم يشغلُه فجأه شيءٌ، فإذا ـذه الت
 الخواطر كلها قد ذهب إلى غير رجعة، حتى إن الإنسان ليحاول أحيانا تذكّر هذا الذاهب
 بعد لحظات من ذهابه، فيبدو الأمر أشبه بالمستحيل، وليس حديثُنا عن هـذه الـذاهبات

 تلاشى كما يتلاشى السراب، بل لو شبهت السراب ا فلربما كان أقرب الغائبات، التي ت
 إلى واقع الحال من تشبيهها بالسراب، ليس حديثنا هنا عن هذه الذاهبات، إنما عن الآيبات
 منها، أو اللاتي لم يذهبن، بل بقين يتحرشن وى الإنسان، أو بقلبه، لعلهن أن ينلن منـه

 ي ساحة اتخاذ القرار، فيصبحن أفعالا أو ظنونا تؤثّر على نفس موافقةً على المثول بين يد
 . الإنسان أو سلوكه

 .. ها هنا موضوع حديثنا
تـمرار  حيث بداية الرحلة نحو الإرادة الفعالة، وهي بداية تكتنفها احتمـالات الاس
 وعدمه، فما مكث منها قليلا ولم يذهب، فهو متعرض لا محالة لهذه الاحتمالات، فقـد

 ر وقد لا يحالفه الحظ ذا الاستمرار؛ والعاقل من نظر إلى هذه الهواجس والسـوانح يستم
 والخواطر، وانتقى منها خيرها، فنماه، وصرف نفسه عن شرها، فلم يلاحقها بما يبعثها من
 جديد، لأا إن انبعثت من جديد وهي هواجس شر وخواطر سوءٍ وسوانح سفه، فلربمـا

 على الاستمرار، فتنبه الرغبة، لتتحول إلى إرادة تتعب صاحبها، عادت لتصادف ما يبعثها
 . وقد تلقيه في نار الجحيم

 إن الهدف من مثل هذه المباحث ليس مجرد تصور ما يمكن أن يكـون في الـذات
 الداخلية للإنسان، بل يزيد عن هذا إلى بلوغه مستوى التوجيه التربوي، فليست المسألة فنا

أدبيات الكتابة، رغم ضرورة مثل هذا الفن؛ بل هي مسألة تربوية توجه جميلا تتحدث فيه
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ر وجهتها من خير إلى شر، أو يصرف وجهتها عن شرالذات إلى الالتفات على ما قد يغي 
 . لتوجهها إلى خير

 سأتابع مسألة الهواجس والخواطر والسوانح، مستندا على اللغة وفَتحها للمغلقات،
 تى االلهُ أصحاا من مقدرات، مع ما يمكن أن يتناوله البحث فيها وكتب الاصطلاح وما آ

 . من نصوص

 واصطلاحا ) 1 ( غةً نح والهاجس والخاطر ل  تعريف السا

 هجس الشيء (( : أما الهاجس، فقال إمام اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا
 خطر بباله، أو : هجس الشيء في صدره يهجِس (( : ، وقال الفيروزآبادي ) 1 ( )) وقع : بالنفس

 النبأة تسمعها ولا تفهمهـا، : ؛ والهجس هو أن يحدث نفسه في صدره مثل الوسواس
 . ) 2 ( )) وكلُّ ما وقَع في خلَدك

 ، ) 3 ( )) عـرض سنح لي رأي في كـذا، أي (( : وأما السانح فيقول فيه أحمد بن فارس
 نسان في ذات نفسه؛ هذا، وهذا يجوز على الخاطر والهاجس، فهما أيضا يعرِضان على الإ

 ولم يوضح ابن فارس مصدر هذا السانح، لكن مسلك علماء الإسلام يفهِم أن الـنفس
 . مصدره، ثم لا يمنع أن يكون ذا مصدر بشري خارجي أو مصدر شيطاني

 وذلك وخطَر ببالي كذا، خطْراً، (( : وأما الخواطر فهي جمع خطرة، يقول ابن فارس
 ، وأحسب أن تقييده بأنه ما يمر في القلب ) 4 ( )) عة لا لُبثَ فيها ولا بطء بأن يمر بقلبه بسر

 تقييد غير مقصود، أو هو من باب التناوب الجاري ذكره أحيانا عند بعض الرواة والمؤلفين

 ). 36 / 6 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن زكريا بن فارس، ) 1 (
 ). 749 ( القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ) 2 (
 ). 104 / 3 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن زكريا بن فارس، ) 3 (
). 199 / 2 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 بين القلب والنفس، وسأشرح هذا في الفصل السادس؛ إذ إن مبدأ الخواطر التي نتحـدث
 متجها إلى القلب، فإذا دخل القلب فقَبِلَه وتحركت رغبته نحوه، عنها هو ما يمر في النفس

 تحول إلى رغبة فإرادة جازمة، ففعلٍ يظهر على الجوارح كما سيأتي، ما لم يصدف في دربه
 : الخـاطر (( : معوقاً من المعوقات؛ هذا، وقد فسر الفيروزآبادي الخاطر بالهاجس فقـال

 الفيروزآبادي في تفسيره الخاطر بالهاجس هنا، ومن تفسـيره ؛ ومن تصرف ) 1 ( )) الهاجس
 الهاجس نفسه بالخاطر كما قرأه القارئ الكريم قبل فقرتين، من ذلك التصـرف وهـذا
 التفسير من قبل الفيروزآبادي، فإنه يبدو أا تلتقي معا من حيث المعنى، وأن ثمة تسامحا في

 . إطلاق بعضها على بعض
 اللغة تبدو كما لو كانت نبضات من المعاني، أو لمَعات من الفكَر، فهي معاً من جهة

 تبدو ثم تخبو، وتظهر ثم تذوي؛ تحاول أن تقتنص من النفس اقتناصة، لتثير فيها معانيَ من
 الخير أو الشر، فإذا نجحت في اختلاسها من النفس ما تسعى لاختلاسـه، توجهـت إلى

 ادفت لديه قبولا تبناها القلب ضمن رغباته ثم إراداته القلب فاقتحمت عليه حصنه، فإذا ص
 . فعزيمته، تلك التي يتحرك منها السلوك؛ وسيأتي تفصيل هذا قريبا

 ثم بعد بيان المعنى اللغوي لهذه المفردات، لا بد من بيان معناها في كتب الاصطلاح،
 . يه التي يأخذ الخاطر له فيها مكانا يوجب على أهل التربية الانتباه إل

 غير أنني سأجعل الهاجس والسانح هنا على نفس معنى الخاطر، ليس تشهيا، بل إنهما
 كما تقدم في معناهما لغةً غير بعيدين عن الخاطر، خاصة أنا قرأنا في قاموس الفيروزآبادي
 ما يجعل الخاطر والهاجس عنده على معنى واحد، ولذا تجد بعض العلماء يذكرون الخاطر

 ن الهاجس ولا السانح أصلا، إذ يدخل هذان المعنيان عندهما حسب ما يبدو في ولا يذكرو
 . الخاطر ذاته

 ثم إن مما يدعم قولي في اتحاد هذه المعاني نوع اتحاد، ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه
 والخـاطر، وهـو الهاجس لا يؤاخذ به إجماعا، (( : االله تعالى عن السبكي الكبير من قوله

). 794 ( القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ) 1 (
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 ، وهكـذا ) 1 ( )) ، وحديث النفس؛ لا يؤاخذ ما للحديث المشار إليه ك الهاجس جريان ذل
 . يبدو الهاجس هو نفسه الخاطر في حال حركته وجريانه

 وعلى هذه الرؤية أعتمد هنا في شرح الخاطر اصطلاحا دون شرح السانح والهاجس،
 . إذ هما في داخل معناه

 اسم لما يتحـرك في (( : ناوي هو الخاطر كما في التوقيف على مهمات التعاريف للم
 ما يرِد على القلب مـن الخطـاب، أو (( : ، وتعبير الجرجاني ) 2 ( )) القلب من رأي أو معنى

 . ، أي أن العبد لا تدخل له في إنشائه ) 3 ( )) الوارد الذي لا يعمل العبد فيه
 ثم أن الخاطر قد يكون خيرا وقد يكون شراً؛ ففي كشاف اصـطلاحات الفنـون

 خاطر من الحـق، : وأكثر المتصوفة على أن الخواطر أربعة (( : محمد علي التهانوي للعلامة
 وهو علم يقذفه االله تعالى من الغيب في قلوب أهل القُرب والحضور من غـير واسـطة؛

 وهو الذي يحثّ على الطاعة ويرغّب في الخيرات ويحرز من المعاصي : وخاطر من الملَك
 ب المخالفات، وعلى التكاسل من الموافقات؛ وخـاطر مـن والمكاره، ويلوم على ارتكا

 وهو الذي يتقاضى الحظوظ العاجلة ويظهر الدعاوى الباطلـة؛ وخـاطر مـن : النفس
ى بخاطر العدوسمفهي حركات غير متجانسة موضـوعا ومصـدرا ) 4 ( )) الشيطان، وي ، 

 الانتقاء منها كمـا وهدفا، وعلى القلب تدور الدوائر، فهو في النهاية صاحب القرار في
 ؟ أَيحسن القلب الانتقاء يشاء وها هنا مكمن الخطر،

 ثم إن بحثنا يدور حول الخاطر في حال وروده من النفس ومـن الشـيطان، وهمـا
 الواردان في النوعين الثالث والرابع من كلام التهانوي رحمه االله، وأما الخاطر الوارد مـن

 ). 334 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 1 (
 ). 305 ( التوقيف على مهمات التعاريف، لعبد الرؤوف المناوي، ) 2 (
 ). 101 ( التعريفات، للجرجاني، ) 3 (
). 753 / 1 ( ي، كشاف اصطلاحات العلوم، لمحمد علي التهانو ) 4 (
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 داخلَين في موضوعنا مباشرة، وإن كان لهمـا نـوع عند االله تعالى ومن الملَك، فهما غير
 . علاقة به

 ولا بد أن نشير إلى أن الخاطر داخل في علم النفس المعاصر في تلـك الانفعـالات
 الضعيفة غير ذات الأثر أو الخطر، قال الأساتذة أصحاب كتاب السلوك الإنسـاني بـين

 مة الخاطر عنـدما تكـون وتستعمل كل (( : التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر
 . ) 1 ( )) العلاقة الرابطة بالموقف ضعيفةً ليست ذات أثر

 وهكذا يبدو الهاجس والخاطر والسانح، كحركة ترِد على النفس، تمـر سـريعة أو
 بطيئة، لكن طبعها عدم الاستقرار؛ غير أا قد تستمر، ولربما وقفت النفس عندها فبثّـت

 وعندها فلسوف تتحول إلى تحريك لون من تلك الألوان فيها أسباب الحياة والاستمرار،
 التي تحتويها النفس من المعاني، خيرا كانت أو شرا؛ فلربما صادفت خشية من االله تعـالى،
 وكان هذا الخاطر متناغما مع هذه الخشية، وحينها تندفع إلى القلب، الذي غالبا ما يتقبلها

 فعلٍ؛ أو ليجعلها معنى من المعاني ذات الوجود ليجعلها فعلا من الأفعال، إن كانت خاطرة
 . في القلب أصلا، إن كانت خاطرة معنى؛ كخشية من االله تعالى، وما شابه ذلك

 وربما لم يكن الخاطر خيرا، أو لم يكن متناغما مع فطرة القلب الصافية، فسلْ عـن
 لهجمـات فكـن يا قلب تيقّظ ولا تغفل، فعلى حدودك تتكاثر ا : القلب حينها، وقل له

 ! مستعدا لصدها، وأنت في وسط من النفس الأمارة، فلا تهزم، واالله وكيلُك ووليك

ل٬ هوى يبحث عن قرار ) 2 ( يْ لمَ  الرغبة وا

 ولا يتم أمرهما إلا بقرار إرادي يصدره القلب؛ فالرغبات تمكث في النفس، وربمـا
 لجوارح، ما لم تستصدر قرارا من دائرة تقتحم القلب، غير أا بعيدة عن النفاذ إلى عالم ا

 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد ) 1 (
). 208 ( أحمد منصور وزميليه،
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 القلب؛ وللقلب تأسيسات على الحق أو على الباطل، وذلك بعد رحلته مع الحياة، الـتي
 . حافظ فيها على فطرته الصافية، أو أغرق ذاته أثناءها بشهوات النفس

 إن رحلة الرغبة والمَيل تجاه استصدار قرارٍ رحلةٌ قد تطول، وهي تتضمن مطاحنة بين
 ما جبِل عليه القلب من فطرة صافية وطبعٍ سليم، وبين ما يأتيه إن لم يكن من جنس مـا
 فيه؛ وهي مطاحنة تستمر حتى يتلون قلب كلٍّ باللون الذي هو أهل له، فإن كان صاحيا
 يقظا تهِمه أمر آخرته، كان له مع ما يأتيه من الخواطر مقام، وإلا اندحرت غُرر المعـاني،

 ! ا معسول الأماني، وليس الأمر بالأماني وقام مقامه
 ماذا بعد الخواطر؟

 واختلف العقلاء في أن الحالة التي تظهر في قَلْبنا قبل أن نفعل شيئا أو (( : قال أبو البقاء
 إـا هـي : نتركه، حتى تقتضي الفعل أو الترك، ما هي؟ فقال قوم من محقّقي المعتزلـة

 والإرادة حالة زائدة على هذه الداعية، لأن المَيل قـد المَيلُ : ، ومن الناس من قال الداعية
 فلا يوجد بدون هذه الداعية؛ فإن العطشان إذا خير بين شرب قَدحين متساويين من الماء،

 ، وكذا متى علمنا أو اعتقدنا أو بد أن يحدث في قلبه ميلٌ إلى ترجيح أحدهما على الآخر
 ، ويكـون ميلٌ ورغبة وترجيح د عن ذلك العلم ظننا اشتمالَ الفعل على المصلحة، يتولّ

 . ) 1 ( )) كالأمر اللازم لذلك العلم، وكالأمر المتولّد عنه المَيل ذلك
 إن الخواطر تقفز محاوِلةً حالَ جريانِها تحريك طبائع النفوس المبنية على الشـهوات

 موقفا ما، إمـا والأهواء، وهو ما قد يسمى ميلا أو رغبة، وها هنا يلزم أن يتخذ القلب
 برضاه عما ألقت في ساحته النفس من هذه الرغبات والميول، دونما تبصـر أو تحقيـق أو
 تحليل، أو استشراف ليوم الحساب؛ وإما برفضه ما ألقته عليه النفس مما هو طبع فيها؛ وها
 . هنا يختلف الناس، بين من أسلم قلبه إلى شهوات نفسه، وبين من تيقّظ وخشي على حاله

 .. ثم، إن ثمة أمراً لم يتضمنه قولُ أبي البقاء الذي ذكرته

). 650 ( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ) 1 (
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 إن المَيلَ والرغبة، قد يكونان في النفس أو القلب أو في كليهما، فما هـي الصـلة
 ؟ ) 1 ( بينهما؟ فإن النفس والقلب يميلان إلى ما يجانسهما، وإلى النفور مما لا يجانسهما

 فس لمثال فيما هو خير، إذ ذكْـر إنني سأضرب مثالا فيما هو شر، رغم صلاح الن
 . الشر أصدق على معظم البشر، ثم هو أكثر قدرة على التنبيه لأخذ الحذر

 إن النفس ميدان حركة الشهوات والأهواء، وقد تكون منطلقهما؛ وهي لذلك واقعة
 وليس تحت طائلتها، وقد تصادف النفس شيئا في الخارج، يتناغم مع شهواا وأهوائها؛

 .. لأمر ضير، بل الضير يكمن في اتجاه أهواء النفس وشهواا إلى القلب في ا
 إن منشأ الرغبة ها هنا يكمن، ومن ها هنا ينطلق ويتحرك، ولا يعدو كونه رغبـة،
 غير أن الرغبة بشدتها وثورانِها، مدعومةً بشهوة عارمة، وأهواءٍ دافقة دافعة؛ تحـاول أن

 . تستصدر قرارا من القلب لتحقيقها
 وتبدو المشكلة حينما تستطيع النفس بأهوائها استصدار هذا القرار من القلب، وذلك
 بعد خطوة واحدة تخطوها النفس نحوه، وهي توسيع دائرة هذه الرغبة، فبـدل أن تبقـى

 . رغبة نفسية، تصير رغبة قلبية؛ وها هنا يمكن استصدار قرار
 فيه من معان أو بقايا معاني، فتلوح في لكن الأمر ممكن التدارك، فلربما انتبه القلب بما

 أفقه مخاوف النار أو فضائح الدنيا؛ فيقوم القلب ليصد سهام الشهوة الدافقة مـن جهـة
 النفس؛ فإنْ فشل القلب ولم يكن لديه مانع من تحقيق الشهوة النفسية التي صارت أيضـا

 زءا مما في القلب، وهكذا شهوة قلبية، فثمة تتحقق الإرادة، وتصير الخارجات من النفس ج
 . تحصل العزيمة الدافعة للإرادة، فالجزم فالعمل، على ما سيأتي تفصيله

 فرقت فيما مضى، وفيما سيأتي من فصول، بين النفس والقلب وحالهما، وبينت أن فطرة ) 1 (
. احتوائها على الأهواء والشهوات، بخلاف فطرة القلب، مما يقضي بالمحافظة عليه النفس في
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 الهمّ مرتبة تتأرجح : المبحث الثالث
 الخاطر والرغبة والمَيلُ والهم والعزم والإرادة، مفردات ذات معان لها جريان في فضاء

 ابق أو مسبوق، وماذا يسبقه، وماذا يلحقه؟ النفس والقلب، ما موقع الهم بينها، هل هو س
 . سترى إن شاء االله تعالى الإجابة عن هذه التساؤلات أثناء هذا المبحث

مرتبة تتأرجح، فهذا ما نصادفُه حين القراءة عن مرتبة الهم ه من أن الهموأما ما ذكرت 
 العزم وما لا يعنيه، هذه، فنراها تتأرجح بين ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه، وبين ما يعني

 وأحسب أن المسألة تستحق الاهتمام، ولذا فلا بد من الرجـوع إلى نصـوص الـوحي
 .. الشريف وتفسيراا؛ وإلى اللغة وتحديداا، لنتبين جلية الأمر

 لقد بدا لي من أصول التعرف على مثل هذه الألفاظ، أن الهم في أصـله يعـود إلى
 المُقلق للإنسان ذا الاسم لأنه يذيبه من القلـق؛ ومنـه ، ومنه تسمية الهم ذوبان الشيء

ى همّا لأن التفكيرسمكإحدى مراتب حركة النفس نحو أمرٍ ما، فهو ي كذلك تسمية الهم 
ه للسعي في إنفاذه؛ ولهذا الهمصاحبه، ويدفع ذيب نفسفي الذات الإنسانية، جريانٌ فيه ي 

 . دبيبا؛ تلك هي أصول معنى الهم لغةً ، فهو يدب في النفس دبيب وله فيها
 وأنا هنا أعتمد على كتابٍ هو الأهم من كتب اللغة التي تبحث عن المعنى الأصـلي
 للمواد اللغوية، وهو كتاب معجم مقاييس اللغة للإمام اللغوي أبي الحسين أحمد بن فارس

 .. بن زكريا
 لميم أصلٌ صحيح يـدل علـى الهاء وا : هم (( : يقول الإمام أحمد بن فارس بن زكريا

 : همّني الشـيء : ، وما أشبه ذلك، ثم يقاس عليه، منه قول العرب ذَوبٍ وجريان ودبيب
 ؛ ومن كلام ابن فارس هذا يظهر أن الهم يدلّ مما يدلّ عليه، على جريـان ) 1 ( )) .. أذابني

ذي قـ شيء ما، وفي موضوعنا يتمثّل الجريان كحركة في النفس،  د ففيها يجري الهم الـ

). 13 / 6 ( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ) 1 (
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 يكون حديثا دار في النفس، أو خاطرة سرت فيها، أو عزيمة ثبتت فيها؛ والهم أثنـاء
 جريانه كأنه يدب في النفس دبا لإنفاذه، وهو يذيب القلب في حال تركيزه وفي حال

 . توجه القلب لإنفاذه
 .. إن هذا المعنى هو الذي تناوله بعض علماء اللغويات القرآنية

 : والهـم أيضـا (( : المفسر السمين الحلبي في كتابه الدر المصون يقول العلامة اللغوي
 والهم الذي هممت الشحم أي أذبته، : ، وهو مأخوذ من قولهم الحزن الذي يذيب صاحبه

 ؛ وفي تفسـيره ) 1 ( )) في النفس قريب منه، لأنه قد يؤثّر في نفس الإنسان كما يؤثّر الحزنُ
 أي عزمـت (( : ل السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ ، قا ) ولقد همّت به : ( لقوله تعالى

 ؛ وهذا معنى ) 2 ( )) فالهم الذي تهِم به نفسك، يكاد يذيبك حتى تفعلَه (( : ، وقال )) وقَصدت
 . في الهم لا بد من الانتباه إليه، وسنعود إليه في اية البحث في الهم

 لشيء تأخذ منهما مساحة مـن ولمّا كانت رحلة النفس والقلب معاً للوصول إلى ا
 ونال الهم معنى القصد همّا، : التركيز والتكثيف، سميت حركة النفس والقلب نحو فعل ما

 ، بسبب ذلك التركيز والتكثيـف الـذي للشيء، لأن قصده يذيب النفس إذابة معنوية
 هنا جـاءت يحسه كلٌّ منا وهو في مثل هذا الحال، فانتقل المعنى إلى القصد والعزم، ومن

 . تعريفات الأئمة للهم على معنى القصد والعزم
 إن ما سنقرؤه في معاني الهم في كتب الاصطلاحات واللغويات القرآنية، وفي كتب
 التفسير والحديث، لا يخرج عن مجمل ما قرأناه في معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ذلك

 . رضي االله عنهم الذي وجدنا فيه أصل كل تكييف لمعنى الهم عند الأئمة
 وعليه، فأرجو القارئ الانتباه إلى إرجاع ما يقرؤه من معنى الهم فيما سيأتي من كلام

 . الأئمة، إلى ما قرأناه لابن فارس في معجم مقاييس اللغة

 ). 382 / 3 ( الدر المصون، للسمين الحلبي، ) 1 (
). 302 / 4 ( عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 2 (
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 الهم هو العزم علـى الفعـل (( : قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله تعالى
 ، أي همّوا بشـيء لم … ، نية الفعل سواء فُعلَ أم لم يفعلْ : م واله (( : ؛ وقال ) 1 ( )) والثقة به

 العـزم علـى : والهـم (( : ؛ وقال ) 2 ( )) r يحصلوه، والذي همّوا به هو الفتك برسول االله
 . ) 3 ( )) ولام القسم، ليفيد أا عزمت عزما محقّقا ) قد ( ، وأكّد همّها بـ ... ، الفعل

 ثناء شرحه لحديث الشـيخين، وهـو وكذلك فسر الحافظ ابن حجر الهم بالعزم أ
 حديث الهم بإحراق بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعة، وسيأتي قريبا في هذا المبحث، إن

 : العزم، وقيـل : والهم (( : الحافظ ابن حجر فسر الهم في الحديث المشار إليه بالعزم، فقال
 . ، أي قيل إنه دون العزم، أي أقلّ منه ) 4 ( )) دونه

 قى محافظا من حيث الأصل اللغوي على معنى الجريان، لينـال معـنى ولكن الهم يب
 حديث النفس، لأنه يجري فيها، فيكون قاصرا على مجرد حركة النفس بـأمر مـا، دون
 وصول هذا الشيء إلى العزم والقصد والنية، وعلى مثل هذا تأتي كلمات الأئمة في مثـل

 .. هذا المعنى
 فأما الهم الذي لا يكتب، فهـي (( : عياض قوله فقد نقل الإمام النووي عن القاضي

 . ) 5 ( )) ، ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم الخواطر التي لا توطن النفس عليها
 فتارة (( : واحتمل الفخر الرازي تفسير هم يوسف عليه السلام بحديث النفس، ثم قال

 بـارة عـن فـالهم ع تقوى داعية الطبيعة والشهوة، وتارة تقوى داعية العقل والحكمة،
 . ) 1 ( )) ، ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية جواذب الطبيعة

 ). 197 / 5 ( خ محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، للشي ) 1 (
 : ، وكلام الشيخ هنا جاء في معرض تفسيره لقوله تعالى ) 270 - 269 / 10 ( المرجع نفسه، ) 2 (

 ). 74 : التوبة ( ، ) وهمواْ بِما لَم ينالُواْ (
 ). 252 / 12 ( المرجع نفسه، ) 3 (
 ). 152 / 2 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 4 (
). 212 / 2 ( مسلم، شرح النووي على صحيح ) 5 (
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 إذن تتردد كلمة الهم من مجرد حديث النفس وجرياا بأمر ما، مرورا بنوعِ توجـه
 ورغبة، وانتهاءً بالعزيمة، وفي الأول يناسبها ما عرف من معنى الجريان الـوارد في أصـل

 ا ما عرف من معنى الدبيب، إذ تـدب الرغبـة في نفـس معناها اللغوي، والثاني يناسبه
 الإنسان حالَ اتجاهها لأمر ما، والثالث يناسبها ما عرف من معنى الذوبان، وذلك لكثرة

 . تركيز صاحبه عليه لإنفاذه، فكأنه يذوب من ذلك التركيز والتكثيف
 ه يكون قـد إذا جاء الهم عند بعضهم بمعنى الخاطر، فإن : بل أرى الأقرب أن نقول

 أخذ هذا من معنى الجريان؛ وإذا جاء بمعنى الرغبة والمَيل، فإنه يكون قد أخذ هذا مـن
 ، وذلك على معنى الدبيب؛ وإذا جاء بمعنى العزم، فإنه يكون قد أخذه من معنى الذوبان

 . ما قرأه القارئ من معاني كلمة الهم، كما نقلته عن ابن فارس في معجم مقاييس اللغة
 ا أُفسر به اختلاف ما نقل عن الأئمة، بل اختلاف ما نقل عن الواحد منهم، هذا م

م لمعنى الهمفي تفسيرا . 
 وعليه، فإذا ذكر إمام لغوي أو مفسر أو محدثٌ الهم في مرتبة من مراتـب حركـة
نـص الـذي يشـرحه  النفس نحو فعل ما، فهذا منه اجتهاد في تقدير معنى هذا الهم في ال

 له بما يناسبه مما هو معروف من أصل معنى الهم لغة؛ ومثل هذا المسلك لا يخدم وتفسيره
 خدمة قطعية بيانَ معنى الهم بإطلاق، أي لا يمكن أن يكون قادرا على تحديد مقصـودهم

 . من إطلاق كلمة الهم إلا إذا خدم السياق أو أمر آخر ذلك التحديد
 تتحدث عن هم مؤكّد وهـم غـير إنه لأجل ما ذكرت تأتي بعض كلمات أئمتنا

 .. مؤكّد، وهم ضعيف وهم غير ضعيف
 ولكـن إذا أصـغى ، وهذا الهَم قد يكون له مبدأ ضعيف (( : يقول الإمام الغزالي

 ، وصـار إرادةً تأكّد هذا الهَـم للنفس، ) 2 ( القلب إلى الخاطر الأول حتى طالت مجاذبته

 ). 122 - 121 / 18 ( التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ) 1 (
 مجاذبته، ساقطة من طبعة دار المنار التي اعتمدتها في نقلي لما نقلت من كتاب الإحياء، : كلمة ) 2 (

). 1412 - 1411 / 2 ( وهي موجودة في طبعة الشعب ،
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 وربما يغفل بعارض دم بعد الجزم، فيترك العمل، فإذا انجزمت الإرادة، فربما ين مجزومة،
 . ) 1 ( )) فلا يعمل به ولا يلتفت إليه، وربما يعوقه عائق فيتعذّر عليه العمل

 ويبدو الأمر عند الحافظ ابن حجر كما لو كان رحلة ترحلها الخواطر، مارة بالنفس
 .. والقلب، لتصل إلى بؤرة القرار

 بصاحبها ابتداءً من الخاطر وانتهاءً بالعزم مرورا وفي تلك الرحلة المتدرجة التي تحبو
 ، … وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسـاما، (( : بالهم المتأرجح يقول الحافظ ابن حجر

 ، وهذا من الوسوسة، وهو معفو عنه، وهو دون أن يخطر له ثم يذهب في الحال : أضعفُها
 كذلك ولا عنه فيتركُه، ثم يهِم به ثم يترك أن يتردد فيه، فَيهِم به ثم ينفر : التردد؛ وفوقَه

 وفوقَه أن يميل إليه ولا ينفر عنه، ، وهذا هو التردد فيعفى عنه أيضا؛ يستمر على قصده
 أن يميل إليه ولا ينفر : أيضا؛ وفوقَه وهذا هو الهم فيعفى عنه ، لكن لا يصمم على فعله
 . ) 2 ( )) تهى الهم فهذا هو العزم وهو من ، منه، بل يصمم على فعله

 وكنت قد ذكرت ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى عن السبكي الكبير مـن
 ، لا يؤاخذ به لحديث الباب؛ والعزم وهو والهم وهو قصد فعل المعصية مع التردد (( : قوله

 . ) 3 ( )) ... يؤاخذ به : قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد، قال المحقّقون
 الأمر تناقض، بل كل ما هنالك اتساع اللغة لمثل هذه المعاني التي تقع تحت ليس في

 . عنوان الهم، وعلى الناظر أن يغوص في عمق النص ليعرف المقصود بالهم في كل حال
 إن ما سوف نقرؤه مما سيأتي بإذن االله تعالى غير خارجٍ عن هذا الذي أقرره، وهـو

 مسألة مراتب حركة النفس نحو الفعل بشكل أكثر دقّـةً، بالمناسبة سيؤدي بنا إلى تحرير
 . ربما يغنينا عن اعتبار الهم واحدا منها، رغم وروده كثيرا في كلام الأئمة

 ). 60 / 3 ( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
 ). 335 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 2 (
). 334 / 11 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 وعليه، فسأذكر ذلك الحوار الذي أجريه أنا هنا بين إمـامين كـبيرين، جـرى في
 حجر العسقلاني، والإمام كلاميهما ذكر للهم وتفسير له، هذان الإمامان هما الحافظ ابن

 أبو البقاء الكفوي، لكن الكلام الذي سأعتمده نصا للحافظ ابن حجر كنت قد ذكرتـه
 ، ولذلك لا )) .. وقسم بعضهم ما يقع في النفس (( : قبل قليل، ونسبه هو  إلى بعضهم بقوله

 .. أعيده، وذلك اعتمادا مني على استحضار القارئ له أو عودته إليه
 ر الحافظ ابن حجر ما قسمه بعضهم من تفسير الهم، كما قرأ القارئ، إذن، فقد ذك

 من دواعي الإنسان إلى الفعـل، مـن خـير أو (( : وأما الهَم على ما يقول أبو البقاء فهو
 ؛ غير أن الهم حسب تصوير ابن حجر له، وهو معفو عنه،  يختلف عن الهـم في ) 1 ( )) شر

 ؛ ) 2 ( )) فالهم اجتماع النفس على الأمر، والإزماع عليه ( ( : كلام أبي البقاء الذي يقول فيه
 وهو ما يفهم من أبي البقاء أنه غير معفو عنه، إذ هو ذاته العزيمة التي ليست محلَّ عفوٍ؛ غير
،لُّ الإشكال في بيان مقام الهـمعلى نوعين قد يح أن كلام أبي البقاء التالي في تقسيم الهم 

 . العالم من اللغة في تحديد متفاوت لمعنى الهم ويكشف عن استفادة هذا
 هم : والهم همان (( : ففي تفصيلٍ لما هو هم ثابت وما هو هم ذاهب يقول أبو البقاء

 ، مثل هم امرأة العزيز، والعبد مأخوذ به؛ وهو ما إذا كان معه عزم وعقد ورضا ثابت،
عارض يوسـف ، اختيار ولا عزم وهو الخطرة وحديث النفس من غير : وهم مثل هم 
 ؛ وهذا يدلّ من أبي البقاء على وجود هم مصاحبٍ للعزم، وعلى أنه ليس ) 3 ( )) عليه السلام
 ؛ قبل قليل وهو غير الهم الذي يتحدث عنه الحافظ ابن حجر فيما نقلته عنه محلَّ عفوٍ،

 ر أبو البقاء على ذكره والذي يدلّ على نوعِ هم معفو عنه، وهو النوع الثاني الذي اقتص

 ). 960 ( الكليات لأبي البقاء الكفوي، ) 1 (
 ). 961 ( المرجع نفسه، ) 2 (
). 961 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 فيما نقلته عنه مما هو محلّ إشكالٍ؛ ويواصل أبو البقاء قوله عن مثل هم يوسـف عليـه
 . ) 1 ( )) والعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلّم أو لم يعمل (( : السلام

 إن رحلة الخواطر إلى القلوب لاستصدار قرار بالإرادة من قبلها، رحلـة تكتنفهـا
 ! ح من شأن كل خاطر المخاطر، وليس النجا

آخر المسيرة المبدوءة به، على ما نقلـت ليس هو العزم، لأن العزم إذن نحن أمام هم 
 عن الحافظ ابن حجر، وهو ذاته في تقديري النوع الثاني من الهم فيما نقلته عن أبي البقاء،

 و نفسه العزم على وهو المعفو عنه؛ وأما النوع الأول الوارد في كلام أبي البقاء، والذي ه
 أراد فعلـه : عزم على الأمر (( : ما ذكره الحافظ ابن حجر فيقول فيه أبو البقاء في كلياته

 . ) 2 ( )) وقطع عليه، أو جد في الأمر
 إن النص الذي استند عليه أبو البقاء يوصل إلى ما قرره في المعنى الثاني من الهم وهو

 تكن في مجرد الهم الأولي الذي يعني جريان ذلك أن مشكلة امرأة العزيز لم المؤاخذ به،
 حديث النفس به، بل كانت في وصول الهم إلى آخر مراتبه، أي إلى مستوى القـدرة

 . العزم : ، وهي المرتبة التي سماها الحافظ على إصدار القرار من دائرة القلب
 عنى من ويظهر أن القرآن ذكر همّها ثم ملاحقتها ليوسف عليه السلام، على ذلك الم

 معاني الهم، الذي وصل إلى مستوى الهم الأعلى، وهو الذوبان، لبيان شدته وقوته الدافعة
 القدرة على تحريك العزيمة، القـادرة : إلى فعل الفاحشة، وهو ذلك المستوى الذي سمته

 العزم، وربما الإرادة؛ : على تحريك الجوارح وفق رغبة صاحبها، وهي التي يسميها العلماء
 . ففعلُها كاف عن بيان اسم المرتبة المباشرة قبله

ذكر  إن هم امرأة العزيز بيوسف ليس هو آخر المطاف، إذ يظهر أن القرآن لم يـ
 ، وهي التي سماها أبو البقـاء فيمـا الحقلة الأخيرة من حلقات حركة النفس نحو الفعل

 ). 961 ( الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ) 1 (
). 650 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 ر القرآن لازم هـذه بالعزم، وشرحه بأنه القصد على الإمضاء؛ بل ذك : سيأتي من كلامه
 الحالة، وهو إقدامها الفعلي على الفاحشة، فاكتفى القرآن الكريم بذكر إقـدامها علـى
 الفاحشة عن ذكر عزمها عليها؛ وهذا المسلك القرآني لا يبلغ الهم في نوعٍ من أنواعه إلى

 . مرتبة العزم
 القادر على إنشائه، إن الهم ليس إرادة، وليس قادرا على إنشاء سلوك، إنما العزم هو

 . وهو الذي يأتي الهم أحيانا بمعناه؛ وذا فقط يهرول الإشكالُ ساحبا معه ذيوله
 إنه على ضوء ما تقدم، نستطيع أن نشرح مجموعة هامة من النصوص الـتي وردت

 .. فيها كلمة الهم، وأذكر نصين فقط، وأدور مع اللغة والأصول حولهما
 ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولا أَن رأَى برهـانَ ربـه كَـذَلك ( : قوله تعالى : الأول

ينلَصخا الْمنادبع نم هاء إِنشالْفَحوءَ والس هنع رِفصن24 : يوسف ( ، ) ل ( وقد شرحت ، 
 م أم أنه لم يهم الهم الوارد فيها، غير أنه بقي أن أشرح هل وقع هم من يوسف عليه السلا

 .. أصلا
 إن هم يوسف عليه السلام، لم يقع أصلا، على تفسير ثلاثة مـن الأئمـة : وأقول

 الذين جمعوا بين اللغة وفنوا، وبين التفسير، وهم أبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي
 م ـا وه : ( ، إذ يعتبرها هؤلاء الأئمة نافية للهم ذاته، ففيها ) 1 ( والطاهر بن عاشور للآية
 ، ولولا أن رأى برهان ربه لهم ا : ، وتقديرها عند هؤلاء الأئمة ) لولا أن رأى برهان ربه

 . وذلك على التقديم والتأخير، أي أن الهم لم يحصل أصلا
 وإن كان وقع، فعلى معنى تلك الحركة النفسية الطبيعية للشاب القوي أمام امـرأة

 ن حب الشهوات، لكن إرادته لم تتحرك لشـيء حسناء، فنفسه تدعوه لما عجنت به م

 ؛ والدر المصون، للسمين الحلبي، ) 295 / 5 ( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ) 1 (
 ؛ هذا وقد نقل ) 254 - 253 / 12 ( ؛ والتحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور، ) 470 - 467 / 6 (

 السمين الحلبي خلاف الزمخشري وابن عطية لهذا التفسير لهم يوسف، ونقل ابن عاشور خلاف الطبري
. والزمخشري أيضا له
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 منها، إذ هي في هذا المقام حرام، بل كبيرةٌ مسقطة للمقام، مما لا يؤهل يوسف للنبوة لو
 . حصل، غير أنه لم يحصل، والله الحمد

 ، ) ، ومن هم بسـيئة … من هم بحسنة، : ( r هو قوله : والثاني من هذه النصوص
نـص وسيأتي النص كاملا، مع قراءته  قراءة تفصيلية أخرى، وفي مناسبة أخرى؛ إن هذا ال

 يدلّ بحروفه أن االله أعطى على الهم بالحسنة في حال لم يصل إلى مستوى تحريك الجوارح
 للعمل أجرا، ثم هو يبين العفو عمن هم بسيئة في حال تركه إياها خشية من االله، كمـا

 الهم بالحسنة هو نفسه ذلـك مما يعني أن هذا أوضحت إحدى روايات مسلم، وستأتي؛
 ؛ ويبعد أن يكون الهم بالحسنة والسـيئة الوارد في الهم بالسيئة، لاتحاد النص الذاكر لهما

 الوارد في هذا النص، هو من نوع مجرد حديث النفس، بل هو من ذلك النـوع السـابق
 ، فلـم .. . فعمل ا، : ( r لتحريك الأعضاء للفعل، بدليل ما جاء في النص ذاته من قوله

 ، وهو ما يدلّ على أن الهم المذكور في الحديث نفسه هو ما يسـبق العمـل، ) يعمل ا
 من هم بالحسنة فعملها، ومن هم بالسيئة فلم يعملها، مما يوحي أن الهم : فالحديث يقول

 هنا هو السابق للتنفيذ، وهو ما يعطي االله عليه الأجر إن كان هما بالحسنة، وهو الـذي
 إذ إن الخواطر وحـديث عليه الأجر كذلك إن كان تراجعا عن الهم بالسيئة؛ يعطي االله

 النفس بعيدتان عن تقدير الأجر عليهما، فليس في حصولهما كلفة تقتضي أجرا، وليس
 ؛ أي في الرجوع عنهما في حال جرياما بالسيئة كلفة تقتضي اازاةَ عليهما بـالأجر

 دونما اختيار من الإنسان لورودهمـا أو ، في كل حين، هما آيبان ذاهبان، وذاهبان آيبان
 . لذهاما

خاطر السيئة إذا ثَقُلَ، وكلّف الـنفس على أني لا أستبعد نوالَ الأجر على طرد 
 جهدا في طرده، بل هذا شكل من أشكال ااهدة التي ينال الإنسانُ عليها أجـرا، إن

. شاء االله تعالى



176 

 ابقا، والآتي بعذ قليل أيضا، يساعد في تأكيـد هـذا إن كلام أبي البقاء المذكور س
 ، وهو ما يعني، اجتماع النفس على الأمر، والإزماع عليه المعنى، فكلامه عن الهم هو أنه

 . حسب تقديري، دقّة البيان الذي بينته حول الهم في هذا الحديث
 عنى العـزم، ، هو بم ) ، ومن هم بسيئة … من هم بحسنة، : ( إن الهم الوارد في حديث

 واللغة تسمح بذلك كما شرحته قبل صفحات؛ لكن الهم هنا ليس بالضرورة نفسه الهم في
 نصوص أخرى، وفي كلمات العلماء، وستأتي نصوص للعلماء قريبا، كما قد قرأ القارئ

 . لهم نصوصا في فقرات سابقة
 كثير من اسـتعمالاته، أَخلُص إلى أن الهم ليس مرتبة محدودة الجوانب في أصله، وفي

 بل إن كلمة الهم تأتي على معنى يتسع لمراتب، بعضها من أحاديث النفس التي لا مؤاخذة
 والسياق وشخصية صـاحب الهـم همـا عليها، وبعضها من العزم الذي يؤاخذ عليه،

 . الكاشفان الأكبر عن مضمون الهم الوارد على لسانه، أو في وصفه
 ، فلا بد أن أضيف شيئا آخر، يساعد في الانتهاء مـن غير أني، وبعد كل ما مضى

 الموضوع إلى جليته ووضوحه وانبلاج ضوئه، وهو ما سيسهم كما أسهم غيره في تحريـر
 المعنى، بل سيسهم في تحديد مراتب الحركة النفسية نحو سلوك ما، والـتي ستتضـح في

 .. المبحث التالي، إن شاء االله تعالى
 يسهم في بيان المقصود من الهم، سوى السياق وشخصية صاحب إن ثمة عنصرا آخر

 الهم، وهو الذي يساعدنا في تحديد الهم كمرتبة من مراتب التوجه النفسي نحو فعل أو قول
 ، ويرى كلٌّ منا شـيئا شهرة معنى ما من المعاني التي تطلق عليه كلمة الهم : ما؛ ألا وهو

ن منه، فيقـول يسبق إلى نفسه حينما يريد أن يعبه إلاردي على مستوى معير عن توج : 
 وهو مـا هممت بكذا؛ إنه لا يقولها في العامية، غير أنه يفهمها على نحوٍ ما حين يقرؤها،

 يعبر عن تلك الحالة التي يكون فيها الإنسان متجها في نفسه إلى شيء ما، غير أنـه لم
، وهذا المعنى وإن ى إنفاذ الفعل أو القول العزم عل يعزم عليه؛ أي الهم هنا هو ما يسبق



177 

 عن الهم بالحسنة أو بالسيئة، إلا أنه مما يصح دخوله في r لم أفسر به حديث رسول االله
 . المعنى اللغوي لكلمة الهم، على ما نقلته سابقا عن ابن فارس في معجم مقاييسه

 اتب التوجه النفسي إنه ها هنا فحسب نكون قد وصلنا إلى معنى الهم كمرتبة من مر
 اللغة، والنظر إلى الشائع النفسـي في معناهـا، : نحو فعلٍ ما، أسهم فيه عنصران معاً هما

 فاللغة سمحت بألوان من المعنى، والشائع النفسي قيد ذلك التشتت مختارا معنى واحدا
فحسب . 

 تبة قائمة بذاا، بالتالي فسيرى القارئ الكريم أنني بعد تحرير المعنى، اعتمدت الهم مر
 خالية من ذلك التفاوت الذي سمحت به اللغة في داخلها، وسيرى القارئ الكريم هـذه

 . المرتبة في وضوحها وجلائها في المبحث التالي إن شاء االله تعالى
بعد كل ما مضى، فسيملك القارئ إن شاء االله تعالى القدرة على تحديد مفهوم الهم 

 تاب االله وسنة رسوله ، وفي كلام العلماء، بل وفي كـلام الوارد في نصوص عديدة في ك
 عامة المتحدثين بالفصيح أو الكاتبين به، ممن قد لا يضبطون اختيار اللفظ المناسب لمعـنى
 ما، غير أن الشائع النفسي الذي أشرت إليه، سيسهم في تحديد المعنى لدى كلّ من نسمع

 . له، أو نقرأ له
في بيا : وبعد وحيٍ وفيما هو شائع، فمـن االله فإن أصبت لغة ونصوص ن معنى الهم 

. هذا الصواب؛ وإن أخطأت في بيانه، فمن نفسي ذاك الخلل، واالله الغافر، وبه المستعان
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 مراتب حركة النفس نحو السلوك : المبحث الرابع
 وهي مراتب ذات فائدة تربوية أشرت إلى شبيه ا حينما تحـدثت عـن الخـواطر

 اجس، وذكرت حينها أن المسألة ليست تفننا تتزيى به الأدبيات، وإنما هي رحلـة في والهو
 أننا نكون وصلنا هنا إلى ما : سبيل بناءٍ تربوي سليم، وهكذا هنا إلا من فارِقٍ واحد، وهو

 قبل الفعل، وإلى المسؤولية عما في النفس، حتى لو لم يتحقق الفعل أحيانا، وهي مسـألة
 مخاطبةً الإنسان أن انتبه، فالأمر خطير، أَمضِ الخير إن رأيت، وجاهد نفسك تلوح بنفسها

 إن رأيت شرا، ها هنا تكمن مجاهدة النفس، فلا تنهزم أمام إيراداا التي تودي بصاحبها،
 . لكن انتقِ الخير وأَمضه، واالله حسبك إن حكّمت قلبا صاحيا يقظا

اذها مراتب حركة النفس من خطورها حتى ) 1 (  نف

 ويأبى علماؤنا الغواصون في الداخل البشري، إلا أن يتحفونا بذلك الترتيب لرحلـة
 الخواطر إلى أن تكون عزائم فأفعالا فعادات، ونحن لا بد أن نقبس منهم ما يضـيء لنـا
 غوامض الداخل البشري، ولم نرهم مصدراً لنا في مثل هذه الأمور، إلا لأننا نعلم أـم

 أول ما يستندون على مصادر المعرفة الكاشفة عن الغيب النفسي البشـري يستندون
 . r متمثِّلة في قرآن االله تعالى وسنة رسوله

 هذا، وليس مقصد السير مع تلك الرحلة التي تقوم ا الخواطر، ابتداءً من لَمعتها في
 ك الرحلـة الداخل البشري إلى أن تكون أفعالا أو أقوالا، ليس المقصود من السير مع تل

 تأكيد أن كل خاطر لا بد أن يستمر حتى يصير قولا أو فعلا، بل الحديث يـدور حـول
 خصوص الخواطر التي تنطلق في درب الإرادة البشرية متحولةً من طورٍ إلى طـورٍ حـتى

. تصبح أفعالا أو أقوالا أو عقائد
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 ة، فما كل ذلك أن أكثر الخواطر يلوح ثم يروح، وأكثرها ما يتلاشى من أول لحظ
 خاطر يخطر ببال أحد يصير حديث نفس، ثم عزيمة دافعةً إلى الفعل أو القول؛ وما كـل
 حديث نفس يتطور إلى عزمٍ ففعلٍ أو قولٍ؛ وما كل عزمٍ يقفز إلى الوجود فعلا أو قولا؛
 ذلك أننا نلمح من أنفسنا ضياع معظم خواطرنا، ونلمح منها ذهاب وتلاشي أكثر مـا

 نا من أحاديث؛ بل لا يقدر الإنسان غالبا على حصر مجموع ما يـدور في يكون في أنفس
ها بضع دقائق، بل تراه أحيانا يسير مع خاطر، فيقفز آخـرمجموع ةدنفسه من خواطرِ م 
 مكانه، ثم بعد دقيقة واحدة يحاول تذكّر خاطره الذي أفل فلا يستطيع؛ هذا عن خواطر

نفس، وإن بضع دقائق، فكيف بخواطر ساعة أو  يومٍ؛ وكذا القول نفسه في أحاديـث الـ
 ! كانت أقلّ سرعة في درب التلاشي

 وكذلك لا بد من التنبيه إلى أنه ليس كل فعل أو قول مبدوءاً بشيء يخطر بالبـال
 ضرورةً، أو بحديث النفس؛ وإنما قد تقفز الفكرة في الرأس مباشرة منطلقة من مبدأ يدفع

 تقود الإرادة قيادة راشدة أو غير راشدة، لتصـير فعـلا أو إلى عمل ما، أو غريزة فطرية
 . قولا، دون اضطرارها أن تبدأ بخاطر يلوح

 وكنت قد قدمت مع تفسير معنى الخاطر تفسير مفردتين أخـريين، همـا السـانح
 والهاجس، لما ذكره بعض الأئمة أن الخواطر مسبوقة بالهاجس عند بعضهم، أو بالهاجس

 بينت في شرحي لهذه المفردات عدم بعدها عن بعضها البعض، وأضيف عند آخرين، وقد
 هنا أنه لا يبعد أن يكون بعضها جزءاً مما هو أكبر منها، أعني لا يبعد أن يكون الهاجس أو
 السانح جزءاً من الخاطر نفسه، بل نص السبكي الكبير الذي مضى قريبا وسيأتي أيضـا،

ه الهاجس حين يكون جاريا؛ والأمر محتمل والخلاف فيه ليس يدلّ على أن الخاطر هو نفس 
 . بخطير

تـمرار  والآن حين الخوض في رحلة الخواطر إذا سمحت لها أقدار عالم الغيب بالاس
.. حتى النفاذ
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 يقول الراغب الأصفهاني، وهو أحد الدارسين للنفس الإنسانية من أهل العلم، وهو
 نح ثم الخاطر، لتنتهي بالعزم؛ يقول الراغب في كتابـه يطرح المسألة بتدرجها المبدوء بالسا

 فالسانح علّة الخاطر، والخـاطر علّـة الإرادة، والإرادة، (( : الذريعة إلى مكارم الشريعة
 ، وهي التفاتة من الراغب الأصفهاني في بيان مسبوقية الخواطر ) 1 ( )) وهي الهمة، علّة العزم

 سابقا للخاطر، ينقلها الحافظ ابن حجر رحمه بالسوانح، وثمة التفاتة أخرى تجعل الهاجس
 ، والخـاطر، وهـو الهاجس لا يؤاخذ به إجماعا (( : االله تعالى عن السبكي الكبير من قوله

 ؛ والهم وهو ) 2 ( جريان ذلك الهاجس، وحديث النفس؛ لا يؤاخذ ما للحديث المشار إليه
 ؛ والعزم وهو قوة ذلك القصد ) 3 ( قصد فعل المعصية مع التردد، لا يؤاخذ به لحديث الباب

 . ) 4 ( )) .. لا، : يؤاخذ به، وقال بعضهم : أو الجزم به ورفع التردد، قال المحقّقون
 : فها هنا أربع أحوالٍ للقلب قبل العمل بالجارحة (( : ويقول الإمام أبو حامد الغزالي

ن ثمة اختلافـا ؛ وواضح أ ) 5 ( )) الخاطر، وهو حديث النفس، ثم المَيل، ثم الاعتقاد، ثم الهَم 
 في الترتيب بين قول السبكي الكبير وقول الغزالي؛ فالغزالي يجعل الهم أعلى من الاعتقـاد،

 ؛ ثم هو يجعـل ) 6 ( )) حكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل (( : مع ملاحظة أنه يقصد بالاعتقاد أنه
 عند غيره؛ وهذا الهَم سابقا على العمل، أي أن الهم عند الغزالي هو نفسه العزم على الفعل

ذهاب د، ويجعل العزمنوعا من القصد بترد بخلاف كلام السبكي الكبير، الذي جعل الهم 
 التردد، فالعزم عنده هو نفسه الهم عند الغزالي، إذ كلاهما، أي الهم عند الغزالي، والعـزم

 . عند السبكي الكبير، سابق لإنفاذ الإرادة عندهما

 ). 110 - 109 ( راغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، لل ) 1 (
 ..). إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها : ( هو الحديث المشهور ) 2 (
 ..). من هم بحسنة : ( هو الحديث المشهور ) 3 (
 ). 334 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 4 (
 ). 60 / 3 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 5 (
). 63 / 3 : ( ظر وين ) 61 / 3 ( المرجع نفسه، ) 6 (
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 لهم فوق الإرادة ودون العزم، وذلك في قسمة لا بـد مـن ولكن أبا البقاء يجعل ا
 .. التعرف عليها

 السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم : والدواعي على مراتب (( : قال أبو البقاء
 فالهم اجتماع النفس على الأمر، والإزماع عليه؛ والعزم هو القصد على ؛ الهم ثم العزم

 ؛ وهي قسمةٌ دخلتها عناصر لم ) 1 ( )) ون العزم وأول العزيمة إمضائه، فالهم فوق الإرادة د
 . نصادفها فيما ذكرته عن الأئمة ممن ذكرت أقوالهم

 وواضح في كلام أبي البقاء تسبيق الهم قبل العزم، وليس في الأمر ضير، وإنمـا هـو
ساع اللغة لإمكانية تنقّل الهـمبـين اختلاف في توصيف الحالات النفسية، أسهم فيه ات 

 . حديث النفس والعزم القاطع
 ، وهو الوارد في كلام اجتماع النفس على الأمر، والإزماع عليه إنَّ تفسير الهم بأنه

 ، ..) من هم بحسـنة : ( r أبي البقاء، كان قد نفعنا في الشرح الوجيز لحديث رسول االله
 . عالى وسينفعنا أيضا في موضع ذكر الحديث بتفصيل شرحه في موضعه إن شاء االله ت

 إن رحلة الحركة النفسية نحو الفعل عند أبي البقاء تبدأ بالسانح ثم الخـاطر، وقـد
 شرحتهما، وتمر بالفكر، وهو تعبير يقصد به هنا ذلك التفاعل النفسي مع أمر ما، أيفعلُه
 صاحبه أو لا يفعلُه؛ ثم تمر بالإرادة، ويفهم منها في هذا السياق تلك الحالة التي تصاحب

 نسان بعد حركة الفكر والتداول لأمر ما، قُوامها قراره ممارسة هذا الفعل، غير أنه قرار الإ
 لم يقطع فيه صاحبه، ثم إذا قطع فهو الهم الذي تمر فيه هذه الرحلة؛ ثم تنتـهي إلى قـرار

 العزم، وهـو القصـد علـى (( : الإنفاذ، وهي حالة العزم، التي وصفها أبو البقاء بقوله
 ، وهي الحالة التي تسبق مباشرة وقوع الفعل في حال عدم وجود عائق، يقـول )) إمضائه

). 961 - 960 ( الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ) 1 (
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 تصميم العزم على الالتفات، وجزم النية فيـه، : الرابع (( : الإمام الغزالي شارحا مرتبة العزم
 . ) 1 ( )) وهذا نسميه هماً بالفعل ونيةً وقصداً

 حدة، فسبحان من حشد إا رحلة طويلة، غير أا لا تأخذ أحيانا أكثر من دقيقة وا
 كل هذه المعاني في الداخل البشري، وجعلها كأا سرعة برقٍ، بدءا من خاطر يلـوح،

 ! وانتهاء بفعل يتقرر ثم يبدو ويظهر
 وفي بيان هذه المراتب، وفي إتمام ما نقلته عنه، يتابع الراغب مسؤوليته كعالم نفـس

 تداركت الخطرة اضـمحلّت، وإلا إن (( : وتربية متفوق، فينقل عن بعض الحكماء قولهم
 صارت شهوة، وإن تداركت الشهوة تلاشت وإلا صارت طلبا، وإن تداركت الطلب

 . ) 2 ( )) تلاشى وإلا صار عملا
 وها هنا الشهوة ليست مرتبة قائمة بذاا، بل ذكرها جاء في سياق عدم الانجـرار

 ي رحلة نحو أي فعـل، وراء الشهوات، التي تسير من حيث الرحلة الإرادية نفس سيرة أ
 . وإنما ذكر الشهوات، زجرا للنفس عما قد يلاحقها بملاحقتها

 إن المرتبة هنا قد تكون مرتبة الهم بمعنى حركة النفس المترددة نحو فعل ما، وهو هنا
 ما يحبه الإنسان من عالَم الشهوات، بدليل أنه ذكر بعد الشهوة أا تصير حـين الغفلـة

 يسبق العمل، أي هذا الطلب هنا هو نفسه العزيمة، أو أن الراغـب طلبا، وهو ما جعله
 . اختصر المراتب تخويفا للإنسان من وقوعه السريع في عالَم الشهوة وإنفاذها

 ولا بد من كلام الغزالي، حجة الإسلام، وعلَم التربية وخبير النفوس، والغواص على
 .. بموضوعنا باطنها وظاهرها؛ لنتعرف على ما هنالك مما له صلة

 والخواطر هي المحركات للإرادات، فإن النية والعزم والإرادة (( : يقول الغزالي رحمه االله
 الخواطر، ثم الخاطر يحـرك : فمبدأ الأفعال إنما تكون بعد خطور المنوي بالبال لا محالة،

 ). 60 / 3 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
). 110 ( الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، ) 2 (
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 م ؛ وفي كـلا ) 1 ( )) الرغبة، والرغبة تحرك العزم، والعزم يحرك النية، والنية تحرك الأعضاء
 الغزالي هنا مرتبة بعد العزيمة وقبل الفعل هي النية، والنية هنا هي نفسها القصد إلى إنفـاذ

 . الفعل الوارد عند أبي البقاء، وقد شرحته
 وبعد هذا الذي تقدم شرحه، أرى النفس تميل إلى صوابية ذلك الترتيب الذي ذكره

 العمل، مع شيء من التعليق عليه، السمين الحلبي رحمه االله تعالى لأدوار حركة النفس نحو
 .. يقتضيني أن ألخّص المراتب تلخيصا ائيا

 إن أول ما يمر بقلب الإنسان يسمى خاطرا، فإذا قوي سمي (( : يقول السمين الحلبي
 حديث نفسٍ، فإذا قوي سمي همّا، فإذا قوي سمي عزما؛ ثم بعده إما قولٌ أو فعـلٌ؛

 . ) 2 ( )) ة وبعضهم يعبر عن الهم بالإراد
 والعزم عند السمين الحلبي هو نفسه القصد للفعل عند أبي البقاء، والهم هو نفسـه
 إزماع النفس على فعل ما، غير أنه لم يصل بصاحبه إلى القيام لإنفاذه، بدليل ما قاله نفسه

 . عن الهم من أن بعضهم عبر عنه بالإرادة
 ل عدم العائق، لتبدأ بالهاجس، إن المراتب فيما أرى تدور متحركة تصاعديا، في حا

 .. وتنتهي بالعمل
 الهاجس، ثم جريانه متمثِّلا بالخاطر، ثم جريانه في : إن هذه المراتب تبدو لي كما يلي

 النفس، متمثّلا بحديث في النفس تفكّرا وتداولا، ثم جريانه حتى تجتمع عليه الـنفس،
 ازمة، وغير قادرة على إنشاء الفعـل الإرادة، غير أا إرادة غير ج : فيسمى هما، بمعنى

 أو القول، أو هو ما عبرت عنه قبل صفحات بذلك المعنى الذي لا يسبق إنفاذ الفعل؛
 ؛ ومع ملاحظة ثم جريان هذا الهم ليصير عزما منشئا للفعل أو القول، هو العزم الفعال

 ). 39 / 3 ( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
). 382 / 3 ( الدر المصون، للسمين الحلبي، ) 2 (
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 هاجس فخاطر : يلي المعنى الذي اخترته أثناء شرحي لجميع هذه الأدوار، أختصرها كما
 . فحديث نفس فهم فعزم فعزم فاعل أو فعال

 .. أما لماذا إضافة فاعل أو فعال على مرتبة العزم، فهو ما سيتضح فيما يلي

لسابقة للفعل في حال نفاذه ) 2 (  اقتراح تعبير للحركة ا

 ة نحـو ما مضى إلى مرتبة العزم ارد، يكفي في تقديري لبيان تلك الحركة النفسـي
 الهم، وما حـدده : العزم، وما سماه بعضهم : الفعل، حتى تصل إلى ما سماه بعض العلماء

 أردت فلم أفعل، : سواهم بالإرادة أو الإرادة الجازمة، غير أننا نرى من أنفسنا أننا نقول
 ؛ وسبب عدم الفعل في ذلك كله هـو تغيـر أو هممت فلم أفعل، أو عزمت فلم أفعل

 و الحركة النفسية ذاا، بمعنى أا لم تكن قد وصلت إلى مستوى أداء الفعل نفسه؛ الرؤية أ
 فماذا لو وصلت إلى مستوى أدائه؟ هذا، ولا يعرف وصول الحركة النفسية للفعـل إلى

 . مستوى الأداء والنفاذ إلا في حال النفاذ الفعلي
 باشرة من تلـك الحركـة لا أعرف إن كان في اللغة تعبير يصلُح لما يسبق الفعل م

 النفسية نحو الفعل، ولقد رأى القارئ من مسالك العلماء في تفصيل معنى الهم والعـزم،
 وأيهما أسبق، وأيهما الذي يحمل معنى السبق لوقوع الفعل؛ رأى القارئ مسالك العلماء

 ، أو هـي في هذا الموضوع، مما يدعو إلى اعتبار أن اللغة لم تحدد لهذه الحالة تعبيرا خاصا
 حددت لهذه الحالة تعبيرا خاصا، غير أنه لم يتداول، وأن مسألة التعبير هنا اصطلاحية ليس

 . أكثر
 ومن هنا، فإنني اتجهت في ترتيب حركة النفس المتجهة نحو السلوك، إلى ضـرورة
 اختيار تعبير يكفي لبيان الحالة النفسية السابقة مباشرة لوقوع الفعل، وذلـك في حـال

 ، الفَعال : قوعه إلا لعائق خارجي، لا بسبب تغير حركة النفس، فاقترحت إضافة كلمة و
، بعد الكلمة التي تختار تعبيرا عما يسبق العمل من تلك الحركة النفسية؛ وبمـا الفاعل أو
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 أن تعبيرات العلماء تختلف في اختيار العبارة الأرجى للحركة النفسية قبل الفعل، وما هو
 بـل هـي الإرادة : هي العزم، ومن يقـول : هي الهم، ومن يقول : من يقول اسمها، بين

 .. ولتكن تلك التعبيرات جميعها صحيحة : الجازمة؛ فأقول
 : ، أي الفعال أو الفاعل : إنني أضفت هنا على أي اختيار من هذه الاختيارات كلمة
 أو الإرادة الإرادة الفَعالة الهم الفَعال أو الهم الفاعل، والعزم الفَعال أو العزم الفاعل، و

 ، وحاشاي أن أتقدم عليه، r ؛ وليس في شيء من ذلك أي تقدم على رسول االله الفاعلة
 لم يرِد تحديد التعبير عن هذا المعنى السابق في حال وقوعه فعلا حـتى ألتـزم r فهو

 في حال عدم بتحديده، ولو أراده لالتزمت به؛ وإنما أراد ذكر الحالة التي تسبق الفعل
 وصولها إلى مستوى إنفاذ الفعل، وإنما الذي أضفته أنا هو تحديد تعبير صالح للحالة التي

 الإرادة الفعالة أو الهم الفعال، : ، وهي كما قلت تسبق الفعل في حال وصولها إلى نفاذه
 . أو العزم الفعال؛ أو الفاعلة بدل الفعال في كل ذلك؛ واالله تعالى أعلى وأعلم

 هاجس : ن مراتب حركة النفس المتجهة إلى سلوك ما ستكون مرة أخرى كما يلي إ
. فخاطر فحديث نفس، فهم فعزم، فعزم فاعل أو فعال
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 العمل من التكرار إلى الألفة والعادة إلى التلذّذ : المبحث الخامس
 هذا المبحث يدور حول ذلك الاستعداد الفطري العجيب الذي مكّـن االلهُ تعـالى
 الإنسانَ منه، والذي ينتهي في آخره إلى إقدار الإنسان على التلذّذ والاستمتاع بما كـان
 عليه شاقّا؛ إن الإنسان طاقة دونها الطاقات جميعها، ودور الإنسان أن يكتشـف هـذه

 . الطاقات، ويوجهها لصالح دنياه وأخراه
 طاقته، فلا بد أن ينتبه ولأن الإنسان ينسى عبوديته الله سبحانه حينما يكتشف عظيم

 هذا الناسي دائما إلى أن طاقاته واستعداداته ليست من صنع إرادته، وإنما هي خلق مـن
 ). فتبارك االله أحسن الخالقين ( خلق االله تعالى الذي أحسن كل شيءٍ خلقه،

 والإنسانُ قادر على ما خوله االله إياه من قيادة الحياة الدنيا بكل ما يحتاجـه فيهـا،
 . عجز ليس لغةَ الطبيعة البشرية، وإنما هو لغة الجاهلين بما بثّ االله فيها من قدرات فال

 ولربما بدأت قصة التلذّذ بما يشق في بدايته من نقطة الخواطر، أو بما هو أقرب منـها
 إلى تحقّق الفعل على الأرض؛ فإن الخواطر قد تسير إلى أن تصير عادات، حسب تـدرج

 ى، انتهى إلى أن أوصلَنا إلى تحقّق السلوك، لتبدأ مرحلة جديـدة ذكرت معظمه فيما مض
 . بعده، ترتكز على أُلفة النفس له، ثم صيرورته عادة، وهو موضوع مبحثنا هذا

 والعادةُ تؤدي مهمةً خطيرةً في حياتنا، ولو تعمقنا في ملاحظة شؤوننا، لوجدنا أن ((
 ا نأكل ونشـرب أو نخلـع ملابسـنا، أكثر نشاطنا يقوم على العادات؛ فالطريقة التي 

 وأسلوبنا في التحية والوداع والتفكير والرد على المواقف الجزئية؛ إنما هي غالبا عـادات
 . ) 1 ( )) استقرت وثبتت بالتكرار

ـةً الأمـامقول عديدة لأئمة الشأن عندنا نحن المسلمين، خاصوسنرى من خلال ن 
 ة والتربوية الدقيقة، التي انتبه إليها علماء الإسلام الغزالي، جانبا من تلك الالتفاتات النفسي

). 217 ( دراسات النفسية عند المسلمين، لعبد الكريم العثمان، ال ) 1 (
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 في بحوثهم المتعلقة بجوانب من النفس البشرية، لنلتفت بدورنا إلى ما يجب على النفس تجاه
 السلوك، الذي يؤدي تكراره إلى ألفته، وتؤدي ألفته إلى الاعتياد عليـه، فـإذا اعتـاده

 . حتى يداوي العادة بضدها الإنسان، عجز غالبا عن تغيير عادته فيه،
 والعادة تبدأ بسلوك قد يكون متكلّفا، لكن تكراره يؤدي إلى ألفة النفس له مرةً بعد
 مرة، فإذا ألفته النفس صار سهلا عليها، ومرةً بعد أخرى، يصير عادة يصعب التراجـع

 . عنها إلا بضدها؛ كما سيأتي
 أن إصلاح الخواطر قبـل تحولهـا إلى لكننا مع كل ذلك، لا بد لنا من التأكيد على

 إرادات وعزائم من أوجب الأمور، وكما كنت قد تحدثت عن الخواطر فيمـا مضـى،
 . فسيأتي أيضا في أضعاف كلامي دقائق من كلام الأئمة حول الخواطر وتحولاا

 ورغم شمول العادة في الصحيح على العادة الوجدانية والأخلاقية والفكريـة، إلا أن
 بحثنا هنا سيقتصر على العادة السلوكية، رغم ما سيجد القارئ من إشارات منثورة هنـا

 . وهناك، تتحدث من قريب أو بعيد، عن العادات الوجدانية والفكرية والأخلاقية
 إن للعادة سطوةً على السلوك، قد تفقد الإنسان رشده، فينطلق وراء : بقي أن نقول

 وما هنالك إلا أنه تعود عليها، وصارت من تلك المُعميات عادة لا يقرها عقل ولا دين،
 التي تعمي الإنسان عن الهداية المفتوحة لكل البشر، على ما يصفها الغزالي الذي يقول بعد

 . ) 1 ( )) الإلف والعادة وحب استصحاما : يات المُعم ومن جملة (( : ذلك
 الطاقة اللّهابة نحو الشيء الذي ومن شأن العادة أا تدفع في نفس الإنسان دفقةً من

 اعتاد عليه، حتى لو كان هذا الشيء خسيسا، بل تجعل هذا الشيء الخسيس مرغوبا لدى
 ورغبة (( : صاحبه، رغم علمه بخساسته، إذا صار عادةً له؛ يقول الإمام أبو حيان الأندلسي

). 156 / 4 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
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 ، ) 1 ( )) ان شـريفا الإنسان فيما اعتاده وإن كان خسيسا، فوق رغبته ما لم يعتده وإن ك
 . وشأنٌ كهذا يستحق الدراسة الواعية

 ومن وظيفة العقل الواعي أنه يوافق على سلوك ما مرةً بعد مرة، فيترل هذا الفعـل
 المختار إلى دائرة العقل الباطن، وهو ما سميته في مناسبة سابقة بدائرة الفؤاد، فإذا اسـتقر

 مع هذا الفؤاد ومكوناته الفكرية، أو يغير شيئا فيها، وتكرر مرة بعد مرة، فهنالك يتناغم
 منها ليتناغم ما في الفؤاد من أفكارٍ وأهواءٍ وعقائد، لتنسجم مع هذا السلوك الجديد، حتى
 يصير للإنسان عادةً، يعملها بشكل تلقائي غير متكلَّف، وفي مثل هذا الحال يكون الفعل

 . قد وصل إلى أعلى مستويات الألفة

لعادة تعريف ) 1 (  ا

 ذكر العلامة اللغوي أحمد بن فارس بن زكريا في معنى الجذر عود أنـه يرجـع إلى
 : ، ثم نقل عن إمام اللغة الخليل بن أحمد قولـه )) على تثنية في الأمر (( أصلين، أحدهما يدل

 ، وهو ما يعني أن العادة لغة تدور حول معـنى تثنيـة ) 2 ( )) هو تثنية الأمر عودا بعد بدء ((
 : تكرار إحداثه؛ وأما معنى العادة اصطلاحا، فقد قال الراغـب الأصـفهاني الشيء، أي

 ؛ وألمح ) 3 ( )) اسم لتكرير الفعل والانفعال، حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه كالطبع : العادة ((
 : في تعريف الراغب أمرين لا بد من بياما

 اعـةً لمـن ذكر الانفعال، وهو من أفعال المطاوعة، التي تعني وقوع الفعل ط : الأول
 أوقعه، ولا أجرؤ على تأكيد أن مناسبة ذكر الانفعال هنا هي طواعية الإرادة لإحـداث

 . الفعل، غير أني لا أستبعد هذه المناسبة

 ). 394 / 1 ( تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، ) 1 (
 ، وأما المعنى الثاني للجذر عود ) 181 / 4 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، ) 2 (

 . العود الخشبي، وهذا الأصل ليس من موضوع هذا البحث : ما ذكر ابن فارس فهو ك
). 594 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 3 (
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 حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع، وهذا يعني : قال في معنى صيرورة الفعل عادة : الثاني
 بل سهلا بعيدا عن التكلف، أن العادة تصل حسب الراغب الأصفهاني، إلى كون أدائها

 . ، وهذا ما سيزداد تأكيدا فيما هو آت على النفس إرادةً وأداءً
 وتعريف الراغب الأصفهاني أشمل من تعريفات عديدة في التراث الإسلامي وفي علم

 تكرير فعل الشـيء (( : النفس؛ إنه أشمَل من تعريف ابن سينا القائل في تعريف العادة إا
 ، وهو أشمل أيضا من تعريف ابن مسكويه القائل )) ةً في أوقات متقاربة الواحد مرارا كثير

 ؛ وهو ) 1 ( )) حالٌ للنفس داعيةٌ لها إلى أفعالها من غير فكرٍ ولا روية (( : في تعريف العادة إا
 أيضا أشمل من تعريف علم النفس للعادة، قال الدكتور فاخر عاقل معرفا العادة في معجمه

 جم يدور في تعريفاته على ما يتقرر في علم النفس، يقول الـدكتور لعلم النفس، وهو مع
 صيغة مكتسبةٌ في السلوك، من مثل مهارة حركيـة أو (( : هي ) Habit ( العادة : عاقل

 لفظية، أو طريقة لعمل الأشياء، أو طريقة في التفكير؛ وعمليةُ تعلّم العادات يشار إليها
 . ) 2 ( )) أحيانا باسم تكوين العادات

 شك أن تعريف الراغب أشمل من تعريف ابن سينا وابن مسكويه، كما ذكرت ولا
 ذلك، وإن كانا يلتقيان به في بعض نواحيه، غير أنه يتضح من تعريف ابن سينا أنه ذكـر
 عنصرا واحدا للعادة، وهو تكرارها في أزمان متقاربة، وذكر ابن مسكويه عنصرا واحدا

 ا، وهو تركيزه على حالة النفس حين يكون شيء مـا بخلاف العنصر الذي ذكره ابن سين
 عادةً لها، فتقوم النفس بالتوجه إلى الأفعال دونما فكرٍ ولا روية؛ والعنصران اللذان ذكـر
 أحدهما ابن سينا وذكر الآخر منهما ابن مسكويه موجودان في تعريف الراغب، الذي عبر

 . بصيرورة الفعل في العادة سهلا كالطبع عن تعاطي النفس للأفعال من غير فكر ولا روية

 الدراسات النفسية عند المسلمين، : نقلت تعريف ابن سينا وابن مسكويه للعادة من كتاب ) 1 (
 ). 219 ( لعبد الكريم العثمان،

). 51 ( خر عاقل، معجم علم النفس، للدكتور فا ) 2 (
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 ويلتقي تعريف الراغب بتعريف الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، ففيها في تعريف
 ، وكنا قد تحدثنا سابقا ) 1 ( )) الأفعال التي تصبح تلقائية نتيجة للتكرار الطويل (( : العادات أا

 . خلاف التأمل الذي هو طبع في الإنسان عن تلقائية الفكر والمشاعر، ورأينا أا آتية على
 إن التلقائية في تعريف الموسوعة المذكورة، هي ذاتها التي عبر عنها الراغب بسهولة

 . التعاطي كالطبع، وذلك حين عرف العادة
 هذا، ولا شك أيضا أن التعريف الذي نقلته عن الراغب الأصفهاني أخصر وأكثـر

 للعادة، بل هو يشملُه ويزيد عليه، فليس في كلام الدكتور اشتمالا من تعريف علم النفس
 لمح الإشارة إلى التكـرار ت ت عاقل ذكر للتكرار الذي هو معظم فحوى العادة، وإن كان

 عنصر المهارة في تعريف علم النفس كما نقلته عن الدكتور عاقل، غير أنه مضمونٌ بذكر
إلى التعريف من بعيد وبنوعِ تفسير ورب ودون ظهوره بوضوح، آت ،ذلـك أن ما تكلُّف 

 المهارة لا تتضمن التكرار بالضرورة، بل دلالتها على الحذق أكثر من دلالتـها علـى
 . التكرار

 إن تعريف الراغب أكثر قربا مما نلمحه من عاداتنا وكيفية أدائنا لها، تلك : وأمر آخر
 ريف الدكتور عاقل شـيءٌ مـن التي صارت طباعا سهلا فعلُها علينا، إذ لا يظهر في تع

 . سهولة الطبع تلك، التي هي جزءٌ من العادة
 هذا، ويلاحظ على تعريف الدكتور عاقل أنه يدخل طريقة التفكير في العادات، وهو
 ما يتناغم مع تخصص هذا البحث في دراسة النفس الإنسانية، حيث يدور الأمر في الجانب

 رغم أن بعض علماء النفس يحصرون العـادة الأهم منها حول سلوك الداخل البشري، و
 . ، غير أن الحقيقة تقتضينا البحث في العادة السلوكية واللفظية والنفسية ) 2 ( فيما هو سلوك

 ). 2362 / 5 ( الموسوعة العربية الموسعة والميسرة، للدكتور ياسين صلاواتي، ) 1 (
 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد ) 2 (

). 169 ( أحمد منصور، وزملائه،
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 ويشرح الأساتذة أصحاب كتاب السلوك الإنساني تكوين العادة الوارد ذكـره في
 عن استعداد مكتسب إن تكوين العادة عبارة (( : تعريف الدكتور فاخر عاقل للعادة بقولهم

 بالتعلّم، يجعل الفرد يقوم ببعض الأعمال بمجهود بسيط، ودون جهد في الفكر أو حصـر
 . ) 1 ( )) الانتباه

 ولا أرى أن تكوين العادة بالتعلم هو ما يسمى استعدادا، ذلك أن تكـوين العـادة
 معنـا في بالتعلّم هو ما يقوم على الاستعداد، وليس هو الاستعداد ذاته، ذلك أنه مضـى

 مناسبة سابقة تعريف الاستعداد بأنه هو ذاته القابلية الفطرية لاكتساب المهارات وأنمـاط
 . الاستجابة والتعلم، وما إلى ذلك

 عملية تعديل السلوك أو الخبرة، (( : وبالمناسبة، فالتعلّم حسب علم النفس المعاصر هو
 ، ودراسة عملية التعلّم ) 2 ( )) رات كنتيجة للممارسة والتجربة، وتزويد الفرد بالمعارف والمها

 هو ما تم به المدرسة السلوكية أكثر من غيره، وموضوع العادات وتكوينها هو المحـور
 ؛ وهذا الرأي وإن كان يعطي العادة ذلك المقام الكبير، غير ) 3 ( الرئيسي لعلم النفس عندها

 السـلوك الملاحـظ أنه ينطلق إلى ذلك من رؤيته القاضية بحصر موضوع علم النفس في
 فحسب، فأدت هذه الرؤية إلى إعلاء مقام العادة، إذ هي سلوك ملاحظ؛ هذا مع ضرورة
 الإشارة إلى أن العادة عند المدرسة السلوكية تنحصر في العادة السـلوكية، ولا تشـمل

 . الفكرية والوجدانية
 على ما فطر االله إن تكوين العادات في السلوك الإنساني، وفي التفكير والألفاظ، قائم

 عليه الإنسان من تقبل لإنشاء العادات، وسيأتي معنا حديث مطول عن رؤيـة علمـاء
 الإسلام لتكوين العادات هذه، وذلك في سياق أهدافهم القائمة على شـقَّين معـاً مـن

 التعرف الدقيق على النفس البشرية، والاستناد على هذا التعرف في البناء : الاهتمامات، هما

 ). 170 ( السلوك الإنساني، لعبد ايد سيد أحمد منصور، ) 1 (
 ). 243 ( معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، للدكتور أحمد زكي بدوي، ) 2 (
. ) 63 ( أصول علم النفس، لأحد عزت راجح، ) 3 (
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 تربوي السوي حسب نظر الإسلام، وذلك ليتمثّل في عالم النفس الإسلامي فريقان من ال
 فريق علماء النفس، وفريق رجال التربية، ثم ليؤدي عالم الـنفس الإسـلامي : الناس معاً

 الدورين معا، فليس علم النفس في الإسلام سوى مفتاح لدخول النفس، ومن ثمّ لتطـوير
 . ا النفس وتحسينها وتقويمه

 وبمناسبة حديثنا عن بدء كثير من السلوكيات بالخواطر وما يدور في الـنفس مـن
 الأفكار، فإنه لا بد من التأكيد على أن هذا هو ما انتهى إليه أساتذة علم النفس المعرفي،
 فقد وصلوا إلى أن الأعمال البشرية تبدأ بنشاط معرفي داخلي، فإذا ازداد هـذا النشـاط

 وإذا قام الفرد ذا السلوك المدفوع وكـرره، فـإن (( وك إلى التحقق، المعرفي، دفع السل
 الأفكار الداخلية حينئذ تكتسب القدرةَ على الإتيان ذه الأعمال بطريقة تلقائية، حـتى

 . ) 1 ( )) تصبح عادة متأصلة
 هذا، وليست العادات شكلا من الجبرية الطاردة للإرادة البشـرية، بـل يسـتطيع

ا غيرها، شرا منها أو خيرا منها، أو الإنسان إذا قر بدلر بإراداته أن يطرد عادةً ما، وأن ي 
2 ( مثيلا لها في الخير والشر ( . 

 ). 32 ( التفكّر من المشاهدة إلى الشهود، للدكتور مالك البدري، ) 1 (
 ، غير إن وصول عملٍ ما إلى مستوى عدم سيطرة الإرادة عليه، يخرج الإنسان من المسؤولية ) 2 (

 شيءٍ واحد، تبقى على الإنسان فيه مسؤولية كبيرة، وهي حال إذا ما تسبب هو في خروجِ عمل ما
 عن سيطرته إراديا بإرادته، فإذا وقع مثل هذا، فالإنسان مسؤول مسؤوليةً كاملةً عما صدر عن بغير

 إرادة نفسه، فها هنا إرادة، إذا كان هو المتسبب بزوال إرادته، كمن شرب خمرا فأذهب عقله، وغيب
 .. لو قتل أو زنا، فهو مسؤول عند االله عن كل ذلك

 وكمن دخل مرقصا يتجمع فيه العراة والإثارات الجنسية، ثم يرى إرادته تتراجع تراجعا مخيفا، فهو
 إن مسؤوليته تراجعت بقدر تخلخل : يقدم علىما يرى، وكأن إرادته مغيبة، فلا يقال في مثل هذا

. و كامل المسؤولية عما يقع منه هنالك، لأنه هو الذي تسبب بما وقع فيه إرادته، بل ه
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 يحتفظ الإنسان أثناء عملية تكوين .. (( : يقول الدكتور ياسين صلاواتي في موسوعته
 ه، ويستطيع الطابع التلقائي للعادات وأدائها لوظيفتها، بإمكانية السيطرة شعوريا على أفعال

 . ) 1 ( )) أن يغيرها بسهولة نِسبية إذا اقتضت الحاجة
 والفرق بين ما هو عادة وما ليس بعادة في عملية تغيير أي منهما، هو أن ما هو عادةٌ
 يحتاج إلى قسط إرادي كبير لأجل تغييره، بخلاف ما ليس بعادة، إذ إن وصول العادة إلى

 خلعه، بخلاف ما ليس بعادة، فلا يشبه إلا شـيئا طبع الإنسان النفسي، يشبه الجذر حين
 يزيله : موضوعا على السطح، فإذا أراد إنسانٌ إزالته، أزاله بأبسط الأسباب، أو بتعبير آخر

 . بقسط إرادي سهلٍ
 وفي أثناء استعراضنا لتفصيلات تتعلق بالعادة، ستأتي فقرات خاصة بتغيير العادة، فلا

 . نستبق الأوان
 ير من الأفعال تنشأ جذورها في الخواطر، فإن تحولها إلى عادات ينشأ وإذا كانت كث

 ، وهو مـا سـنراه في ) 2 ( أكثر ما ينشأ عن التكرار لها، وهذا مقرر في علم النفس المعاصر
 . كلام الغزالي الذي سأذكره قريبا إن شاء االله تعالى

لعادات ) 2 ( لخواطر إلى ا  من ا

 عظائم، هو المداومة على هذه العظائم، فتخف إن أهم مدخل من مداخل استحقار ال
 ! في القلب مقادير النفور منها، حتى تتلاشى أخيرا

 والمسألة تبدأ بالخاطر الآتي من أخلاط النفس، وهي ذات جولان في نفس الإنسان،
 لا يمنعها من الحركة شيءٌ أبدا، إلا شيءٌ واحد، هو اليقظة التي مكّن االله تعالى الإنسانَ من

 ). 2362 / 5 ( الموسوعة العربية الموسعة والميسرة، للدكتور ياسين صلاواتي، ) 1 (
 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد ) 2 (

. ) 175 ( أحمد منصور، وزملائه،



195 

 الوقوف ا أمام الخواطر، لانتقاء الخير منها، وصرف الشر القاعد في أثنائها؛ فتنبـه يـا
 . ) 1 ( )) حركات الجوارح ثمرات الخواطرا (( عزيزي، فإن

 وها هنا نرى للإمام ابن القيم كلاما بديعا لا بد من التعرف على درره؛ يقول رحمه
 فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت (( : االله تعالى

 شهوة؛ فحارا، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمّة؛ فإن لم تدفعها صارت فعلا، فـإن لم
 ؛ إا مسألة متدرجة، ذلك ) 2 ( )) تتداركْه بضده صار عادةً، فيصعب عليك الانتقال عنها

 لقّفها، وإما أن تخضع لهـا؛ أن للنفوس شأنا مع ما يجول فيها من الخواطر، فهي إما أا تت
 وعلى جميع الأحوال، تجري الخواطر إلى أن تبلغ مبلغ تحريك الشهوة، إذ ربما تكون هـي
 خاطر شهوة؛ لتتحول يعد ذلك إلى اقتحام حصن القلب، فتؤثّر عليه، لتأخذ منه قـرارا

 رة، لإنفاذها، وهي ذا ستتحول إلى عزيمة؛ وما في الأمر أكثر من أن تثور في كـل مـ
 ويضعف القلب أمامها، حتى تتعود عليها الجوارح، فتتلاحق التأثيرات المتبادلة بين مـا في
 القلب وبين الوارد عليه، من جهة الخواطر والجوارح معا، فتزداد تأثيرا على الجوارح، حتى

 . تألفها فتكون عادةً؛ وها هنا يكون الداء قد بلغ مبلغه الذي يريد
 واعلم أن الخطـرات والوسـاوس تـؤدي (( : ابن القيم أيضا وفي المعنى نفسه يقول

ر فيؤديهـا إلى ذكّ تـ فيأخذها ال ؛ فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر ، ها إلى الفكر متعلقات 
 ها من فرد فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، ، الإرادة

 ؛ وهذا من ابن القيم ليس قاصـرا علـى ) 3 ( )) ا مبادئها أسهل من قطعها بعد قوا وتمامه
 شرح ذلك التدرج القاضي باقتحام القلب من قبل الخواطر، بل هو فوق كل ذلك دعوة
 إلى التيقّظ، ذلك أننا ذكرنا مرارا أن دور العالم عندنا ليس مجرد المعرفة، بل يتعـداها إلى

 ). 529 / 2 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
 ). 37 ( كتاب الفوائد، للإمام ابن القيم رحمه االله تعالى، ) 2 (
). 178 ( المرجع نفسه، ) 3 (



196 

 ابدأ بالخواطر قبل استفحال : ديدة التربية والتوجيه؛ إن ابن القيم يقول هنا وفي مقامات ع
 ! الأمر، فتكون من العاجزين عن التغيير، أو من الراضين بلا تغيير

 ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل (( : وفي المعنى نفسه يقول ابن القيم رحمه االله
 ، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصـلاح الإرادات من إصلاح الأفكار

 . ) 1 ( )) رك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد أسهل من تدا
 مبدأ كل علم نظري وعمل اختيـاري هـو (( : وقال ابن القيم رحمه االله تعالى أيضا

 الخواطر والأفكار، فإا توجب التصورات، والتصورات تـدعو إلى الإرادات، والإرادات
 يصـير السـلوك عـادة ؛ وحين ) 2 ( )) وكثرة تكراره تعطي العادة تقتضي وقوع الفعل،

 .. بالتكرار، فهنالك يبدو الأمر أكثر خطورة

د إلى الألفة ) 3 ( لتعوّ  من ا

 إن تكرار فعل ما من قبل الإنسان يؤدي إلى أن يصير عادةً له، فإذا تعوده ذهب ما
 كان في ممارسته من مشقّة عليه، فيألفه، فإذا ألفه ازداد إقبالُه عليه حتى يزداد تعوده عليـه

 ابن حجر رحمـه االله ويصير طبعا له، فإذا صار طبعا له، صعب رجوعه عنه؛ ذكر الحافظ
 . ) 3 ( )) النفرة عن ترك المألوف (( : أن النفوس طبعت على

 وهذا ليس خاصا بالمعاصي أو بالطاعات، بل هو شامل لأي عمل مما يوصف بطاعة
 كان هذا العمل، ومهما أو معصية أو إباحة، فكل عمل تكرر من الإنسان باختياره مهما

 كانت مشقّته في البداية؛ فقد أداه تكراره في النهاية إلى أن يصير طبعا له، خيرا أو شرا، أو
 . غير ذلك، رغم أا قد تكون في بداياا متكلَّفةً من قبل الإنسان، صعبةً عليه

 ). 180 ( الفوائد، لابن القيم، ) 1 (
 ). 177 ( المرجع نفسه، ) 2 (
). 657 / 8 ( فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ) 3 (
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 يئا وطريقة اكتساب هذا الطبع الجديد هو الرياضة، بمعنى ترويض النفس عليـه شـ
 فإذن قد عرفت ـذا (( : فشيئا حتى يصير طبعا يسهل على النفس سلوكُه، يقول الغزالي

 ف الأفعال الصـادرة لُّ كَ وهي ت ، قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتساا بالرياضة
 ، والرياضة هنا هي ذاتها مجاهدة النفس على ما كـان ) 1 ( )) عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء

 .. ليها، ليسهل عليها إتيانه بلا مشقّة شاقّا ع
 وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه االله تعالى ما يتعلّق بارتقاء أحـوال سماهـا الأحـوال
 الشريفة بالاكتساب، وذلك عن طريق مجاهدة النفس حتى تصير هذه الأحوال طبعا لها، ثم

 وكيف ؛ واخرها أ ق فإن هذه الأحوال قد تتكلف مباديها ثم تتحق (( : قال رحمه االله تعالى
 ، ثم يضـرب الإمـام ) 2 ( )) طبعاً ف في الآخرة ف سبباً في أن يصير المتكلَّ لا يكون التكلّ

 الغزالي أمثلة لمهارات تكون صعبة على غير القادر عليها في البداية، ثم تسهل عليه حـتى
 كاتبـا يألفها وتصير طبعا له، من تلك الأمثلة مثالُ ذلك الذي لا يعرف الكتابة ثم يصير

 وكذلك الكاتب يكتب في الابتداء بجهـد شـديد ثم (( : بعد الألفة والتعود، يقول الإمام
 فيكتب أوراقاً كثيرة وهو مستغرق القلب ، له طبعاً ب ت فيصير الكَ ، تتمرن على الكتابة يده

 فجميع ما تحتمله الـنفس والجـوارح مـن (( : ، ثم ينتهي إلى القاعدة التالية )) بفكر آخر
 وهو ، ثم يصير بالعادة طبعاً ، ع أولاً ف والتصن لا سبيل إلى اكتسابه إلا بالتكلّ ، الصفات

 . ) 3 ( )) العادة طبيعة خامسة : المراد بقول بعضهم
 إن كل شيءٍ يصلُح أن يكتسب بالمداومة عليه وتكراره، إذا كان ذلك باختيار مـن

 الجدال والمراء يقول إن صاحبه، حتى يصير عسيرا عليه تركُه، وكمثال يضربه الغزالي عن
 . ) 4 ( )) تجعله عادة طبعاً حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه (( المواظبة عليه

 ). 87 / 3 ( جة الإسلام الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، لح ) 1 (
 ). 440 - 439 / 2 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 440 - 439 / 2 ( المرجع نفسه، ) 3 (
). 172 / 3 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 وبالمناسبة، فلا بد أن أشير إلى ما ذكره الراغب الأصفهاني بعد تعريفه للعادة مـن
 ، وهذا فيما يبدو دلالة علـى ) 2 ( ، وهو منسوب إلى الجاحظ ) 1 ( قول البعض إا طبيعة ثانية

 سيطرة العادة على الإنسان كسيطرة طبيعته، أي سجيته النفسية، حتى صارت في قـدرا
 . على السيطرة كما لو كانت طبيعة ثانية له

إن كل هذا الذي مضى يعني أن وصول الشيء إلى مستوى العادة عند الإنسان، يمر 
 : حسب الغزالي بمرحلتين لا بد منها، تؤديان إلى ثالثة

 . ف هذا الشيء مرحلة تكلُّ - 1
 مرحلة تكراره، وهي ما أشار إليها بالتمرن على الكتابة لمن لم تكن الكتابة طبعا - 2

 . له
 حتى يستطيع الإنسان وتنتهي هاتان المرحلتان بمرحلة التعود على هذا الشيء، - 3

تـاذ عبـد الكـريم القيام به مع سرحان ذهنه، ودونما فكرٍ أو روية  ؛ وهو ما سماه الأس
 . ) 3 ( مان صفةً أو حالةً نفسيةً دافعةً لأداء سلوك على نحوٍ آليّ العث

 أن كثرة فعله للشيء يفقد نفرة قلبه منه، فـإذا وسر ألفة الإنسان لما تعود عليه،
 فقد نفرة القلب منه، صار في منظار القلب مقبولا غير مستنكر، فيريد القلب بعد كل

 . داوم على ذلك، استحكمت حلقاا ولم تنفرج مرة من الإنسان إعادة ما فعله، فإذا

 ). 594 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد ) 2 (

 ). 177 ( حمد منصور، وزملائه، أ
 ينظر كتاب الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص، لعبد الكريم العثمان، ) 3 (

 تكلّف الأفعال، وثباتها كحالة نفسية : ، الذي ذكر أن العادة عند الغزالي تمر بمرحلتين هما ) 220 (
 ذكرتها، وهي التكرار، مرحلة لا بد من الإشارة دافعة لسلوك آلي، وأحسب أن المرحلة الثانية التي

له لعادةإليها، فتكرار الشيء هو الأساس في تحو .
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د على المعصية ) 4 ( لتعوّ  ا

 وفي تطبيق هذا المعنى على المعصية تحديدا،يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه
 ألا ترى أن أكثر الناس يتركـون ، إن المعاصي إذا اعتيدت خفّت كراهتها (( : االله تعالى

 ما تشتد كراهة الإفطار في شهر رمضان بغير عـذر، الصلوات المكتوبات، فلا تشتد ك
 وقد تقع معصية صغيرة غير معتادة، فتشتد كراهتها أكثر مما ، ... ، لأن ذلك غير معتاد

 . ) 1 ( )) تشتد كراهة الكبائر المعتادة
 وأما سر خفة كراهة المعصية على قلبه حين اعتياده عليها، فهو كامن في أن الإنسان

 والقلب لا يصدر قرارا مرةً بعد مرة إلا والقرار في رادة تصدر من قلبه، يقرر ما يفعله بإ
 ؛ ولربما كان هذا الرضا مشوبا ببعض التكدير عليه، من تردد أو تخوف مكان الرضا منه

 انفضاحٍ، أو بروزِ معان في القلب ذاته تعظُ صاحبها ألا يفعل ما هو فاعل، غير أا ضعيفة
 هذه الأحوال ينبعث بإرادته المشوبة بكل هذه المعاني وغيرها، غـير أن الأثر؛ إنه في كل

 وارد الشيطان والهوى في مثل حاله التي لديها بعض قَبول للمعصية يكون أكثر، فينطلـق
 فإذا تكرر ذهب ما بإرادته المشوبة بما ذُكر من التكدير عليها، وتنطلق الجوارح بالفعل،

 وصار القلب يقبل هذا العمل، فيألفه صاحبه، ويـداوم كان باقيا من نفرة في القلب،
 !.. ، ما أكثرها تكرارا، وما أعظمها ثباتا عليه أكثر فأكثر، فيصير عادة مألوفة

 خاصة إذا كانت له بيئة تسمح له بمثل ما عود قلبه عليه، حتى لو كانت هذه البيئـة
 ة على إيجاد عرف اجتمـاعي بيئة خاصةً خارجة عن بيئة مجتمعه العامة، إلا أن لها القدر

 خاص، قادرٍ على مواجهة البيئة الأصلية تمعه، التي ربما كانت كارهة لما يفعـل هـذا
 الإنسان؛ ويشبه هذا الذي أقوله حالَ بيئة الفنانين والممثّلين المنفصلة في سلوكياا عـن

 هذه البيئة فعلـها في مجتمعها المحافظ، رغم أن انحرافها مضمون الاستمرار غالبا، إذ تفعل
 . تثبيت النفس المترددة على ما تمارسه من منكرات

). 339 ( فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام، تحقيق محمد جمعة كردي، ) 1 (
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 إن مثل هذه الأحوال التي ذكرا، تدخل في نطاق ما يصعب على الإنسان تركه، إذ
 ، خاصةً في وإن أصعب الأشياء ترك الطباع ترك ما ألفَه هو في ذاته ترك لطبعٍ من طباعه،

 ولذا يصعب ترك المعاصي التي اعتاد عليها الإنسـان، ممـا بيئة لا تسمح بمثل هذا الترك،
 : وأشد أنواع الصـبر (( : يجعل الصبر عنها مما يشتد أمره على النفس؛ يقول الإمام الغزالي

 . ) 1 ( )) ة خامسة ع الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة فإن العادة طيب
 تصدف المعصيةُ داعما لها في وفي صعوبة التحول عن المعصية بعد أن صارت عادة،

 غالب الأحيان، متمثلا في الاندفاعة الشهوانية التي رسخت في الإنسان فطريا، لكنه بالغ
 في سقايتها حتى نمت على حساب الدين والعقل، فصارت داعما للمعصية، إذ غالـب

 ، لى الشهوة فإذا انضافت العادة إ (( : المعاصي تدخل في باب الشهوات، قال الإمام الغزالي
 فلا يقوى باعـث الـدين علـى ، تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند االله تعالى

 . ) 2 ( )) قمعها
 ويلفت الغزالي النظر إلى معاصٍ من هذا القبيل، اشتركت فيها الشهوة مع العـادة،
 منتصرة على ما بقي من داعي الدين في داخل القلب الضعيف؛ من هذه المعاصـي الـتي

 معصية التهكّم على الغير الذي يخفي في داخله الثناء علـى : النظر إليها يلفت الغزالي
 ومعصية القدح في الماضين، والإزراء م، من أجل قذف فكرة في نفس السامع ، النفس
 ؛ هو لم يصرح، لكن سياق كلامه في الدلالة على مثل هذا، قد يكون أنا خير منه : مفادها

 كان ، ثم إن كان ذلك الفعل مما تيسر فعله (( : يقول الغزالي أكثر فصاحة من فصاحة لسانه؛
 ، كالصبر عن معاصي اللسان من الغيبة والكـذب والمـراء ، الصبر عنه أثقل على النفس

 وضروب الكلمات ، وأنواع المزح المؤذي للقلوب ، والثناء على النفس تعريضاً وتصريحاً
 لقدح فيهم وفي علومهم وسـيرهم وذكر الموتى وا ، التي يقصد ا الإزراء والاستحقار

 ). 102 / 4 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
). 102 / 4 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 : فللنفس فيه شهوتان ، وفي باطنه ثناء على النفس ، فإن ذلك في ظاهره غيبة ؛ ومناصبهم
 . ) 1 ( )) والأخرى إثبات نفسه ، إحداهما نفي الغير

 أفَترى قارئي العزيز أنني أنا وأنت في نجاءٍ من الوقوع في مثل هذا، وفي ظاهر دعوانا
 نخشى في االله لومة لائم، فنحن على هذا الظاهر من أهل الشجاعة؛ أما أننا نقول الحق ولا

 : الزخرف ( ، ) أَنا خير من هذَا الَّذي هو مهِين ولَا يكَاد يبِين : ( باطن نفوسنا، فهو يقول
 ؛ أنا لا أتهم أحدا، غير أنني أخشى على نفسي، فإن خشيت على نفسـك كمـا ) 52

 معاً، ولننظر فيما يجول في نفوسنا حينما نتحـدث عـن الآخـرين، خشيت، فلنتقِ االلهَ
 . ولْنصدق أنفسنا

ذ به ) 5 ( تلذّ ل لفة العمل إلى ا  من أ

 ، فإن كان خيرا، كـان وهذا التلذّذ هو أعلى صور الاندماج بين الإنسان وعمله
 . الإنسانُ أشبه بملاك يمشي على الأرض، وإن كان شرا، كان شيطانا مريدا

أن التربية الإسلامية حريصة على إيصال الناس، أو فئة منهم على الأقـل، وأحس ب 
 إلى ذلك المستوى الرفيع، وهو مستوى التلذّذ بالأعمال الصالحة، الذي يصل بالنفس إلى
 تفضيل متعة الطاعة على أية متعة أخرى، ومثل هذا الحال يتضمن الاستراحة بالطاعـة،

 . وعدم استثقالها
 ه شواهد تؤكّده، وإن لم يكن بحثنا هذا متخصصا ذه الجزئية، غير أن وهو ما نرى ل

 الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضـي االله
 ؛ إن هذا الحديث يحمل كثيرا ) 2 ( ) وجعلَ قُرةُ عيني في الصلاة : ( قال r عنه أن رسول االله

 ). 102 / 4 ( إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ) 1 (
 حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرةُ عيني في : ( هو جزءٌ من الحديث المشهور ) 2 (

: ، ح 412 / 10 ( ، هذا لفظ أحمد في الموضعين الأولين التاليين؛ والحديث رواه الإمام أحمد، ) الصلاة
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 ة العين تعني برد دمعها، وهي دلالة فرح وسرور، إذ دمعة فقر من الدلالة على ما أقول؛
 . ) 1 ( الفرح والسرور باردة

 دلالة على حياته العبادية، وأا حياة لا إثقال فيها على نفسه، إذ هي r وهذا منه
 ا؛ وما دام مثل هذا r راحته، وثقلها على بدنه كان أضعف بكثير من قُرة عينه وفرحه

 ذا، فهو إذن إنبـاءٌ r صوله مع غيره ممكن، إذ لم يرِد تخصيصه ، فإن ح r حصل معه
 محل قدوة، يعمل الشيءَ ليعمـل r عن أمرٍ حصل معه، وممكن حصولُه مع غيره، إذ هو

 . غيره مثلَه، ما لم يثبت تخصيصه بشيء مما عمل
 .. ومن مصداق هذا ووقوعه فعلا في حياة العباد ما ورد عن الصوفية

 وف في هذا بلاغة فعلٍ وقولٍ خرجت من نفسٍ فصيحة فتلاحما معاً، من فلأهل التص
 ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة، (( : مثل ما نقل الغزالي عن بعض العلماء قولهم

 ، ومثل ما نقل الغزالي من ) 2 ( )) إلا ما يجده أهل التملق في قلوم بالليل من حلاوة المناجاة
 إن االله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقّظين فيملؤها أنوارا، فَترِد (( : قول بعض العارفين

 ، ومثل مـا ) 3 ( )) الفوائد على قلوم، فتستنير ثم تنتشر من قلوب العوافي إلى قلوب الغافلين
 كابدت القرآن عشرين سنةً، وتنعمـت بـه : ( نقل الغزالي أيضا عن ثابت البناني قوله

 ، 72 / 7 ( ؛ ورواه أيضا النسائي، ) 12991 : ، ح 79 / 11 ( ، و ) 12234 : ، وح 12233
 ، 599 / 1 ( ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ) 3950 : ، ح 74 / 7 ( ، ) 3949 : ح
 : من الدنيا، وبعضها : جعل؛ وفي بعضها : جعل، وفي بعضها : ، وفي بعض هذه الروايات ) 3124 : ح

 . ليس فيه ذكر للدنيا
 ثلاث، كما هو مشهور : الحديث ذكر لكلمة هذا، وينبغي ملاحظة أنه ليس في أي طريق من طرق

 لم يقع في شيء من ): ثلاث : ( عند بعض العامة، قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف عن كلمة
 ). 370 / 3 ( فيض القدير، للمناوي، : طرقه؛ ينظر

 ). 38 / 4 ( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، : ينظر ) 1 (
 ). 584 / 1 ( لحجة الإسلام الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ) 2 (
). 584 / 1 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 : وقال بعضـهم : ونسب قريبا منه إلى بعضهم دونما تعريف به، فقال ، ) 1 ( )) عشرين سنة
 ، ولقد قرأت قريبا من هـذا ) 2 ( )) كابدت الليل عشرين سنة، ثم تنعمت به عشرين سنة ((

 : الكلام عن الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه، يقـول عمـر
 ، ولا أعرف مصدرا يدلّني على )) ن سنة كابدت قيام الليل سنة، ثم ذقت حلاوته عشري ((

 . انتساب هذا القول لعمر رضي االله عنه
 وسواء صح هذا القول عن عمر أو القريب منه عن ثابت البناني، أو القريـب منـه

 يجعـل ) وجعل قرة عيني في الصلاة : ( أيضا عن بعضهم، أو لم يصح، فتلاقيه مع حديث
 ث مع هذه الأقوال والأحداث، تحمل كلُّهـا الفكرة التي نقصدها صحيحة، إذ هذا الحدي

 إن من الأعمال ما يزول ثقلها وتبقى متعتها، حتى وإن بدأت ثقيلـة : دلالة واحدة، وهي
 على النفس، غير أن إصرار الإنسان عليها، واندفاعه في درا، مع صدق النفس في محبة أن

 عل مكانه المتعة، تلك التي تقدر يكون صاحبها من أهلها؛ يؤدي إلى ألفة تزيل الثّقَلَ، وتج
 . الإنسان على طول الاحتمال، وعلى التلذّذ بالعمل

 أهل الليل في ليلهم، ألذّ مـن أهـل اللـهو في (( : ) 3 ( نقل الغزالي قول أبي سليمان
 ، وأبو سليمان هذا هو الداراني، وهو من ) 4 ( )) ، ولولا الليلُ ما أحببت البقاءَ في الدنيا لهوهم

 دات والتلذّذ بالطاعات على طريق السلف، وهو صاحب مـذهب في التربيـة أهل ااه
 يـرى أن والزهد؛ ينقل الدكتور مصطفى حلمي أن الأستاذ الدكتور علي سامي النشار

 ، الداراني هو أول من استعمل مصطلح أهل الليل، ليضعه مقابلا لمصطلح أهل اللَّهـو

 ). 472 / 1 ( إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ) 1 (
 ). 481 / 4 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 هـ، فقد أكثر الإمام 215 يظهر لي أنه أبو سليمان الداراني أحد أئمة التصوف، المتوفى سنة ) 3 (

 الزهاد الأوائل عن صفة : م مما نقله الدكتور مصطفى حلمي في كتابه الغزالي النقل عنه، وهو ما يفه
 ). 135 ( الزهاد الأوائل، : الصفوة لابن الجوزي، ينظر

). 584 / 1 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 4 (
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 داراني عن رغبته في دعوة أهل اللهو لتجربـة وهو اتجاه يعبر به ال (( : يقول الدكتور حلمي
 . ) 1 ( )) طريق الزهاد، فربما يجدون من اللذات ما يصرفهم عن لهوهم إلى حياة أخرى

 في السبعة الذين يظلُّهم االله بظله يوم لا ظـل إلا r وهذا يذكّر بحديث رسول االله
 عن أبي هريرة ) 2 ( ك ظلُّه، والذي رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومال

 ؛ وفي رواية مالك في الموطّأ شرح ..) ورجلٌ قلبه معلّق في المساجد : (.. قال r عن النبي
 ؛ ) ورجلٌ قلبه متعلق بالمسجد، إذا خرج منه حـتى يعـود إليـه : ( لهذا التعلّق، ففيها

 جد، إذا ورجلٌ كان قلبه معلّقا بالمس : ( ووكذلك هذا الشرح في رواية الترمذي، التي فيها
 ؛ والحديث دالٌّ بفحواه على تلذّذ هذا الصنف من الناس بالعمل ) خرج منه حتى يعود إليه

 ؛ وهو هدف فالقلب يتعلق بما يحب، وإذا أحب الإنسانُ عملا سهل عليه فعلُه الصالح،
 . سامٍ من أهداف التربية الإسلامية الرشيدة

 كأنه شبهه بالشيء المعلّق (( : قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الشطر من الحديث
 إشارةً إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كان جسـده خارجـا في المسجد كالقنديل مثلا،

 ، وذكر الحافظ أن للحـديث )) ، ويحتمل أن يكون من العلاقة، وهي شدة الحب ... عنه،
 واستمرار الكون فيـه بالقلـب، وإن عـرض للجسـد (( دلالة على التزام المسجد،

 . ) 3 ( )) عارض
 إن مثل هذا الشاب لا يجد في نفسه تكلّفا للذهاب إلى المسجد، بل هـو في نعمـة

 . يستمتع ا، فهو ذاهب إليها آيب صوا، لأن قلبه متعلق ا

 ). 141 ( الزهاد الأوائل، للدكتور مصطفى حلمي، : ينظر ) 1 (
 ؛ ) 9628 : ، ح 275 / 9 ( ، ومسند الإمام أحمد، ) 953 / 2 ( الموطّأ للإمام مالك، ) 2 (

 ، ورواه البخاري في مواطن أخرى من صحيحه أيضا؛ ) 660 : ، ح 168 / 2 ( والبخاري مع الفتح،
 ؛ ) 2391 : ، ح 598 / 4 ( ؛ والترمذي، ) 1031 : ، ح 356 / 4 ( ومسلم بشرح النووي،

 ). 5395 : ، ح 614 - 613 / 8 ( والنسائي،
. ) 170 / 2 ( فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ) 3 (
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 ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد تصير هـي قـرة (( : قال الإمام الغزالي
 في النفس عجائـب أغـرب مـن فإن العادة تقتضي ، ومصير العبادات لذيذة ، العين
 . ) 1 ( )) ذلك

 فإن السالك في أول الأمر يجـد تعـب .. (( : ويقول ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى
 فإذا حصل للقلب روح الأُنس زالـت التكاليف ومشقّة العمل، لعدم أُنسِ قلبِه بمعبوده،

عينٍ له وقوةً ولذةً، فت عنه تلك التكاليف والمشاق ةةَ عينـه، ؛ فصارت قُرصير الصلاةُ قُر 
 ، فله ميراثٌ من ويستريح ا، بعد أن كان يطلب الراحة منها بعد أن كانت عملا عليه،

 ، بحسـب إرادتـه ) وجعلت قُرةُ عـيني في الصـلاة ( ، ) أرحنا ا يا بلال : ( r قوله
 الأنُـس، تتغذّى به القلوب المشرقة بنور (( : ، ويقول عن أثر السماع القرآني ) 2 ( )) .. ومحبته

 فيجد لها لذةً روحيةً، يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصـل إلى
 . ) 3 ( )) الأجسام، فيجد من اللذة ما لم يعهد مثلُه من اللذّات الحسية

 بل إن قيام الليل جعل أهل الفراسة والمعرفة يرون في وجوه القائمين جمالا لا يرون
 ة تحرص عليها نفوس عارفيها؛ ذكـر الغـزالي أن الحسـن مثله في غيرهم، وهي نوع لذ
 لأـم (( : ما بالُ المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال : البصري رضي االله عنه سئل

 ؛ وثمة أقوال وتجارب كثيرة في هذا الباب، مـن ) 4 ( )) خلَو بالرحمن فألبسهم نورا من نوره

 ). 86 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 - 703 / 2 ( من ذيب مدارج السالكين لابن القيم، هذّبه عبد المنعم صالح العلي العزي، ) 2 (
 ، هذا، وينبغي أن يشار هنا إلى أن ابن القيم ذكر كلامه هذا ضمن حديثه عن ترك العادة، ) 704

 ا السلوك الذي نقلته عنه تحول من عادة إلى عادة، فصار ما كان لكن يظهر بوضوح أن صاحب هذ
 . صعبا عليه ارتياده سهلا عليه، وهذا ما يقصده بحثنا هنا

 - 730 / 2 ( من ذيب مدارج السالكين لابن القيم، هذّبه عبد المنعم صالح العلي العزي، ) 3 (
731 .( 
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 قيم الجوزية رحمه االله تعالى، ففيهـا شاء فلينظر إلى كتب أهل التصوف، وإلى كتب ابن
 . الكثير

 إن كل هذا الذي نقلته يؤكّد قدرة الإنسان على التطبع بما كان صـعبا عليـه في
 البداية، ويزيد عن التطبع به تلذّذا لا يقف عند حدود تخفيف الكلفة والثقل عن فاعليـه،

 . بل يصل إلى إمتاعٍ للنفس لا تراه في غيره
 وشاقا على النفس، صار ممتعا لها، ومطلبا تطلبه لا تقدر على فراقه، إن ما كان صعبا

 وذلك وفق مسيرة تربوية نالت توفيق االله تعالى إلى المتعة بما يحسبه كثير من الناس كلفـةً
 . على النفس، وثقلا تحمله على غير رغبتها

 ه االله وأود أن أختم هذه الفقرة بكلام أذكره عن شيخ الإسلام ابن تيميـة، رحمـ
 .. تعالى

 لقد عاش ابن تيمية محنة لم يعرفها معظم علماء عصره، بل ربما لم يعرفهـا واحـد
 منهم، ومع ذلك، فلقد كان يحيا حياةً طيبة، وله في هذا تعبيرات تصلح أن تكون مدرسة

دنيا جنـةً، مـن لم (( : في إمكان الحياة الطيبة رغم المحنة، فهو قد قال فيما قال  إن في الـ
 أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحـت (( : ، وقال أيضا )) ها لم يدخل جنةَ الآخرة يدخلْ

 ؛ قال الإمام ابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، رضي )) فهي معي لا تفارقني
 وعلم االله ما رأيت أحدا أطيب (( : االله عنهما، معلقا على ما نقلته عنه من كلام ابن تيمية

 ، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضـدها، عيشا منه قط
 ، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف،

 . ) 1 ( )) تلوح نضرة النعيم على وجهه وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا،

). 110 - 109 ( الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 1 (
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 هل السهو عن الحياة، بـل عاشـها إن ابن تيمية ليس من أهل الخيالات، ولا من أ
 بمحنها وواقعها أكثر مما عاشها غيره من أهل جيله، فلم تستطع المحنة أن تترع عنه حيـاة

 . الرضوان باالله التي كان يعيشها

لذيذا ) 6 ( د٬ فيصير طبعا  لتعوّ  حسن الخلق يأتي با

عديدة تشكو مـن وهذه مسألة تربوية في غاية الأهمية، ألسنا نرى أنفسنا في أحيان 
 خلُقٍ نتمنى لو كان لدينا أفضل منه، ننطلق به دونما تكلّف، وإنما بسجية سـهلة علـى

 النفس، تبلغ مبلغ الإمتاع؟
 ألسنا نرى في بعض أولادنا وتلاميذنا وأصدقائنا شيئا من هذا، ونتمنى لمـن نحـب

 أفضل ما يمتع الناظرين؟
 لفة فالاستمتاع، وهذا صالح في كل إن التكرار يؤدي إلى التعويد، وهو يؤدي إلى الأ

 . سبيل، ومنها سبيل الخلق الحسن
 فإذا عرفـت أن (( : وأبدأ بكلام للإمام حجة الإسلام الغزالي، الذي يقول في إحيائه

 وتارة ، تكون باعتياد الأفعال الجميلة وتارة ، الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة
 إذ ، وهم قرناء الخير وإخـوان الصـلاح ، حبتهم بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصا

إن التعويد على الخير والخلـق الحسـن، ) 1 ( )) والخير جميعاً الطبع يسرق من الطبع الشر ، 
 يؤسس في النفس قَبولا لها، ونفورا عن تركها، وإن من أهداف الإسلام التربوية صـياغة

 . لى الخلق الحسن التعويد ع : الخلق الحسن بوسائله الموصلة إليه، ومنها
 وفي سياق حديثه عن الأسباب التي تؤدي إلى أن ينال الإنسان حسن الخلق، يـذكر

 : والوجـه الثـاني (( : جود االله تعالى، ويشرحه ثم بعد ذلك يقول : الغزالي وجهين أحدهما

). 89 - 88 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
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 وأعني به حمل النفس علـى الأعمـال الـتي ، اكتساب هذه الأخلاق بااهدة والرياضة
 . ق المطلوب يقتضيها الخل

 ، فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجـواد ، فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود
 فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفاً مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ؛ وهو بذل المال
 وكذا من أراد أن يحصل لنفسـه خلـق ؛ ويتيسر عليه فيصير به جواداً ، ذلك طبعاً له

 ، مديدة ةً د فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين م ، ب عليه الكبر التواضع وقد غل
وهو فيها مجاهد ومتكلِّ ، ه نفس إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه ف . 

 وغايته أن يصير الفعل الصادر ، وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل ذا الطريق
 ، ل المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهـة فالسخي هو الذي يستلذ بذ ، منه لذيذاً

 . ) 1 ( )) والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع
 غير أن التكرار لا يصلح غالبا ما لم يتحصل أمران لا بد منهما، نفهمهما من كلام

 : الغزالي الآتي ذكره فيما بعد
 . ديد اقتناع الذات البشرية الداخلية بضرورة التطبع بالخلق الج : الأمر الأول
 شمولية التغيير، فلا يصلح التغيير صلاحية كاملة ما لم يكن تغييرا عامـا : الأمر الثاني

 لكل أخلاق النفس، فإن الطباع يؤثّر بعضها على بعض، وإن الذي تعود علـى خيانـة
 العين، ومسارقة النظر إلى المحرمات، لا بد أن يكذب أحيانا، ليدعي أنه لا يفعل هذا؛ وإن

ر موصـل إلى الذي يتكبر على الناس، لا يستطيع إصلاح نفسه من الحسد، إذ بقاء التكب 
 الحسد من وجه من الوجوه، إذ لا يصبر المتكبر على ارتفاع غيره عليه في أمرٍ من أمـور

 . الدنيا، فيضطر إلى الحسد؛ إنه لا دواء للكبر ما لم يخلّص الإنسانُ نفسه من الحسد
 إلى التجانس بين أعمال الإنسان، وأن هذا التجانس شرطٌ وفي دعوة الإمام الغزالي

 ولن ترسخ الأخلاق الدينية (( : لبلوغه غاية التلذّذ بالأعمال الصالحة، يقول رحمه االله تعالى

). 86 - 85 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
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 وما ، ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال السيئة في النفس
 لى الأفعال الجميلة ويتنعم ا ويكره الأفعال القبيحة مواظبة من يشتاق إ لم تواظب عليه

 ؛ إن تركه لكل خبيث، مع حبه واشتياقه إلى الطباع الجملية، إما شرطان لا ) 1 ( )) ويتألم ا
 . بد من توفُّرهما لبلوغهما بالتكرار

 ومع ذلك، فلا مانع في تقديري، لمن لم تتجه نفوسهم إلى إصلاح جميع أخلاقهم، لا
 تقديري لأمثال هؤلاء أن يصلحوا بعضها، وسينالون خيرا إن شاء االله تعالى، وإن مانع في

 . لم يكن تاما
 إن اندماج الإنسان الصالح مع عمله، وتلاقي ذاته الداخلية بسلوكه الخارجي، سواءٌ
 في عبادة أو خلقٍ، وإن تلذّذه بكل ذلك، هو غاية الغايات في التربية الإسلامية؛ وإن تلذّذ

 . نسان بالصالحات، من أعظم ما يقذف في نفسه القدرة على الاستمرار عليها الإ
 وفي التوبة عن السيئات، بالمعنى المعروف شرعا للتوبة، والـذي يتضـمن أول مـا

 اندفاعة الداخل البشري ندما وحياءً من االله تعـالى، ثم الانطـلاق إلى العـادة : يتضمن
 ؛ إن في مثل هذه التوبة تتمثّـل أعلـى درجـات والسلوك، لتتمثّل التوبة أعمالا صالحة

 وفيها من لذّة الإحسـاس بالانتصـار علـى الـنفس الاندماج بين النفس والسلوك،
 ، فإذا نظر الإنسانُ والشيطان معا، ما يجعل منها مطلبا بذاا لأجل هذا التلذّذ فحسب

 أوليس التائب هو ذلك الذي إلى ما يناله التائب عند االله، فثمة تتم حلاوةٌ لا حلاوةَ مثلها؛
 تلذّذ بالمعصية يوما، فعرف غائلة هذه اللذة فانقلبت ألماً، ثم بحث بعد صادقا عما يخرجه
 من الألم، فوجده بالتوبة، ثم أحس بفضل االله عليه، وقَبوله له، فازداد إحساسا بمعيـة االله

 تعالى؟
 إلا ما يجـده ، زاء على عمله ولو لم يكن للمطيع ج (( : يقول الغزالي رحمه االله تعالى

 فكيف بما ينضاف ، لكان ذلك كافياً ، من حلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاة االله تعالى

). 86 - 85 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
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 ولكنها بعد ما يصبر عليها ، نعم هذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة ؟ إليه من نعيم الآخرة
 ما عودا تتعـود فالنفس قابلة ، وقد صار الخير ديدناً كما كان الشر ديدناً ، مدة مديدة

 . ) 1 ( )) والخير عادة والشر لجاجة
 وكيف لا يفرح التائب واالله نفسه قد فرح بتوبته، كما ورد في الحديث الصـحيح

 المشهور عن فرح االله تعالى بتوبة عبده حين يتوب؟
 . إن فرح التائب سببه قَبول الرب سبحانه لإيوائه بعدما قسا عليه الغياب

 في نفسه بعض التلذّذ على عملٍ عمله، من قراءة قرآن إلى قيـام إن كلا منا قد يجد
 ، لأننـا لم غير أننا نشكو من عدم استمرار مثل هذه الأحوال فينـا ليلٍ إلى صيام ارٍ،

 نداوم عليها، بل نحن نأتيها المرة بعد المرة، فقبل أن تستوطن هذه الأعمال في نفوسنا، ترانا
 ا، لنعاود البحث عنها مرةً أخرى، فنجد في أنفسنا كلفة وثقلا نلهو عنها لهوا ينسينا متعته

 لها؛ وما الأمر أكثر من قهر النفس بدايةً للمداومة عليها، مع معرفة فضـلها، ومعرفـة
الافتقار إلى رحمة االله تعالى، وتصور ما يكون على أثرها من فضلٍ عظيم في الدنيا والآخرة

 . نا الباب، فلعلنا إن طرقناه أن يفتح لنا وأحسب حينها أننا نكون قد طرق معا؛

لتغيير٬ لا الرجوع عنه ) 7 (  مقاربة ا

 ثم إننا سنواجه بمعضلة أخرى؛ فلربما يستطيع الإنسان فردا أن يصلح نفسه بالتعويد
 المعتمد على التكرار، فيرى نتيجةَ بصرِه بحاله أن عليه تغيير بعضِ خلقه، ويتبـع لـذلك

 لا يستطيع إصلاح غيره به، ما لم يكن غيره صغيرا طيعا قـابلا للتطبـع التكرار؛ غير أنه
 ؛ وإن الواقع ليلقي بثقله على النفوس، فيمنع كثيرا من إذ الكبار تطبعوا من قديم الجديد،

 التغيير المناقض له، مما يعني أن كثيرا من أمور أخلاقنا، ستجد في طريق إصلاحها عوائـق
 ليبقى معنا شأن نفوسنا كأفراد فحسب، إذ لعرف وما إلى ذلك، من الواقع والإعلام وا

). 85 / 4 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
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 نستطيع إصلاحها بما ذكرت، ويبقى لدينا أبناؤنا وتلاميذنا الصغار، قبل أن يصـلب
 . عودهم

تـحيلا،  أما غير من ذكرت من أبناء مجتمعاتنا، فلعل الأمر يبدو بعيدا، إن لم يبد مس
 ل إلى تغيير عادات طمست على النفوس، فلم تعـد والناس تبع لما يألفون، فهل من سبي

 ترى الحق والخير في سواها؟
 إننا لن نتجاوز نصوص الوحي في أي شيءٍ أبدا، وها هنا تتدخل النصوص لتـؤدي

 . رسالتها كما عودتنا في كل مرة
 عند البخاري وغيره قولـه r روى أبو هريرة رضي االله عنه من حديث رسول االله

r ) : دوان، في سياق وفادتـه ) 1 ( ) وقاربوا فسدوفي رواية أبي داود عن الحكم بن الحَز ، 

 مسلم : هذه الجملة وردت في أحاديث عديدة، وروا مصادر شتى من مصادر الحديث، منها ) 1 (
 من : ( قوله تعالى r ، في الحديث الذي يشرح فيه الرسول ) 2574 : ، ح 184 / 8 ( عن أبي هريرة،

 قاربوا وسددوا، ( لما نزلت بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول االله ، إذ ) يعمل سوءا يجز به
 ، وروى هذه الجملة ) ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكَبها، أو الشوكة يشاكُها

 : ، ح 248 - 247 / 5 ( ، والترمذي عن أبي هريرة، () الإمام أحمد، : ضمن هذا الحديث أيضا
 ، ) 5673 : ، ح 132 / 10 ( حديث أبي هريرة عند البخاري مع الفتح، ؛ ووردت في ) 3038

 ، ) لن يدخل أحدا عملُه الجنةَ : ( في ضمن حديث ) 6467 : ، وح 6463 : ، ح 300 / 11 ( و
 : ، ح 95 / 9 ( ، وهو عند مسلم أيضا، ) سددوا وقاربوا وأبشروا : ( وفي الموضع الأخير منها

 قاربوا وسددوا، فلن : ( ، بلفظ ) 10375 : ، ح 472 - 471 / 9 ( ، والإمام أحمد، ) 2816
 ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه برحمة : ( يا رسول االله، ولا أنت؟ قال : ، قلنا ) ينجي أحدا منكم عملُه

 ، ) 14562 : ، ح 499 / 11 ( ، وهي عنده ضمن الحديث نفسه بألفاظ عديدة، ) وفضل
 بن ماجه، ؛ وروى الحديث نفسه بما فيه الجملة التي نحن بصددها ا ) 14838 : ، ح 19 / 12 (
 . ، والجملة عند الإمام أحمد في مواطن كثيرة ) 4201 : ، ح 469 / 4 (

 : ، ح 498 - 497 / 8 ( ، والنسائي، ) 39 : ، ح 116 / 1 ( ورواها البخاري مع الفتح،
إن هذا الدين يسر، ولن يشاد : ( أنه قال r ، جزءا من حديث أبي هريرة عن رسول االله ) 5049
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 أيها الناس، إنكـم لـن : ( قال r خطيبا، وأنه r وقيام رسول االله r على رسول االله
 ؛ قـال النـووي في ) 1 ( ) سددوا وأبشروا : تطيقوا أو لن تفعلوا كلَّ ما أُمرتم به، ولكن

 وإن عجزتم عنـه فقـاربوه، أي سداد واعملوا به، اطلبوا ال (( ): سددوا : ( تفسيره لقوله
 الزموا السداد، وهو الصواب، من غير : فسددوا (( : ، وقال الحافظ ابن حجر ) 2 ( )) اقربوا منه

 ؛ وقال الحافظ أيضـا، ) 3 ( )) التوسط في العمل : السداد : إفراط ولا تفريط؛ قال أهل اللغة
 عوا الأخذ بالأكمل، فـاعملوا بمـا أي إن لم تستطي (( ): وقاربوا : ( والسيوطي في تفسير

 . ) 4 ( )) يقرب منه
 إن من لم يستطع تغـيير كـل : إن هذا الحديث يفتح لنا أفقا جديدا، فكأنه يقول

 . شيء، فلا يجوز له الامتناع عن كل تغيير
 وعلى هذا فلم تعد المسألة إصرارا على التغيير الكامل، رغم ضرورة بقائـه غايـة

 رارا على التغيير السريع، فهو يخالف طبائع الأمور، ويتنافى تبحث عن سبيل؛ ولم تعد إص

 ، ) وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدُلْجة الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا
 ). 497 / 8 ( الفتح والضم، على ما في حاشية السيوطي على سنن النسائي، : ويجوز في لام الدلجة

 ، ورواها أيضا الترمذي في تفسير قوله ) 1096 : ، ح 411 / 1 ( وروى الجملةَ أيضا أبو داود،
 : ، ح 323 - 322 / 5 ( ، ) ن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إ : ( تعالى

 : ، ح 449 / 4 ( ، وفي حديث الكتابين اللذَين يتضمنان أسماء أهل الجنة وأهل النار، ) 3168
2141 .( 

 ، وفي إسناده شهاب بن خراش، وثّقه ابن المبارك، ) 1096 : ، ح 411 / 1 ( رواه أبو داود، ) 1 (
 كان رجلا صالحا، وكان يخطئ كثيرا حتى : ابن حبان ولم ير أحمد وأبو حاتم وابن معين به بأسا، وقال

 خرج عن حد الاحتجاج به، إلا عند الاعتبار، كما في مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري،
 . ؛ لكن، إن كان في الحديث ضعف، ففي معنى روايته شواهد عديدة ) 18 / 2 (

 ). 97 / 9 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 2 (
 ). 97 / 9 ( ، وحاشية السيوطي على النسائي، ) 117 / 1 ( ابن حجر، فتح الباري، للحافظ ) 3 (
). 497 / 8 ( حاشية السيوطي على سنن النسائي، ) 4 (
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 مع التدرج الذي سنبحثُه بعد فقرات؛ إن المسألة تبدو كما لو كانت داءً استشرى في بدن
 صاحبه، فهو يسعى في كل سبيل للعلاج منه، دون أن يخطر بباله، إن كان عاقلا صـينا

 . دينا قتلَ نفسه، أو إهمالَ علاج بدنه
 ن العادات أثقل من الجبال الرواسي، غير أن العزائم أشد منها؛ وإن أثقل مـن إ

 العادات أوهام العاجزين، فهي التي تحول دون نبضات العزائم، والمسلم يجري بعزمـه
 . فينال توفيق االله؛ والعاجز يقْعده وهمُه، فيكثر به القاعدون

 : كتبه أحد الأصدقاء قلت في قصيدة لي، أرسلتها أثني ا على كتابٍ

 يا صـاحبي طابـت أناملُـك الـتي
 فلقد سـكبت مـع المحـابر دفقـةً
ــةً  فقــذفت في ســكنات قلــبي همّ
 والعــزة العليــاءُ صــاحت بالــذي
 قم فانطلق وانفض عن القلب الصـدا
ــرون ــارا رآه القاص ــش تي  لا تخ
ــوره  فلأنــت عمــلاق الزمــان ون
 قم عاكس التيـار واقْلـب وجهـه

ــري ا ــدار يج ــدفعها وي ــيراع ب  ل
ــار ــدها وتث ــاني عن ــري المع  تس
ــار ــاح والإعص ــا الأري  ــري  تج
ــدار ــه الأك ــروق عطائ ــلَّت ع  ش
ــار ــك البتـ ــق فيمينـ  ثم انطلـ
ــار ــدون قصـ ــم، فالقاعـ  علاهـ
ارــد ــكَناته الهـ ــت في سـ  ولأنـ
ــــار ــــق ووراءك التيـ  ثم انطلـ

 الطاعة والمعصية في هذا سواء ) 8 (

 جزء من الطبع البشري، أنه يألف ما يسلكه من المسالك، حـتى وهذا الذي تقدم
 تكون له به لذةٌ خاصة، لا يستطيع تركها إلا أن يشاء االله تعالى؛ وهذا ليس خاصا بصالح

ما : الأعمال، بل هو شامل أيضا لسيئها، إذ هو كما قلتجزء من فطرة البشر في ألفتهم ل 
. يداومون عليه
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 الرحمن سبحانه، وفي التمرد على عبادة الرحمن عز وجـلّ، فهو إذن صالح في عبادة
 فكل سبيل من هذه السبل ينتهي إلى تلذّذ الإنسان به مع مداومته عليه وألفته له، خيرا أو
 شرا، والعاقل ينتقي من التلذّذ ما يوصلُه إلى رحمة الرحمن، ليجمع بين لذة الـدنيا ولـذّة

 . الآخرة
 ت من أهل الطاعة، ولا أحسبك إلا كذلك، فانظر إلى إن كن : عزيزي القارئ الكريم

 متعتك ببعض الطاعات على الأقل، وإن لم تكن من أهل الطاعة، فانظر إلى إصرار أهـل
 الطاعة عليها، وسهولة الطاعة على نفوسهم، وإحساسهم بفقدام حظا عظيما بانصرافهم

 لا يفعل فعلهم في المعصـية، ثم انظر إلى أهل المعصية، لتراهم يتعجبون ممن عن بعضها؛
 ؛ ويسهر كثير مـن أهـل إذ يحسبون لجهلهم أنه لا متعة إلا فيما هم فيه من الشهوات

 إن مسجدا : الشهوات على أعمال الرقص طول الليل، متلذّذين بما يفعلون، ولو قلت لهم
 لظنـوا قريبا منكم يتلذّذ به أهل قيام الليل بمناجاة رم، أكثر من تلذّذكم برقصاتكم،

 ، ولو تصوروا ذلك من نوع الخبل، إذ لم يقدروا أن يتصوروا متعة خارجةً عما هم فيه
 مثل ذلك، فلربما دفع ذلك بعضهم إلى بعض التفكير في شكل المتعة التي يعرفهـا أهـل

 لـو (( : المناجاة للرحمن سبحانه، ولقد نقل الإمام ابن قيم الجوزية عن بعض العارفين قوله
ولكن أكثر الناس لا ) 1 ( )) وأبناء الملوك، ما نحن فيه، لجالدونا عليه بالسيوف علم الملوك ، 

 . يعقلون
 جميع الناس يستطيعون التلذّذ بما يفعلونه باختيارهم، لكن المفارقة تبدو فيما يكون به
التلذّذ والاستمتاع، وأعقل الناس من جعل لذّته في الدنيا موصولة بلذّته في الآخرة، فهـو

على الجمع بينهما؛ وأجهل الناس من باع لذة الآخرة بزائل الدنيا قادر . 
 ويواصل الغزالي حديثه ضاربا المثلَ بأثر التعود على أهل السيئات، يريد من ذلك أن
 يبين لنا أنه إذا كان التعود على السيئة، مع مجافاا للفطرة البشرية، يؤدي إلى تلذّذ أهلها

 أن يتعودوا على الحسنات، وأن يشعروا بالتلذّذ ا؛ يقول الإمام ا، فالأحرى بأهل الخير

). 110 ( الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب، للحافظ ابن قيم الجوزية، ) 1 (
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 ونرى المقامر قد يغلب عليه مـن ، فإنا قد نرى الملوك والمنعمين في أحزان دائمة (( : الغزالي
مع أن القمار ربما ، الناس بغير قمار الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح 

 وذلك لطول إلفه له ، ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ به ، كه مفلساً سلبه ماله وخرب بيته وتر
 . ) 1 ( )) وصرف نفسه إليه مدة

)) بما يلقاه من الضرب والقطع والصبر على السـياط، ار يفتخر بل نرى الفاجر العي 
 حتى ، بنفسه وبقوته في الصبر على ذلك على أن يتقدم به للصلب، وهو مع ذلك متبجح

 ع الواحد منهم إرباً إربا على أن يقر بما تعاطاه أو تعاطـاه طّ قَ وي ؛ يرى ذلك فخراً لنفسه
 فرحاً بما يعتقـده كمـالاً وشـجاعة ، ولا يبالي بالعقوبات ، على الإنكار فيصر ، غيره

 ، ... ، فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه وسبب افتخـاره ، ورجولية
 ومشـاهدة ، على الدوام مدة مديدة فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد

 . ) 2 ( )) ذلك في المخالطين والمعارف
 ولبعض هؤلاء المنحرفين أخلاق هي نوع شرف يحرصون عليه، يرونه مفخرةً لهم لا

 صدق بعضهم في صداقة من يصادقوم، فتراهم يصدقون معه، ولو : يترلون عنه، من ذلك
 قصص بعض صعاليك العرب عنا ببعيد، فقد أدى صدقهم هذا إلى سجنهم أو قتلهم، وما

 . كانوا يسرقون، وقد كانوا ذوي خلق به يفخرون، والله في خلقه شؤون

لفعل ) 9 ( تكرار ا لية إلى تهذيب النفس ب  عودة غزا

 ويواصل الغزالي حديثه ليفرق بين التلذّذ بالعبادة والتلذّذ بالأعمال القبيحـة، وأثـر
 ، نت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقابح فإذا كا (( : ذلك على النفس، فيقول

 بل ميل النفس إلى هذه ، فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه

 ). 86 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
). 87 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 فقد يغلب علـى بعـض ، يضاهي الميل إلى أكل الطين ، الأمور الشنيعة خارج عن الطبع
 فهو كالميل ، تعالى ومعرفته وعبادته ه إلى الحكمة وحب االله فأما ميلُ ؛ الناس ذلك بالعادة

 ، وميلـه إلى مقتضـيات إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طبع القلب فإنه أمر رباني
 ، ... ، الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه

 وهـي ، فإذن قد عرفت ذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتساا بالرياضة
وهذا من عجيب العلاقة بـين ، ابتداء لتصير طبعاً انتهاء ف الأفعال الصادرة عنها لُّ كَ ت 

 فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على ، أعني النفس والبدن ، القلب والجوارح
 وكل فعل يجري على الجوارح فإنـه ، حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة ، الجوارح

 وهو أن مـن أراد أن : بمثال ويعرف ذلك ، والأمر فيه دور ، قد يرتفع منه أثر إلى القلب
 فلا طريـق لـه إلا أن ، حتى يصير كاتباً بالطبع ، يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية

 يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة يحـاكي الخـط
 اظب عليه ثم لا يزال يو ، الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفاً فإن فعل الكاتب هو ، الحسن

 كمـا كـان ، فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعاً ، حتى يصير صفة راسخة في نفسه
 ولكن الأول ، فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناً ، يصدر منه في الابتداء تكلفاً

 إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلب إلى الجارحة فصار يكتب ، بتكلف
 . ) 1 ( )) ع الخط الحسن بالطب

 وهو نفسه توجيه الغزالي لمن أراد توجيه نفسه إلى طباع أهل الفقه والعلم والسخاء
 وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال (( : والعبادة، فيقول

 . وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النفس ، الفقهاء
 فيلزمه أن يتعـاطى ، ذلك من أراد أن يصير سخياً عفيف النفس حليماً متواضعاً وك

 ويشـرح الغـزالي ،)) فلا علاج له إلا ذلك ، أفعال هؤلاء تكلفاً حتى يصير ذلك طبعاً له
 مقصوده بالتكرار، ليؤكّد أن التكرار ليس تكرار يوم وليلة مثلا، رغم حسن أثرها علـى

). 87 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (



217 

 ، وصيرورة الشـيء المتكـرر صل حتى يبلغ به مبلغ التطبع وإنما هو تكرار متوا النفس،
 : طبعا، تندفع إليه النفس بلا كلفة عليها، وبلا ثقلٍ تحس به، يقول الغزالي مواصلا حديثه

 ، فقه النفس لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا ينالها بتكرار ليلة وكما أن طالب ((
 لا ينالها بعبادة يوم ولا ، تحليتها بالأعمال الحسنة فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها و

 ، ن الكبيرة الواحدة لا توجب الشـقاء المؤبـد إ وهو معنى قولنا ؛ يحرم عنها بعصيان يوم
 ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى مثلها ثم تتداعى قليلاً قليلاً حتى تـأنس الـنفس

 . فيفوا فضيلة الفقه ، وجر التحصيل رأساً ، بالكسل
 حتى يفوت أصل السعادة دم أصل ، وكذلك صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض

 . الإيمان عند الخاتمة
 بل يظهر فقه النفس شيئاً فشـيئاً ، وكما أن تكرار ليلة لا يحس تأثيره في فقه النفس

 في لا يحس تأثيرهما ة فكذلك الطاعة الواحد ، مثل نمو البدن وارتفاع القامة ، على التدريج
 ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن الجملـة ، تزكية النفس وتطهيرها في الحال

 فما من ، فلكل واحد منها تأثير ؛ وإنما اجتمعت الجملة من الآحاد ، الكثيرة منها مؤثرة
 فإن الثواب بـإزاء الأثـر وكـذلك ، ة طاعة إلا ولها أثر وإن خفي فله ثواب لا محال

 . المعصية
 نفسـه يومـاً ف وهكذا على التوالي يسو ، فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وكم من

 ف نفسه فكذا من يستهين صغائر المعاصي ويسو ؛ إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه ، فيوماً
 إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الذنوب على قلبه وتتعـذر ، بالتوبة على التوالي

 فيصير القلب مقيداً بسلاسل شـهوات لا يمكـن ، عو إلى الكثير إذ القليل يد ، عليه التوبة
 . ) 1 ( )) تخليصه من مخالبها

 إن علماءنا أحسنوا معرفة النفس، وأحسنوا توجيه معرفتهم لتطوير النفس وتقريـر
 . القدرات الكامنة، وإثارا وتحريكها

). 88 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
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ها ) 10 ( تُ دّ ئة بمضا لعادة السي  تغيير ا

 تطرد إرادة الإنسان، فيبقى الإنسان مسؤولا عما هـو إن العادة لا : قلنا فيما مضى
 يجب تغيير ما كان سيئا منها، قال الدكتور ياسين صـلاواتي عـن : من عاداته، ومن هنا

 . ) 1 ( )) ويستطيع الإنسان أن يغيرها بسهولة نسبية إذا اقتضت الحاجة ذلك (( : العادة
 ة القبح، فلم يرض ـا والإسلام حينما جاء إلى العرب، وجد لديهم عادات في غاي

 أبدا، رغم أا عادات مسيطرةٌ اجتماعيا ولو في بعض البيئات العربية، كعادة الثأر ممـن
 ليس بقاتل، وعادة وأد البنات، وعادة شرب الخمر، فلو كانت العادات تصل إلى مستوى

 ها ها هنـا، إنه معفو عن صاحب : لا تتغير بسبب تحكّمها في الإرادة ذاا، فلربما قال قائل
 غير أنا سنقرأ في كيفية تغيير العادة ما يطرد مثل هذه الفكرة، فالعادة إذا تغيرت قناعـة
 صاحبها، تعود أدراجها إلى الوراء، بل تتقزز النفس منها، ولا يبقى إلا القـرار الإرادي

 . الطارد لها ذاا
 ، ) Inhibition ( ) 2 ( إطفاء العادة : وفي علم النفس يدخل تغيير العادة تحت عنوان

 إطفاء العادة المراد تغييرها، ولا نرى مانعا من هذا العنوان، غير أن الهدف مـن : ويعنون
 الإطفاء ليس قاصرا على مجرد الإطفاء، الذي يعني إزالةَ عادة ما، بل هو يتجاوزه إلى إيجاد

 نى إزالة عادة تغيير العادة، فهو يتضمن مع : عادة محلّ عادة، وهو ما نرى الأقرب منه تعبير
 . إيجاد عادة مكانها : ما، ويضيف عليه

 طبعا هذا لمن يريد تغيير عادة نفسه، أما من لم ير في عادته بأسا، ولم يرد تغييرهـا،
 عقاب من االله أو من القانون، في حال : فلا تصلح له وصفات الدنيا، غير أنه قد يصلح له

 . الوقت ذاته يعلن ا كون عادته تصادم العرف الشرعي، وهو في

 ). 2362 / 5 ( الموسوعة العربية الموسعة والميسرة، للدكتور ياسين صلاواتي، ) 1 (
 كتور عبد ايد سيد السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للد ) 2 (

). 170 ( أحمد منصور، وزملائه،
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 فلا بد أن تسبق مضادةُ العادة السيئة باقتناعٍ داخلي يدعو إلى ضرورة تغييرهـا، ولا
 بد أن يبدأ الأمر من الخواطر الداخلية عند الإنسان؛ وكنت قد تحدثت عن ذلك التحول

 لبدء بالخواطر التدريجي من الخواطر إلى العادات المستحكمة، مما يدعونا حين المعالجة إلى ا
 نفسها، وذلك لإتمام عملية المضادة للعادات السيئة، بمضادة الخواطر السـيئة؛ ذلـك أن
 الإنسان إذا ترك خواطره تعبث به، وأثارت ما هو جزءٌ من طبعه من اتبـاعٍ للشـهوات
 مثلا، فإنه ذا يفشل كل سبيل من سبل تغيير العادة بما هو ضـدها؛ يقـول الراغـب

 يسبره عاجلا، فإن وجده خيرا ربـاه، فحق الإنسان إذا خطر له خاطر أن (( : الأصفهاني
 ، ويطهر قلبه حتى يجعله فعلا؛ وإن وجده شرا بادر إلى قلعه وقمعه، قبل أن يصير إرادة

 فإن ؛ إن خاطر السوء كما تحول إلى عادة فعلٍ، ) 1 ( )) منه، تطهير أرضه من خبيثات النباتات
 ، فلا يسمح لخاطر شـر أن يمنـع بالرقابة على عالَم الخواطر ذاته تغيير تلك العادة تبدأ

 تغيير عادة، بما يثيره من أهواء النفس، وتصور المسألة بحال رجل هيمنت عليه عادة سيئة،
 فدفعته موعظةٌ سمعها إلى تغييرها، وبينما هو عازم على التغيير، إذ أرسلت خواطره بعض

 تراحت للعادة السيئة، فتحركت شهواتها لتصرف القلب عن ما يثير هوى النفس، التي اس
 .. وحينها تفشل نية التغيير، بسبب ترك الخاطر يسرح كما يشاء قبول تغيير العادة،

 ابدأ من الخاطر، ولا تسمح له بعرقلة خطواتك نحو التغيير؛ هذا، : إن أئمتنا يقولون
 إن (( : ينقل عن بعض الحكماء قولهم ويتابع الراغب مسؤوليته كعالم نفس وتربية متفوق ف

 تداركت الخطرة اضمحلّت، وإلا صارت شهوة، وإن تداركت الشهوة تلاشـت وإلا
 . ) 2 ( )) صارت طلبا، وإن تداركت الطلب تلاشى وإلا صار عملا

 وإننا نقرأ ضرورة البدء بتغيير الداخل في قول حجة الإسلام الإمام الغزالي عند حديثه
 لعجب والكبر والتعيير والحرص، وعن كيفية العلاج منها، يقـول عن أمراضٍ كالهزء وا

 يفتقر في علاجـه إلى ، من هذه الصفات ة فَ وص ، من هذه الأخلاق قٍ لُ وكل خ (( : الغزالي

 ). 110 ( الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
). 110 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 ، وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها ، رياضة وتحمل مشقة
 في ضرورة التغيير من الذات الداخلية إلى هنا كلام حجة الإسلام ؛ ) 1 ( )) وتنفر عن قبحها

 . للإنسان، وكنا قد قرأنا كلام الراغب الأصفهاني قبل قراءتنا كلامه
 إن هذا الدخول إلى عالَم المشاعر، والبدء ذا العالَم للتغيير من الداخل، هو ما فطن

 ه العـادة فإذا أراد الأخصائي النفسي المعرفي علاج هـذ (( إليه علم النفس المعرفي أخيرا،
 . ) 2 ( )) وتغييرها، فعليه أولا أن يغير من الأفكار الداخلية والشعورية التي تأتي ا

 وفي علم النفس المعرفي أيضا يهتمون بإطفاء العادة عن طريق مضادا بعادة نقيضـة
 . لها، لكن بعد البدء من الداخل

 بل هي شكل عقـابي، إنه لا بدءَ من الخارج إلا قهرا، والتربية القاهرة ليست تربية،
 وإنما من الداخل تكون البداية، ثم بعد ملاحظة الداخل البشري، يبدأ النظر في نقض العادة

 . السيئة بضدها
فالمسألة لا تتوقف عند حد التغيير من الداخل، بل تتجاوزها إلى تطبيـق خطـوات 

.. يضها مضادة العادة السيئة بنق : عملية للتغيير، عنوانها بعد تغيير الداخل
 ثم المواظبـة (( : يتابع الغزالي هذا التطبيق العملي للتغيير بمضادة العادة السيئة فيقول

على مباشرة أضدادها م فـإذا ، حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس ، مديدة ةً د 
 وتخلصت أيضاً عن الغضـب ، فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل ، انمحت عن النفس
 ؛ وكان الغزالي قد ضرب أمثلة لعادات سيئة يجب تغييرها، وطـرح ) 3 ( ) ) الذي يتولد منها

 فينبغي أن تميت ، فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها (( : تغييرها بمضادا، فهو يقول
 ؛ ويذكر الغزالي مثالا تطبيقيا آخـر في ) 4 ( )) وتميت العجب بمعرفة نفسك الزهو بالتواضع

 ). 251 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 ). 32 ( التفكّر من المشاهدة إلى الشهود، للدكتور مالك البدري، ) 2 (
 ). 251 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 3 (
). 250 / 3 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 فأراد ، هم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب وبعض (( : موضع آخر من إحيائه
 فكان يركب البحـر في الشـتاء عنـد اضـطراب ، أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة

 ، ) 2 ( الكتب ية فإن ذلك سيأتي في بق ، وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض ، ... ، ) 1 ( الأمواج
 لكل ما ـواه د المضا مسلك سلوك : الطريق الكلي فيه وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن

 . ) 3 ( )) إليه النفس وتميل
 إن هذا يعني أن يستكشف الإنسانُ نفسه، فإن وجد فيها عـادة الزهـو والكـبر،
 وخاف العاقبة، وأراد التغيير، فليلقِ بذاته في مسالك التواضع، كأن يتقدم مثلا بأعمـال

 عليهم، لمستواهم كان يأباها تكبرا، كرجل كان يأنف من الجلوس مع بعض الناس كبرا
 الاجتماعي والمادي مثلا، فيكون دواؤه بإلزامها بمجالستهم والانفتاح عليهم، ولو كانت
 نفسه تتنغص في البداية، لكن مع النية والعزيمة والاستمرار وخوف العاقبة، فلا بد أن ينال

 . توفيق االله وعونه
 : ن يمر بما يلي إننا نفهم من كل ما مضى أن تغيير العادة السيئة لا بد أ

 . تغيير القناعة، أو الاقتناع بالتغيير : أولا
 . قطع الخواطر المانعة من التغيير : ثانيا
 . البدء العملي بسلوك ما يضاد العادة السيئة : ثالثا
 . مدةً مديدة : الاستمرار على كل ما مضى فترة من الزمن، وبتعبير الغزالي : رابعا

 ولا بد أن نوع العادات ثل هذه المدة المديدة، هذا، وليس ثمة تحديد لجدول زمني لم
 ؛ التي يراد تغييرها، ومدى هيمنتها على النفس هوى واقتناعا، ومدى حماية العرف لها

 وهي معاجلة ذاتية، عالج فيها هذا الجبانُ نفسه بنفسه، حينما أضر به جبنه، أو حينما لم يقبل ) 1 (
 . لنفسه أن يكون جبانا

 . أي من كتب وأبواب كتاب إحياء علوم الدين ) 2 (
). 91 / 3 ( الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، إحياء علوم ) 3 (
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 ولا ريب أن دخول لا ريب أن جميع هذه العوامل ذات تأثير على طول المدة أو قصرها؛
 المقدار الزمني الكافي لتغـيير عالَم التجريب والمختبر في مثل هذه المسائل صالحٌ لمعرفة

 . كثير من العادات، ولو على وجه التقريب
 والتغيير في كثير من الأحيان، إن لم يكن في غالبها، يحتاج إلى تدرجٍ يراعي صعوبته

 .. على النفس، وهو موضوع الفقرة التالية

لعادات ) 11 ( ج في تغيير ا لتدرّ  ا

 من أراد ذلك صادقا، وذلك لرسـوخ غير أنه قد يصعب تغيير بعض العادات، حتى
 أُلفة العادة في قلب صاحبها رسوخا شديدا، ولشدة ألفته لها؛ فلمثل هذا يقترح الغـزالي
 التدرج في تغييرها، بأن تنقله من شر عظيم إلى شر أقل منه شأنا، وإن كان مـن جـنس

 وما هو إلا أن تحوله إلى شره، حتى يفقد أُلفته للشر الأول المستعظم ويألف الأقلّ سوءا،
 شر ثالث أقل سوءا من الثاني، حتى توصلَه إلى الخير، فترفع له منسوب الخير بتدرجٍ آخر،

 . وهكذا
 ولا شك أن مثل هذا السبيل لا يلجأ إليه إلا في حال العجز عن التغيير المباشر، فيلجأ

 من مسائل الطب ما يشبه هـذه إلى التغيير التدرجي، وسيأتي معنا في آخر هذه الفقرة أن
 . المسألة

 .. إن الغزالي هنا يعالج الأمر كما يلي
 ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسخو بتـرك الرعونـة (( : قال الإمام الغزالي

 فينبغي أن ينقله من الخلق المذموم ؛ ولم يسمح بضدها دفعة ، أو بترك صفة أخرى ، رأساً
 الذي يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء إذا كان ك ، أخف منه إلى خلق مذموم آخر

فلينقـل إلى جـاه ، فكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفعة ، ... ، الماء لا يزيل الدم
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 الطعام غالباً عليه ألزمه ه وكذلك إذا رأى شر ، ... ، ) 1 ( وكذلك سائر الصفات ، أخف منه
 وهو لا يأكل ، مة اللذيذة ويقدمها إلى غيره ثم يكلفه أن يهيئ الأطع ، الصوم وتقليل الطعام

 . ) 2 ( )) حتى يقوي بذلك نفسه فيتعود الصبر وينكسر شرهه ، منها
 وليس المقصود خصوص هذه الأمثلة التي ذكرها الغزالي، ولا ما لم أنقله مما ذكره في

ج كتابه، ولربما كانت لي أو للقارئ رؤى نقدية لبعضها؛ وإنما المقصود هو فكرة التـدر 
 ذاا، تلك التي لا شك نوافق الغزالي عليها، فالتشريع راعاه، وطبائع النفوس تتعاون معه
 هادفةً إلى التغيير؛ إن كُلّا منا يرى في نفسه ما لا ترضاه أفكاره، ويحب التغيير، ومشـكلة
 بعضنا عائدة إلى سلوك مناف لإمكانية التغيير، وذلك بسلوكه مسلك التغيير المفـاجئ،

 لك الذي يصلُح لقليل من النفوس، وقليل من العادات، غير أنه لا يصلح لجميع النفوس ذ
 . وجميع العادات

 في ، دفعة واحدة إلى الطرف الأقصـى وعدم الانتقال وفي مراعاة التلطّف والتدرج،
 فيترك ، ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدريج ، فإن الطبع نفور (( : كل هذا يقول الغزالي

بـعض مـن ، ويسلي نفسه بالبعض البعض  ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك ال
 . ) 3 ( )) ذلك البعض إلى أن يقنع بالبقية

 وذكر الغزالي ما رآه يدلّ على التدرج، وهو حديث البخاري والنسائي أبي هريرة عن
 ، فسددوا إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه : ( أنه قال r رسول االله

 . ) 4 ( ) وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيءٍ من الدُلْجة

 والجاه هنا مرض تعود عليه صاحبه، يريد الغزالي الوصول إلى معالجته بالتدرج، ثم يجعل ) 1 (
 . الطريقة صالحة لكل الصفات السيئة المتجذّرة في نفس صاحبها، ويطرح لها نفس الطريق

 ). 91 - 90 / 3 ( الي، إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغز ) 2 (
 ). 115 / 4 ( المرجع نفسه، ) 3 (
 : ، ح 498 - 497 / 8 ( ، والنسائي، ) 39 : ، ح 116 / 1 ( رواه البخاري مع الفتح، ) 4 (

 الفتح والضم، على ما في حاشية السيوطي على سنن النسائي، : ، ويجوز في دال الدلجة ) 5049
الحديث، وإنما رواية أخرى، لم ؛ وينبغي أن أشير إلى أن الغزالي لم يذكر هذه الرواية لهذا ) 497 / 8 (
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 ترقى به الصـبر إلى ، ومن راعى التدريج (( : ثم قال الغزالي بعد كل ذلك عن التدرج
 فيصير مـا فتنعكس أموره ، كما كان يشق عليه الصبر معه ، حال يشق عليه الصبر دونه

 . ) 1 ( )) وما كان مكروهاً عنده مشرباً هنيئاً لا يصبر عنه ، كان محبوباً عنده ممقوتاً
 وهذا الذي مضى في التدرج في تغيير العادات السيئة، شبيه بما يقوله الطب البدني في

 إن ترك المدمن للخمر فجأةً له مخـاطر : ترك مدمن الخمر لإدمانه تدرجا، ويقول الطب
 الارتجافي، وهو قد يؤدي إلى الموت، ومن عديدة، مثل ذلك الذي يسمونه عارض الهذيان

 الأحلام والكوابيس المزعجة، والخوف من الظلام، والتعرق والتقيؤ، واضطرابات : علاماته
 بيولوجية في الدم، والهلوسة واضطراب التصرف والشعور، وفقـدان القـوى العقليـة

 . ) 2 ( والإرادية

لعادات ) 12 ( تغيير ا  المعينات في 

 فإذا عزم على تـرك ، الوفاء بالعزم : والأصل المهم في ااهدة (( : الي قال الإمام الغز
 فينبغي أن يصـبر ، ويكون ذلك ابتلاء من االله تعالى واختباراً ، شهوة فقد تيسرت أسباا

 وإذا اتفق منه نقض عـزم ، فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت ، ويستمر
 ، ذكرناه في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقبة كما ، فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه

 وإذا لم يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسـد ـا الرياضـة
 . ) 3 ( )) بالكلية

 المريض بالكبر وحب الجاه، أن يعلم أضرار ذلك ويرى الغزالي أنه لا يكفي الإنسانَ
 وم بأعمال ثلاثة، تقدره على التخلّص من مرضـه، في الدنيا والآخرة، بل لا بد من أن يق

 . أثبتها، إذ لا أعرف مدى صحتها، وأثبت ما قرأه القارئ
 ). 115 / 4 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 ). 231 ( من علم الطب القرآني، للدكتور الطبيب عدنان الشريف، ) 2 (
). 91 - 90 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 3 (
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 وهي صالحة في الإعانة للتخلّص من كل مرض من أمراض الأخلاق والنفس، وهذه الثلاثة
 : أعمال المعينة هي

 كي لا يشاهد أسبابه فيعسر عليه الصبر مع الأسباب ، موضع الجاه الهروب من - 1
 . لمحركة كما يهرب من غلبته الشهوة من مشاهدة الصور ا

 وهذا في تقديري شبيه بحال من يعرف أن نفسه لا تصبر عن رؤية المتبرجات، فـإن
 دواءه ألا يقترب وألا يمر بدربٍ عرِف أن يسرنَ فيه، فيبتعد بـذلك عـن المحرشـات

 . والمحرضات للنظر، فيكون هذا بعض دوائه
 ظاهر الجاه، في الملـبس من م أن يكلف نفسه في أعماله أفعالاً تخالف ما اعتاده - 2

 حتى يرسخ باعتياد ذلك ضد ما رسخ فيه (( : قال الغزالي . والمسكن، وما إلى ذلك من أمور
 . ) 1 ( )) فلا معنى للمعالجة إلا المضادة ، من قبل باعتياد ضده

 وقد ذكرته في الفقرة السابقة، يقول الغزالي في بيـان مراعاة التلطّف والتدرج، - 3
 فيتـرك ، ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتـدريج ، فإن الطبع نفور ( ( : ضرورته النفسية

بـعض مـن ، البعض ويسلي نفسه بالبعض  ثم إذا قنعت نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك ال
 . ) 2 ( )) ذلك البعض إلى أن يقنع بالبقية

 استمرار العزيمة، وعـدم : وأضيف من كلام الغزالي هنا معينا رابعا، ألا وهو - 4
 فينبغي أن يصبر ويستمر فإنـه إن (( : ، يقول الغزالي موصيا من يجاهد نفسه يها المواهنة ف

عود نفسه تر فَ ك العزم أل إن في قول الغزالي هذا التفاتةً لا بد من ) 3 ( )) ذلك ففسدت ت ، 
 ملاحظتها، وهي تكشف عن طبعٍ نفسي موجود عند كثير من الناس، إن لم يكن عنـد

 الإنسان يهرب من عزيمته التي عزم عليها، إن توقّف أن جميعهم، وهذا الطبع كامن في

 ). 115 / 4 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 ). 115 / 4 ( المرجع نفسه، ) 2 (
). 91 / 3 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 عن الاستمرار فيها، فيفتر، ويؤجل، ثم تتلاشى عزيمة القلب المتجه إلى التهذيب، فـلا
 . يكون إصلاح

لعادة على الخاتمة ) 13 ( الإلف وا  أثر 

 إن اختيار الحال التي يكون عليها موت الإنسان خاضع لاختيار الإنسان من وجـه،
 .. خاضع لاختيار الجبار سبحانه وتعالى من وجه آخر و

 أن الإنسانَ يسبق عليه حين الخاتمة ما كان : أما خضوعه لاختيار الإنسان، فهو بمعنى
 فاختيـاره قد قرره لنفسه في سياق حياته من الإيمان أو الكفر، ومن الطاعة أو المعصية،

 إن المرء يموت على ما (( : الإمام الغزالي ، قال الأول هو ما أدى إلى نوعِ الخاتمة في الآخر
 . ) 1 ( )) عاش عليه

 سير عالَم الأسباب كما قد : أما خضوعه للجبار من ناحية أخرى، فهو بمعان منها
 جعله االله تعالى، فالذي اختار الإيمان، تأتيه خاتمة الإيمان، وكذلك من اختار العصيان،

 ، لا على الله تعالى للنهايات أا هكذا تكون تأتيه خاتمته على العصيان؛ فهو من تقدير ا
 غير هذا السبيل؛ وعليه، فلا يستطيع الكافر هنا أن يختار الإيمان ساعة الموت، ولو اختاره

ه إيمانُ الموتما نفعه، وذلك شبيه بقصة فرعون إذ أعلن إيمانه ساعة موته، فلم ينفع . 
 أا ابنة الإرادة القلبية، فلا بد أن هذا، وللإلف والعادة أثر على خاتمة الإنسان، ذلك

 ما يخرج من القلب سيرجع إليه في يومٍ من الأيام، تأثيرا عليه وصبغا له بلونه؛ ويسـميها
 ، التي يكون سببها الكفر ) 2 ( الخاتمة الثانية، وذلك احترازا منه عن الخاتمة الأولى : الغزالي هنا

 ). 251 / 4 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 مس صفحات، أي في ذكر الإمام الغزالي الخاتمة الأولى في الإحياء قبل ذكره الخاتمة الثانية بخ ) 2 (

 الخاتمة التي يكون سوؤها سبب الخلود في النار، وهي خاتمة الكفر والجحود : ، ويعني ا ) 251 / 4 (
. والشك، والعياذ باالله تعالى
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 عاصي لا الكفر، وهي لا تتسبب بالخلود في والجحود؛ ويقصد بالثانية هنا ما كان سببه الم
 النار ما دام أصل الإيمام ثابتا، وإن كان من هذا حالُه يخشى عليه الكفر، والعيـاذ بـاالله

 . تعالى
 وليست مقتضية للخلود في ، وأما الخاتمة الثانية التي هي دون الأولى (( : يقول الغزالي

 والآخر ضعف الإيمـان ، ي وإن قوي الإيمان أحدهما كثرة المعاص : فلها أيضاً سببان ، النار
 ها في ورسـوخ ، وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشـهوات ؛ وإن قلت المعاصي

 في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند ه الإنسانُ فَ ل ما أَ وجميع ، القلب بكثرة الإلف والعادة
 وإن كـان ، طاعة االله فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذكر ، موته

 فربما تقبض روحه عند غلبـة ، ميله الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عن الموت
 فيتقيد ا قلبه ويصير محجوباً عـن االله ، ومعصية من المعاصي ، شهوة من شهوات الدنيا

 فطول الإلف ، وأحد الأسباب المرجحة لحصول ذكره في القلب طول الإلف ، ... ، ) 1 ( تعالى
اـلحين منامـات ، ح عاصي والطاعات أيضاً مرج بالم  وكذلك تخالف أيضاً منامـات الص

 ، وتميل إليها نفسه ، لأن تتثمل صورة فاحشة في قلبه ا فتكون غلبة الإلف سبب ، الفساق

 ذكر الإمام الغزالي مثالا يقرب فيه مسألة بروز ما قارفه الإنسان في حياته ساعة موته، بما يبرز ) 1 (
د لجنس ذلك الحلم، يقول للمحتلم في منامه، مما تعومن مثل هذا التعو د على فعله أو رؤيته، وأنه لا بد 

 وهو أنه لا يخفى عليك أن الإنسان يرى في منامه : ف هذا بمثال ونعر (( ): 256 / 4 : الإحياء ( الغزالي،
 إن وحتى ، حتى إنه لا يرى إلا ما يماثل مشاهدته في اليقظة ، جملة من الأحوال التي عهدها طول عمره

 ولو بقي كذلك مدة لما رأى ، المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقع في اليقظة
 ثم لا يخفى أن الذي قضى عمره في الفقه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم ، عند الاحتلام صورة الوقاع

 رى من الأحوال المتعلقة بالتجارة والتاجر ي ، أكثر مما يراه التاجر الذي قضى عمره في التجارة ، والعلماء
 لأنه إنما يظهر في حال النوم ما حصل له مناسبة مع القلب بطول ، وأسباا أكثر مما يراه الطبيب والفقيه
 ولكن سكرات الموت وما يتقدمه ، والموت شبيه النوم ولكنه فوقه ، الإلف أو بسبب آخر من الأسباب

.)) إلى القلب ة ذكر المألوف وعود فيقتضي ذلك ت ، قريب من النوم ، من الغشية
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 ، إن كان أصل الإيمان باقيـاً ة اتم الخ فيكون ذلك سبب سوء ، فربما تقبض عليها روحه
 . ) 1 ( )) بحيث يرجى له الخلاص منها

 وأرى كما يرى القارئ الكريم أن الأمر خطير، فليس أثر العادة محصورا في الـدنيا،
 . بل هو كما رأينا، يلاحق الإنسانَ في ساعة المصير، نسأل االله السلامة والعافية

 للعادة الحسنة ) 14 ( ه : نقدٌ فقد القلب خشوعَ  قد تُ

 ، لا يغفل أمرا آخـر والشرع الذي هو في غاية الحرص على تكوين العادة الصالحة
 الحرص على عدم غلبة العادة للنية، مما يؤدي إلى أن تصير العادات تلقائيةً فارغةً من : هو

 التوجه القلبي الهادف لاكتساب رحمة االله تعالى وثوابه؛ يقول الإمام الغزالي ناقدا بعـض
 إذا كان القلب ) اهدنا الصراط الستقيم : ( فأي سؤالٍ في قوله (( : صور فقدان روح العبادة

 فأي مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة، لا غافلا، وإن لم يقصد كونه تضرعا ودعاءً،
 ، إن الغزالي هنا ينتقد تلك الحالة التي يصل فيهـا التعـود علـى ) 2 ( )) سيما بعد الاعتياد

 . تعالى الأعمال الصالحة، إلى ما يشبه الغفلة عن مضموا وعن الإحساس بالتوجه إلى االله
 الأعمـال (( : وكلام الغزالي هنا يذكّرنا بحكمة ابن عطاء االله السكندري التي تقول

 ، وهذه الحكمة تعني فيما تعـني أن ) 3 ( )) صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها
 العمل إذا فقد روحه المتمثّل بالإخلاص، فحينها سيكون فاقدا لوجود ذاته رغـم بقـاء

 ة دون الروح غير ذات نفعٍ؛ وهو ما يشبه مسـألة العـادة إذ يعتادهـا صورته، والصور

 ، طبعة المنار؛ وتتمة كلام ) 256 / 4 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 فكذلك آحاد المنامات ، وكما أن ما يخطر في اليقظة إنما يخطر بسبب خاص يعلمه االله تعالى (( : الغزالي

 كما أنا نعلم أن الخاطر ينتقل من الشيء ، عضها نعرف بعضها ولا نعرف ب ، لها أسباب عند االله تعالى
 .)) إما بالمشاة وإما بالمضادة وإما بالمقارنة بان يكون قد ورد على الحس منه ، إلى ما يناسبه

 ). 276 / 1 ( إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، ) 2 (
). 23 ( شرح الحكم العطائية، للشيخ عبد ايد الشرنوبي، : عن ) 3 (
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 الإنسان، وتصبح تلقائية وآلية، وتفقد التوجه الروحي والنفسي والقلبي إليها، مما يجعلـها
 . أشبه بصورٍ فاقدة الحياة

 إن الخوف هنا من عادة تستحكم حتى تصير عملا آليا يعملُه الإنسـانُ دون روحٍ
 . دون نية، فيفقد كثيرا من مقومات العمل الصالح المبرور ودون وعي و

 إن الغزالي يستخدم العادة كوسيلة من وسـائل (( : يقول الأستاذ عبد الكريم العثمان
 ، ولكنه في الوقت فيحول الخير إلى عادات تقوم ا النفس بغير جهد أو مقاومة التربية،
 التذكير الدائم بالهدف المقصود من العادة، وذلك عن طريق ، يحولُ دون الآلية نفسه

 ، ربطا تسري فيه العاطفة السامية، وعن طريق الربط الحي بين القلب البشري وبين االله
 . ) 1 ( )) والإشعاعة النيرة، فلا ترين عليها الظلمات

 فما القول إذا صارت العادةُ حركات آليةً فاقدةً الروح؟
 : يلي أحسب أنه يجب طرح المسألة كما

 الإسلام يفضل العادات الحسنة، حتى لو كانت آليةً بعيدة عن الروح والنيـة؛ : أولا
 فمجتمع يتعارف أهله على الخير، خير من مجتمعٍ يتعارفون فيه على الشر، حتى لو فقدوا

 . نيام في الخير، رغم أن تعميم مثل هذا الحال غير متصور
 ت المتناغمة مع نصوص الوحي، أكثـر قَبـولا اتمع الذي تكثر فيها العادا : ثانيا

 للتوجيه نحو مراد هذه النصوص ببثّ الروح في هذه العادات؛ ذلك أن الأمر بالمعروف هنا
يعتمد على ما رسخ في المسالك من المعروف ذاته، وإن كانت بلا روحٍ، ليبقـى شـطر 

 ! د الجسد والروح معاً تتولاه الدعاة، يتمثّل في بثّ الروح في الجسد، وهو أسهل من إيجا
 اتمع الذي تكثُر فيه العادات الصالحة، يؤسـس في النفـوس نفـورا عـن : ثالثا

 السلوكات السيئة، بخلاف اتمع الذي تكثر فيه العادات السيئة، ذلك الذي تميل النفوس
 فـإذا (( : فيه إذا ما أكثرت من مشاهدته؛ يقول حجة الإسلام الإمام الغزالي في الإحيـاء

). 218 - 217 ( لنفسية عند المسلمين، لعبد الكريم العثمان، الدراسات ا ) 1 (
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 تكون باعتيـاد الأفعـال ، وتارة الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة عرفت أن
 وهم قرناء الخير وإخـوان ، وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم ، الجميلة
 إن : ، يريد الغزالي أن يقـول ) 1 ( )) والخير جميعاً إذ الطبع يسرق من الطبع الشر ، الصلاح

 الطباع، وبناءً عليه، فلا بد أن تكون العادات المُشاهدة عادات صالحةً، المشاهدة تؤسس
 لتؤسس عند الرائين طباعا وعادات حسنة؛ وفي بيان أثر مشاهدة الفسق على الناس يقول

 إن مشاهدة الفسق والفُساق، تهونُ أمر المعصية على القلب، وتبطل نفـرةَ (( : الغزالي
 . ) 2 ( )) القلب عنها
 ل هذا يدعونا إلى ضرورة التأكيد على نشر العادات الصالحة، حتى لو لم تحضر إن ك

 . الناس نيةٌ لها، إذ للمشاهدة ما ذكرنا من الآثار
 ولا ننسى أن ثمة توجها من الإسلام لبثّ العادات المقبولة عبر ما عرِف مـن تلـك

 اسم المعروف؛ وعبر مـا التسمية الشرعية لما يشيع مما يرضي االله سبحانه وتعالى، وهي
 . عرف من تسمية ما لا يرضي االله سبحانه وتعالى باسم المنكر

 إن هذا يعني أن نصوص الشرع التي أطلقت هـاتين التسـميتين، أرادت أن تـترل
 إنما اختارت لها النصوص إلى الأرض تطبيقا وتنفيذا، فالمعروف الذي هو ما عرفه الشرع،

 ريد من هذا المقبول شرعا أن يكون معروفا اجتماعيـا؛ النصوص هذه التسمية، لأا ت
 . وتريد من تسمية المرفوض شرعا بالمنكر أن يكون منكرا اجتماعيا

 ويبقى على العلماء والمربين التذكير الدائم بصلة هذه العـادات المقبولـة شـرعا،
 لم بنصوص الشرع نفسه، وبثّ الذكرى أا شائعة لأن الشرع يريدها، وأن الشرع لـو

 . يرِدها، لَما كان لها أن تشيع

 ). 89 - 88 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
). 257 / 2 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 محتويات دائرة النفس : الفصل الرابع
اـ، وكيفيـة  فقد صور لنا القرآن والسنة النفس الإنسانيةَ في كل منحنياا وطبائعه
 تشكيل هذه الطبائع، وكيفية إصلاحها إذا ما اعوجت، وأعطى للنفس الإنسانية حقها من

 الشريف، مع مزيج من تجربة الاجتهاد الإسلامي في كل ذلك، وانبثق عن نصوص الوحي
 . النفس البشرية، كم هائل من مفاتح الخير وقوالع الشر من النفس البشرية

 وأنا هنا في هذا الفصل سائر مع نصوص الوحي الشريف، مع بعض ما ألقى تفاعلُ
 لـنفس العقل الإسلامي معها، مما هو في خزائن العلم الشرعي المتخصـص في دراسـة ا

 والأخلاق؛ وأنا لا أقصد إلى كشف جميع جوانب وأنحاء النفس البشرية، بل أقصد البحث
 .. هذه النفس من حيث المحتوى : في جانب واحد منها، وهو

 هذا، وسيتنقل هذا الفصل بإذن االله تعالى في دائرة النفس عبر منحنياا التي تكثر فيها
 متواريا عن الأنظار، وعن تأثير هذا المتواري التعرجات، راجيا أن يكشف عما يدور فيها

 . في العزيمة والقرار حين يقتحم دائرة القلب
 وهي رحلة تتخذ نصوص الوحي مناراً للطريق، ومثاراً لأسباب اليقظة في القلـب،
 حتى يتحصن من بعض ما يدور في النفس من تزيين للقبيح، ومن وساوس وأهواء؛ وحتى

 . لغافل في أوحال الضلال لا ينفلت العقال، فيسقط ا
 وسيرى القارئ الكريم إن شاء االله تعالى، أن ما يقفز في النفس من معان ووساوس،
 وما يتحرك فيها من أهواء وتزيينات؛ سيرى القارئ الكريم أن كل هذا الذي مضى ذكره،
عاجز عن تسيير السلوك، ما لم يسمح القلب بتأثيره عليه، ومـن ثم تحريكـه للسـلوك

 . ري البش
 إن السلوك البشري في منأى من تأثير ما يختلط في النفس، وما يتسارع فيها مبتغيا له
 مدخلا إليه، ما دام القلب مجاا لهذه المعاني النفسية، متيقِّظا لمحاولات النفس الأمـارة

ما دام القلب عاملا ومة وتيقّظ على ذيب النفس ذاـا، : بالسوء، بل أكثر من ذلك
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 ضعف عن محاولات اختراق القلب، بل حتى تتهذَّب فلا تأمر إلا بخـير؛ إن هـذه حتى ت
 الفكرة ستبدو كثيرة التوارد والحضور فيما يأتي من مباحث وفصول، فهي فحوى جميع ما
 سيأتي من موضوعات الكتاب، فأرجو القارئ الكريم المعذرة عما سيرى من تكرار لهـذه

 . الفكرة، مع كل مناسبة تقتضيها
 كذلك سيكثر في هذا الفصل وما بعده، ذلك التمييز بين النفس والقلب، كطبقتين و

 في الذات البشرية الداخلية، حيث سيرى القارئ لكل من الطبقتين طبيعةً تفصـلها عـن
 الأخرى، ومضمونا تخالف به صاحبتها، وهذا يفهم من نصوص الشرع التي وصفت كلا

 ها بطريقة لا تشبه الأخرى، وسيتبين هـذا مـن منهما بما يخالف الأخرى، وتعاملت مع
 . خلال ما سأستعرضه من النصوص المتناثرة في هذا الفصل وما يليه

 ولا بد من استعراض الموضوع برمته في مباحث تبدأ بتمهيد في بيـان الأصـل في
 : التفريق بين القلب والنفس، كما هو شائع فيما يأتي من هذا البحث، ثم

 . ى مجمل محتويات النفس الهو : المبحث الأول
 . مضمون الهوى النفسي : المبحث الثاني

 . النفس ميدان الهوى لا القلب : المبحث الثالث
 . أحوال النفس : المبحث الرابع

 . الأحوال الثلاثة للنفس : المبحث الخامس
 . تفسيرات فرويدية للأحوال النفسية : المبحث السادس
جهاد القلب أم جهاد النفس؟ : المبحث السابع
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 الأصل الذي بنيت عليه التمييز بين النفس والقلب : تمهيد
 وأقصد بالأصل الذي بنيت عليه هذا التمييز، ما اعتمدته من الفصل بين دوائر سميتها
 دوائر النفس، معتمدا في أصل ذلك التقسيم وتلك التسمية معاً على كتـاب الأخـلاق

 حبنكة الميداني رحمه االله تعـالى، الإسلامية وأسسها، للعلامة الأستاذ عبد الرحمن حسن
 وسار أكثر البحث إما مخترقا درب التمييز بين دائرتي القلب والنفس تحديدا مـن هـذه

 . الدوائر، وإما منطلقا من هذا التمييز إلى معظم ذلك البناء الذي بني عليه
 ثم إنني اعتمدت في هذا الفصل بين دائرتي النفس والقلب على النصوص فحسـب،

 أنست بتفسيرات لبعض الأئمة رضي االله عنهم لها، واستخلصت من النصوص نفسها واست
 ذلك التمييز بين النفس والقلب، وهو ما أسهم آخر الأمر في النتائج التي وصـلت إليهـا

 . مباحث هذا الكتاب
 وأحسب أن من أهم هذه النصوص ما رواه الإمام أحمد ومسلم واللفظ له، وأبـو

 إنا نجـد في : فسألوه r جاء ناس إلى رسول االله : ضي االله عنه قال داود عن أبي هريرة ر
 ذاك : ( نعم؛ قـال : ، قالوا ) ؟ وقد وجدتموه : ( ؛ قال يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ما أنفسنا

 يا : فقال r جاء رجل إلى النبي : ، وما رواه أبو داود عن ابن عباس قال ) 1 ( ) صريح الإيمان
 لأن يكون حممةً أحب إليه مـن - عرض بالشيء ي – إن أحدنا يجد في نفسه رسول االله،

ذي رد كيـده إلى : ( ، فقال أن يتكلم به  االله أكبر االله أكبر االله أكـبر، الحمـد الله الـ
 ، وسيأتي الحديثان في مكاما من هذا البحث، إن شاء االله تعالى؛ وشاهدي ) 2 ( ) الوسوسة

 لنفوس، يحب هؤلاء في قلـوم ألا فيهما هو أن ثمةَ أشياء عظيمة هي من الكفر تقع في ا
يقظين r يتحدثوا عنها لخبثها وعظيم قبحها، فجاء موقف رسول االله  مبشرا هـؤلاء الـ

 - 214 / 2 ( ، مسلم مع شرح النووي، ) 9655 : ، ح 284 / 9 ( الإمام أحمد في مسنده، ) 1 (
 ). 5111 : ، ح 365 / 4 ( ، وأبو داود، ) 132 : ، ح 215

). 5112 : ، ح 365 / 4 ( أبو داود، ) 2 (
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 بقول ما قال من تطمين أن هذا صريح الإيمان، أي هذا الاستعظام لما يجدونه في الـنفس
 القلـب، صريح الإيمان؛ والإيمان من عمل القلب، كما سيأتي، وكذلك الحب من عمل

 فالقلب مليء بالإيمان الصريح، وهو يحب أن يكون حممةً يراها خيرا له من أن يتكلّم ذا
 .. الذي في نفسه

 هذا يدلّ على أن دائرة النفس شيءٌ، ودائرة القلب شيءٌ آخـر، ويـدلّ علـى أن
 . ه المسؤولية عن الدائرتين تختلف نوعيا، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء االله تعالى في محلّ

 وأيضا كان لكلام جماعة من الأئمة ما يؤكّد فكرة التمييز والفصل بين دائرتي النفس
 والقلب، وفي كلامهم ما يعمق الفهم لها، ويطمئن الفلب على سلامتها؛ غير أنه ربمـا لا
 يبدو ذلك الفصل في كثير من كلامهم، إذ إن بعضهم يتحدث في النفس، فإذا بعباراتـه

 ديث في القلب، وكذلك حينما يتحدث في القلب، تراه ينحو بحديثـه تنحو إلى جهة الح
 فإذا بالموضوع يتحول إلى الحديث في النفس؛ خاصة عند أحاديثهم ذات الإفاضة في التربية
 والتهذيب، إذ ليس المقصود منها ذلك التمييز العلمي بين دوائر النفس، وإنما المقصود في

 رغم أن الفصل لا يبدو في كثير من : والتوجيه؛ أقول سياقات أحاديثهم هنالك هو الوعظ
 كلامهم، إلا أنه وردت منهم عبارات تتفاوت في دلالتها على هذا الفصل، فبعضها يفهم

 . من كلامه فهما دونما تصريح، وبعضها يصل إلى التمييز الواضح الذي يشبه التصريح
 المذمومة حديثا تفهم منه أن من هؤلاء الأئمة الإمام الغزالي، فهو يتحدث عن النفس

 النفس غير القلب، وإن كان عند تعريفه للنفس والقلب في كتاب عجائب القلب مـزج
 بين النفس والقلب في أحد معنييهما؛ غير أن المتتبع يستطيع التقاط بعض تعبيراته الواضحة

 ل الكتـاب، في دلالتها، وأذكر هنا عبارةً قد مضى بعضها معنا في مناسبة سابقة في أوائ
 فيصير بحيث لا يبقى في القلب موضع لحب االله تعالى إلا (( : وهي قوله عن ضعف الإيمان

 والعدول عن طريق الشيطان، ولا يظهر له أثر في مخالفة النفس من حيث حديث النفس،
،ويسود ويقسو ،القلب مظلباع الشهوات، حتى يفي ات ماكفيورِثُ ذلك الا وتتـراكم 

، فلا يزال يطفئ ما فيه من نور الإيمان على ضـعفه، حـتى ةُ النفوس على القلب ظلم
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 ، وهي واضحة في دلالتها على أن عملاً يوصف بأنه مخالفـة مـن ) 1 ( )) يصير طبعا ورينا
 القلب للنفس والشيطان، وعلى أن شيئا اسمه قلب ينحطّ عليه من جهة النفس ظلامهـا،

 . د القلب نفسه، ويطبع عليه حتى تتراكم كثافة الظلام، فيسو
 هذا رغم أن قوله في البداية بأن ما يبقى في القلب من حب االله تعالى ليس أكثر من
 حديث النفس قد يشكل على ما أخذته من كلام حجة الإسلام، إلا أن بقية سياق كلامه

فيما أردت صريح . 
 ابـن أبي جمـرة وكان من كلام العلماء في ذلك كلام الإمام القـدوة المحـدث

 والنفس : ( r ، كما جاء في تفسيره لما في صحيح البخاري ومسلم من قوله ) 2 ( الأندلسي
 ، وفي تعليله سبب تمني النفس للشهوة الحرام؛ يقول الإمام القدوة ) 3 ( ) تمنى ذلك وتشتهي

 لأا مطبوعة على تمني (( : ابن أبي جمرة الأندلسي عن النفس وسبب تمنيها الشهوةَ الحرام
 لكن لا يضر ذلك إذا زجرها صـاحبها، ولم ، حلالا كانت أو حراما، جميع الشهوات

 وى النفس عن الهوى، فإن الجنـة هـي : ( ، ودخل تحت قوله تعالى يوافقها على ذلك
 ، وكذلك كل ما حدثت به النفس من غير ذلك، إنما هو مفتقر إلى ظهـوره ... ، ) المأوى

 فإن هو زجرها واها كـان مـن الفعل يختص ا، على جارحة من الجوارح التي ذلك
 ؛ وإن المفلحين، وإن هو وافقها حتى ظهر ذلك على تلك الجارحة كان من الخاسـرين

 . ) 4 ( )) هو لم ينهها ولم يفعل بحكم الوفاق، فكان من المذنبين

 ). 255 / 4 ( إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد الغزالي، ) 1 (
 ). 90 / 1 ( وصفَه بالقدوة الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ) 2 (
 ؛ ) 6612 : ، ح 511 / 11 ، و 6243 : ، ح 28 / 11 ( رواه البخاري مع الفتح، ) 3 (

 . يجه في بابه إن شاء االله تعالى ؛ وسيأي فصيل تخر ) 2657 : ، ح 252 / 8 ( واللفظ له؛ ومسلم،
 جة النفوس وتحلّيها بمعرفة ما لها وما عليها، للإمام أبي محمد عبد االله بن أبي جمرة الأزدي ) 4 (

). 193 / 4 ( الأندلسي،
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 وكذلك تعدي الحكم إلى ما هو الشخص فيه مؤاخـذ (( : ويقول ابن أبي جمرة أيضا
 إذا وافقها على ما سولت له، عقَد نيتـه علـى لذي هو من الأمور القلبية، بعقد النية ا

 ؛ مثالُ ذلـك الحسـد ذلك، كان من الخاسرين، وإن اها عن ذلك كان من المفلحين
 المنهي عنه شرعا، إذا دعته النفس إليه مشى فيه ذلك التقسيم، وكذلك ما أشبهه مما هـو

 . ) 1 ( )) دها هي التي تصدق ذلك وتكذّبه فتكون النية وعق مختص بالقلب ليس إلا،
 ولابن الجوزي عبارة أوضح وأخصر من عبارة ابن أبي جمرة، فهو يقول فيما نقلـه

 زاد علـى إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم، (( : عنه الحافظ ابن حجر
 دائـرتي ، وابن الجوزي واضح في تمييزه بـين ) 2 ( )) حديث النفس، وهو من عمل القلب

 . القلب والنفس
 وهـي : النفس الأمارة (( : وقال علي بن محمد الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات

 وتجذب القلب إلى الجهة وتأمر باللذات والشهوات الحسية، التي تميل إلى الطبيعة البدنية،
 وهي : ة النفس اللوام (( : ؛ وقال ) 3 ( )) ، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة السفلية

 ، كلما صدرت عنها سـيئة ، قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة تنورت بنور القلب التي
 الـنفس (( : ؛ وقـال أيضـا ) 4 ( )) بحكم جبلّتها الظلمانية، أخذت تلوم نفسها وتنوب عنها

 ، حتى انخلعت عن صفاا الذميمة، وتخلّقـت تمّ تنورها بنور القلب وهي التي : المطمئنة
 ، ويظهر بوضوح في كلام الجرجاني في أشهر ما كُتب في معـاني ) 5 ( )) ميدة بالأخلاق الح

 المصطلحات في التراث الإسلامي، يظهر بوضوح في كلامه ذلك التمييـز بـين القلـب
 والنفس، وأن ثمة تجاذبا بينهما، فتنجح النفس الأمارة في جذب القلب إليهـا، ويـنجح

 ). 4 / 193 ( جة النفوس، لابن أبي جمرة،، ) 1 (
 ). 335 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 2 (
 ). 263 ( د الجرجاني، التعريفات، لعلي بن محم ) 3 (
 ). 263 ( المرجع نفسه، ) 4 (
). 263 ( المرجع نفسه، ) 5 (
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 في حال كوا نفسا لوامة، ويـنجح القلب الصاحي اليقظ في جذب النفس إليه، وذلك
 القلب على ما يظهر من كلام الجرجاني تمام النجاح بجذب النفس إليه في حـال الـنفس

 . المطمئنة
 وفي كلمات رائعة لشيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى في بيان أقسام الناس

 من اتصف قلبـه بصـفات : أحدها (( : في السماع، يقسمهم ثلاثة أقسام ويذكرها قائلا
 ، ... نفسه، بحيث صار قلبه نفسا محضة، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهـوى،

 من اتصفت نفسه بصفات قلبه، فصارت نفسه قلبا محضا، فغلبـت عليـه : القسم الثاني
 المعرفة والمحبة، والعقل واللب، وعشق صفات الكمال، فاستنارت نفسه بنـور القلـب،

 : ، القسم الثالث ... إلى را، وقرت عينها بعبوديته، وصار نعيمها في حبه وقربِه، واطمأنت
 من له مترلةٌ بين مترلتين، وقلبه باقٍ على فطرته الأولى، ولكن ما تصرف في نفسه تصرفا
 أحالها إليه، وأزال به رسومها، وجلا عنه ظلمتها؛ ولا قويت النفس على القلب بإحالتـه

 . وتصرفت فيه تصرفا أزالت عنه نوره وصحته وفطرته إليها،
 ، تدالُ النفس فبين القلب والنفس منازلات ووقائع، والحرب بينهما دولٌ وسجالٌ

 ، وكلامه الأخير هذا أعظم وضوحا في الفصـل بـين ) 1 ( )) عليه تارةً، ويدال عليها تارةً
 هيمنة النفس مرة، وهيمنـة القلـب القلب والنفس، وكلامه الأول الطويل واضح بيان

 أخرى، وتساويهما في عدم سيطرة أحدهما على الآخر ثالثا؛ كلامه الأول صريح أيضا في
 . التفريق بين القلب والنفس، وفي أن كلا منهما قد يهيمن بفحواه ومضمونه على الآخر

 د وكذلك يظهر بوضوح ذلك التمييز بين القلب والنفس في قول الشيخ عبد ايـ
 فمن رضي عن نفسه، استحسن حالَها، فتسـتولي (( : الشرنوبي في شرحه للحكم العطائية

 فينصرف قلبه عن مراعاة خواطره، فتثور عليه الشهوة فتغلبه، عليه الغفلة عن االله تعالى،

 - 731 / 2 ( من ذيب مدارج السالكين لابن القيم، هذّبه عبد المنعم صالح العلي العزي، ) 1 (
732 .(
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 ، فيقع في المعاصي لا محالة، فعطف الغفلة والشهوة لعدم وجود المراقبة القلبية التي تدفعها
 . ) 1 ( )) عصية، من عطف السبب على المُسبب على الم

 ولقد أسند هذه الفكرة أيضا علماء آخرون، منهم الإمام الغـزالي وابـن القـيم،
 . وسواهم رضي االله عنهم، ممن سيرى القارئ بعض أقوالهم في هذا الباب

 وكانت مسألة إرجاع الضمائر إلى المقصود ا في كثير من الآيات أصـلا آخـر
 أرجعت الضمائر في آيات كثيرة إلى دائرة اتخاذ القرار في : فعلى سبيل المثال رجعت إليه،

 الإنسان، هذا، وإن كان بعضها يرجع أساسا إلى الإنسان ذاته، فالسؤال دائمـا يطـرح
 هل الجهة التي تصدر القرار في الإنسان هي جهة الجسد؟ : نفسه

 ري غير العاقل ولا الـواعي لا أحسب واحدا من البشر يجعل الجسد البش : الجواب
 يتخذ قرارا، أفيتخذ الجسد قرارا بالامتناع عن الطعام بنية الصوم أو الريجيم مثلا، أم الذي
 يتخذ القرار هو الذات الداخلية في الإنسان، لاتصافها بالوعي والفهم والقدرة على تقدير

 الأمور؟
 في الإنسان؟ إذن، فما هي الجهة التي أوكل إليها اتخاذ القرار

 لا يمكن أن يكون بالإيجاب، ذلك أن النفس هي التي : هل هي جهة النفس؟ الجواب
 تنهى عن الهوى، فكيف تنهى عن الهوى وهي ذاتها الناهية؟
 وأَما من خاف مقَـام ربـه : ( إن النفس هي التي تنهى عن الهوى، بدليل قوله تعالى

نِ الْهع فْسى النهنى والمأوى ، و ةَ هي41 - 40 : النازعـات ( ، ) فإن الجن ( فالآية تنص ، 
 على أن النفس هي التي تنهى عن الهوى، ويبقى السؤال قائما لم يجب عليه حـتى هـذه

 ، هذا وقد وصف الشيخ محمد ) 45 ( شرح الحكم العطائية، للشيخ عبد ايد الشرنوبي، ) 1 (
 العلامة المحقق ايد، واسطة (( : ة النور الزكية، وصف الشيخ الشرنوبي بقوله شجر : مخلوف في كتابه

 م، رحمه االله 1929 ، ولقد مات الشرنوبي عام )) العقد الفريد، العمدة الإمام، المؤلف المحقق الهُمام
. تعالى، كما هو مذكور في تقديم محقق شرح الحكم الأستاذ عبد الفتاح البزم
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 إذا لم تكن دائرة النفس هي التي تنهى عن الهوى، بحكم أا هي التي يوجه : اللحظة، وهو
 ي عن الهوى، فما هي الدائرة التي تنهى إذن؟ إليها القرار الذي يتضمن النه

 إا دائرة القلب، ذلك أا حسب مفهومنا الإسلامي، مركز النيـة، : بقي أن نقول
 ودار الإرادة، وبيت القرار؛ وكم من إنسان تدعوه شهوة نفسه إلى الولوج في الشهوات

 لقلب مـن معـاني الإيمـان الحرام، فيقوم قلبه فيزجره عن هذا الحرام، لما امتلأ به هذا ا
 والخوف من االله تعالى؛ ألا نحس نحن ذا، حين تدعونا شهوتنا ذات المقر النفسـي، إلى
 شيء من الحرام، فينبض في قلوبنا الخوف، وتقرر هذه القلوب الاستعاذة باالله من الشيطان

النفوس، وما إلى ذلك، وعليه، فما معنى الاستعاذة من شر ا الرجيم، ومن شرالنفوس؟ إ 
 لا تعني أكثر من شيء واحد، هو مضمون الداخل النفسي الداعي دائمـا إلى الشـهوة

 . والهوى؛ وما هي الدائرة التي تقرر عدم طاعة النفس؟ هي دائرة القلب لا غير
 أما من أين أتيت بأن الشهوات ذات مصدر نفسي فحسب، فهو الآيات التي تسند

 نحـن : ( تأتي آية واحدة تسندها إلى القلب، قـال تعـالى الشهوة إلى النفس، دون أن
 ولَكُم فيها مـا تشتهِي أَنفُسكُم أَولياؤكُم في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ولَكُم فيها ما

 ابٍ وفيها يطَاف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْو : ( ، وقال تعالى ) 31 : فصلت ( ، ) تدعون
 ). 71 : الزخرف ( ، ) وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فيها خالدونَ تشتهِيه الْأَنفُس ما

 إن الكلام الذي ذكرته ها هنا، صالح للتطبيق على جميع الآيات الـتي تتحـدث في
لوه على دعوات الأنبياء، أو بيانا لناسٍ تركوا الهدى واتبعوا الهوى، الهوى، بيانا لقومٍ فض 

 .. وبيانا لأمور أخرى تتعلق بالهوى والموقف منه، استجابة أو يا
 قل هذا الكلام في جميع الآيات التالية، وفي أشباهها من آيات القرآن الكريم، قـال

 استكبرتم، ففريقا كـذّبتم وفريقـا وى أنفسكم أفكلّما جاءكم رسول بما لا : ( تعالى
 فَرِيقاً لاَ تهوى أَنفُسهم كُلَّما جاءهم رسولٌ بِما : ( تعالى ، وقال ) 87 : البقرة ( ، ) تقتلون

 ، ) أرأيت من اتخذ إلهـه هـواه : ( ، وقال تعالى ) 70 : المائدة ( ، ) كَذَّبواْ وفَرِيقاً يقْتلُونَ
واتـلُ : ( ؛ وقال تعـالى ) 23 : الجاثية ( ، ) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ( ، ) 43 : الفرقان (
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 الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأَتبعه الشيطانُ فكان من الغاوين، ولو شئنا عليهم نبأ
 ؛ قـال ) 176 - 175 : الأعـراف ( ، ) واتبع هواه لرفعناه ا، ولكنه أخلَد إلى الأرض

 وقَد خـاب ، ا قَد أَفْلَح من زكَّاه ، فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ، ونفْسٍ وما سواها : ( تعالى
 ونهى الـنفْس وأَما من خاف مقَام ربه : ( ، يقول تعالى ) 10 - 7 : الشمس ( ، ) من دساها
 . ) 41 - 40 : النازعـات ( ، ) فإن الجنةَ هي المأوى ، عنِ الْهوى

 أرجو أن يطبق القارئ الكريم كل الكلام الذي قلته عن الضمائر إلى أين تعـود في
 . السابقة بدقة، ليحد من خلالها عمل كل من دائرة القلب ودائرة النفس الآيات

 إنه سيجد لا محالة أن الناهي عن الهوى، أو الآمر باتباعه، هو تلك الدائرة التي تملك
 اتخاذ القرار في الإنسان، وهي دائرة القلب، وإنما أُسند إلى القلب هذا المقام لما يملك من

 يملكه هو مؤهل الفطرة السليمة، ومؤهل الفهم عن االله عبر الوحي مؤهلاته، وأهم مؤهل
 قرآنا وسنة، ومؤهل القوة العقلية التي يملكها القلب، وتجعل منه قادرا على التمييز بـين

 . الهوى والهدى، وبين الرشد والغواية
 .. وعودةً إلى عنوان هذا التمهيد

 لقلب والنفس، وسيكون الأمر بعد إن سيرة البحث ستؤكّد هذا الفصل بين دائرتي ا
. إتمام قراءته أشبه ببديهية من البديهيات، بمشيئة االله تعالى
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 الهوى هو مجمل محتويات النفس : المبحث الأول
 إن الهوى هو العنوان الأساس مل محتويات النفس، وله القسط الأكبر في تـدوير

 ليتقدم بمبررات رؤاه إلى دائرة القلـب، العمليات المزاجية فيها، ولقد مكِّن من تزيين ذاته
 . لتقهر هذه الرؤى قلب الغافل، ولتجره إلى اتخاذ القرار وفق هوى النفس

 وهو بما يملك من قدرة تزيينية، يسعى دائما إلى الهيمنة على القلب، حتى يتمكّن
 االله سـبحانه من الإرادة التي تحرك السلوك وتوجهه؛ والقلب بما يملك من توجهه إلى

 وتعالى والتجائه إليه، يحاول أن يضبط هجمة أهواء النفس، وهو مع ذلك يسـعى إلى
 هدف أغلى وأعلى، ألا وهو صبغُ الهوى ذاته ليكون متناغما مع ما في القلب من إيمان

 . وتوجه إلى االله سبحانه وتعالى
 الهوى بمادته الشهوانية، وقدرته التزيينية، في مقابل القلب وفطرته السليمة، وتوجهه
 إلى االله سبحانه؛ كلاهما يحاول الهيمنة على الآخر، وهي حالة تنافسية تطاردية يضيع فيها

 . معظم الناس
 ن إ : والهوى هو أكثر ما نهي عن اتباعه مما هو داخل النفس، ولعلنا نستطيع أن نقول

 ؛ وهما يختلطان غالبا اتباع الشيطان : ، والثاني اتباع الهوى : المنهي عنه دائما شيئان، الأول
 . ) 1 ( )) إن الشيطان يتسلّط على الإنسان بحسب وجود الهوى فيه (( ليصيرا شيئا واحدا؛ بل

 ، وسمي الهـواء هـواءً ) 2 ( الخلو والسقوط ويدور الهوى في أصل معناه اللُغوي بين
 يما يظهر للعين، وهوى النفس في أصل معناه عائد إلى المعنيين كليهما، يقول أبو لخلوه ف

 لأنه خالٍ من كل خـير، (( : الحسين أحمد بن فارس مفسرا عودة الهوى إلى كلا المعنيين

 ). 105 ( رم الشريعة، للراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكا ) 1 (
). 15 / 6 ( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ) 2 (
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 ، ويشبه هذا التمثيل للهوى ما رواه الدارمي في سـننه ) 1 ( )) ويهوي بصاحبه فيما لا ينبغي
 . ، أي يسقط به فيما لا ينبغي ) 2 ( )) ا سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه إنم (( : أن الشعبي قال

 : ، قال تعالى مالَ وأحب فهوِي يهوى، أي (( ، المَيل والحب : ومن معاني كلمة الهوى
 ، والحب ليس مشكلة في ذاته ) 3 ( )) تميل وتحب ، أي ) 87 : البقرة ( ، ) بما لا وى أنفسكم (

 لداهية من توجيه هذا الحب إلى ما يطغـي، وكـذلك حسب دين االله تعالى، وإنما تأتي ا
 الهوى، ولكن استخدامه الغالب بمعنى الميل والحب لما يصرف الإنسان عن الحق، ألبسـه

 وقد غلب على المَيل المذموم، ثم (( : ثوبا تنفر منه النفس المؤمنة، ولذا يقول السمين الحلبي
،ذمضاف إلى ما لا ياتباع الهوى في قوله ، وقد عظّم االله ذ ... ي من اتخذ إلهـه : ( م أفرأيت 

 . ) 4 ( )) ، أي ما تميل إليه نفسه ) 23 : الجاثية ( ، ) هواه
 ميلُ النفس إلى ما تحبه أو تحب (( : ويصف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الهوى بأنه

 ، وهذا يقتضينا بيان مادة الهـوى، ) 5 ( )) أن تفعله، دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم
 .. تلك التي لا يقتضيها العقل السليم، ألا وهي الشهوة

 إن الشهوة هي مادة الهوى، لأا بريق غير راشد، ومع ذلك فهي ذات جاذبية قادرة
 على تمييل النفس إليها، وهو حال الهوى؛ ولذا قال الشيخ ابن حجر الهيتمـي الفقيـه في

 ه شهوات النفوس، وهي ميلُها إلى ما فحقيقت (( : شرحه على الأربعين النووية واصفا الهوى
 ؛ ولأن الشهوة مادة الهوى، فلقد جاء وصف الهوى ) 6 ( )) يلائمها، وإعراضها عما ينافرها

 ). 16 / 6 ( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ) 1 (
 ). 103 / 1 ( سنن الدارمي، لعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، ) 2 (
 ). 308 / 4 ( ف الألفاظ، للسمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشر ) 3 (
 ). 308 / 4 ( المرجع نفسه، ) 4 (
 ). 93 / 27 ( التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور، ) 5 (
 فتح المبين لشرح الأربعين، وهو شرح للأربعين النووية، ألفه أحمد بن حجر الهيتمي الفقيه، ) 6 (

) 279 .(



243 

 ميل النفس إلى (( عند أحد علماء النفس والأخلاق المسلمين، وهو الراغب الأصفهاني بأنه
 لتي يروج ا لذاته، حتى يجذب ، فالشهوة إذن هي جذّاب الهوى، وهي زينته ا ) 1 ( )) الشهوة

 إليه قلب الإنسان؛ والإنسان إذا اشتهى مالت نفسه إلى ما يشتهي، وهذا هو تماما حـال
 . الهوى

 وإذا ملأ الإنسان بطنه بالشهوات، وألقى في نفسه بذورها، نمت لها على حسـاب
 في تمييـل هـواهم إلى الحكمة ثمار لها زهو في نفوس الرائين غير المُبصـرين، أسـهمت

 . الشهوات، مع توسعٍ وإبداع
 والهوى بمضمونه كاملا، وعلى المعنى المذموم، هو مادة الشيطان التي يستثيرها في كل

 فالشيطان يتسلط على الإنسان بحسب وجـود الهـوى (( : حين، قال الراغب الأصفهاني
يـاطين للإنسـان ؛ وفي مثل هذا المعنى يقول االله عز وجلّ في وصف إضلا ) 2 ( )) فيه  : ل الش
 ، ومعنى ) 71 : الأنعام ( ، ) كالذي استهوته الشياطين له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا (

 ؛ وهذا رغما عمن يدعو إلى الهـدى، ولقـد ) 3 ( )) أي حملته على اتباع الهوى (( : استهوته
 نا استطاع الشيطان استغلال الهوى، واستطاع أن يصرف دعاة الهدى، وجنديه المُفَضل ه

 . هو الهوى، الذي ميل نفس صاحبه إلى مراد الشيطان

لذم والمدح ) 1 (  الهوى بين ا

 ولقد مضى معنا ما يشير إلى غلبة وصف الذم على الهوى، مما أسس في نفس القارئ
 .. الكريم ما ينتظره من بيان أن من الهوى ما ليس بمذموم، رغم غلبة المذموم عليه

 ). 849 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
 ). 105 ( الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، ) 2 (
). 849 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 3 (
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 وى المطلق دون قيد، وهو الذي وصف به الإنسـان ذلك أن الهوى المذموم هو اله
 ارد عـن (( : المنحرف أنه تابع لهواه، ويصفه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله وهو

 ، فإذا هوِي الإنسان اتباع الدليل، وصار الدليل هواه، فثمة حين يكون الهوى ) 1 ( )) الدليل
 . r رسول تبعا للحق، على ما سيأتي بعد قليل في حديث ال
 ، إلا أن فقد لبس لباس الذم طول حياته غير أن الهوى لَما كان يطلق على المذموم،

 هواي مع الحق أكون حيث يكون؛ لكنه دون هذا القيـد داخـل في : يقيد بقيد، فيقال
 مذمومي عائلة الشر القابضة على نفوس الناس وقلوم، وذلك بسبب اسـتثقال معظـم

 .. لحق، فيميلون إلى اتباع الباطل، الذي واه نفوسهم الناس تكاليف اتباع ا
 كناية عن الباطل والجور والظلم، لما (( إنه لأجل ذلك كله ينتهي الهوى إلى أن يصير

 هو متعارف بين هذه الأمور وبين هوى النفوس؛ فإن العدل والإنصاف ثقيل على النفوس
 ركة من دركات النفس، فإن وقعت فيه ومن هنا كان اتباع الهوى د ، ) 2 ( )) فلا واه غالبا

 . وقعت في واد سحيق، صادفت في قاعه كل ما يضرها
 ، من ذلـك قتـلُ اليهـود يتصف كل انحراف بأنه اتباع للهوى وعلى ما مضى

 أفكلما جاءكم رسـول بمـا لا ـوى : ( لأنبيائهم، فقد جاء اتباعا للهوى، قال تعالى
 نهي عـن r ؛ والنبي ) 87 : البقرة ( ، ) قا تقتلون أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذّبتم وفري

 ، ) فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا : ( اتباع الهوى، وكذلك نهي الحكّام عن اتباعه، قال تعالى
 ، وعليه، فالحق والعدل نقيضان للهوى، لأن الحاكم يحكم بالعدل والحق، ) 135 : النساء (

 . العدل وينهى عن الهوى واتباعه، فيكون الهوى نقيضا للحق و
 ولا تتبِع الهـوى : ( والهوى نقيض الهُدى، واتباعه ضلال عن الهُدى، قال االله تعالى

 ). 26 : ص ( ، ) فيضلّك عن سبيل االله

 ). 93 / 27 ( التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
). 244 / 23 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 ولما أراد سبحانه وتعالى بيان صفاء الوحي من كل كذب أو شهوة أو انحراف قال
 ، ) وحي يـوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا : ( واصفا نبيه حامل الوحي إلى البشر

 فيكفيك أن تقول هذا عن القرآن لتقول إنه حكمة كله، وصـدق ؛ ) 4 - 3 ( النجم، (
 . كلّه، وخير كلّه، وعدل كلّه؛ فنفي الهوى إثبات لهذا كلّه

 هل يقدر الإنسان على تهذيب هواه؟ ) 2 (

 إنه أحد أمرين، فإما أن يغلب رشد الإنسان هواه، فينقاد الإنسان بالرشد، وينـال
 وى هزيمة تصده عن الهيمنة على القلب؛ وإما أن يهذِّب الإنسان هواه، فيكون الهـوى اله

 . نفسه راشدا
 قد يهذِّب إنسانٌ ما نفسه، وقد يؤدب هواه، فلا يميل الهوى نفسـه حينـها إلا إلى

 لا : ( في الحديث الذي رواه الحسن بن سفيان وصححه النووي r الحق، ومن ها هنا قال
 ؛ قال الفقيه ابن حجر الهيتمي تعليقا ) 1 ( ) حدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يؤمن أ

 حين يقرر هذه المرتبة، r ، والرسول ) 2 ( )) أي الإيمان الكامل (( : لا يؤمن أحدكم : على قوله
 فإنما يقررها لإمكاا، وهذا أمر مشهود، فإنّ أتباع الحق الراسخين فيه، يأنسـون مـن

 الحق، وميلا إليه؛ ويأنسون في هذه النفوس راحة وأمناً بالميل إلى الحق، أنفسهم هوى في

 خرجه الحسن بن أ (( : ، وقال ) 302 / 13 ( ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح، ) 1 (
 ؛ وذكره النووي في الأربعين النووية، وهو الحديث الحادي والأربعون )) سفيان وغيره، ورجاله ثقات

 حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وكتاب الحجة هذا أحد كتب : منها، وقال
 نعيم رواه في كتابه العقائد عند أهل السنة، وذكر الفقيه ابن حجر الهيتمي الشافعي أن الحافظ أبا

 الأربعين، التي شرط في أولها أن يكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار، وذكر ابن حجر الفقيه من
 رواته الطبراني وابن أبي عاصم، تنظر الأربعون النووية للنووي، مع شرحها للفقيه ابن حجر الهيتمي،

) 278 - 279 .( 
). 279 ( يتمي الفقيه، فتح المبين لشرح الأربعين، لابن حجر اله ) 2 (
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 بل هم في محنهم يستمتعون بما وفَّقهم االله إليه من اتباع الحق، إذ صارت محبة الحق لهـم
 ومن صارت له محبة الحق سجيةً، فقـد أوتي العلـم (( : سجية؛ قال الشيخ ابن عاشور

 . ) 1 ( )) العصمة والحكمةَ، وأُيد بالحفظ أو
 إنه النجاح الأكبر، أن يصير الهوى تبعا للحق، فلا قدرة للشيطان إذاً على سـلب
 الناس إلى الهوى الذي يريد، لأن الهوى حينئذ يلون النفس بالحق؛ وهي حالـة يحصـل

 . بحصولها أمانٌ نفسي، وسد لباب الانفصام والعقد والصراعات النفسية
 على مجرد ميل الإنسان إلى شيء ما، ويكون هذا الشيء ومع ذلك، فقد يطلق الهوى

 مباحا، إذ ليس ثمة دليل يمنع منه، فبقي على أصل الإباحة، لأنه لا ينقض أصلا، ولا يقطع
 .. وصلا

 إلى قول r ومنه ما جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من قصة ميل الرسول
 بدر، ولم يأخذ بقول عمر رضي االله عنه أبي بكر رضي االله عنه في أخذ الفداء من أسرى

 ما قال أبو بكـر، r فهوِي رسول االله (( : في قتلهم، وفي القصة قول عمر رضي االله عنه
ما قلت 2 ( )) ولم يهو ( . 

 ومنه ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من قول عائشة رضي االله عنها لرسول
 أتهـب المـرأة : وأقـول r ن لرسول االله كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسه (( : r االله

 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاءُ، ومـن : ( ؟ فلما أنزل االلهُ تعالى ) 3 ( نفسها
عليك ناحفلا ج ممن عزلت تيابتغ ( قلت ، ) في هواك (( : ) 4 إلا يسارع ك5 ( )) ما أرى رب ( . 

 ). 244 / 23 ( التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
 ؛ وصحيح مسلم ) 221 : ، ح 260 / 1 ( ، ) 201 : ، ح 254 / 1 ( مسند الإمام أحمد، ) 2 (

 ). 1763 : ، ح 356 / 6 ( بشرح النووي،
 . لرجل؟ أما تستحي المرأة أن ب نفسها ل : وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي االله عنها ) 3 (
 . ؟ .. يا رسول االله، ما أرى ربك : قلت : وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي االله عنها ) 4 (
: ، ح 385 / 7 ( ، والبخاري مع الفتح، ) 24907 : ، ح 492 / 17 ( مسند الإمام أحمد، ) 5 (
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 عائشة للهوى إلى رسول االله هذا، وإن كان القرطبي رحمه االله تعالى يرى أن إضافة
r ا لو قالتوإن كـان ) 1 ( )) إلى مرضاتك لكـان أليـق (( : لا تحمل على ظاهرها، وأ ، 

 القرطبي قال ذلك، إلا أن هذا من عائشة ليس فيه ما ينسب الهوى المذموم إلى رسول االله
r يقة أوسع أفقا ممن سواها في معرفة الرسولدفعائشة الص ، r ا، ذلك أن واللغة ودلالا 

 من الهوى ما ليس بمذموم؛ فأن تنسب عائشة رضي االله عنها شيئا من الهوى إلى رسول االله
r رفان بمقام صاحب المقام العالية، إنما هو عفهذا ليس خروجا عن الأدب في بيت النبو ، 
r د عنده سبحانه، لتلاقيه مـع روح الشـرععند االله تعالى، وبأن هواه من الهوى المؤي 
 : وقد يقـال (( : صوله؛ هذا، ولقد علق أبو الحسن السندي على قول القرطبي هذا بقوله وأ

 ممن اتبع هواه بغير هدى من ومن أضلُّ : ( المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى، لقوله تعالى
 . ) 2 ( )) ) 50 : القصص ( ، ) االله

 مع ولقد ذكر الراغب الأصفهاني أحد علماء النفس والأخلاق المسلمين أن للإنسان
 : هواه ثلاثةَ أحوال

 ، ) أفرأيت من اتخذ إلهـه هـواه : ( أن يغلبه الهوى فيملكه، كما قال تعالى : الأولى
 ). 23 : الجاثية (

 . أن يغالب الإنسان هواه، فيقهره مرة، ويقهر واه أخرى : الثانية
 . ) 3 ( أن يغلب هواه على الدوام : الثالث

 السلام، ومقام كثير من الأصفياء والأولياء وهذا المقام الثالث هو مقام الأنبياء عليهم
 . والصالحين، جعلنا االله تعالى منهم

 ؛ ) 1464 : ، ح 391 / 5 ( ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي، ) 5113 : ، ح 68 / 9 ( ، ) 4788
 ). 2000 : ، ح 490 / 2 ( بن ماجه، ؛ وا ) 3199 : ، ح 362 / 6 ( والنسائي،

 ). 69 / 9 ( نقله عن القرطبي الحافظُ ابن حجر في الفتح، ) 1 (
 ). 491 / 2 ( حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ) 2 (
). 105 - 104 ( الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، : بتصرف عن ) 3 (
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 إن إيصال القلب إلى محبة الحق، وإيصال النفس إلى هوى الحق، حتى لا يجول فيها إلا
 ما يقرره الشرع؛ إن كل هذا يؤدي في ايته إلى تخَلُّص الـنفس مـن هـوى الباطـل

 ولذلك فتشكيل هوى النفس من ضغطة الهوى الزائغ، والشهوات، وإلى تخليص القلب
 بما يرضي االلهَ تعالى، هو غاية الغايات، وهو نتيجة المعركة الشريفة التي يخوضها القلب

 ؛ وكذلك تشكيل الهوى بألوان الشهوات إن أراد، ويحقّق بتوفيق االله تعالى نصرا مؤزرا
 لى أثرها مستسلما لأهواء النفس، مخليا الزائفة، هو سلاح المعركة التي قد يركع القلب ع

 ساحته لهجمات الأهواء والشهوات، فيسقط في الأوحال صريع الهوى، ولينطبق عليه قوله
r فلا يعرف معروفـا ولا ينكـر : ( في وصف قلوب ذوي الأهواء الخاضعة للشهوات 

 . ، وسيأتي الحديث بشرحه إن شاء االله تعالى ) منكرا إلا ما أشرِب هواه
 ترك النفس لأهوائها الباغية الزائغة، يؤدي إلى أن بط هذه الأهواء علـى وإنّ

 صفحة القلب، فتغلق منافذ الهدى فيه، وتختم عليه فينطبع بالأهواء والشهوات، حـتى
 لا يعود القلب إلا مصدودا بصديد الهوى والشهوات، مقروحا بقيحهـا، مسـموما

 . بسمومها؛ نسأل االله السلامة والعافية

د الهوى بالهدى٬ طاقة بلا حدود ) 3 (  اتحا

 وهذا ما يمكن أن ننتهي إليه في هذا المبحث، فالهوى المذموم في كتاب االله تعالى ذما
 يشبه أن يكون بلا استثناء، يمكن أن يكون محل ثناء، ولقد تبين هذا في المسألة السـابقة؛

 ان حظُّه من سوء السمعة طافحا وهو مع الشهوة، سيء السمعة في القرآن الكريم، وإن ك
 طفوحا ملحوظا، بخلاف الشهوات، تلك التي سيرد ذكرها وتوضيح الموقـف منـها في

 . المسألة التالية
 وإنما سار كتاب االله تعالى سيرته المعروفة مع الهوى، ذما وصدا لمتبعيه، لأنّ متبعيه إنما

فماذا يمكن أن يقال؟ يتبعونه على حساب الهدى، فإن اهتدى الهوى نفسه،
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 يبقى الهوى محرم الاتباع، لأن الذي يجب اتباعه هو الهدى : إن الذي يمكن أن يقال
 لا الهوى، ولا يؤمن اتباع الهوى، وغاية ما في الأمر أن الهَوى نفسه اتبع الهـدى، ولـن

 ! الهوى تنقلب الآية ليصير الهوى متبعاً، وذا فحسب يبقى الحق هو المقياس لا
 ، ممنوع من اتباع الهوى، وإن r إن المؤمن حينما يكون هواه تبعا لما جاء به محمد

 . صار هواه تبعا للسنة، ذلك أن المُتبع يبقى هو الأصل، لا التابع
 إن هداية الهوى تعني اكتساب صاحبه قوةً متدفِّقة، بحيث لم يعد يصدف في طريقه

 هواءه في مثل هذه الحال، تدفعه إلى ما يحب االله تعالى كما أهواءً تعوق مسيرته، بل إن أ
 تدفعه طبيعة الهدى، فيتلاقى في الإنسان الذي هذا حالُه دافع من هواه ودافـع مـن
 هداه، ليلتقي الدافعان، فتكون في الإنسان قوة اتحاد الهوى بالهدى، دون أن تشـغل

 كل حين أن يتـرك الهـدى، أو ان الإنسانَ عوائق الضواغط النفسية التي تدعوه في
 ، إذ الهوى هنا مؤيد للهدى حتى في التكاليف المفترضة أو المتوقّعـة؛ وفي يستثقل تكاليفه

 هذا أمان نفسي، وراحة من جواذب شتى، ولم يسترح منها من هذا حاله بسبب كبتها،
 . بل بسبب ضبطها، واتباعها بذاتها لهدى االله

 بقى متبعا من قبل الهوى ومن قبل صاحبه؛ وذلك لضرورة إذن، فالهدى هو الذي ي
 . أنه لا يؤمن على الهوى إن اتبع في حال هدايته أن ينقلب أمره، فيميل عن الهدى

! وقليل من الناس من استطاع تجيير هواه لهدى الرحمن سبحانه وتعالى
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مضمون الهوى النفسي : المبحث الثاني
 المبحث السالف عن الهوى كمضمون أساس من مضامين ولقد سبق أن تحدثت في

 النفس البشرية، وشرحت هذا الهوى بما يشبه التفصيل؛ وإني وإن كنت ذكرت أن بإمكان
 الإنسان أن يصير هواه حتى يصبح تبعا للحق، لكن مجمل البشر لا يفعلون ذلك؛ ولقـد

 مضـمون الهـوى النفسـي وجب بعد أن شرحت الهوى بقريب من التفصيل، أن أبين
 . ومحتواه، حتى يتعرف عليه الإنسان، فيدافعه إذا لم يستطع تطويعه ليكون تبعا للحق

 ! إن أهواء النفس عديدة، وإن آفاقها مديدة، ولها في كل يوم ألوان جديدة
 وتتعدد هذه الأهواء النفسية، فهي شتى، ولا يكاد يجمعها جامع، غير أنه وردت في

 رؤوس مسائلها وأصنافها في القرآن الكريم، وهي وإن لم يرِد بعـض أفرادهـا، تقديري
 . فكفى القرآن أنه كثَّف الحديث في الهوى ذاته، وما عداه فهو تفصيل

 ستجد من الأهواء الشهوةَ والشح والحسد، وسترى منها تطويع الذات على السيئة،
 ن جهة النفس؛ وسيصدفك تزيين هـذه وتسهيلها على القلب وتسويلها له، ثم الزج ا م

 السيئة للقلب، حتى ينصرف عنه قبحها، ليتسرب إليه لونها الذي آثرت النفس عرضـها
 على القلب من خلاله؛ وستتكشف للقلب وسوسة النفس له، أو وسوسـة الشـيطان؛

 س وسيبرز الكبر والعلو بغير حق، وسيتقدم رفاه النفس الرافض لكل تكليف مانعا للـنف
 والقلب عن قَبول التكليف؛ وهكذا وهكذا، ستجد في النفس عالَما كبيرا من الأخـلاط

 . والمزاجيات، كلُّها يحاول اختراق القلب، ليشكّل مسالك الجوارح

 إلى أهواء : الشحّ ) 1 ( يجرّ  هوى 

 وهذا مثال مما يبدأ في النفس، ليصل إلى القلب محركا ذاته القادرة على اتخاذ القرار،
.. ثالنا هذا يدور في معنى الشح، الوارد في القرآن الكريم كوصف لطبع من طباع النفس وم
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 ، مما يعني ) 9 : الحشر ( ، ) ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ ( : يقول تعالى
 الـنفس، أن النفس ذات شح قد يستطيع ي الإنسان عن الإنفاق، فالشح طبع وجِبِلَّةٌ في

 ، قال الإمام الشيخ محمـد ) 128 : النساء ( ، ) وأُحضرت الأنفس الشح : ( قال االله تعالى
 ملازمة الشح للنفوس البشرية، حتى كأنـه حاضـر (( : الطاهر بن عاشور إن معنى الآية

 . ) 1 ( )) من أفعال الجبلّة (( ، وذكر الشيخ أن الشح )) لديها
 عن هذه الطاعة سلوك شائه، هو البخل، فالشح ومن أطاع جِبِلّةَ الشح فيه، فسينشأ

 والفرق بين الشح (( : أصلٌ، والبخل فرع؛ قال ابن القيم في بيان الفارق بين الشح والبخل
 والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء، والإحفـاء في طلبـه، والاستقصـاء في

 له، وحبه وإمسـاكُه، فهـو تحصيله، وجشع النفس عليه؛ والبخلُ منع إنفاقه بعد حصو
 فالبخل ثمرةُ الشح، والشح يدعو إلى البخـل، شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله؛

 والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شـحه،
 . ) 2 ( )) وذلك هو المفلح

 لها عن الإنفاق، وهذا الشح يأخذ بتلابيب النفس كلما وجب الإنفاق عليها، مانعا
 ليوقعها في خلق البخل، فتمنع حق االله وحق الناس؛ وهو فوق ذلك يأخذ النفس بمـا لا
 تحمد عقباه، فيدعوها إلى قطع الرحم وسفك الدم؛ ولولا ما أوتيت بعض القلوب مـن

 ! قُدرة تحتاج إلى مزيد من السقي والغذاء؛ لانتصر شح النفس انتصارا مؤزرا
 الشح بصورة الدافع إلى اتخاذ قرارٍ قبيح بقطع الأرحام وسـفك r ول ويصور الرس

 الدماء، وذلك في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي
 إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم : ( r قال رسول االله : االله عنه قال

 الفحش والتفحش، وإياكم والشح، فإنه دعا من قـبلكم، والفُحش، فإن االله لا يحب

 ). 217 / 5 ( تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
). 75 ( الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 2 (
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 ، وفي روايـة أبي داود، ) 1 ( ) فاستحلوا محارمهم، وسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحـامهم
 أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم : ( ) 2 ( ونحوها رواية للإمام أحمد

 ). بالفجور ففجروا
 يع شح نفسه، فيقرر قطع رحم نفسه، وسفك وهو حال ينعى على صاحبه، أن يط

 . دم إخوانه، واستحلال محارمه
 إن هبوط هذا الوصف اللازم للنفس على القلب إلى مستوى دفعه لاتخـاذ هـذه
 القرارت الجائرة، هو شكل من أشكال هجمة الأهواء على القلوب من قبل النفـوس، في

 . حال كون القلوب غافلة أو متساهلة معها

لحق ا ) 2 ( بعدة عن ا لدنيا٬ أهواء مُ  ا  لحسد وحبّ

 وهذا مثال آخر يتحدث عن بني إسرائيل، الذين بدأوا بالعدوان على واحد منـهم،
 هو يوسف عليه السلام، ثم أكسبتهم تجربتهم التاريخية والنفسية طباعا لا يترلون عنـها،

 . وى جعلتهم يرفضون الحق أيا كان مصدره، كل ذلك لأجل أم يتبعون اله
 إلا التكبر وقَتل لم يعودوا يطيقون تحت وطأته فهم فالهوى هو مشكلة بني إسرائيل،

 أفكلما جاءكم رسول بما لا وى أنفسكم استكبرتم : ( ، حتى قال االله تعالى عنهم الأنبياء
 ؛ وهكذا، لا مقام لنبي عندهم، وليسـت ) 87 : البقرة ( ، ) ففريقا كذَبتم وفريقا تقتلون

 ة التي تتظاهر باحترام الأنبياء سوى سترٍ يغطّي على حقيقتـهم النفسـية دعاواهم الحديث
 . والتاريخية، إذ لو كانوا يحبوم ويوالوم، لَما قتلوهم ولَما كذّبوهم

 ، وصحح إسناده محقّقه حمزة أحمد الزين؛ ) 9534 : ، ح 248 / 9 ( مسند الإمام أحمد، ) 1 (
 ). 1698 : ، ح 59 / 2 ( والحديث في سنن أبي داود،

 إسناده : ، قال المحدث الشيخ أحمد شاكر ) 6837 : ، ح 330 / 6 ( مسند الإمام أحمد، ) 2 (
. صحيح
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 ولقد كان مضمون هذا الهوى النفسي لديهم، والذي يدعوهم إلى قتـل الأنبيـاء
 م شقاقا وقطعا للأرحام؛ لقـد وتكذيبهم، وإلى قتل من سواهم، بل إلى قتل بعض أوليائه

 وانتقالَ تشرب الميلَ غير المتوازن إلى الدنيا، كان مضمون هذا الهوى النفسي لديهم هو
 ، فكانوا يقارنون كـل شـيء بمكسـب زينة الدنيا من نفوسهم حتى استقر في قلوم

 مم، دخل دنيوي، أو جاه أو منصب، وما إلى ذلك؛ حتى إذا آوم طباعهم إلى مواجهة الأ
 عنصر جديد في تعاملهم مع الآخرين، هو حسدهم لهم؛ حتى كان الحسـد يقـودهم في
 صراعهم مع الآخرين قيادة هوجاء غير متزنة، فهي تعرف الحق في داخل القلوب، وهـي

 .. تتنكّر له في موقفها ممن ملكوا صيغة الحق
 هم بأنه الحـق، وذلـك لقد أبوا اتباع الحق الوارد عليهم من أمة أخرى، رغم علم

 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم مـن بعـد : ( حسدا من عند أنفسهم، قال تعالى
 ؛ ) 109 : البقـرة ( ، ) إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق

 فالحسد مكونٌ من مكونات النفس التي أفلتت عن سبيل الرشد، وبنو إسـرائيل أوقعـوا
 ت تأثير هذا المُكون، واستسلموا تحت أثقاله، ودفعهم هذا إلى تمني كفر المؤمنين، قلوم تح

 بئسما اشتروا بـه أنفسـهم أن : ( بل هم كفروا حسدا من عند أنفسهم، قال االله تعالى
 يكفروا بما أنزلَ االلهُ بغياً أن يترِّل االلهُ من فضله على من يشاءُ من عباده، فباؤوا بغضبٍ

 أي ..: بغيا أن يـترّل االله : ؛ ومعنى ) 90 : البقرة ( ، ) ، وللكافرين عذاب مهين على غضبٍ
 . حسدا أن يترّل االلهُ هذا الفضل على من يشاء من عباده

 وهكذا، فكلُّ ما يراه الإنسان من سلوك غير راشد منهم، يرجع في غالبه إلى ما في
. نفوسهم من معان غير راشدة، على رأسها الحسد
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ق لو انتظمت بالشرع الشهوة ) 3 (  متدفّ  ثراءٌ

 وهي ما يقابل اللذة، بل ما تحصل بتحقيقه اللذة، وقدرته على قيادة القلب تأتي من
 التذاذ النفس به، فتدخل القلب بداعي اللذة، فإذا استجاب القلب، صار صاحبه من الذين

 . يتبعون الشهوات
 ون متبعةً، وهو يبين أن متبعي إن القرآنُ الكريم لم يقمع الشهوات، وإنما رفض أن تك

 واللّه يرِيد أَن يتوب علَـيكُم : ( الشهوات يعملون جاهدين لتمييل المؤمنين، قال سبحانه
 ؛ ومن باب اقتران ) 27 : النساء ( ، ) ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَن تميلُواْ ميلاً عظيماً

 القرآن وصفين لقوم قال إم سوف يلقون غيا، وكانـت سـيئتهم السيء بالسيء ذكر
 : سوء اتباع الشهوات، وسوء ترك الصلوات؛ قـال سـبحانه : اجتماع سوءين معاً هما

 : مريم ( ، ) فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَياً (
59 .( 

 فالقرآن نفسه هو الذي تحدث عن الشهوات كطبيعة متجذّرة في الذات ومع ذلك
 زين : ( الإنسانية، واالله تعالى ينظّم ما جعله مجذّرا في الإنسان، ولا يأمر بإلغائه؛ قال تعالى

ذَّ  هبِ والْفضـة للناسِ حب الشهوات من النساء والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الـ
ـنسح هنـدع اللّـها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالأَنو ةموسلِ الْميالْخو 

 ). 14 : آل عمران ( ، ) الْمآبِ
 هذه الآية دفقة من دفقات القرآن الكريم للحياة السوية البناءة، وهي تتحدث عـن

 لقادرة على إمداد الإنسان بالطاقة اللّهابة القادرة على بناء الكـون تلك القُوى الفطرية ا
 وفق اعتقاد المسلم بأن خلافة الأرض تعني عمارا والسير الراشد في أنحائها؛ يقول الأستاذ

 ومن أجـل القيـام بـأمر (( : محمد قطب عن هذه الدفقة الفطرية التي تذكرها هذه الآية
ف والتمكّن، ومن أجل القيـام بعمـارة الأرض؛ أودع االلهُ الخلافة، أي الهيمنة والإشرا
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 ؛ فهي ضرورة من ضرورات ) 1 ( )) الفطرة مجموعة من الدوافع المُحركة إلى العمل والنشاط
 . الحياة

 فتصور حياةً لا تملك هذه الدفعات الفطرية، ألا تراها معدومةً أو نائمة؟ فلا نسل إذ
 دفع النساء والرجال كلا منهما دفعا إلى قرينـه، وإن لا دافع إليه من تلك الشهوة التي ت

 حصل النسل، وهي مسألة مشكوك فيها في مثل هذا الانتزاع المفترض لتلك الشهوة، إن
 حصل النسل، فلا عمران، أي لا حياة؟

 تصور أن الناس خلقوا متروعي حب المال من نفوسهم، فهل ترى عملا أو بنـاءً أو
 طيارات أو سيارات أو فضائيات، بل هل ستفكّر بالسـفر مصانع أو مزارع؛ هل سترى

 ! للاستمتاع ببهجة العمران الأرضي، عفوا، لن يكون هذا العمران، إذ لا دافع يدفع إليه
 ! هذه الآية تكشف عن أعظم دفقة للحياة، وبغير هذه الدفقة، فلا حياة

 أي بكونِه سـبحانه ، ) 2 ( )) هو االله بخلقه لا بدعوته (( وإن الذي زين هذه الشهوات،
 وفـرق بـين وتعالى خلقها في الذات الإنسانية، وليس بكونه سبحانه وتعالى دعا إليها؛

 الأمرين، فخلقُه لها يعني أا فطرة لا تحتاج إلى داعٍ يدعو إليها، فهي تملك بمجرد فَطر
 ها مجـرد ؛ وأما لو كان الأمر أن االله تعالى دعا إلي الإنسان عليها قوة الوجود والتحريك

 دعوة، دون أن يخلقها فطرة في ذات الإنسان الداخلية، لكان الحال أن من النـاس مـن
 يستجيب ومنهم من لا يستجيب، والحال أن الرسالة المطلوبة والمنتظرة منـها لا تحتمـل

 . ) 3 ( جعلها في موضع يستجاب لها مرة ولا يستجاب لها أخرى

 ). 60 ( مذاهب فكرية معاصرة، للأستاذ محمد قطب، ) 1 (
 ). 180 / 3 ( تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 2 (
 لا يصلُح أن تكون الشهوة في مكان الخَلق من االله والأمر ا معا؛ ذلك أن الأمر : وأمر آخر ) 3 (

 يوجِد االلهُ تعالى له دفعا فطريا طبيعيا في الإنسان، فيأتي التشريع التشريعي إنما يأتي عامل دفعٍ لما لم
فطرية، ولم يأت بما جعله االله تعالى فيه من خلقة ليدفع إليه، أما ما ملك دفعا فطريا طبيعيا، فهو مكتف 

رية، في القرآن أمر بشيءٍ فطري طبيعي إلا لما التبس من الأمور بالفلسفات التي شوهت الطبيعة البش
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 ا الذي يعطي كلفة الحياة تسهيلا ومتعة دافعـة، ثم إنه بغير تزيينها تفقد الحياة اءه
 تصيير الشيء زينا، أي حسنا، فهو تحسـين الشـيء المحتـاج إلى (( ذلك أن التزيين هو

 ، وذلك لتقبله النفس، فتقبِلَ عليه؛ والتزيين هنا تعبير عن جعلها فطريةً مغروزةً ) 1 ( )) تحسين
 فهي أن هذه المُزينات جزءٌ من طبيعة النفس؛ محببةً في الذات الداخلية الإنسانية، مما يعني

 تلك إلا ما يمكن أن يكون من ، قارةٌ في النفس قرارا لا يترَع أبدا، لا بتشريع ولا بقهرٍ
 لكنها إن نجحت في نزعهـا فلـن ، الأفكار المُحطّمة للفطرة البشرية والطاقة الإنسانية

 . ، وإنما تشوها بشريا تترك من نزِعت منه هذه الفطرة بشرا سويا
 يقول الأستاذ محمد قطب عن حياة الرهبان الذين حرموا هذه الفطرة، ونزعوا مـن

 ولقد يتربى الراهب على تعود الحرمـان، (( : أنفسهم الاهتمام ا، فخسروا طاقتها الدفّاقة
 ه في ولكنه في الوقت ذاته يفقد إيجابيته الفاعلة في واقع الأرض، ويتخلى عن دور نعم،

 ، فلا يتزوج، ولا يعمر وجه الأرض بالنسل، ولا ينتج، إلا عمارا، ويلغي طاقات كيانه
 إن الرهبانية مضادة لدفعة الحياة السوية كما : مشاعر ذاتية في طي الكتمان؛ لذلك نقول

 . ) 2 ( )) خلقها االله
 الشهوات تضبط ولا تقهر، تنظّم ولا تلغي، و ، ) زين للناس حب الشهوات ( إن آية

 التي تتحدث عنها ذات رسالة، فليس في خلق االله تعالى شيء جعله االله تعالى عبثا، وهـي
 أن تؤدي للبشـرية دورا أساسـيا في حفـظ الحيـاة (( مكلّفة حسب قول الشهيد سيد

 : فصارت هذه الطبيعة في حاجة إلى إعادة تكوين، فجاءت نصوص الشرع تأمر ا؛ ومثالي السريع هنا
 القرآن لم يأمر الآباء ببر الأبناء، رغم وجوبه كوجوب بر الأبناء بالآباء، لكن الشرع اكتفى بما في

يدعو لحفظ الأبناء وبر هم والشفقة عليهم؛ ولمّا فقد الذات الداخلية عند الأم والأب من دافع قوي 
 الأبناء أو شطر كبير منهم هذا الدافع الفطري، اقتضى التشريع النصوصي في القرآن الكريم أن يعوض

 . عن هذا الخلل في النفوس البشرية بتشريع مكافئ
 . إن مسألة الشهوات كذلك تماما، فهي فطرة أصلية في الإنسان، فلا تحتاج إلى أمر تشريعي

 ). 179 / 3 ( سير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تف ) 1 (
). 62 - 61 ( مذاهب فكرية معاصرة، للأستاذ محمد قطب، ) 2 (
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 ولذلك فإن الإسلام لا يشير على كبتـها وقتلـها، ولكـن إلى ضـبطها وامتدادها،
 دفاعها، وإلى أن يكون الإنسانُ مالكا لها متصرفا فيهـا، لا وتخفيف حدا وان وتنظيمها،

 ، وبمثل هذه التربية المتوازنة تستحق الـنفس البشـرية ) 1 ( )) أن تكون مالكةً له متصرفةً فيه
 الأمانة التي حملها االله تعالى إياها، أما إذا انفلتت من عقالها، وأبت تنظيم وضـبط عـالم

 ! ا آخر، رغم محافظته على شكله البشري الشهوات، انقلب الإنسان خلق
 هذا، ويرى الشهيد الأستاذ سيد قطب رحمه االله تعالى أن هذه الآية الكريمة تكشف

 ، التي من عندها يبدأ الانحراف، إذا لم تضـبط باليقظـة البواعث الفطرية الخفية (( : عن
 د االله، وهـو خـير الدائمة، وإذا لم تتطلّع النفس إلى آفاق أعلى، وإذا لم تتعلق بما عنـ

 . ) 2 ( )) وأبقى
 وليس في الآية ذم لهذه الشهوات المذكورة، يقول الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمـه

 ففي الإنسان هذا المَيلُ إلى هذه الشهوات، وهو جزءٌ من تكوينه الأصلي، لا (( : االله تعالى
 ى التـوزين بـين ، وإنما جرت الآية مجر ) 3 ( )) حاجةَ إلى إنكاره، ولا إلى استنكاره في ذاته

 الأمور حتى لا ينفلت عقال الناس، ذلك أن طبع الناس منقاد إلى هذه الشهوات بانطلاق
 فحاجتهم لا أن يزدادوا انطلاقا إليها، بل أن تتوازن حركتهم نحوها؛ فلو أن عجيب،

 س من االله تعالى رفَد هذا الطبع المتدفِّق نحو هذه الشهوات بآية تدعو إليها، لانفلت النا
 عقال التوازن، ولتركوا دين االله تعالى لأجل ما من الممكن أن يكون قد جاء من الدفعِ

 فكان لازم الأمر أن يترك ما تندفع إليه النفس بطبعها دون دفعٍ إضـافي مـن إليها،
 ، فكانت حاجة الناس الحكيم سبحانه، لاكتفاء حاجة البشر بما عندهم من تدفّق الطبع

 . الجميل، الذي لا يضيع حقّاً، ولا ينال باطلا إلى ذلك التوازن

 ). 373 / 1 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 1 (
 ). 373 / 1 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 2 (
). 373 / 1 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده : ( إنه لذلك أردف االله تعالى الآية الكريمة بقوله
نـفس بـا لعـالَم ) حسن الْمآبِ  ، فالنظم القرآني يؤسس لنفس متوازنة، ولا يتـرك ال

 د قطب رحمه االله تعالى عن الآية التي بعدها، والـتي ترغّـب الشهوات، يقول الأستاذ سي
 هذا الاستعداد الثاني يهذّب الاستعداد الأول، وينقّيه من (( : بالآخرة والجنات وما فيها

 . ) 1 ( )) الشوائب، ويجعله في الحدود المأمونة
 وأحسب أن تقديم الآية لهذه الشهوات بكوا مزينةً، جاء من تحسـين االله لهـا في

 .. النفوس الطبيعية، وإنما كان هذا لما في تعلُّق مصلحة الإنسان ا في مسيرته الحياتية
 إما شهوات ذات تبِعة تأتي بعد حصـولها، وإمـا : فهذه الشهوات تدور بين حالين

 وإنّ تعلّق مصلحة الحياة ا، مع بقائها شهوات ذات كلفة تقع في الطريق إلى تحصيلها؛
ة أو التحصيل، دون تحسينها للنفوس، في كلفة التيؤدي إلى أن يرغب الناس عنها، بِع 

 ، فكانت حكمة الرحمن سبحانه أن تزين للنفوس، حتى وإلى أن يصيب الضرر مصالحَهم
 . يقبلوا على مصالحهم، متحملين كلفتها تبعة وتحصيلا

 تعالى في ) 2 ( واعلم أن الله (( : وفي مثل هذا المعنى قال فخر الدين الرازي رحمه االله تعالى
 إيجاد حب الزوجة والولد في قلب الإنسان حكمةً بالغة، فإنه لولا هذا الحب، لَما حصل

 . ) 3 ( )) التوالد والتناسل، ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل
 : وفي التعبير عن رسوخ هذه الفطرة، يقول الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشـور

 ؛ إنه ليس ثمة باب سديد لإغـلاق ) 4 ( )) ساب إليها مع الأنفاس إن ما قرارته النفس، ين ((
 هذه الشهوات، وإنما لتنظيمها وترتيبها وضبطها، حتى لا تصير وبالا على أصحاا، وفي

 ). 374 / 1 ( قطب، في ظلال القرآن، للشهيد سيد ) 1 (
 إلخ، وهو خطأ مطبعي، .. واعلم أن االله تعالى في إيجاد : في تفسير الفخر وردت هكذا ) 2 (

 . إلخ، كما أثبته .. واعلم أن الله تعالى : والصواب
 ). 212 / 7 ( التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، ) 3 (
). 178 / 3 ( تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 4 (
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 : هذا نختم بكلام لخبير النفوس الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه االله تعالى، يقول الغزالي
 يستعملهما إلا على الوجه الذي يوصـله إلى فلا ، وغضبه وشهوته من المسخرات له ((

 وذلك بأن يكون موزوناً بميزان الشرع والعقل ثم يكون بعد ذلك فرحاً بـه ، االله تعالى
 ، أي أنه إذا استعملها بميزان الإسلام، واستلذّ ا حسب هـذا الميـزان، ) 1 ( )) مستلذاً له

رها فيما يرضي االله تبارك وتعالى، وحدث بعد ذلك ولا حرج عن فحينها يكون قد سخ 
 ! طاقة دفّاعة إلى حياة تجمع خيري الدنيا والآخرة

قهر : الشهوات ) 4 ( لدمار الشامل حين تُ  قذيفة ا

 وإغلاق باا يؤدي إلى كسرِه كسرا لا التئام له بعده، لتنطلق الشهوات انطلاقا بلا
 عشرين، خير دليل على حدود، وإن مشاهد إباحية الغرب في القرنين العشرين والحادي وال

 هذا الانطلاق الآتي بعد إغلاق باب الشهوات إغلاقا دفعهم إلى عدم الصبر على إغلاقه،
 فحطّموه تحطيما، كأنما تمثّل فيه أعداء الغرب كلُّهم؛ وما ذلك إلا لما وقع منـهم مـن
 ، إغلاق هذا الباب الطبيعي الفطري، فلما لم تحتمل نفوسهم إغلاقُه، حطّمـوا الفطـرة

 ! واندلعت نيران شهوام دونما ضابط أبدا
 تعبر عن فطرة لا تقبل النزع أبـدا، فقـد ..) زين للناس حب الشهوات : ( إن آية

 وصلت إلى مستوى من الرسوخ في النفس الإنسانية استطاع تشكيل مجمل مسيرة البشر،
 : الفطرة السوية ذاا وإنما كان انحراف من انحرفوا عائداً إلى أحد أمرين يتعلقان ذه

 تحريم التعامل مع هذه الفطرة تحريما انقلب على فاعليه فجعلهم أكثـر : الأمر الأول
 وخزنـوا في اتباعا لها، فهم حينما حرموا ما أحلّ االله منها، لم يصبروا على ما فعلـوا،

 ، فنفوسهم تصـر عليهـا، وإرادتهـم نفوسهم حاجتهم المضاعفة لمثل هذه الشهوات
 وأفكارهم وبيئتهم تمنعهم منها؛ وهم في هذا الحال، وفي غياب الرقابـة الربانيـة مـن

). 86 - 85 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
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 نفوسهم، انطلقوا في عالَم الشهوات انطلاقا لا مثيل له، وهو ما نرى نتيجته في الغـرب
 . الإباحي المطلق في إباحيته

 ا كل تـدخل تجاوز الحدود فيما يتعلق ذه الفطرة المركوزة التي يلوثه : الأمر الثاني
 . يحاول نزعها؛ وهو في نتيجته يلتقي بالأمر الأول

 إن الانفلات من هذه الفطرة بحجة قذارة الشهوة، يؤدي إلى الغـرق في أوحـال
 الشهوة ذاا، لكن هذه المرةَ دونما أي انضباط؛ وإن تحريم الحلال يلتقي في النتيجة بتحليل

 . زنوا، ضرورة سلامة دنياهم هم وآخرم أيضا الحرام، واالله تعالى يريد من البشر أن يتوا
 وإن تحريم التعامل مع الفطرة، وهو ما ذكرته أولا من أسباب انحراف البشر، قد أدى

 لكل فعل رد فعـل : إلى انفلات عجيب، هو أشبه ما يكون بما تؤدي إليه القاعدة المادية
 في غاية القصور عن تمثيل مـا معاكس له في الاتجاه مساوٍ له بالمقدار؛ لكن هذه القاعدة

 فلم يعد الأمر مجرد زنية يزنيها الواحد منهم لتفريغ جرى من أثر استقذار هذه الفطرة،
 هذه الطاقة الجبارة، وإنما صارت مسلكا بلغ بأصحابه أعلى درجات المبالغة، تـنظيرا

 ! ع الاستنكار جعلها عرفا غالبا قاهرا يمن : وتسهيلا وتيسيرا وتقنينا، وأكبر من كل ذلك
 والكل يعلم حاضر الغرب فيما يتعلق بانفلاته في دروب الإباحية المقننة، المحروسـة
 بالعرف والقانون والتنظير والمؤسسات والأفلام والفن بمجمله، فلا حاجة إلى بيان شـيء
 منه، وإنما نحن في حاجة إلى التعرف على الانفلات الذي وقع فيه من كان يظن أم حماة

 خلاق والأنسال والأعراض، من البابوات ورجال الدين الغربيين، لنتبين كيف يـؤدي الأ
 .. استقذار الفطرة الحية إلى دمار الفطرة والحياة معاً

 قصة الحضارة، ما يدلّ على : يذكر المؤرخ الأمريكي الشهير ول ديورانت في كتابه
 الحلال، والانفـلات مـن كثير من الجسارة على حرمات االله، تلك الآتية من باب تحريم

 ويبـدو أن (( : ضرورات الفطرة؛ فهو يتحدث عن فترة القرون الأوروبية الوسطى فيقول
 الراهبات ملائكة الرحمة كان لهن نصيب في هذا المرح، وأن كن مرِحات رشـيقات في

،حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربةً قربا يسمح لمن فيهـا البندقية بنوعٍ خاص
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 وتحتوي سجلات الأديرة على عشـرين لاشتراك من حينٍ إلى حين في فراشٍ واحد؛ با
 ، ذلـك أن … ، مجلدا من المحاكمات بسبب الاتصال الجنسي بين الرهبان والراهبـات

 لَدينا من الوثائق ما يثبت بالدليل القاطع فساد أخلاق القسيسين في كل مدينة تقريبا من
 وأُغفلت ولقد كان الكثير من الأديرة في حالٍ يرثى لها، ، … مدن شبه الجزيرة الإيطالية،

 في بعضها الأَيمانُ الثلاث الأساسية بالتزام الفقر والعفّة والطاعة إغفالا يكاد يكـون
 ، … ، ولم يكن النظام في كثير من أديرة النساء أقلَّ من هذا الفساد، تاما

 لبابا ترفـع البـابوات إلى وبقيت أسرة بثوفيلاكت أحد كبار الموظّفين في قصر ا ((
 واستطاعت ابنته مريـوزا أن تـنجح في اختيـار كراسيهم وتترلهم عنها كما يحلو لها،

 ، كما أفلحـت زوجتـه ) م 911 - 904 ( عشيقها سرجيوس الثالث لكرسي البابوية
 وقد اتهم يوحنا هذا بأنه عشيق ، ) م 928 - 914 ( ثيودورا في تنصيب البابا يوحنا العاشر

 لكن هذا الاام لا يقوم على دليل قاطع،، وظلت مريوزا تستمتع بعدد مـن ، و ثيودورا
 العشاق واحدا بعد واحد حتى تزوجت جيدو دوق تسكانيا، وأخذا يأتمران لخلع يوحنا،

 إلى كرسـي ) م 935 - 931 ( م يوحنا الحـادي عشـر 931 ثم رفعت مريزونا في عام
 بن غير شـرعي مـن سـرجيوس وكان الشائع على الألسنة أن يوحنا هذا ا البابوية،
 ، … ، الثالث

 واتهم الكرادلة يوحنا بأنه حصل على رِشا نظير تنصيب الأساقفة، وأنه عين غلاما ((
 وأنه زنا بخليلة أبيه، وضاجع أرملته وابنة أخيها، وأنه حول قصـر في العاشرة أسقفا،

 . ) 1 ( )) البابا إلى ماخور للدعارة
 وإن كنا لا نقصد بيان حمل الغرب لجذور اياره، وهذه النقول لا تحتاج إلى تعليق،

 فإا تنبئ عن أنه غير صالح لقيادة البشرية، ومع ذلك، فإن حديثنا هنا ليس حديث النقد

 مذاهب : ؛ نقلا عن ) 379 - 378 / 14 ( قصة الحضارة، للمؤرخ اللأمريكي ول ديورانت، ) 1 (
). 58 - 56 ( فكرية معاصرة، للأستاذ محمد قطب،
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 للحضارة الغربية، وإنما يدور حول النتيجة التي تؤديها محاولات انتزاع غرائز الفطرة، والتي
 . نفلات عن ضوابطها تشبه تماما النتيجة التي تؤديها مظاهر الا

 النفس مصدر الهوى وليس القلب : المبحث الثالث
 لم يرِد في نصوص الشرع ما يدعو إلى جهاد القلب، ولو كان القلب مركز الأهواء
 والشهوات، لأوجبت النصوص جهاده كما أوجبت جهاد النفس، وسيأتي في مبحث قادم

 . على جهاد النفس إن شاء االله تعالى النص الصحيح الذي يحرض
 الهدى والضلال، الخير والشر، : والنفس بحسب الآيات مهيأة أساسا لكلا الوصفين

 قَد أَفْلَح من ، فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ، ونفْسٍ وما سواها : ( التقوى والفجور؛ قال تعالى
 ، فهي قادرة على كلا الوصفين، ) 10 - 7 : الشمس ( ، ) 1 ( ) وقَد خاب من دساها ، زكَّاها

 وهي لا تغلّب هداها على هواها، ولا هواها على هداها، إلا بقرار إرادي من القلـب؛
 : فالقلب هو الذي يغلِّب الهدى على الهوى، بما فيه من رقابة للجبار سبحانه، يقول تعالى

 ، ) فـإن الجنـةَ هـي المـأوى ، هـوى وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْ (
 ، والقلب أيضا هو الذي يخنع أمام الهوى الغازي من جهة النفس، ) 41 - 40 : النازعـات (

 فيتلوث به؛ إن الهوى حسب آية النازعات من شأن النفس، وإنما يصدر القرار الذي بنهي
 رقب النفس، ، فهو بصحوته ويقظته ي دائرة القلب بصحوته ويقظته النفس عن الهوى عن

 . ويأبى ما فيها من الأهواء، وينهى النفس عنها
 فحين تقْبِل النفس على الهوى، فتقع أو تكاد؛ يقوم قائم القلب بما فيه مـن هـدى

 . ونور وفطرة، فينهاها عن هذا الهوى، وهو حال المؤمن المستحق لجنة المأوى
 الوسوسة وتزيين الهوى ذلك أننا عرفنا أن النفس هي التي يقع منها وفيها التسويل و

ـحوتسهيل المعصية، وفيها تقوم دواعي هذا الهوى بجنوده مـن شـهوة وغضـب وش 

. قد تقدم تفصيل الكلام في هذه الآيات قريبا ) 1 (



264 

 وإنما تقبل على القلب إلخ، وبط هذه المعاني على القلب محاوِلةً اقتحام أسواره، .. وحسد
ذي لأنه دائرة اتخاذ القرار، فهو مركز الإرادة في الإنسان  ؛ ومركز الإرادة هذا هو الـ

 . قرر قَبولَ دعوة النفس إلى اتباع الهوى، أو رفض هذه الدعوة ي
 ونحن نحس من أنفسنا أا تقبل على شهوة من الشهوات مما حرمـه االله تعـالى،
 ونحس في المقابل أن ثمة شيئا ينهانا عما تريد الشهوة أن تقودنا إليـه، ويخوفُنـا مـن

 هذا المانع من الوقوع في الشهوة المحرمة يكون الاستجابة إلى داعي الشهوة، وبحسب قوة
 . القرار بتركها أو السير من ورائها

 اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقـادان (( : قال الإمام الغزالي رحمه االله تعالى
 ، وتحسن مرافقتهما في السـفر للقلب انقيادا تاما، فيعينه ذلك على طريقه الذي يسلكُه

 يستعصيان عليه استعصـاءَ بغـي وتمـرد، حـتى يسـتملكاه الذي هو بصدده؛ وقد
 لأن أعدى عـدو .. (( : ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله تعالى ) 1 ( )) ويستعبداه

 للشخص شيطانه ونفسه، والغضب إنما ينشأ عنهما؛ فمن جاهدهما حتى يغلبهما، مع ما في
 . ) 2 ( )) وة أقوى ذلك من شدة المعالجة، كان لقهر نفسه أيضا عن الشه

 فالنفس وما جبِلت عليه، تدعو إلى هذه الأهواء، ولكن داعي الحـق والخـير في
 . قلب المؤمن هو الذي يرفض هذه الدعوة

 وإنما دفعني إلى إيثار هذا التفسير، وأن هذه المعاني غير الراشدة تأتي من جهة النفس
 وص الوحي بجهاد النفس لا مجيء نص : الأول : أصلا لا من جهة القلب، دفعني إليه أمران

 ، وذلك في مثل قولـه أن الهوى نسب في القرآن إلى النفس لا إلى القلب : ، الثاني القلب
 أفكلما جاءكم رسول بما لا وى أنفسكم استكبرتم ففريقا كـذَبتم وفريقـا : ( تعالى

 هوى الْـأَنفُس ولَقَـد إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما ت : ( ؛ وقوله تعالى ) 87 : البقرة ( ، ) تقتلون

 ). 9 / 3 ( غزالي، إحياء علوم الدين لأبي حامد ال ) 1 (
). 537 / 10 ( فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، ) 2 (
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 ؛ وفي مثل آيتي النازعات اللتين قرأناهما في بداية ) 23 : النجم ( ، ) جاءهم من ربهِم الْهدى
 فـإن ، وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى : ( هذا المبحث، وهما قوله تعالى

 . ) 41 - 40 : ت النازعـا ( ، ) الجنةَ هي المأوى
 إن الأهواء والشهوات أتت في القرآن وصفا للنفس، ولم تأت آيةٌ واحـدةٌ تصـف
يـقرأ أن  القلب ا، بل قرأ القارئ الكريم نسبة الشح والحسد والشهوة إلى النفوس، وس
 الوسوسة والتسويل للسيئة والتطويع لها، سيقرأ القارئ أن كل هذه المعاني صـادرة مـن

 أ آية واحدة تدلّ على أن مصدرها القلوب، وإنما الأوصاف المقيتة التي النفس دون أن يقر
 جاءت للقلب في القرآن الكريم تظهر منحصرة في الطبع على القلب والختم عليه وطمسه،
 والغفلة والمرض وعدم الفقه، والزيغان والاشمئزاز من توحيد االله، والقفل عليها وجعـل

 لنفاق واللهو والقسوة وتزيينها بالسوء وتغليفها بطبقـة الأكنة والأغلفة عليها، والريب وا
 . مما سيتبين معنا أنه من أثر أهواء النفس بمجملها الرين؛ وهكذا،

 إن ميدان تلك الصفات التي أرجعها القرآن إلى النفوس هو النفوس فحسـب،
 وإن كانت تقدر على اقتحام القلوب لتصير من أوصافها، لكنها في النفوس ابتـدأت،

 . إلى القلوب تتجه؛ فإذا ازم القلب أمامها، ففيها تستقر و
 ، وهي ساحتها الـتي ميدانها الذي تسرح فيه والنفس بالنسبة إلى هذه المعاني هي

 ؛ والنفس لا تقدر على التخلّص فهي مطبوعة عليها، وهي لم تأتها من خارجِها تمرح فيها؛
 تطيع صدها هو القلب، فلا يقـع تحـت والذي يس ، إذ هي جزءٌ من تركيبها، ) 1 ( منها

 . ، وذلك بتهذيب كينونتها، لتصبح نفسا لوامة فمطمئنة سيطرا

 وسيأتي الحديث ألا مسؤولية على الإنسان حيال مجرد وجود هذه المعاني في نفسه، أو ترددها ) 1 (
 فيها، وإنما تكمن مسؤوليته في ترك هذه المعاني تصول وتجول وتسبح في فضاء النفس، دونما رقيب

 إذ هي بغير هذا الرقيب قد تخلُص إلى القلب نفسه، فيأتيه منها يها من دائرة القلب، عليها، يأت
. الخراب
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 وقد وردت ذه المعاني نصوص الوحي، محذِّرةً منها، أو مبينةً أثرها، أو معرفة ـا
 .. مجرد تعريف، وقد ذكرت بعضها فيما مضى، وأذكر منها هنا ما يناسب السياق

 ي التي تصول وتجول فيها معان عجيبة لا يدركها حصر، تقفز إلى نوافذ إن النفس ه
 الوجود مرة بعد مرة، تحاول اقتناص الفرص عبر اختراق القلب، وهي ما يـدخل تحـت

 : ق ( ، ) ولقد خلقنا الإنسانَ ونعلم ما توسوِس به نفسه : ( مسمى الوسواس؛ يقول تعالى
 تطْلُع بِقَرنِها، لعلها تخطف القلب في حـال ، وهي أحاديث النفس وخواطرها، التي ) 16

 . غفلته، فتصبح قرارا من قراراته، ووجهة من وجهاته
 والنفس هي التي تلقي خواطرها وأفكارها على القلب ليتخذ القرار الذي يرضـيها،

 في حتى في أخطر مسائل الحياة، فهي تزين فعل السوء، وتسهلُه على القلب، فيتخذ القلب
 حال غفلته قرارا يناسب حالة السوء تلك، قال تعالى ناقلا كلام يعقوب عليه السلام في

 ، يقول الفخر ) 18 من الآية : يوسف ( ، ) قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً : ( مخاطبته أبناءه
 بـل (( : ال ، ق ) بل سولت ( الرازي ناقلا عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال في قوله تعالى

 مع والتسويل تقدير معنى في النفس (( : ، ثم يقول الفخر الرازي )) زينت لكم أنفسكم أمراً
 تزيين النفس لما تحـرص : والتسويل (( : ، ويقول الراغب الأصفهاني ) 1 ( )) الطمع في إتمامه

 : والتسـويل (( : ؛ ويقول الشيخ ابن عاشور ) 2 ( )) وتصوير القبيح منه بصورة الحسن ، عليه
 ؛ إن كل هذا يعني أن النفس تعـرض ) 3 ( )) وتزيين النفس ما تحرص على حصوله التسهيل

 . بضاعتها مزينةً حتى يتم قَبولُها من جهة القلب، وحتى تستطيع اختراقه

 ). 105 / 18 ( التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ) 1 (
 ). 437 ( مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، ) 2 (
). 238 / 12 ( تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 3 (
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 فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه : ( وقال تعالى واصفا حالة القاتل الأول في تاريخ البشر
لَهه (( : ؛ قال الفخر الرازي نقلا عن المفسرين ) 30 الآية من : المائدة ( ، ) فَقَتلت له نفسسه 

 . ) 2 ( )) معناه جعله طائعا ) وطوع ((( : ، وقال الشيخ ابن عاشور ) 1 ( )) قتلَ أخيه
 كل ذلك جاء موجزا في وصف النفس في سورة يوسف عليه السلام، على لسانه أو

 وما أُبرئ نفْسِـي : ( قال تعالى ، مبينا أحد أحوال دائرة النفس، ) 3 ( على لسان امرأة العزيز
 ؛ غير أا تحت رقابة القلـب ) 53 : يوسف ( ، ) إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحم ربي

 الصاحي، لن تكون خلوا من دواعي الخير، ومن حالة الألم على ما تلقيه من أدران علـى
 ، بسبب ما فيها من بقايا خير، وبسبب ما يقوم صفحة القلب، فهي ذات لومٍ على ذنوا

 : في القلب من مصدات لصد مادة الشر فيها؛ إلا إن طُمس ما في القلب؛ قال االله تعـالى
) ةامفْسِ اللَّوبِالن لا أُقْسِم؛ والنفس إن وقعت تحـت سـيطرة القلـب ) 2 : القيامة ( ، ) و 

 يا : ( لباهر، وهذا ما يقرره قوله تعالى الصاحي صارت مطمئنة، تنعم بنعمة الأمن النفسي ا
 . ) 27 : الفجر ( ، ) أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ

 إن ذكر هذه الأحول الثلاثة للنفس، يقتضينا أن نشرحها، لنتبين أمرها، وهـو مـا
 .. سيقوم به المبحث التالي

 ). 213 / 11 ( الكبير لفخر الدين الرازي، التفسير ) 1 (
 ). 172 / 6 ( تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 2 (
 وذلك حسب اختلاف المفسرين، فمنهم من نسب القول بأن النفس أمارة بالسوء إلى يوسف ) 3 (

 زيز التي راودته عن عليه السلام، وهو ما مال إليه الزمخشري كما سيأتي؛ ومنهم من نسبه إلى زوج الع
. نفسه، وهو ما مال إليه الإمام ابن عاشور كما سيأتي أيضا؛ والسياق يؤكّد القول الثاني



268



269 

 أحوال النفس : المبحث الرابع
 ، واقتضى سياق الكتـاب أن يتضـمنه يأتي هذا المبحث كالتمهيد للمبحث التالي

 التمييز بين أحوال النفس عامة، وبين أحوالٍ ثلاثة للنفس : لتأكيد أمر هام في سياقنا مفاده
 جعلناها موضوع المبحث التالي، هي حالة النفس حين تكون أمارة بالسوء، وحالتها حين

 هر عند كثير من الأسـاتذة تكون لوامة، وحالتها حين تكون مطمئنة؛ وذلك على ما اشت
. المؤلفين، مستندين في تقسيمهم على ورود هذه الأحوال الثلاثة في كتاب االله عز وجل

 ورغم أن جماعة من الأساتذة الكاتبين فيما يمكن أن يسمى علم النفس الإسلامي، أو
 ل الثلاثة القرآني، توسعوا في تقسيم أحوال النفس، فجعلوها أكثر من ثلاثة، غير أن الأحوا

 التي ذكرناها سريعا في الفقرة السابقة والتي سيأتي تفصيلُها في المبحث التالي، بقيت هـي
 الأشهر عند كثير من الكاتبين، بل سيرِد معنا في مبحث تالٍ أن بعضهم جعلها على نفس
 معنى المستويات الثلاثة للنفس عند فرويد، صاحب مدرسة التحليل النفسي، ولنا نقد لهذا
 المسلك، سيقرؤه القارئ في محله من هذا الكتاب؛ إن التوسع في تعداد أحوال النفس، مع

 . اشتهار الأحوال الثلاثة المذكورة، هو ما اقتضاني التمييز بين الأمرين بمبحثين
 وأحوال النفس عديدة، ولا أرى ضرورةَ تكثيرها، غير أن الإشارة تكفي؛ فإن ثمـة

ها ناشئا عن الأحوال الثلاثة التي سيرِد تفصيلُها في المبحـث أحوالا للنفس قد يكون بعض 
 التالي، فهي فرع عنها، وذلك كحال ااهدة للنفس، الناشئ غالبا عن حـال الـنفس
 اللوامة؛ وثمة حال الركون للمنكر، وهو حالٌ ناشئ عن النفس الأمارة، وذلك بعد غياب

 زاجر؛ وثمة حالٌ هي حال النفس العزيزة، التي القلب عن القيام بدوره الرقيب المُحاسب وال
 قد تنشأ عن النفس المطمئنة، أو عن مزيج من النفس المطمئنة واللوامة؛ والنفس الأمـارة
 بالسوء ينشأ عنها حالةٌ جديدةٌ هي حالة الاجتراء على معاصي االله تعالى، ما لم يلاحقها

 هكذا، والأمر يقتضـي الـدخول في صاحبها فيزجرها، ويحول بينها وبين ما تشتهي؛ و
. تفصيلات تخرجنا عن الوحدة الموضوعية لكتابنا
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 وفيما يتعلق بأحوال النفس، فإننا لا نقدر أبدا أن نقرر أن أحوال النفس ثلاثة دونما
 زيادة أو نقصان، بدعوى الاستناد على فهمٍ خاطئ للمسلك القرآني الذي سمى إحـدى

 فمجرد هذا المسلك القرآني لا يمكن المطمئنة؛ : اللوامة، والثالثة : ية الأمارة، والثان : حالاا
 أن يعني بالضرورة أن أحوال النفس ثلاثة فحسب، ولا يمكن أن نفهـم أن نصـوص

 ؛ وعلى هذا القرآن تقصد أن النفوس لا تكون إلا على ثلاثة أحوال، لا أقلّ ولا أكثر
 ك المسلك الذي لجأ إليـه بعـض البـاحثين، الذي مضى، فإنني ألْفت النظر إلى خلل ذل

فحصروا به أحوال النفس في ثلاثة، مستندين على تلك السياقات القرآنية الـتي أشـرت 
 . إليها، دون أن تتضمن هذه السياقات أيةَ إلماحة تحصر حالات النفس في ثلاثة فحسب

 رر أن ثمة أحـولا إن مجرد ذكر ثلاثة أحوال للنفس، لا يعني بالضرورة أن الآيات تق
 ثلاثة دونما سواها، هي أحوال النفس البشرية؛ بل سيدلّ كلامنا الآتي في فقرة قريبة أن ثمةَ
 حالا للنفس لم تذكر ضمن هذه الآيات الثلاث التي اشتهرت بأا الآيات الدالّـة علـى

 .. ) 1 ( أحوال النفس البشرية، رغم أن النص يقتضيها
 على مفاهيم القرآن والسنة يقسم حالة النفس فيما أفهم وقولنا هذا الذي نستند فيه

 تقسيما منطقيا، وذلك باعتبار تدفّقها للمنكر أو إنكارها له، وباعتبار تـدفّقها للخـير
 .. واندفاعها نحوه، ونتيجة كل ذلك

 فهي إما أن تكون داعية إلى الشر أو إلى الخير، فهي أمارةٌ بالسوء أو لوامة، ذلك أن
 اتها على الشر أو على التقصير في الخير هو في ذاته دعوةٌ لها إلى الخير، وسـيأتي لومها ذ

 . مزيد شرحٍ لهذا في فقرة قريبة إن شاء االله تعالى

 : بل إذا أراد الإنسان أن يتوسع فيما لا ينبغي التوسع فيه في هذا الباب، فإن بإمكانه أن يقول ) 1 (
 والتواضع، وخلق الشح والكرم، إن كلّ خلق للنفس هو تعبير عن حال من حالاا، كخلُق الكبر

 وخلق الصدق والكذب، وفي مثل هذه الحال، سيخرج البحث عن كونه دراسةً للنفس البشرية إلى أن
. يصير مبحثا في الأخلاق، ولا ضير في هذا، إلا ما تقتضيه الوحدة الموضوعية للبحث
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 إنني أرى ها هنا أن النفس تكون أمارةً بالسوء، وتكون ناهيةً عنه، مع ما يتضمن
 ؛ وكـذلك تكـون الـنفس هذا من معنى كونِها تصير في حالٍ تكون فيه آمرةً بالخير

 ، فهذه أربعة أحوال للنفس، ولا بد من بيـان كيـف مطمئنة وتكون مضطربة أو فَزِعة
 جاءت هذه القسمة؟

 فأما حال النفس المطمئنة، فلقد ورد ذكرها صريحا في سورة الفجر، وسيأتي شـرح
 هم آيتها تفصيلا، ونحن نقابل طمأنينة النفس بعكسها، فإن كان في النـاس مـن نفوسـ

 مطمئنة، سواءٌ في الحياة أو ساعة الموت، فلا بد أن يكون فيهم من نفسه مضطربة فزعة،
 أي لا بد أن تقابلها حالة أخرى هي نقيض لها، وهي في تقديري حالة النفس المضطربة أو

 الفزعة، وهل هذه الحال مذكورة في القرآن؟
 هـم ، ونَ كُلَّ صيحة علَـيهِم ب حس ي : ( نعم، فلقد قال تعالى عن المنافقين : الجواب

مهذَرفَاح ودفَكُونَ ، الْعؤى يأَن اللَّه ملَه؛ ومثل هذا الحال منبئٌ عـن ) 4 : المنافقون ( ، ) قَات 
 اضطراب هائل يسكن نفوس هؤلاء وهم أحياء، وهو حال مستمر كلما كان ثمة فريـق

 . م يحسبون همسهم عليهم في كل حال يحمل غير ما يحملون من عقائد وأفكار، فه
 إِذْ جاؤوكُم من : ( بل قال االله تعالى عن المؤمنين في حالة من حالات الصراع المريرة

 ذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّـه فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِ
 ، وهي بالغة الدلالة على اضطراب النفس، إذ اضطراب القلب ) 10 : زاب الأح ( ، ) الظُّنونا

 دالٌّ من بابٍ أولى على اضطراب النفس، كما سيأتي بيانه حين الحـديث عـن الـنفس
 . المطمئنة والقلب المطمئن

 وفي مقابلة ساعة وفاة أصحاب النفس المطمئنة تأتي ساعة وفاة الكـافرين، ويـأتي
 غَمـرات الْمـوت لَو ترى إِذ الظَّـالمونَ فـي و : ( االله تعالى ذكرها في القرآن، يقول

يهِمدطُواْ أَياسكَةُ بلآئالْمو ، كُمواْ أَنفُسرِجأَخ ، ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي ما كُنـتبِم 
 ، وهذه الآيـة ) 93 : الأنعام ( ، ) بِرونَ تقُولُونَ علَى اللّه غَير الْحق وكُنتم عن آياته تستكْ

في تقديري أبلغ في مقابلة النفس المطمئنة في القرآن الكريم، ذلك أن النفس المطمئنة إنمـا
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 ورد ذكرها كبشرى للمؤمن حين الوفاة، فيقابلها ما في هذه الآية التي تذكر حال الكافر
 عن سكرات موت الكـافر، عند الوفاة، وهي دالّةٌ على اضطراب وفزعٍ، إذ هي تتحدث

 وعن بشرى الكافر بعذاب الهون، وهي تتضمن خطابا للكافر، بما يحمـل في تقـديري
 مضمون المقابلة التي أقصدها لما ورد في آية الفجر التي تتضمن خطابا للنفس المطمئنة عند

 . الوفاة
 بلـة وورد ذكر النفس الأمارة بالسوء صريحا في سورة يوسف عليه السلام، وللمقا

 التي ذكرت مثيلا لها حين تحدثت عن النفس المطمئنة، يبدو أنه لا بد أن تكون ثمة نفـس
أمارةٌ بالخير، وناهية عن الشر .. 

 إن يها عن السوء هو ما يمكن أن يفهم من مضمون اللوم الذي ينبعـث داخـل
 في الوقت ذاته النفس على الحرام أو على التقصير في الواجب، ذلك أن هذا اللوم يتضمن

 فلوم النفس على الشر يتضمن دعوـا إلى الخـير، الدعوة إلى الخير أو إلى مزيد منه؛
 ، وهو ما يدخل في معنى النفس ولومها على التقصير في الخير يتضمن دعوةً إلى المزيد منه

 شر، دون اللوامة ضرورةَ انسجام النفس مع ذاا، إذ لا يعقل أن تنبعث معاني اللوم على ال
 توجه في النفس إلى الخير، أو الدعوة إليه على الأقل؛ ولا يعقل أن تنبعث معاني اللوم فيها

 . على التقصير في الخير، دون توجه منها إلى حب المزيد من الخير، أو الدعوة إليه
 ، ) ولا أُقسم بـالنفس اللوامـة : ( وإذا لم يصح هذا الفهم لمعنى اللوم في قوله تعالى

 فالتقسيم المنطقي يقضي بضرورة مقابلة الأمر بالسوء الذي ينبعث من النفس، وهو الوارد
 في سورة يوسف، بالأمر بالخير الذي هو حالةٌ طبيعية في الذات البشرية، يشهدها كلٌّ منا
 . من نفسه، وتشهد لها النصوص، التي منها أحاديث الهم بالحسنة، وسيأتي شرحها في باا

 ألفت نظر القارئ الكريم إلى أنني أنطلق في هذا الفهم لهذه الأحوال مـن وأرجو أن
 ومن شيءٍ آخر يرجع أيضا إلى الآيات، وهو أا لم تقصد أبدا حصـر الآيات نفسها،

. ، كما قد بينته في أول هذا المبحث أحوال النفس في ثلاثة
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 عٍ لأحوال الـنفس ومع ذلك، فلست أرى ما قد تعرض له بعض الباحثين من توسي
 البشرية حسب سياقات ذكرها في القرآن الكريم، حتى آوى بعضهم إلى اعتبار كثير مـن
 الآيات التي ذُكرت فيها مفردة النفس تحمل تعبيرا عن أحوالٍ لهذه النفس، وها هنا نقول

 نفس في آية من الآيـات، لا : إن ورود كلمة (( : ما يقوله الدكتور محمد عز الدين توفيق
 . ) 1 ( )) ي لاشتقاق حالة جديدة من أحوال النفس منها يكف

 ويظهر لي أن ثمة خطأً في استخراج بعض أحوال النفس من بعض الآيات، واعتبـار
 .. أن ما ذكرته هذه الآيات دالٌّ بالضرورة على حالٍ من أحوال النفس

 ونفسٍ : ( ولا يصح اعتبار النفس السوية والنفس الملهمة الوارد ذكرهما في قوله تعالى
 : ، دليلا على أن حالتين للنفس تسـمى إحـداهما ) وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها

 أحوالٍ للـنفس، النفس الملهمة؛ ذلك أن الآيتين لم تقصدا تعداد : النفس السوية، والثانية
 ، كشـأن مرةً يبلغها الإنسان، فيكون من أهلها، ومرةً لا يبلغها، فلا يكون من أهلها

 بل الآيتان تتحدثان عن الإنسان بعامة، فهي شاملة لإنسانية مارة واللوامة والمطمئنة؛ الأ
 الإنسان، فالإنسان في أحواله كلها سويت نفسه جسدا قادرا على المسير في الحيـاة،
 وسويت ذاته نفسا قادرة على تحمل الرسالة، والسير في الحياة؛ وكذلك الإنسان كل

 أحواله كلها ملهم، بمعنى أنه أُلقيت إليه القُدرات في أن يكون فـاجرا أو الإنسان في
 تقيا، وهذا ليس تعبيرا عن حالٍ من أحوال البشر، يتمثّل ا الإنسان مرةً، ولا يتمثـل

 ، وأضيف هنا ) 84 ( فيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين تو ) 1 (
 إلى أنني وإن كنت أخذت بكلام الدكتور توفيق في رفض إضافة حالة جديدة للنفس كلما ذُكرت
كلمة النفس في القرآن، فإنني لا آخذ بما يمكن أن يفهم من كلامه أن اعتبار ما يذكر في القرآن من

 ، هذا ما يفهم من قوله متماً كلامه دالٌّ على أحوال فرعية لها، وذلك حين التوسع )) النفس (( مادة
 حتى لو توسعنا في : ؛ وأقول )) إلا إذا توسعنا في الأحوال الفرعية، وهي لا تنحصر (( : الذي نقلته أعلاه

 الأحوال الفرعية، فليس كل ذكرٍ للنفس في القرآن دالّا على حالة للنفس ولو كانت فرعية، ذلك أن
 ، وقد تعني الذات الجامعة للبدن والروح معا، وكل هذا وارد في النفس في القرآن قد تعني الروح

. سياقات لا صلة لها بأحوال فرعية أو أصلية للنفس
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 فلقد سواه ا أخرى، أو يتمثّل ا إنسانٌ دون آخر، وإنما هي حال الإنسان كإنسان،
 . مه قدرات الفجور، مؤمنا وكافرا االله جسدا ونفسا، وأله

 وعليه، فلا يصح اعتبار النفس الملهمة أو السوية الوارد ذكرهما في الآيتين السالفتين،
 . ) 1 ( تعبيرا عن حالتين من حالات الإنسان، بل هما تعبير عن أحوال الإنسان كلها

 .. وعودةً إلى الأحوال الثلاثة للنفس البشرية
 ن أُخصص النفس المضطربةَ أو الفزعة التي تحـدثت فرغم كل هذا الذي مضى، فل

 عنها في فقرات سابقة، لن أُخصصها بالحديث في المبحث التالي، بل سـأجعل حـديثي
 مقتصرا على النفس اللوامة والأمارة والمطمئنة، اكتفاءً بما ذكرت من حال النفس المضطربة

 لمطمئنة، مستدلا بما استدلَلْت به مـن في هذا المبحث، وذلك حين جعلتها مقابلةً للنفس ا

 يأتي كلامي هذا ردا على الدكتور محمد عز الدين توفيق، الذي اعتبر النفس السوية الملهمة ) 1 (
 تعبيرا عن حالة تعتري ) ها وتقواها ونفسٍ وما سواها، فألهمها فجور : ( الوارد ذكرها في قوله تعالى

 ونحن نؤثر عند ذكر أحوال (( ): 85 ( التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، : النفس، يقول في كتابه
 : النفس في القرآن الكريم الاقتصار على التي جاء ذكرها فيه دون غيرها، وسنعتمد خمسةَ مستويات

 .)) ) الراضية ( امة والزكية والمطمئنة والأمارة بالسوء، واللو ) الملهمة ( السوية
 وواضح أن وصف النفس ذه الأوصاف المتقابلة لا يعني نفوسا متعددة، بل هي (( : ويواصل قائلا

 ، وحينما جاء إلى تفصيل قوله في )) أحوالٌ تعتري كلَّ نفسٍ على تفاوت في غلبة حالٍ منها أو آخر
 ، ) ونفسٍ وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها : ( له تعالى النفس حين تكون سويةً ملهمةً، ابتدأ بقو

 والأغرب في كل ما يقول أنه حين شرح التسوية والإلهام، لم يخرج مجمل قوله عما بيناه أعلاه إجمالا
 . من أن النفس السوية والملهمة هي نفس الإنسان بعامة

 تريها وربما تغلبها حالٌ أخرى، ولقد حالا تكون النفس عليها، تع ) الملهمة ( إنك تراه جعل السوية
 ليست تعبيرا عن حالٍ تعتري الإنسانَ، بل الإنسانُ في كلِّ أحواله ) الملهمة ( بينا أعلاه أن النفس السوية

 . يسير ضمن النفس السوية الملهمة
اها : ( هذا، ومضى شرحببعض تفصيل في المبحث الثالث من الفصل الأول ..) ونفس وما سو .
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 الآيات على وجود ذكرٍ لها في القرآن؛ واكتفاءً بما أشرت إليه من وجود حـال للـنفس
ا آمرةً بالخير ناهيةً عن الشر تكون .
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 الأحوال الثلاثة للنفس : المبحث الخامس
 احدة؛ وإنما لسنا أمام ثلاث نفوس، بل هي نفس واحدة، لأن نفس الإنسان نفس و

 الذي ورد في القرآن من ذكرٍ للنفس الأمارة واللوامة والمطمئنة، وما أفهمه مما ذكرته أن
 ثمة حالات أُخر للنفس، منها النفس المضطربة؛ هو بيانٌ لأحوالٍ يمكن أن تصـير إليهـا

 مطمئنة، النفس البشرية الواحدة، إذ قد تكونُ النفس أمارةً، وقد تكونُ لوامةً، وقد تكون
 . وقد تكون مضطربة؛ وقد بينا هذا الأمر بيانا لا نحتاج بعده إلى مزيد

 والأحوال الثلاثة للنفس معبرة عن الذات البشرية في حـال سموقهـا وفي حـال
 سقوطها، وفي حالٍ هي متجهة فيها للسموق، غير أا مضطربةٌ ومتخوفة من أثر المعاصي

 . ثر اتهامها لذاا رغم انطلاقها في طريق االله سبحانه وتعالى أو التقصير على ذاا، أو من أ
 وألمَح أن القرآن ذكر الأحوال الثلاث مرتبة ترتيبا ما، فذكر أولا النفس الأمـارة،
 وذلك في سورة يوسف عليه السلام؛ وذكر ثانيا النفس اللوامة، وذلك في سورة القيامة؛

 ة الفجر؛ مما قد يحمل في تقديري هدفا تربويـا وذكر ثالثا النفس المطمئنة، وذلك في سور
 نحذير الإنسان أولا من وقوعه تحت أمر النفس بالسوء، فإذا نالَه الحذر، أوجب : مفاده

 عليه الشرع الا يغتر بنفسه، بل دفعه إلى محاسبتها ولومها، حتى لو كانـت صـالحةً
 ، حتى تصفو الذات مـن كـدر مصغيةً لأمر االله تعالى؛ ثم هي ما إن تتمرس بلوم ذاا

 وذلك ببشرى ذه الحال تأتيها عند المعصية، فتنال مما وعدها االله تعالى حال الطمأنينة،
 . الموت

 إن النفس الأمارة تجول وتصول في ظرف الحياة الدنيا، وكذلك النفس اللوامة؛ وإن
 نال قلبه صفاءً منـع من لم يصغِ إلى داعي الأمر بالسوء الوارد من ذات النفس الداخلية،

 عنه الغرور، إذ الغرور هو من السوء الذي تأمر به النفس الأمارة؛ فإذا زال عنه الغـرور،
ولام نفسه على تقصيره وعلى ما سقط منه من سقطات، تفتت ما علق بنفسه وقلبه من
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 ارجِعي ، الْمطْمئنةُ ا أَيتها النفْس ي َ : ( أسباب السوء، فجاءه الموت مطمئنا، ليقال له ساعته
 ). 30 - 27 : الفجر ( ، ) وادخلي جنتي ، فَادخلي في عبادي ، إِلَى ربك راضيةً مرضيةً

 النفس أوتيت القدرةَ علـى الانطـلاق إلى عـالَم والذي يظهر من النصوص أن
 أوتيت قدرةً على قهرِ السوء، كما أوتيت أحاسيس مهذِّبةً لها نفور من السوء، كما قد

 ؛ وهذا كلُّه خاضع لمقدار صحوة القلب ورقابته، تلك التي قد تنهمر عليهـا السوء فيها
تقلّص تقلّصـا  دعوات السوء، فتستجيب لها، فتزول من النفس أحاسيس الصحوة أو تـ
 يسمح للسوء بالانطلاق أكثر فأكثر، حتى يشبع القلب من سوء النفس، فلا يعرف معروفا

 . ينكر منكرا إلا ما أُشربه هواه؛ كما سيأتي في آخر الكتاب، إن شاء االله تعالى ولا
 ولا بد أن أؤكّد قبل البدء بتفصيل الأحوال الثلاثة للنفس أن القرآن فرق في التعبير
 حين وصف النفس بالأمارة، عما جعله من التعبير عن النفس اللوامة والمطمئنة، فحينمـا

 إن النفس لأمارة : ة بالسوء، جعل صيغة هذه الصفة صيغةَ العموم، فقال جاء لذكر الأمار
 بالسوء، مستثنيا من هذا العموم من شملته رحمةُ االله، لتدلّ هذه الصيغة على شمول هذا

 .. الوصف لمعظم البشر
 وذلك بخلاف الصيغة التي استخدمها للصفتين الأُخريين، فغاية ما فيهمـا أن مـن

 لوامةً ونفوسا مطمئنةً، مما يوحي بوقوع مجمل البشر تحت سيطرة الـنفس النفوس نفوسا
 الأمارة، ولربما كان هذا دافعا للنفس إلى قيام حالة اللوم على السوء فيها، لتنال وصف

 ! اللوامة، فإن تنبهت اطمأنت
 ائع إن القرآن لا يتكلّم كلمةً، ولا يصوغُ جملةً، إلا انطوت كلماته وصياغاته على بد

 . المعاني واللفتات
 هذا، و الأحوال النفسية غير الأخلاق النفسية، بل الحال النفسي يتضـمن أخلاقـا
 عديدة، فمن حالةُ نفسِه الأمر بالسوء، مع الضعف عن مواجهة هذا الأمر، فخلُقه هو كل

ون ما ينشأ عن الأمر بالسوء، فربما يكون كذّابا، وربما يكون ذاهب الحياء؛ وربمـا يكـ
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 متروع الرحمة فيقتل ويسرق، وربما يكون متروع حب الخير، ومملوءا  بحب الشر، فيفسد
 . بين الناس متبعا كل ما يمكن أن يوصله من الوسائل المبررة لإلحاق الأذى بالناس

 وحالة النفس المطمئنة تنشأ عنها أخلاق عديدةٌ، فمنها خلق السماحة وحب الخـير
 . الرحمة والحياء، وهكذا والعدل، ومنها خلُق

 أما حالة النفس اللوامة، فينشأ عنها أخلاق عديدة، فاللوام لنفسه في الـدنيا كـثير
 التحول عن المنكر إلى المعروف في أبواب الأخلاق، لأنه لا يصبر على ما يقع منه من خلُقٍ

 منه؛ ثم هو كثير سيءٍ، فتراه يلوم نفسه، ويندم على ما مضى منه، فيلجأ إلى تغيير ما وقع
 . التطوير لأخلاقه الحسنة، نوعا وكما، لأنه دائما يلوم نفسه على التقصير

 بمستوياا (( وثمة حالٌ تنشأ عن النفس اللوامة، هو حال ااهدة، التي هي ثمرةٌ للوم
 . ) 1 ( )) التخطيط قبل الفعل، والمراقبة أثناءه، والمحاسبة بعده : الثلاثة

 الإيجاز، مسوقونَ إلى التفصيل بما يتناسب وموضوعات كتابنا الذي غير أننا بعد هذا
 .. نحن بصدده

الأمارة بالسوء ) 1 (  النفس 

 هذه النفس الأمارة بالسوء تأمر من؟
 تأمر الكينونةَ الداخلية المؤهلة باتخاذ القرار الإرادي، وهي دائرة القلـب، : الجواب

 هذا الكتاب برمتها، إذ موضوعها الرئيسي وهو ما جرت على بيانه الفصولُ الأخيرة من
 هو ذلك التنافس أو التطارد بين القلب والنفس إلى أن يسيطر أحدهما على الآخر سيطرةً
 تامةً؛ وهو ما يفهم من كثير من السياقات القرآنية، وكذلك هو ما يفهم من كلام كثير

 التعريفات النفس الأمارةَ بأا التي فقد فسر الجرجاني في كتابه من العلماء؛ وبالمناسبة،

). 89 ( أصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور محمد عز الدين توفيق، الت ) 1 (
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 ؛ فهو مضـمون أمرهـا، تأمر باللذات والشهوات، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية
 . وسيأتي كلام الجرجاني بعد فقرات قريبة

 وقد ورد ذكر النفس الأمارة في سورة يوسف عليه السلام في سياق كـلام امـرأة
نفلاا، وبأن الشر كان مقبِلا مـن جهتـها إلى ، حينما اعترفت بخلل نفسها وا ) 1 ( العزيز

 . يوسف عليه السلام، وأنه كان من الصادقين
 والأمارة صيغة مبالغة من الأمر، وهو ما يعني أن الأمر بالسوء هو مسلك الـنفس

 وإن الـنفس لأمـارة : ( وإن النفس لتأمر بالسوء، وإنما قـال : دائما، إذ لم يقل سبحانه
 والأمر يقال (( : ؛ وأمرها بالسوء هو طلبها له، قال السمين الحلبي ) بي بالسوء إلا ما رحم ر

 . ) 2 ( )) باعتبار طلب الفعل
 فهي مديمةٌ لطلب السوء من صاحبها، لا تملّ الطلب؛ وهي تستخدم في طلبها السوءَ
 كافةَ ما تملك من شهوات تغري ا صاحبها، فصاحب الدعوة أي دعوة دائما في حاجة

 ، وإن إتيان هذه الآية في سياق قصة امرأة العزيـز ) 3 ( ذات الجاذبية لما يقول إلى المغريات
 التي انطلقت بما تملك من جاذبية للسوء الذي تريده، مع ما تملكُه من قدرا على حمايـة
 ذاتها وحماية يوسف معها، إن وقع السوء منه؛ مع ما هنالك مما استغلّته من شباب يوسف

 إن إتيان هذه الآية في هذا السياق يؤكِّد ما تقدر النفس عليه من جـذب المتوقّد الناضر؛
 . القلب لإخضاعه لذلك السوء القادم من فضائها الضطَرِم إلى سذاجة القلب

 يرى جماعة من العلماء أن القول بأن النفس أمارة بالسوء هو من قول يوسف عليه السلام، ) 1 (
 وهو قول الزمخشري رحمه االله تعالى في تفسيره، واستظهر الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور أنه من

 وقيل؛ والصواب أنه من : العزيز، وذكر قول الزمخشري مبتدءا عند عرضه بصيغة التضعيف قول امرأة
 قول امرأة العزيز، إذ السياق يقتضيه؛ ينظر تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور،

) 13 / 5 - 6 .( 
 ). 127 / 1 ( عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 2 (
 تستخدم مغريات فحواها الحق والصدق، بخلاف دعوة مع الالتفات إلى أن دعوة الحق ) 3 (

. الباطل
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 التنظير في قراءة النفس في القرآن الكريم وهذا يملك دلالةً أخرى أيضا، وهي كون
 هو ذو طابعٍ عملي، تنبه عليه التجربـة، ليس تنظيرا مجردا قادما من عالَم الخيال، بل

 ، وليس من ترهات أفكار الخيالات الفلسفية، التي إن سبحت في فضاءٍ، وتثريه الأحداث
 . فهي تسبح فيه بغير جناح من الواقع، بل هو منوحي عالم الأسرار سبحانه وتعالى

 ت وأطاعت تركت الاعتراض، وأذعن (( هذا، والنفس الأمارة عند الغزالي هي التي
 ؛ هذا مع أن الغزالي ذكر قبل ذلك بقليـل أن ) 1 ( )) لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان

 النفس التي يتحدث عنها هي المذمومة، ولم يستبعد أن تكون النفس الأمارة في القـرآن،
 . هي ذاتها النفس المذمومة عند أهل التصوف

 : ان إلى قلوب أولياء االله تعالى هي ذكر الإمام الغزالي رحمه االله تعالى أن وسيلة الشيط
 الشهوات المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنـة ظـاهرة الشـوكة في قصـم ((

 ؛ وأحسب أن قمع الشهوات لا يراد به عند الغزالي كبتها وانتزاعها مـن ) 2 ( )) .. خصمها
 ات سابقة النفس، فهذا ما لا يمكن أبدا، فهي مزينة في فطرة الإنسان كما قد بينت صفح

 قمع سيطرة الشـهوات : ليست بعيدة، وإنما الذي أفهمه من سياقات كلام الغزالي هو
 جعلُ : ؛ أو بالأحرى على قلب الإنسان، وتخليص القلب من اقتحامها له، وتحصينه منها

 النفس وشهواا تحت هيمنة القلب، ليسمح للنفس بما يصح شرعا الأخذ بـه منـها،
 . ا وبالتوازن المقصود شرع

 ، مع الالتفات إلى إمكانية أن يكون ) 6 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 في كلام الغزالي رحمه االله تعالى مزج بين النفس والقلب، فهو يذكر النفس هنا، وسياق كلامه لا يقبل

 ثه عن القلب، ذلك أن الذي يعترض على ما في النفس من دعوة إلى السوء، إنما هو إلا أن يكون حدي
 القلب، صاحب القرار الإرادي عند الإنسان، غير أن الغزالي هنا جعل النفس هي التي تعترض، ونحن
 نه هنا نثير قضيةً طالما كثّف كتابنا هذا الحديث فيها، وهي أن كتابنا هذا يقوم في شطرٍ كبير من مضمو

 . على التمييز الواضح بين النفس والقلب
). 383 / 1 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 وهي التي : النفس الأمارة (( : قال علي بن محمد الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات
 وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهـة تميل إلى الطبيعة البدنية،

 . ) 1 ( )) ، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة السفلية
 باب انطلاق الشـهوات دونمـا والسوء الذي تأمر به النفس هو كل ما يدخل في

 ضابط من الشرع، وكل ما يدخل في أهواء النفس الداعية إلى تأليه ذاا على الإنسـان،
 ؛ ) 43 : الفرقان ( ، ) أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيلاً : ( قال االله تعالى

 من هذا الفصل، من مسائل تدور حول محتويات وهو مجمل ما بحثه المبحثان الأول والثاني
 . دائرة النفس، تلك التي تمثّلت أمامنا بالهوى والشهوات

 غير أني لا بد أن أُشير إلى أن بعض أنواع السوء التي تدعو النفس والشـيطان معـا
 وهو ما يؤدي في غالـب إليها، هو تحريم ما أحلّ االله، سواءٌ على الذات أو على الناس،

 ان إلى رد الفعل العكسي، المتمثّل بالانطلاق في عالَم الشهوات دونما حـدود أو الأحي
 توازن، لتصير الحياةُ يميةَ السلوك، عنفا وقتلا وإباحيةً؛ بل لتتجاوز البهيمية إلى مـا

 ! فوق الإشباع المطلوب يميا
 وهل وجود طابع السوء والأمر به في النفس ضار بالإنسان؟

 يضير الإنسان شيئا، وإنما يأتيه الضير من كونِه ينصاع لما يصدر من الجواب أنه لا
 أمرٍ بالسوء وتسويل به من جهة النفس، فيخضع لأهوائها، تاركا مجاهـدتها وـذيبها؛

 ، وسيأتي هذا تفصـيلا في فمجاهدة دعوات السوء هذه عملٌ صالح يثاب عليه صاحبه
 . االله تعالى المبحث السابع من هذا الفصل، بمشيئة

 بل لقد تقرر معنا في المبحث الأول من هذا الفصل أن الإنسان قد ينتصر على هواه،
 ، مما يعني أن النفس الأمارة ليست دائمة القدرة r حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد

 على الفاعلية، فهي موجودة عند معظم الناس، غير أا مهذّبة عند بعضهم، أو هي غـير

). 263 ( التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، ) 1 (
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 أصلا عند بعض الناس، بسبب القدرة الهائلة التي بذلوها في صد الهوى النفسي، موجودة
 . حتى تلاشى ائيا

 إن مصيبة البشر مع النفس الأمارة هي انسياحهم وراء دعواا، وترك هذه الدعوات
 دونما رادعٍ من جهة القلب، حتى سيطرت أوامر السوء الصادرة عن النفس على القلب،

 . ذاته حاملا لواء السوء، واالله يعصمنا فصار القلب
 والمطلوب من الإنسان أن يوقظ أحاسيس نفسه اللائمة على السوء، لتتقلّص شـيئا
 فشيئا دعوات السوء فيها، والنفس اللائمة هي ما سنبحثها في الفقرة التالية إن شـاء االله

 .. تعالى

للوامة ) 2 (  النفس ا

 ، والعاتب هو من رغب عن أمرٍ ) 1 ( اللوم هو العتب والعذل وللَّومِ دُِلالةٌ أي دُِلالة، ف
 ولو أقلَّ رغبة، مع محاورة بينه وبين من يعاتبه، فإذا كان التعاتب بين اثنين، فهـو كمـا

،ه، ذكرتالإنسانُ فيها ذات وإن كان حركة تدور في الذات الداخلية الإنسانية، يلمح 
 حرجٍ عن ذلك الصفاء العصي على المعصية، فإن ، فحدث ولا فيلومها على ما كان منها

 وقعت منه، دفعه هذا إلى تلك المحاورة، التي قد تأخذ شكلا من أشكال القسوة، بحسب
 نوع الشر الذي صدر، وبحسب صفاء النفس، وقوة نفورها مما علقت به من المعصية؛ وإن

 ن تتأبى الرضا بقليل الخير، كان الصادر خيرا، لم يكن من دور لتلك الحركة الداخلية إلا أ
 . وإن كان كثيرا، فما من كثير إلا وثمة أكثر منه

 وهي دُِلالات نفسية ذيبية تأديبية مرشدة إلى أحسن الأحوال، طـاردة لأصـناف
 إن العلم بالنفس عند المسلمين وفي القرآن والسنة، هـو : الغرور، مما يدعونا إلى أن نقول

 . بين صدق الحقيقة وسمو الغاية وحده العلم الكامل الجامع

). 222 / 5 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، ) 1 (
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 لم يتم سكونها، ولكنها صارت مدافعة للنفس (( والنفس اللوامة عند الغزالي هي التي
 ، فهي على هذا تقوم بدور الحارس الصاحي، الذي ينفر ) 1 ( )) الشهوانية، ومعترضة عليها

ا متخوس منها خيفةً، فيحذر منها، ويرقب حركافـا مـن من دعوات السوء، ويتوج 
 هي : قيل (( : سيطرة هذه الدعوات على الذات؛ قال الراغب الأصفهاني عن النفس اللوامة

 النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة، فتلوم صاحبها إذا ارتكبت مكروها، فهي دون النفس
 . ) 2 ( )) المطمئنة

 وكأن هذا اللوم يأتيها من جهة أثر القلب عليها، ذلك القلب الذي يتغذّى دومـا
 ء الحياة، وهو دوما يأبى أسباب الموت والطبع والختم، فهو صاحٍ متيقّظ، ويرى القلب بغذا

 من جهته أن النفس تعاطت ما لا إقرار عليه من جهته، فيقوم يـؤدي دوره في العتـب
 وهي التي تنورت : النفس اللوامة (( : والعذل، وهو ما تحدثت عنه آية القيامة؛ قال الجرجاني

نة الغفلة بنور القلب، قدهت به عن سما تنب كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلّتـها ر ، 
 . ) 3 ( )) الظلمانية، أخذت تلوم نفسها وتنوب عنها

 نفوس المؤمنين، ووصف اللوامة : والمراد (( : قال الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور
 ذا اللوم هو المعبـر ، وه لأا تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة مبالغةٌ،

 مـا (( : عنه في الاصطلاح بالمحاسبة، ولومها يكون بتفكيرها وحديثها النفسي، قال الحسن
 يرى المؤمن إلا يلوم نفسه على ما فات ويندم، يلوم نفسه على الشر لم فعله؟ وعلـى

 ا، وما كان يوم ، فهذه نفوس خيرة حقيقةٌ أن تشرف بالقَسم  )) الخير لم لَم يستكثر منه
 اللوامة في الدنيا لوما تنشأ عنه التوبة والتقـوى، ولـيس : القيامة إلا لكرامتها؛ والمراد

 ). 6 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 ). 59 / 4 ( ، وعمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 751 ( هاني، مفردات القرآن، للراغب الأصف ) 2 (
). 263 ( التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، ) 3 (
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 ، إنه نمط من لَوم النفس على تقصير في خير، أو فعلٍ لشر، ولـيس ) 1 ( )) المراد لوم الآخرة
 .. الأمر متوقّفا عند هذه الرؤية

 مراقبة النفس ومحاسبتها على نيتها : وامه فلقد نحا الحسن البصري نحوا آخر أيضا، ق
 في فعل الخير الذي تفعله، بخلاف ما يفعله الفاجر الذي يطفح فجورا، ويجري بفجـوره

 إن المؤمن (( : دهورا، ويعصي كثيرا، ثم يبدو حبورا؛ يقول الحسن البصري رضي االله عنه
 كلتي؟ مـا أردت بحـديث واالله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأ

 . ) 2 ( )) نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قُدما، ما يعاتب نفسه
 إن مثل هذه المحاسبة القائمة على مراقبة النفس، من أهم ما تـدعو إليـه التربيـة
 الإسلامية، ولهذا بلغت النفس اللوامةُ المقام السامي عند االله تعالى، قال الشهيد سيد قطب

 التي تحاسـب نفسـها، فس اللوامة المتيقّظة التقية الخائفة المتوجسة، فهذه الن (( : رحمه االله
 ، هي النفس الكريمة علـى االله، وتتلفّت حولها، وتتبين حقيقةَ هواها، وتحذر خداع ذاا

 حتى ليذكرها مع القيامة؛ ثم هي الصورة المقابلة للنفس الفاجرة، نفس الإنسان الذي يريد
 دون الفجور، والذي يكذب ويتولى، ويذهب إلى أهله يتمطّى، أن يفْجر ويمضي قدما في

 . ) 3 ( )) حسابٍ لنفسه، ودون تلومٍ ولا تحرجٍ ولا مبالاة
 ولتفسيرها نحو ثالث أيضا، يتأسس على أن هذا اللوم لا يكون في الـدنيا، بـل في

 ويتمنى الكافر الآخرة، حيث يتمنى المسلم أنه لو كان قد أكثر في فعل الخير مما صدر منه،
 هي كل نفس مؤمنة كانت أو كـافرة، أمـا : قيل (( : لو كان مسلما، قال السمين الحلبي

 فتلوم نفسها على عدم ازدياد الخير الذي عملته، وأما الكافرة فتلوم نفسها إذ المؤمنة،
 ؛ والسعيد من كان لومه هذا في الدنيا، فـدعاه إلى التوبـة والأوبـة؛ ) 4 ( )) لم تكن آمنت

 ). 339 - 338 / 29 ( التحرير والتنوير، للإمام الطاهر بن عاشور، ) 1 (
 ). 3768 / 6 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، : عن ) 2 (
 ). 3768 / 6 ( المرجع نفسه، ) 3 (
). 59 / 4 ( الحلبي، عمدة الحفاظ، للسمين ) 4 (
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 قي من كان لومه على سوء نفسِه في الآخرة؛ وثمة ناس ليسوا بأشـقياء، يلومـون والش
 أنفسهم في الآخرة على عدم الاستزادة في الدنيا من الخير أكثر مما قد تحصل منهم، كمـا

 . نقلته عن السمين الحلبي
 وهناك من ينحو نحوا رابعا في التعريف بالنفس اللوامة، فقد نقل الراغب الأصفهاني

 بل هي النفس التي قد اطمأنت في ذاا، وترشحت لتأديـب : وقيل (( : قولا آخر فقال
 ؛ وهذا تنبيه حسن على ذلك الدور المُلقـى علـى ) 1 ( )) غيرها، فهي فوق النفس المطمئنة

 المسلم نحو الناس، إذ تقوم نفسه بلومِ الآخرين على تقصيرهم، بعد أن تكون هذه النفس
 . الطمأنينة إذ اتبعت ما يحب االله تعالى قد أخذت قسطا كافيا من

 إن الحالة الطبيعية لنفس المؤمن في الحياة الدنيا هي اللوم بالمعاني التي تقدم شـرحها،
 ولا تناقض بين هذا وبين وصفها بالطمأنينة، فهي مطمئنة لوعد االله، عارفة بنصره، واثقة

 كيف ينهزم المطمئن؟ وبعـد كـل بقدرات دينه، وهي في عالَم الصراعات لا تنهزم، إذ
 . ذلك، فهي تتلقّى البشرى ساعة الموت بالجنة

 النفس المطمئنة ) 3 (

 إن أسمى حالات النفس أن تكون في مرتبة الطمأنينة، فإذا بلغته نفس ما، فلترسـل
 . جيوشها وما آتاها االله تعالى من الطاقة لتحفظ لذاا هذه المرتبة، فلا تترل عنها أبدا

 مأنينة مزيج حلو المذاق، يجمع بين طيب النفس وثباا وعدم انزعاجها، وبين إن الط
 . أُنسِها وأمنها واستراحتها، وهي حاصلةٌ نتيجةَ الالتزام بالأمر الإلهي ظاهرا وباطنا

 وكأنه ينبئ عن ولقد رد ذكر النفس المطمئنة في القرآن مرةً واحدة في سورة الفجر،
 لترغيب بالاغتراف من نفحات الليالي العشر، والشفع والوتر، اية يومٍ مبدوءٍ بفجرِ ا

 ، متمثّلا بثمود والليل إذا يسري، لتحتمل النفس الثبات في عالَم يكتظّ برائحة الطغيان

). 59 / 4 ( ، وعمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 751 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
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 وعاد وفرعونَ ذي الأوتاد، أولئك الذين اسودت الدنيا بألوان فسادهم، مما أدى إلى تغير
 ن في مالٍ وثراءٍ، لتفجؤهم حقيقة الأمر أم يأكلون المال قيم الناس، فحسبوا كرامة الرحم

 ويتمثّل جلال الهيبة والوقار بمجيء االله ومجيء الملائكة بلا حساب، ويحبونه بلا حدود،
 ، فيما يذكره االله من شدة العـذاب ليوم الحساب، فيذهب كل ألئك الطغاة إلى الجحيم

 اعوا لنفوسهم الأمارة ولطغيان الطغاة؛ إنـه يـوم وأثقال القيود التي تلتف موثقةً من انص
 حافلٌ بالصراع المرير، الذي لم يبدأه الصالحون، بل هم كانوا ضحيته، لأن البادئ فرعونُ

دأت بـالفجر، وشياطين المال؛  إنه يوم صراع طويل ومرير، لأنه يوم الحياة كلها، بـ
 دود والجبين، ليسـتقبل االله تعـالى لينتهي ار الحياة، وغبار المعركة لا يزال على الخ

يا أيتـها ( ، أولئك الذين رضوا باالله ورضي م االله، في تلك الاحتفالية الربانية الجليلة
 ). النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

 ين، يقـول لقد جاء على أثر هذه الأثقال والقيود والهبطات الطغيانية خطاب التطم
 ارجعي إلى ربك راضيةً مرضـية، فكأـا : لمستحقّه، وهي تلك النفس التي بلغت مرتبته

 غابت غَيبةً تحرك الأشواق، وتبعث إلى الحنين، فيأتيها الخطاب الذي يبادلها شوقا بشوق،
 ؛ وشتان بين من يرجع وبين من يأتي، وإن كانت حركةُ لترجع إلى را، لا لتأتي إلى ربها

 غير أن الراجع هو من كان هنـاك، الإقبال على االله واحدةً في الرجوع وفي الإتيان إليه،
 .. فغاب ثم آب، أما الآتي، فلا يتضمن إتيانه أنه كان هناك

 ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية، على تلك التبادلية التي رأيت صنفها في الدعوة إلى
 راعين يمتدان معبرين عن كل ذلك الحنين، ليقول الرجوع؛ وأبواب الجنة تتفتح وكأنّ لها ذ

 ). فادخلي في عبادي وادخلي جنتي : ( لها خطاب التطمين
 ولن نقبل أبدا أن نجرد كلماتنا من تلك النبضات العاطفية، ومن كل تلك الأشواق
 النفسية، بحجة أن البحث العلمي لا يعرفها، فإن كان لا يعرفها، فهو قصور فيه، علينا أن

بلغه إياها ن !
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 هذه هي المرة الوحيدة الفريدة التي جاء فيها ذكر النفس المطمئنة في القرآن، بخلاف
 تلك الكثرة النسبية لمرات ورود ذكر القلوب المطمئنة، فلقد ورد ذكرها مرات عديـدة؛
 وبخلاف تلك الكثرة النسبية أيضا التي ورد فيها ذكر السكينة، المذكورة في القرآن الكريم

 . مرات عديدة
 وعليه، فلا بد من تفصيل الكلام حول معنى طمأنينة النفس، ومـدى حصـولها في
 الحياة قبل الممات، وأنه قليلٌ نسبيا، وفي كثرة حصول طمأنينة القلب قياسـا بحصـولها

 . للنفس وتفسير ذلك؛ ولا بد من التفريق بين السكينة والطمأنينة
 ، ) 1 ( سكّنت : طامنت منه : ية من السكون، يقال فالطمأنينة في أصل معناها اللغوي آت

 ، وكأنه اختير للمعاني النفسية لمواجهة حالة الاضطراب ) 2 ( والموضع المطمئن هو المنخفض
 وعدم الاستقرار، التي من شأا أن تزيل من القلب راحته، فيحتاج إلى ما يسكّنها، فاختير

 علها تستقر بأمنٍ وسلام، فـاختير لهـا لهذا التسكين وصف الطمأنينة؛ ويحتاج إلى ما يج
ذي ذكرتـه، إذ وصف يتضمن معنى الاستقرار،  وهو التطمين على معنى الانخفاض الـ

 ؛ من هنا جاء وصف الطمأنينة المنخفض من الأرض هو المستقر الذي لا تعبث به الهزات
 .. ليجمع في ذاته السكون والاستقرار

 الحد من المعنى، بل نالت معنى إضافيا يتضـمن غير أن الطمأنينة لم تتوقّف عند هذا
 الطمأنينة (( : الإحساس بالراحة والأمن والأُنس؛ ولعلّه من هنا قال الفيروزآبادي في بصائره

 : ، ومثله أو قريب منه تعبير الإمام ابن عاشور القائـل ) 3 ( )) سكونُ أمنٍ فيه استراحة نفسٍ
 وكأن سكون القلب واستقراره لا يكونـان إلا ، ) 4 ( )) والاطمئنان مجاز في طيب النفس ((

 .. فنالت طمأنينة القلب هذا التوسيع كلَّه براحته وأمنه وأُنسه وطيبِه،

 ). 422 / 3 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، ) 1 (
 ). 13 / 2 ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي، ) 2 (
 ). 517 / 3 ( عزيز، للفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ال ) 3 (
). 343 / 30 ( التحرير والتنوير، للشيخ ابن عاشور، ) 4 (
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 الطمأنينـة (( : على ضوء هذا الذي مضى، فقد بدا لي أن الراغب الأصفهاني في قوله
 : في قوله ، والشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور ) 1 ( )) السكون بعد الانزعاج : والاطمئنان

 ، بدا لي أن ) 2 ( )) اسم فاعل من اطمأنّ، إذا كان هادئا غير مضطرب ولا مترعج : والمطمئنة ((
 طمـن، دون أن : هذين القولين للإمامين الجليلَين، جاءا ملتزمين بأصل المعنى اللغوي لمادة

 و نفسه ينظرا إلى ما طرأ عليه من التوسع الذي أشرت إليه، رغم أن الإمام ابن عاشور ه
 من شارك في بيان معنى الطمأنينة، على الوجه الذي يتضمن بعض ذلك التوسع المشـار

 .)) والاطمئنان مجاز في طيب النفس (( : إليه، وذلك في قوله الذي نقلته عنه قبل قليل
 ويظهر لي أن المعنى الذي ذهب إليه ابن عاشور في أحد شرحيه للطمأنينة، وكـذا

 الراغب، هو المقارِب جدا لمعنى السكينة، ذلك الوارد في القـرآن المعنى الذي ذهب إليه
 مرات عديدة، تلك التي فسر العلامة أحمد بن فارس بن زكريا جذرها اللغوي سكَن بقوله

 . ) 3 ( )) يدلّ على خلاف الاضطراب والحركة (( : إنه
 وراحةٌ وأُنـس سكونٌ وأمن (( : إنني أستطيع أن أُعرف الطمأنينة على ما مضى بأا

 . ، فلا طمأنينة إذا خلت النفس أو القلب من أحد هذه المعاني )) معا
 هذا، ورغم أننا نتحدث عن النفس المطمئنة لا عن القلوب المطمئنة، غير أننا ونحـن
 في رحلة بيان معنى الطمأنينة، دونما تقييد لها بما يجعلها حالةً للنفس دون القلب، فلا بد أن

 الَّذين آمنـواْ وتطْمـئن : ( لشهيد الأستاذ سيد قطب في تفسير قوله تعالى ننقل حديثا ل
الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللّهأَلاَ بِذ كْرِ اللّهم بِذه28 : الرعد ( ، ) قُلُوب ( إذ له فيها كلام رخي ، 

 القلوب ندي جامع لأوصاف القلوب المطمئنة، من أجل أن نزداد تعرفا من خلال وصف
 المطمئنة على فكرة الطمأنينة ذاا؛ يقول الأستاذ سيد قطب رحمه االله تعالى في وصف هذه

 ، وعمدة الحفاظ، للسمين الحلبي، ) 524 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
) 2 / 481 .( 

 ). 342 / 30 ( التحرير والتنوير، للإمام الطاهر بن عاشور، ) 2 (
). 88 / 3 ( بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد ) 3 (
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 تطمئن بإحساسها بالصلة باالله، والأُنس بجواره، والأمن في جانبه وفي (( : القلوب المطمئنة
 ، ذلك الاطمئنان في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة، يعرفها الذين خالطت بشاشةُ ... ، حماه

 ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخـرين يعرفوا الإيمان قلوبهم، فاتصلت باالله،
 إنما تسري في القلب فيستروِحها ويهش لها، ، لأا لا تنقل بالكلمات، الذين لم يعرفوها

 . ) 1 ( )) .. ويندى ا، ويستريح إليها، ويستشعر الطمأنينة والسلام
 سيد قطب رحمة االله عليه، تكتشف في كيانـه طمأنينـةً إنك أمام كلمات الأستاذ

 ذلك غامرة، قد لا تستطيع تصور فحواها في ذاتك، غير أن كلماته تنبئ أنه كان يعيشها،
 ! الساعي مبتسما إلى حبل المشنقة

 وعودةً إلى النفس المطمئنة، لأواصل حديثي بشأا، ولأضع حديثي إلى جوار حديث
 .. الجوار الحسن يصلحه الشهيد سيد، فلعلّ

 سـكنت تحـت الأمـر، وزايلـها (( فالنفس المطمئنة عند الغزالي هي النفس التي
 ، وهذا من الغزالي بيان لسبب اضطراا قبـل ) 2 ( )) الاضطراب بسبب معارضة الشهوات

 نيلها للطمأنينة، وأن هذا السبب هو تعاطيها للشهوات، مما جعل النفس المطمئنة عنـده
 تعارض الشهوات، وكأن الشهوات مصدر قلقها، فلا بد لهـا مـن معارضـة تلك التي

 الشهوات لتنال مرتبة الطمأنينة؛ وإنما تحصل النفس على مرتبة الطمأنينة هذه، لأن هداية
 القلب أثّرت عليها، وصرفت عنها تأثير الأهواء والشهوات والوساوس الباعثـة علـى

 . الاضطراب والخلخلة والاهتزاز
 يان تأثير القلب في النفس، مما يؤدى إلى بلوغها مرتبة الطمأنينة، في بيان هـذا وفي ب

 وهي : النفس المطمئنة (( : التأثير يقول علي بن محمد الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات
 التي تمّ تنورها بنور القلب، حتى انخلعت عن صفاا الذميمـة، وتخلّقـت بـالأخلاق

 ). 2060 / 4 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 1 (
). 6 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 2 (



290 

 م القلب بدوره المراقب لحركة النفس يوصل الـنفس إلى الطمأنينـة، ؛ إن قيا ) 1 ( )) الحميدة
 ويمنع عنها أسباب الاضطراب والانزعاج، لأنه يحول دون سيطرة الوساوس والشـهوات

 . عليها
 وآية الفجر تتحدث عن النفس المطمئنة عند الوفاة، وليس عن القلوب المطمئنة

 يشمل القلب، مما يعني أنـه مطمـئن عند الوفاة؛ غير أن حديثها عن النفس المطمئنة
 ، فالنفس هي الدائرة الشاملة للدوائر الأصغر منها، ومن هذه الدوائر دائرة القلـب، أيضا

 فيكون الحديث عن النفس هنا حديثا عن القلب؛ خاصةً أنه حديث عن صفائها المخالف
 لب ذاته، الذي فكان صفاؤها مع وجود أسباب الكَدر دليلَ صفاء الق لطبعها الكَدر،

 . ، كما سيأتي قريبا إن شاء االله تعالى هو في الأصل صاف على فطرة السلامة الأولى
 وطمأنينة النفس الوارد ذكرها في آية الفجر، مقصود ا حالة المؤمن الذي بلغ هذه
 المرتبة، وهذا البلاغ القرآني في سورة الفجر يحصر هذه البشرى بساعة الموت فحسـب،

 ال منه الحياة في ظرفها شيئا منه، ويدل على هذا الانحصار بساعة الوفاة أمران دون أن تن
 : اثنان

 نظم الآية الذي يوحي بأن نداء النفس المطمئنة يكون عند الموت، فقد قـال : الأول
 فَادخلي فـي ، ةً راضيةً مرضي ارجِعي إِلَى ربك ، ا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ ي َ : ( سبحانه فيها

 ارجعي إلى ربك، : ، فهو سبحانه يقول لها ) 30 - 27 : الفجر ( ، ) وادخلي جنتي ، عبادي
 وادخلي جنتي؛ إن هذا النظم يوحي بذاته أن هـذا : فادخلي في عبادي، ويقول : ويقول

 . الخطاب مخصوص بحالة الوفاة وما بعدها
 كثير رحمه االله تعالى في تفسيره من تأكيـد ما ورد من قول الحافظ ابن : الأمر الثاني

 وهذا يقال لها عند الاحتضـار، وفي (( : لهذا التخصيص بساعة الوفاة وما بعدها، فقد قال
 ، ) 2 ( )) يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره

 ). 263 ( التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، ) 1 (
). 370 / 8 ( تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، ) 2 (
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 يا أيتها الـنفس : ( r االله قرأ رجل عند رسول : وروى الطبري عن سعيد بن جبير قال
 : r فقال النبي ! ما أحسن هذا : ، فقال أبو بكر ) المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية

 ، وذكر ابن كثير روايتين لهذا الحديث، ثم قال ) 1 ( ) أما إن الملك سيقولها لك عند الموت (
 . ) 2 ( )) وهذا مرسلٌ حسن (( : بعد أن ساق إسناد الطبري لهذه الرواية

 ما يدلّ على أن وصف النفس بالمطمئنة هو وصـف فسرها ابن كثير، وهذا هكذا
 للنفس المؤمنة الصادقة في إيماا والتزامها، وتكون البشرى ذا الوصف عند المـوت

 ، وهو يعني أن المؤمن يشرف في تلك الساعة التي يخرج ا من الأهـل والمـال فحسب
دنيا : له والولد بتلك البشرى، وكأن البشرى تقول  إنك ستلقى ما هو خير لك من الـ

 والمال والأهل والولد، فلا تبتئس بما تفقد من كل ذلك، لأنك ستدخل في رحاب االله،
 . وفي عباد االله، وفي جنة االله
 إذا كانت الآية تتحدث عن خطابِ بشرى للمـؤمن سـاعةَ : غير أني أطرح سؤالا

 بمعاني الحنان والرحمة الإلهية؛ إذا كان ذلـك موته، فتناديه هذا النداء العلوي الذي يرفل
 كذلك، فهل طمأنينة النفس على هذا محصورة في ساعة الوفاة، وهل هي غير ممكنـة في

 ظرف الحياة؟
 الذي أراه واالله تعالى أعلم أن الأمر ليس كذلك، إذ يمكن أن تكون نفـس المـؤمن

 ينة النفسية، ندرة نِسبية في عـدد مطمئنة في الدنيا، ولكن على ندرة في تحقّق هذه الطمأن
 النفوس، وندرة نسبية في المساحة الزمنية التي تبلغ فيها نفس ما حالةَ الطمأنينة؛ وأرجو أن

 .. ينتبه القارئ أننا نتكلم ها هنا عن النفس وليس عن القلب
 زوالَ أسباب المخاوف مع حصول الأنـس : ذلك أن طمأنينة النفس تعني فيما تعني

 سكونُ أمنٍ فيـه (( : ر بطيب النفس، وبتعبير الفيروزآبادي في تعريف الطمأنينة أا والظف

 ، وهو كذلك في كتاب التحرير والتنوير، ) 370 / 8 ( سيره، ذكره الحافظ ابن كثير في تف ) 1 (
 ). 342 / 30 ( للإمام الطاهر بن عاشور،

). 371 / 8 ( تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، ) 2 (
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 إذ إن هجمـات المخـاوف ، وليس هذا من شأن النفس في الغالب، ) 1 ( )) استراحة نفسٍ
 والشيطان على ساحة النفس كثيرة النجاح، وهي أكثر مقدرة على النجاح في مواجهة

 لقلب، فالنفس مكان هذه المخاوف أصلا، تلـك النفس من نجاحها في هجماا على ا
 التي يساعد فيها امتلاؤها بالوساوس والأهواء والشهوات، وبسبب عـدم حصـول
 النفس على ما يؤدي إلى زوال أهوائها وشهواا، فهي لا تطمـئن؛ وبسـبب كثـرة

 .. وساوسها فهي لا تستريح
 تمنع الطمأنينة عنـها؛ وهذه المعاني تسمح لمزيد من المخاوف أن تقتحم ساحتها، ل

 وإنما يأتيها خطاب التطمين ساعة الموت، حينما تنصرف هذه الأخلاط عن التأثير بالنفس،
 وكأنّ ذلك حاصل بسبب ما يكون عليه المؤمن من حال رؤيـة مكانـه في رحمـة االله
 سبحانه، فلا يبقى للأخلاط مكان، عطاءً من ربك سبحانه لأولي الهدى؛ وهذا بخـلاف

 صفاؤه من هذه الأهواء والشهوات والوساوس، وهو ممكن في الدنيا، يمنع قدرة القلب، ف
 . المخاوف من اقتحام دائرا إذا كان القلب صاحيا، فتحصل الطمأنينة في القلب بكثرة

والأخلاط تلاحق الإنسانَ في حياته مؤمنا كان أو غير مؤمن، وربما يلاحق المـؤمن 
 ! بعض الأزمان منها بعض ما لا يلاحق الكافر في

 إننا مطمئنون لنصر االله تعالى رغم عظيم قوة الأعداء، وخبث مكرهم، : أفَلَسنا نقول
 ؛ ) 46 : إبـراهيم ( ، ) وإِن كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ : ( الذي وصفه االله تعالى بقوله

 كيـف : ث السؤال ألسنا نقول هذا الكلام، ثم تختلط في الذات الداخلية لكثير منا أحادي
 يكون ذلك؟ وحينما نرى إعداد الكافرين وعظيم مكرهم وكيدهم، وخبـث نوايـاهم
 وتصريحام، التي تعلن كل يومٍ أم سيقضون على أهل الحق، وأم يعقدون المـؤتمرات
 والاتفاقيات والتحالفات لذلك، مع ما هنالك من تخاذل الحكومات وسكون الشـعوب،

 نعلـم : إن االله ناصر دينه، قالوا : فإذا قلت طر ببال الكثير منا، أليس كل ذلك وغيره يخ
 ! هذا، فترى العلم يغدو في جهة، والمخاوف المثبطة المزلزلة تسرح في مكان

). 517 / 3 ( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي، ) 1 (
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،على خيرٍ عظـيم، أرأيت فأنت ،أو قُتلت جنتك لو سك تعلم بقلبك يقينا أنإن 
 يقع ذلك التجاذب والتطارد بين ما ، و غير أن نفسك تجادلك عن الولد والمال والراحة

 في النفس من المخاوف، وبين ما في القلب من اليقين، فالذي يكون أقوى، هو الغالـب
 ! أخيرا

 إن النفس تكون في غاية الخوف، والقلب يكون في غاية الطمأنينة، فالنفس تخاف
 ، ليواجه بذلك ما من المحن، والقلب يطمئن في المحن وفي سواها، بل يسمي المحنةَ منحةً

 . يقفز في النفس من أسباب الخوف والاضطراب
 إن قلوبنا ذات يقين بنصر االله تعالى، غير أن وساوس الشيطان التي تتخـالط مـع

 تمور في النفوس لا في القلوب، وتلقي إلقاءاا التي مـن الممكـن أن وساوس النفس،
 هو ما ذكرت شواهده في تمهيـد ؛ وهذا التفريق بين القلب والنفس تقتحم القلوب ذاا

 . هذا الفصل، وسيأتي بعضها أثناءه وأثناء الفصلين المقبلين
 أوليس هذا يذكّرنا بقصة عبد االله بن رواحة حين اضطرب إقبالُه يوم مؤتة، ورأى في
 نفسِه ميلا إلى الدنيا، فقفز ما كان في قلبه من اليقين باالله تعالى، ومن إيثار الآخرة علـى

 : دنيا، وخاطب ذاته ال

ــه لتترلن ــس ــا نف ــمت ي  أقس
 قد أجلب النـاس وشـدوا الرنـه

ــه ــ ــه أو لتكرهنـ ــ  لتترلنـ
ــه ــرهين الجنـ ــالي أراك تكـ  مـ

ع أهواء نفسه المضطربة، بيقين نفسه قلبه المطمئنإنه ها هنا صار . 
 لقلـوب إن النفس المطمئنة عزيزة الوجود في ظرف الحياة، وأما ا : من هنا نقول

. المطمئنة، فهي كثيرة الوجود
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 إن هذا يعني أن وصف النفس بالمطمئنة حاصل غالبا ساعة المـوت، إذ برحمـة االله
وعطائه تكون هذه المخاوف قد ماتت، وتكون الوساوس قد تلاشت، ولا قدرة لعـدو 

 .. إنسي أو شيطاني على ولوج النفس المطمئنة ساعة الوفاة
 ك مع ندرة من الناس في الحياة الدنيا، ممن ذكرناهم مع بقاء إمكان حصول مثل ذل

 عند حديثنا عن الهوى، وذكرنا أم نجحوا في تطويع هواهم لصالح الهدى، غير أم يبقَون
 قليلين، ولعله لذلك لم يأت في القرآن ذكر للنفس المطمئنة إلا مرةً واحدةً، توصف ـا

 فذكرها منسوبة إلى النفس مرةً واحدةً فاة، النفس المستحقة لهذا المقام الشريف عند الو
 ، واالله تعـالى يوحي بندرة حدوثها في الواقع، كندرة المرة الواحدة أمام المرات الكثيرة

 . أعلم

لقلب ) 4 ( لطمأنينة بين النفس وا  السكون وا

 قرأ القارئ الكريم أن الطمأنينة كثيرة في القلب قليلة في النفس، ذلك أن فحواها هو
 نسان بمطلوبه من الأنس بالراحة، مع الأمن وطيب النفس، وهذا كثير حصوله في ظفر الإ

 القلوب المؤمنة، وهو أقل منه في النفوس المؤمنة، المليئة على ما ذكرت في الفقرة السـابقة
 بأسباب المخاوف أهواءً وشهوات ووساوس، والتي تستثيرها أسـباب مخـاوف الحيـاة

 . الأسباب على استثار مخاوف القلب وصراعاا أكثر من قدرة هذه
 وإذا كان القرآن لم ينسب الطمأنينة إلى النفس إلا مرةً واحدةً في سورة الفجر، وهي
 الآتية ببشرى المؤمن ساعة الموت، على ما مضى شرحه في الفقرة السابقة؛ ففيـه آيـات

 ا جعلَـه اللّـه إِلاَّ وم : ( عديدة تنسب الطمأنينة إلى القلب في الحياة الدنيا، كقوله تعالى
 آل ( ، ) بشرى لَكُم ولتطْمئن قُلُوبكُم بِه وما النصر إِلاَّ من عند اللّه الْعزِيـزِ الْحكـيمِ

 الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَلاَ بِـذكْرِ : ( ، وكقوله سبحانه ) 126 : عمران
. ؛ وهذا واقع في الدنيا، بل بعضه واقع في صراعاا ) 28 : الرعد ( ، ) مئن الْقُلُوب اللّه تطْ
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 والطمأنينة إذن حاصلة في القلوب حصولَ كثرة في الدنيا، إذا مـا قـورن الأمـر
 . بطمأنينة النفوس، تلك التي لا تحصل إلا على الندرة على النحو الذي شرحناه

 ية بعد سكون القلب وهدوئـه رغـم هجمـة والطمأنينة الواردة في النصوص، آت
 فالسـكينة المخاوف عليه، وحالة الهدوء تلك الحاصلة بسكون القلب تسمى السكينة،

 تكون في البداية اة حالة الفزع والاضطراب، والطمأنينة حاصلة بعـدها، منبنيـةٌ
كره ، وهو ما أذ عليها، وفيها معنى الأمن والطيب والراحة والأنس الذي مضى شرحه

 من كلام الحافظ ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين، غير أن الكتاب ليس بين يدي الآن
 . حتى أُدقّق في النقل، وحتى أعزو إلى الصفحات

 : أي أن هنالك ثلاثة أحوال للقلب، على ما فهمته من كلام ابن القيم، وهي
 هنا إلى ما يسكّن روعه هجوم المخاوف بأسباا عليه، والإنسان يحتاج : الحال الأول

 : ومخاوفه، لتحصل له بذلك الحال الثانية، وهي
 سكون قلبه بعد زوال تأثير المخاوف وأسباا، وهذه هي السـكينة، : الحال الثانية

 وتدعم اللغة هذا المعنى، يقول الإمام اللغوي أحمد بن فارس بن زكريا عن الجذر اللغـوي
 ؛ فالسكون يأتي بعد هذا الاضطراب، ) 1 ( )) ركة يدلّ على خلاف الاضطراب والح (( : سكن

 فإذا زال الاضطراب، حصل السكون، فصاحبه الآن في سكينة، غير أن حالةً أعلى مـن
 : هذه السكينة تحصل بعدها، وهي التي أذكرها في

 وهي ظفر الإنسان بمطلوبه من الأنس بالراحة والتلذّذ ا، وهي ذاتها : الحال الثالثة
 الطمأنينة سكونُ أمنٍ فيه (( : ، وهي التي قال عنها الفيروزآبادي في بصائره حالة الطمأنينة
 . ) 2 ( )) استراحة نفسٍ

 .. وعودةً إلى طمأنينة النفس

 ). 88 / 3 ( كريا، معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ز ) 1 (
). 517 / 3 ( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي، ) 2 (
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يـص  إن حالة طمأنينة النفس هنا تعني أن القلب نجح في التأثير على الـنفس، بتقل
 بالمطمئنـة دواعي الشهوة والهوى فيها، إلى درجة التلاشي؛ من هنا جاء وصف الـنفس

 إذ لا يمكن أن تكون النفس مطمئنة دون أن يكون شاملا بمعناه للقلب، بطريق اللزوم،
 ؛ فحصول النفس على مرتبة الطمأنينة، رغم أن ذاا مملـوءة بالشـهوات القلب كذلك

 والأهواء والوساوس بأصل خلقتها، يحمل في طياته معنى مفاده أن القلب الخالص في أصل
 هذه الشهوات والأهواء والوساوس مطمئن من باب أولى؛ وهذا يجعل الطمأنينة خلقته من

 .. المبشر ا للنفوس المؤمنة ساعة الموت، شاملةً للقلوب المؤمنة أيضا
 لا، فلربما كان : وهل ثمةَ تلازم مضطَرِد بين طمأنينة القلب وطمأنينة النفس؟ الجواب

 الأخلاط المُزلزلة، إذ أصل خلقتها تسمح بذلك؛ القلب مطمئنا، مع بقاء النفس تتجاذا
 إن طمأنينة النفس يلزم منها طمأنينة القلب، كما تمّ شرحه؛ وهو  نجاح : لكن، كما قلنا

 للقلب في جعل مضمون النفس مضمونَ إيمان واهتداء، وفي طرد القلب لأهواء الـنفس
 . ووساوسها من السيطرة عليها

 لقلب في الحياة الدنيا، وهو تتلاطمه أمـواج المحـن، وهل يحس المؤمن بطمأنينة ا
 وتدبيرات العدو، وقلّة ذات اليد؟

 نعم، فلقد ذكر االله تعالى الطمأنينة منسوبة إلى قلوب أهل الإيمان، حتى في : الجواب
 نـي إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَ : ( أشد الأحوال، وفي مثل ذلك يقول االله تعالى

ينفدرم كَةلآئالْم نم كُم بِأَلْفدما ، ممو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِلاَّ ب اللّه لَهعا جمو 
يمكح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه ندع نإِلاَّ م رصوواضح من السـياق ) 10 - 9 : الأنفال ( ، ) الن ، 

 إلى الاشتعال، فالجو جو حرب تكاد تنشب أظفارها، وهي تطلّ أن معركة بدر في طريقها
 بقرا الجارح؛ إن طمأنينة القلب هنا قد وردت في محلّها الذي ينتظرها؛ وهو المحلّ الذي
 من شأن مثله أن يبعث الاضطراب في القلوب حتى تبلغ الحناجر، فكانـت البشـرى أن

الطمأنينة اضطراب القلوب لن يقع، وشمَلت القلوب ها أنسامساعت .
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 إن ساعة المعركة هي الساعة التي تكون بشرى الطمأنينة فيها ذات مذاق خاص، إا
 المعركة الحامية الوطيس، التي تؤدي فيها الطمأنينة كلّ معاني الثبات والثقة بالنصر، الناتجة

 .. كلّها من الثقة برب العالمين سبحانه وتعالى
 ارك الحربية فحسب؟ وهل الأمر متعلق بالمع

 لا، فالمعارك الحربية جزءٌ من الحياة، وليست كلَّ الحياة، والمسلم في حاجة : الجواب
 إلى مشاعر الطمأنينة في كل حياته؛ فالحياة صعبة، وهي مملوءةٌ بالمحن، مكتظّة بالمنغصات،

 د قـال االله وحتى لو غابت المحن، وهو نادر الوقوع، فطبع الحياة مليء بالكَبد، أوليس ق
 ؟، فالإنسان في حاجة إلى الطمأنينة في كل الحيـاة؛ ) لقد خلقنا الإنسانَ في كبد : ( تعالى

 ومن هنا دعا االله تعالى المؤمنين إلى ذكره، وذلك اة حياة تضطرب فيها المنغصـات،
 ن قُلُوبهم بِذكْرِ الَّذين آمنواْ وتطْمئ : ( وتتحالف فيها المحن، قال االله تعالى في سورة الرعد

الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللّهأَلاَ بِذ ؛ ولا يستطيع المرء أن يعيش وحده في ) 28 : الرعد ( ، ) اللّه 
 حياة تآلفت فيها المحن، وكأا تتعاهد مع بعضها لملاحقة الإنسان، إنه لا بد من ذكر االله

 . االله تعالى تطمئن قلوب الذين آمنوا تعالى لتلافي وحشة القلب في عالم الاضطراب، فبذكر
 تسهل الحياة، ويقدر المسلم على تجاوز المحن، وبذكر االله يقدر المسلم على : وحينها

 . تجاوز الأحداث العظام، فهو يملك أن االله معه
 هذا، وسيأتي في فصلين تاليين من هذا الكتاب مرارا، كما قد مضـى في مباحـث

 ولات من جهة النفس لاقتحـام دائـرة القلـب بـالأهواء سابقة مرارا أيضا، أن ثمة محا
 لا والشهوات، حتى يكون القلب ممتلأً ذه الشهوات كما هو حال النفس، وذكرت أنه

 ضير على الإنسان رد وجود الأهواء في النفس، وإنما الضير آت من جهـة اتبـاع
 ، الذي بـني ائرة القلب الإنسان لشهوات النفس، ومن جهة اختراق هذه الشهوات لد

نبغي للإنسان أن يحاول صـدأنه ي ة للتدين بأمر االله تعالى؛ وذكرتعلى الفطرة المستعد 
 هجمات الهوى من جهة النفس، لينجح القلب في التأثير على النفس، بدلا من نجاح النفس

.. في التأثير على القلب
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 ة تفسيراتٌ فرويدية للأحوال الثلاث : المبحث السادس
 ولم أُسمها فرويدية لأن فرويد صاحبها، ففرويد كان أبعد بكثير عن التفكير بشيء مما

 ، وإنما أقصد بوصفها بالفرويدية، أا أرادت شـد المعـاني r أنزله االله تعالى على محمد
القرآنية المتعلقة ا إلى تقسيمات فرويد للنفس البشرية، كما فعله أساتذة كرام؛ ولا أدعي

 يشهد، أن هؤلاء الكرام قصدوا الترويج لشذوذات فرويد، فهم أعلم به وبشذوذاته واالله
 مني ومن كثير غيري، غير أم وجدوا رؤى فرويد عائمة على سطوح علم النفس كالجثة
 الهامدة، فحسبوا ما رأوا حياةً، فعاملوها على هذا الحسبان، وظنوا أم بتلك الحياة الـتي

 يتة، يحسنون صنعا للرؤى القرآنية، فأرادوا بثّ الحياة فيها؛ وفات حسبوها تعمر الجثة الم
 ! أولئك الأساتذة الكرام أن الحياة لا تصدر إلا من مصنع واحد، هو مصنع القرآن الكريم

 إنه من عجيب ما قرره بعض الدارسين المسلمين للنفس الإنسانية، والـذين كتبـوا
 لإسلامي أو القرآني؛ من عجيب ما قرره بعض علم النفس ا : كتابات فيما يمكن أن يسمى

 الْهو، والأنا، والأنا العليا، ثم : هؤلاء أم أخذوا عن فرويد تقسيمه لطبقات النفس، وهي
 نزلوا الآيات الثلاث التي تتحدث عن أحوال النفس عليها، وهي الآيات التي تقسم أحوال

 . ة، والنفس المطمئنة النفس إلى النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوام
 فهذا الأستاذ الدكتور عزت عبد العظيم الطويل، ينسب النظام النفسي حسب نظرية

 ولسنا نرى (( : فرويد إلى علماء النفس المُحدثين، ثم يذكر هذا التقسيم الفرويدي، ثم يقول
 إليه في هذا الصدد أي خلاف أو تباين بين ما ينادي به علماء النفس المُحدثون وما يشير

 النفس الأمارةَ بالسوء؟ ألـيس المقصـود بمنطقـة : القرآن العظيم، ألم يقصد باللاشعور
 لـيس هنالـك النفس المطمئنة؟ كما أن الأنا العليا ما هي إلا النفس اللوامة؟ : الشعور

 ، وإن كان تعارض إذن بين القرآن وعلم النفس في نظرة كل منهما إلى النفس البشرية
 ؛ والحـق أن هـذا ) 1 ( )) فاحصة دقيقة تمتاز بالعمومية والشمول عن الثاني الأول ذا نظرة

، ثم قرر ) 10 - 9 ( دراسات نفسية وتأملات قرآنية، للدكتور عزت عبد العظيم الطويل، ) 1 (
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 الحديث مغمور بالأثر الفرويدي في علم النفس، وهي خطيئة بدأ ا فرويد، وأتمّت ذاـا
 ! عند أساتذة فضلاء يؤمنون بكتاب االله تعالى، لتسبح في ديار لم تعرف فرويد ولم يعرفها

 ل، فعل أصحاب كتاب السلوك الإنساني بين التفسـير ومثلُ ما فعله الأستاذ الطوي
 : الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، فقد ذكروا طبقات النفس عند فرويد، وسموهـا

 ، نجد أن هناك تماثلا بين ما ورد ندقِّق في هذه المُكونات وعندما (( : الجهاز النفسي، ثم قالوا
 لسوء، والتي تقابل اللاشعور؛ والنفس المطمئنـة، النفس الأمارة با : في القرآن الكريم عن

 ، ويبـدو أن الأسـاتذة ) 1 ( )) والتي تقابل الأنا العليا؛ والنفس اللوامة، والتي تقابل الشعور
 ، غير أم للأسف لم يبلغوا تلك الدقة في دقَّقوا فعلا في الجهاز النفسي عند فرويد الكرام

 . قراءم للنفس في القرآن الكريم

 ق ؛ ونقل الدكتور محمد عز الدين توفي ) 12 ( الدكتور الطويل فكرة التقاء االلاشعور بالنفس الأمارة في
 التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية : في النفس والقرآن الكريم، ينظر : رأي الدكتور الطويل من كتابه

 ). 227 ( للدكتور الطويل،
 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للأستاذ الدكتور عبد ) 1 (

 ن الأساتذة أصحاب كتاب السلوك ؛ هذا ويكاد يكو ) 60 ( ايد سيد أحمد منصور، وزميليه،
 الإنساني المذكور أعلاه قد أخذوا مجمل رؤيتهم للنفس عن هذا الكتاب، فقد قسموا أخذوا الأقسام
 التي جعلها للنفس في القرآن الكريم، وبنفس الاصطلاحات والتعبيرات، غير تبديل وتغيير شكلي، ربما

 . وا عليها ما أوصلها إلى أحد عشر نوعا ثم أضاف ! ليكون الكلام كلامهم هم، دونما انتحال
 وإن كنا نعتب عتبا رقيقا على الأستاذ عزت الطويل في تقليده لنظرية فرويد في هذه الناحية، فعتبنا
 شديد على الأساتذة أصحاب كتاب السلوك الإنساني في تقليدهم لفرويد والطويل معاً، ذلك أن

 لم تكن دراسات النفس على ضوء القرآن الكريم قد م، حينما 1977 الأستاذ الطويل نشر كتابه عام
 نضجت بعد، رغم نضوج ظاهر عند بعض المفكرين المسلمين في دراسة النفس؛ أما كتاب السلوك

 م، بعد كثير من النضج والتأليف في النفس 2002 الإنساني، فقد نشره أصحابه طبعته الأولى عام
 يشتد العتب على الدكتور سيد عبد الحميد مرسي، الآتي وكذلك ! الإنسانية على ضوء القرآن الكريم

 ذكره بعد الأساتذة الأفاضل، بل هو أليق بشدة العتب من غيره، فهو صاحب مكتبة إسلامية غزيرة
! العطاء، ورجل بمثل عطائه الغزير، أليق بالعتب الكثير
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 ي وقع من هؤلاء الأساتذة الأفاضل، وقع من الدكتور سيد عبد الحميـد ومثل الذ
 مرسي، صاحب الإنتاج الوافر في علم النفس عامة، وفي علم النفس الإسلامي خاصـة،

 الشخصية السوية، يتحـدث : وهو صاحب سلسلة دراسات نفسية إسلامية؛ ففي كتابه
 : لوامة والمطمئنة، ثم يقول أخـيرا الدكتور سيد عبد الحميد مرسي عن النفس الأمارة وال

 وتجدر الإشارةُ هنا إلى أنه بعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرنا من الزمان، جـاءت ((
 مدرسة التحليل النفسي بنظرية في الشخصية ميزت فيها ثلاثة أقسامٍ للنفس، تحمل بعض

 ، ثم ذكر أقسام )) طمئنة أوجه الشبه بمفاهيم النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس الم
 إنه (( : عند فرويد ) الهُو ( النفس في مدرسة فرويد للتحليل النفسي، ثم قرر بعد ذكره لقسم

 وذا المعنى فإنه يشبه (( : ، وبعد ذكره للأنا الأعلى قال )) يشبه مفهوم النفس الأمارة بالسوء
 وهنا نجـد (( : عند فرويد ) الأنا ( ، وقال بعد ذكره قسم )) إلى حد ما مفهوم النفس اللوامة

 . ) 1 ( )) شبها بين ما يحقّقه الأنا في وظيفته من اتزان وسعادة وبين حالة النفس المطمئنة
 الإسلام وقضايا علم الـنفس : والأعجب ما رآه الدكتور نبيل السمالوطي في كتابه

 . ) 2 ( الحديث، من احتمال أن يكون فرويد استقى نظريته تلك من التصور الإسلامي
 الآيات تتحدث عن أحوال تعيشها النفس في أوقات غير متحدة بالضـرورة، لا إن

 عن أنواع النفس أو طبقاا الموجودة في الذات في آن واحد، كما هو الحال عند فرويد،
 وفي مفهومنا الإسلامي، من الممكن أن تتهذّب النفس ذاتها فلا تأمر إلا بـالخير، وقـد

 ن النفس الأمارة بالسوء، وكذلك ناقشتها حينما تحـدثت ناقشت المسألة عند حديثي ع
 . تفصيليا عن الهوى الذي هو مجمل محتويات النفس

 إن اللاشعور عند فرويد مليءٌ بالكبت الجنسي والعدواني، فهما عنصرا : ثم أمر آخر
 التكوين لها عند فرويد، وليس بالضرورة أن يكونا عنصري التكوين للنفس الأمارة الوارد
 ذكرها في القرآن، فقد يكون السوء الذي تأمر به أكلا للربا، أو تركا للصلاة أو الصـيام

 ). 169 - 168 ( الشخصية السوية، للدكتور سيد عبد الحميد مرسي، ) 1 (
). 227 ( التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، للدكتور محمد توفيق عز الدين، : ينظر ) 2 (
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 أو الجهاد؛ بل قد تأمر النفس الأمارةُ صاحبها بسوءٍ ما، وهو أبعد الناس عـن الزنـا أو
 كما هو الحال ! العدوان، فليس الزنا أو الاعتداء على الآخرين صنفي السوء دونما سواهما

 ، فكيف نعتبر تقسيمات فرويد للنفس مشاةً لتقسيمات القرآن؟ عند فرويد
 ومثل هذا التعطّش لإيجاد نسب بين جمال الإسلام وبين فرويد وانحرافاته، لا يجدينا

 ! شيئا، ولسنا غرقى نبحث عن قشة نتعلق ا، ولو كنا كذلك فلن ينقذنا الغرقى
 في كتابه دراسات نفسية وتأملات إذا كان الأستاذ الطويل : ثم بإمكاننا أن نتساءل

 قرآنية؛ والأساتذة أصحاب كتاب السلوك الإنساني؛ إذا كانوا جميعا يجعلون أحوال النفس
 الثلاثة مقابلة لطبقات النفس عند فرويد، فلماذا قسم الأستاذ الدكتور عـزت الطويـل

 حوالها فيما ، وقسم الأساتذة أصحاب كتاب السلوك الإنساني أ ) 1 ( أحوال النفس إلى سبعة
 حسب المفهوم الإسلامي، بمـا فيهـا في الكتـابين ) 2 ( بعد في كتام إلى أحد عشر نوعا

 الأمارة واللوامة والمطمئنة، وذلك دون أن يلتزموا بالقسـمة الثلاثيـة : الأحوالُ الثلاث
 الفرويدية؛ إن في الأمر اضطرابا، فإما أن تكون قسمة فرويد الثلاثية صحيحة، فلـهم أن

 زموا ا، دون أن يفسروا ا نصوص القرآن الكريم، وإما أن تكون القسمة القرآنيـة يلت
 . الزائدة عن القسمة الفرويدية الثلاثية هي الصحيحة، فيلتزموا ا

 وليست المسألة عندي في عدد الأنفس وأحوالها، وإنما في ذلك الاضطراب الـذي
 هم ذام يرجعون إلى القرآن ليزيدوا ما دعاهم أن يفسروا القرآن بالقسمة الفرويدية، ثم

 إا أحوالٌ كائنـة في : ثم هل يريد هؤلاء الأساتذة الأفاضل أن يقولوا ! رأوا القرآن زاده
 النفس في الوقت الواحد، كما يقول فرويد، أم أم يقصدون أن النفس لا تخلو من بعض

 بعضها يحتاج إلى مناقشة أحوال، هي السبعة أحوال، أو الأحد عشر حالا التي ذكروها، و
 . ليست الصفحات هذه مكاا

 ). 24 - 12 ( دراسات نفسية وتأملات قرآنية، للدكتور عزت عبد العظيم الطويل، : ينظر ) 1 (
 السلوك الإنساني بين التفسير الإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للأستاذ الدكتور عبد ) 2 (

). 83 - 75 ( حمد منصور، وزميليه، ايد سيد أ
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 جهادُ القلب أم جهاد النفس؟ : المبحث السابع
 هل المطلوب أن نجاهد : وبناءً على كل ما مضى في هذا الفصل، أطرح السؤال التالي

 قلوبنا أم أن نجاهد أنفسنا؟
 و من حفظ الحصـن والعاقل إنما يجاهد الجهة التي يأتيه منها العدوان، والحكيم ه

 ! من اختراق عدوان تلك الجهة
 أحسب القارئ الكريم، وبعد أن قرأ ما قرأ في هذا الفصل؛ أحسبه قد ملك الجواب
 عن هذا السؤال ملكا لا ينازعه عليه أحد؛ ذلك أن الجهة التي يأتيه منها الأذى هي جهة

 . القلب النفس، وأما الحصن الذي عليه أن يحفظه من غزوات الغزاة، فهو
يـجدها  سيجد القارئ أن مكونات النفس التي قرأ عنها في مباحث هذا الفصل، س

وإقامة الحد والرد ا هي التي تستحق الصدث عن نفسها أوهي تتحد ! 
 إن النفس مهد الأهواء، وهي مصدرتها إلى جوار القلب لمماحكته، ولتحتـل مـن

تعلن خلال هذا الجوار مكانا تبيض فيه وتف  رخ، وهي تحوم حومتها، لتخترق القلب ولـ
 ! انتصارها، ثم لتتعذّب في نار الآخرة، والعياذ باالله

 وإنما تجاهد النفس من أجل حفظ القلب وفطرته، وحتى لا بط الأهواء عليـه،
 . فتحيل فطرته الصافية إلى كَدرٍ وقذر، وإلى لوثات من العدوى تمرض القلب ثم تقتله

 .. جب جهاد النفس، لتحمي القلب وقراره، ولتحمي الحصن ومناره من هنا و
 ، ) والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِـنِين : ( قال االله تعالى

 علّق سبحانه الهدايـة بالجهـاد، (( : ، وقال الإمام ابن قيم الجوزية فيها ) 69 : العنكبوت (
 ملُ الناس هدايةً أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهـاد فأك

 الشيطان وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في االله، هداه االله سبل رضاه الموصلة إلى
: جنته، ومن عطّل الجهاد فهو بريء من الهدى بحسب ما عطّل من الجهاد؛ قال الجنيـد
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 واءهم فينا بالتوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص، ولا يتمكن مـن جهـاد والذين جاهدوا أه
 . ) 1 ( )) عدوه في الظاهر، إلا من جاهد هذه الأعداءَ باطنا

 وقد وردت في صحيح نصوص السنة الدعوة إلى جهاد النفس، ولقد قرأ القـارئ
 ، الذي يحذّر من الشح، وهو من نضح النفس على القلـب r الكريم حديث رسول االله

 ولا بد أن القارئ الكريم قرأ في هذا الكتاب أو في سواه، نصوصا من القرآن والسنة تنهى
 عن الكبر والحسد وسوء الظن والرياء، وغيرها من أخلاط النفوس، تلك المـؤثِّرة علـى

 . القلب فالسلوك، وهي كافية في بيان المقصود
 .. هما، يجمل القضية كلَّها غير أن نصين نبويين شريفين يدعواننا إلى الالتفات إلي

 ، ) 2 ( فقد روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه، والنسائي وأبـو داود وابـن ماجـه
 وصحح أحمد شاكر بعض أسانيده عند أحمد؛ عن عبد االله بن مسعود في خطبة الحاجـة

 الحمد الله نستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور : ( ، وفيها r يرويها عن رسول االله
 ..). ا أنفسن

 في هذا الحديث جاءت نسبة الشر مسندةً إلى النفس، ولم تسند مثل هذه النسبة إلى
 ؛ إذ الشر كما أوضحته في أكثر من مناسبة ) 3 ( القلب؛ إلا في نص سأذكره مع بيان معناه
 . آت من جهة النفس إلى القلب، لا العكس

 ). 62 ( الفوائد، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 1 (
 ، 4115 : ، ح 148 / 4 ( ، و ) 3721 : ، وح 3720 : ، ح 8 / 4 ( مسند الإمام أحمد، ) 2 (
 ؛ ) 1403 : ، ح 116 / 3 ( ، ) 3277 : ، ح 398 - 397 / 6 ( ؛ والنسائي، ) 4116 : وح

 وابن ماجه، ؛ ) 2118 : ، ح 204 / 2 ( ؛ وأبو داود، ) 1105 : ، ح 404 / 3 ( والترمذي،
 وكلا الحديثين : ؛ وقال الترمذي بعد أن ذكر إسنادا آخر له ) 1892 : ، ح 435 - 434 / 2 (

 ). 405 / 3 ( صحيح، سنن الترمذي،
 اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري، ومن شر لساني ومن : قل : ( r هو قوله ) 3 (

؛ والنسائي، ) 3492 : ، ح 524 - 523 / 5 ( ، رواه الترمذي، ) شر قلبي، ومن شر منِيي
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و الوارد في النص النبوي ويؤكد هذا المعنى ما ورد من تحريض على جهاد النفس، وه
 حـديث حسـن : الثاني الذي أشرت إليه، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي، وقـال

 ، عن فَضالةَ بنِ ) 1 ( صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصحح إسناده وأقره الذهبي
 في ، وهو نـص ) ااهد من جاهد نفسه في االله : ( يقول r سمعت رسول االله : عبيد قال

 . غاية الصراحة والبيان
 وإنما يجب جهاد النفس لأا هي التي تختلط فيها الأهواء، و تحاول أن تزجهـا إلى
 دائرة القلب، مما يقضي بمجاهدا؛ وكذلك يجب مجاهدة النفس، حتى لا تؤثِّر الأهـواء
 والشهوات التي تحاول بسط سيطرا على القلب؛ وكذلك أيضا يجب مجاهدة النفس حتى

 . تتهذّب الأهواء، وتبدأ رحلة الاتباع للحق المبين، فلا تأمر بعد ذلك إلا بالخير
 هو الرضا عنها، ذلك الرضا الذي r وعكس جهاد النفس الذي أمر به رسول االله

 يمكِّن للقلب الغفلة عن معايب النفس، وعما تزج به من أهوائها إليه؛ ومن هنـا كـان
 .. الطويلة العميقة بالنفوس ودخائلها للصوفية كلام آت من خبرم

 قال الإمام العارف باالله ابن عطاء االله السكندري رحمه االله تعالى في إحدى حكمـه
 وأصل ؛ الرضا عن النفس : أصلُ كلّ معصية وغفلة وشهوة (( : المعروفة بالحكم العطائية
وعفّة ويقَظة الرضا منك عنها : كلّ طاعة يد الشرنوبي في ، قال الشيخ ) 2 ( )) .. عدمعبد ا 

 فمن رضي عن نفسه، استحسن حالَها، فتستولي عليه الغفلة عن االله (( : شرح هذه الحكمة

 : ، ح 573 / 1 ( ؛ وأبو داود، ) 5471 - 5470 : ، ح 652 / 8 ( ، ) 5459 : ، ح 648 / 8 (
1551 .( 

 ، ) 23840 : ، ح 183 / 17 ( ، ) 23834 : ، ح 181 / 17 ( مسند الإمام أحمد، ) 1 (
 : ، ح 165 / 4 ( وصحح إسناديهما عند الإمام أحمد محقِّق المسند حمزة أحمد الزين؛ ورواه الترمذي،

 ديث فضالة بن عبيد حديث حسن صحيح؛ ورواه  ابن حبان في ح : ، وقال الترمذي ) 1621
 : من ترتيب ابن بلبان له، قال محقِّقُه الشيخ شعيب الأرناؤوط ) 4706 : ، ح 5 / 11 ( صحيحه،

 . ، وصحح إسناده وأقره الذهبي ) 11 - 10 / 1 ( إسناده صحيح؛ ورواه الحاكم في المستدرك،
). 45 ( الشرنوبي، شرح الحكم العطائية، للشيخ عبد ايد : عن ) 2 (
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 فينصرف قلبه عن مراعاة خواطره، فتثور عليه الشهوة فتغلبه، لعـدم وجـود تعالى،
 ى ، فيقع في المعاصي لا محالة، فعطف الغفلـة والشـهوة علـ المراقبة القلبية التي تدفعها

 . ) 1 ( )) المعصية، من عطف السبب على المُسبب
 قولَه في بردة المديح أثناء r وينقل الشرنوبي عن البوصيري المادح الأعظم للرسول

 : شرحه للحكمة قبل الماضية

 وخالف النفس والشيطانَ واعصهما
 ولا تطع منهما خصـماً ولا حكَمـاً

 وإن همــا محضــاك النصــح فــاتهِمِ
 نت تعرف كيد الخصـمِ والحَكَـمِ فأ

 وهكذا ترى علماء التربية وأساتذة التأديب وأئمة فقه السلوك في تراثنا، متنبهين إلى
م يغوصون فيها غوصا لا مثيل له عند أمـمٍ أخـرى؛ إن الأمـمداخلية النفس، حتى إ 

في ات نالنفس وأهوائها، بل تعرف التفن باع تلك الأهـواء، الأخرى لا تعرف فقه جهاد 
 والتأسيس الفكري لهذا الاتباع؛ ما خلا بعض الفلسفات الهندية والكاثوليكية وشبيهاما،

 . تلك التي خاض أئمتها في النفس دونما هدى يهديهم، فحرموا ما أحلّ االله
 إنك لن ترى توازنا فيما يتعلق بالنفس وتربيتها وتأديبها، كهذا الذي تجده في تراث

 حتى إذا أغلـق بعـض بية الإسلامية، ذلك أنه انطلق من نصوص الوحي الشريف، التر
 المسلمين عينيه عن أصول الوحي الشريف، وحسِب أنه قادر على الوصول إلى حقيقة

 ! النفس دونما اهتداءٍ دي هذه الأصول، ضلَّ وأضلَّ، وأفتى وأفنى

). 45 ( شرح الحكم العطائية، للشرنوبي، ) 1 (
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 مسؤولية المعاني النفسية٬ من العفو إلى ال : الفصل الخامس
 هل هجمت على نفس القارئ أفكار ووساوس يتوجس قلبه خيفة منها، ويخشى أا

 تكون القاضية على معاني الإيمان في ذاته الداخلية؟
 اتـق االله : وهل أحس القارئ يوما ما بنفسه تتحرك فيها معاني الحسد، فيقول لهـا

 ذار الخلق، دفعهـم إلى سبحانه، ويخشى أنه قد صار من أهل الحسد الذي هو وصف أق
 ؟ r الكفر بما أُنزل على رسول االله

 وهل رأى دائرة نفسه الكبرى مرةً قد استطاعت اقتحام أسوار قلبه، فألقت ما لديها
 أو بعض ما لديها من عالَم الشهوات، فإذا بقلبه مقَر لهذه الشهوات، ينافح عنها، ويؤسس

 قلبه، فنهاه عما سعت وساوس النفس والشيطان لها فكرا وتبريرا، فقام واعظ االله تعالى في
 إلى تلوين القلب به، ليلوث الفطرة الصافية الموحدة، فدعاه واعظ االله إلى الاستغفار فقام
 يستغفر، وهو مشفق على نفسه من الضلال بعد الهدى، ومتذكِّر موقفَه بين يدي االله تعالى

 نِعمةُ ربي لَكُنت من لا ولَو : ( ين من أقرانه فيقول إذ يرى أن االله نجّاه، ويرى عذاب المعذَّب
رِينضح57 : الصافات ( ، ) الْم .( 

 بل هل رأى عقله ما لم تر عيناه من أخاديد النفس، ومنحنياا وتعرجاا، وهل رأى
 أَتجـانس أم : انحناءها أمام الشهوات؛ وهل أبصر بعين قلبه ماذا في نفسه هو، فسأل ذاته

 اع ذلك الذي يدور في دوائر النفس، ويتجول في أصقاعها؟ وهل أنا مسؤول عمـا صر
 يحوم في هذا الداخل النفسي الذي هو ذاتي أنا؟ وما حدود المسؤولية، بل أين تكمن هذه

 ! المسؤولية؟
 هل ما أثيره عجب؟

 لا ليس كذلك، فانظر عزيزي القارئ إلى نفسك، بل ادعني أن أنظر أنا إلى نفسي، ف
أُبرؤها، وهي الموصوفة في القرآن بما عرفت، وما أنا إلا صاحب نفـس تـأمر وتنـهى،
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 هل يركع القلب أمام أهواء النفس؟ فيتخـذ : ومشكلتي هي ذاتها مشكلتك أيها القارئ
 القرار الذي تتمناه النفس؟ أم هل أستطيع أن أُطوع أهواء نفسـي لنصـوص الشـرع

 ى حينها إلا بما هو خير؟ الشريف، فلا يأمرني الهو
 . تلك هي مسائل هذا الفصل، وستكون في مباحث ثلاثة، واالله المعين

 . التنافس بين المعاني داخل النفس : المبحث الأول
 . القرار الإرادي بين النفس والقلب : المبحث الثاني

. مدى المسؤولية عما يدور في دوائر النفس : المبحث الثالث
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 س بين المعاني داخل دوائر النفس التناف : المبحث الأول
 وأعني بدوائر النفس ما قد قرأه القارئ في الفصل الثاني، من أن النفس ذات دوائر،
 لكل دائرة وظيفة، أوسعها دائرة النفس ذاا، ثم دائرة الصدر فدائرة القلب فدائرة الفؤاد؛

 ة النفس بما جبلـت ولكل دائرة معان هي الأصل في تكوينها، وأن ثمة محاولات من دائر
 إن عليه من شهوات وميلٍ إلى الهوى، وحسد ووساوس واستيعاب لتسويلات الشيطان؛

 ثمة محاولات من هذه الدائرة لاقتحام دائرة القلب، لأن دائرة النفس لا تملـك اتخـاذ
 القرار، بل تملك تزيين ما تريد أمام دائرة القلب، تلك الدائرة المؤهلة لاتخاذ القـرار،

 . لأن المركز الإرادي عند الإنسان هو دائرة القلب ذاا
 وفي تعبير فاصل بين النفس والقلب، يذكر الإمام ابن قيم الجوزية أن االله تعالى ألقى

 ، مما يعني أن ثمة تنافسا بين هاتين الـدائرتين، ) 1 ( )) بين النفس الأمارة وبين القلب (( العداوة
 . لانقضاض على جارا وإن كلا منهما تحاول اقتناص فرصة ل

 وعلى هذا، فهل تتنافس المعاني في دوائر النفس؟
 نعم إا تتنافس، ولربما تصطرع، حتى تغلب إحداها الأخرى، ولن يغلب خيرهـا

 . شرها إلا بمعونة قلب أيقظته رقابة الرحمن سبحانه
 لٌّ من ومن خلال نصين اثنين من كتاب االله تعالى سيتبين لنا هذا المعنى بوضوح، وك

 النصين ورد في إطار قصة لجريمة ارتكبت في حق بريء، الأول من قصة ابني آدم إذ قتـل
ه في غيابت الجبهما الآخر، والثاني من قصة إخوة يوسف إذ ألقَوأحد . 

قال سبحانه وتعالى في قصة ابني آدم عليه السلام مصورا الحالة النفسية للقاتل حين
 ، وقال تعـالى في قصـة ) 30 : المائدة ( ، ) وعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَتلَه فَطَ : ( قرر القتل

 قَالَ بلْ سـولَت لَكُـم : ( يوسف على لسان والده يعقوب عليهما السلام مخاطبا أبناءه

). 63 ( الفوائد، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 1 (
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 ، وهما آيتان تصوران دائرة النفس وهي تحـاول تسـهيل ) 18 : يوسف ( ، ) أَنفُسكُم أَمراً
 .. لى القلب السيئة ع

 في الأولى تصوير لحالة نفسية تنبئ عن شيء تأباه دائرة اتخاذ القرار في نفـس هـذا
 القاتل، وهي دائرة القلب، وهذا الشيء الذي تأباه دائرة اتخاذ القرار هو القتل؛ وهذا بمـا

ِه بما فيها من دواعي القتل، اتنفس باعـا في هذه الدائرة من معاني الخشية الله سبحانه، لكن 
 للهوى، طوعت هذا القتل وسهلته، فصار مقبولا، بل صار مطلبا لدائرة القب، وغُلبـت

 . مشاعر الخشية في النفس ذاا، فقام ابن آدم فقتل أخاه
 وفي الآية الثانية تصوير للنفس وهي تسهل على القلب اتخاذ قـرار إلحـاق الأذى

 ذ القرار رغم قبحـه، لأن القلـب لا بيوسف، وهي حالة تزيين القبيح للقلب، حتى يتخ
 . يتخذ القرار إلا وهو يراه مزينا جميلا

 إذن ها هنا معنيان في كل حالة من الحالتين، تنافسا أو اصطرعا بين دائـرتين مـن
 دوائر النفس، هما دائرة النفس ذاتها، ودائرة القلب، وغلب السيءُ منهما الحسن، ومـا

 . رقابة القلب وحزمه ذلك إلا بما فقدت النفس من
 من أين لي بوقوع ذلك التنافس أو الصراع بين دائـرتي القلـب : ولربما سأل سائل

 والنفس، ولماذا ألجأ إلى هذا التكييف؟
 وأحسب أن انتقاد القارئ ليس من إطلاق وصف الدائرة على النفس أو القلـب،

 ريم يقـظٌ أن هـذا وإنما هو من نسبة شيء إلى القلب، وآخر إلى النفس، فالقارئ الكـ
 . الإطلاق إنما هو تسمية لا أجادل في إمكان إطلاق غيرها

 أما لماذا نسبت شيئا إلى القلب وآخر إلى النفس؟ فهو ما سيأتي تفصيله في مبحـث
.. قادم من مباحث هذا الفصل، يدور حول مسألة اتخاذ القرار بين النفس والقلب
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 ردان في الآيتين اللـتين نحـن بصـددهما، إن التطويع والتسويل، وهما التعبيران الوا
 يحتاجان منا إلى إلقاء بعض الأضواء عليهما، بما يتناسب مع موضوعنا، لما في معناهما من

 .. بيان ذلك التنافس بين النفس والقلب

لتنافس بين دوائر النفس ) 1 ( تعبير عن ا  التطويع 

 ، ينقل الفخر ) 30 : المائدة ( ، ) يه فَقَتلَه فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخ : ( حول قوله تعالى
 ، وهذا ينبئ عن أن الأمر كان )) سهلت له نفسه قتلَ أخيه (( : الرازي عن المفسرين قولهم

 صعبا على القاتل، وما ذاك إلا لما في ذاته الداخلية من دواعي الخشية والخوف مـن االله،
 ، أصل فطرته مطيع وليس بعاصٍ ذلك أن القلب في وذلك من رقابة القلب الله سبحانه،

 . كما سيأتي قريبا إن شاء االله؛ فيقوم داعي الخير فيه رافضا الانجرار وراءها
 شـجعته، وتحقيـق : من قال - أي المفسرين – ومنهم (( : وتابع الفخر الرازي قائلا

العدوان ر من القتل العمده من أعظم الكبـائر، : الكلام أن الإنسان إذا تصوفهـذا كون 
 ، فيكون هذا الفعل كالشيء العاصي، المتمرد عليـه، الاعتقاد يصير صارفا له عن فعله

 فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها، صار هذا الفعل سهلا الذي لا يطيعه بوجه البتة؛
 ، فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعلَ كالمطيع له بعـد أن كـان عليه

 ، وتفسيره كمـا الرازي كلام المفسر !) تفسير ( ولا بد من ؛ ) 1 ( )) كالعاصي المتمرد عليه
 : يلي

 إن الإنسانَ يستحضر في أصل فطرته بشاعة القتل وقبحه، فيصرفُه ذلك عن القتل،
 لكن دواعي القتل العدوان تتمرد على دواعي الخشية في النفس، بسبب دافع الحسد فيها؛

 ضاه النفس بعد أن عوقه ما فيها من دواعـي فتنطلق وساوسها لتسهيل هذا القبيح، ولتر
 الخشية، فيصير هذا الفعل القبيح مقبولا للنفس وكأنه طائع لها، بعد أن كـان مرفوضـا

). 213 / 11 ( التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، ) 1 (
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 متمردا، إذ حينما تسهل فيها، صار متناغما معها تناغم المطيع، وهذا دالٌّ على سـيطرة
 . لها داعي القتل، وأنه صار مقبولا للنفس بعد أن كان مرفوضا

 : وعبارة الإمام الشيخ ابن عاشور أوضح، فهو رحمه االله يقول مبينا معنى التطويـع
 ، ... ، ومغالبة بين دافع الحسد ودافع الخشـية ، تردد في نفس قابيل على ) طوع ( ودلّ ((
 معناه جعله طائعا، أي مكّنه من المطوع، والطَّوع والطواعية ضـد الإكـراه، ) وطوع (

 ؛ ولا شك أن تفسير الشيخ ابن عاشور أولى وأقرب، وذلك ) 1 ( )) ولة الطوع محا : والتطويع
 . لسهولة عبارته ووجازا

 هذا، ويجعل العلامة السمين الحلبي داعي القتل كما لو كان إنسانا يدعو النفس إلى
 الاستجابة لمطلبه، وبينما النفس تغالبه بما فيها من معاني الخوف من القتل والاشمئزاز منه،
 فإذا بداعي القتل يغلب النفس، لضعف داعي خوف االله فيها، وعلى أثر هذه الغلبة يقوم

 لأجل الحسـد جعل القتلَ يدعو إلى نفسه (( : ابن آدم فيقتل أخاه؛ يقول السمين الحلبي
 ، فكلٌّ منهما كأنه يريد مـن وجعلت النفس تأبى ذلك وتشمئز منه الذي لحق قابيل،
 . ) 2 ( )) ن غلب القتلُ النفس فطاوعته إلى أ صاحبه أن يطيعه،

 إنني هنا، وبعد هذه النقول، أود أن أشير إلى أمرٍ هام في هذه المسـألة، وهـي أن
 الصعوبة التي دعت الرازي والسمين الحلبي لتركيب هذه المعاني، سببها في تقديري ذلـك

 ائر النفس العديدة، تلك المزج الموجود بكثرة في كتب التفسير وغيرها من الكتب، بين دو
 . التي شرحتها في الفصل الثاني من هذا الكتاب

 إنني أرى أن تقديم فكرة دوائر النفس التي استفدتها من كتاب الأخلاق الإسـلامية
 وأسسها للعلامة عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، كفيل بحلّ عقدة هذه المعاني المركّبة؛

 ). 172 / 6 ( تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
 ، وأصل كلام السمين ) 243 / 4 ( مين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للس ) 2 (

. الحلبي هنا هو شرح لأحد احتمالين ذكرهما الزمخشري في تفسير الآية، فنقله السمين الحلبي وشرحه
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 ئر، ثم اعتمدت عليها في معظم فصول هذا البحث، وقد كنت ذكرت تفصيل هذه الدوا
 : ويقتضينا الأمر هنا أن أعود إليها مرة ثانية، فأقول بإيجاز

 إن دائرة النفس بما فيها من معاني الحسد، سهلت على قلب ابن آدم اتخاذَ قرار
 . القتل فقام فقتل أخاه، لأن القرار يتخذ في دائرة القلب لا في دائرة النفس

 يس هذا التفسير لتطويع النفس للقتل أرجى وأقرب وأسهلَ، دون الولوج فيما لا أل
 مخرج منه إلا بكلفة ذلك التعقيد؟

 إن دور النفس هو تسهيل السيئة والتسويل لها وتزيينها، وإن الدور الواجب المُلقـى
 على القلب، هو رفض ما يأتيه من جهة النفس من تلك المعاني؛ والذي وقع هو أن مـا
 كان من دائرة النفس من معاني الشهوة والهوى، غلب دائرةَ القلب بما فيه مـن دواعـي
 الخشية من االله سبحانه، بسبب غفلة القلب ذاته، فإذا بالقلب يقتنع بتسويلات الـنفس،

 . وإذا به يتخذ قرارا بالقتل، وما كان من الجوارح إلا أن أتمّت التنفيذ

 والتسويل تعبير آخر ) 2 (

 ية الأخرى تنكشف بعض طباع النفوس أثناء المغالبة بين مطالب الحق فيهـا وفي الآ
 ، ) 18 : يوسـف ( ، ) قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمـراً : ( ومطالب الهوى، يقول تعالى

 فتزين لطالبها وهو أمنيته التي يتمناها، (( : يقول الأزهري في ذيب اللغة في معنى التسويل
 التسهيل وتزيين النفس ما : والتسويل (( : ؛ ويقول الشيخ ابن عاشور ) 1 ( )) الغرور الباطل و

 يحتمل عدةَ أشياء مما يمكن أن يؤذوا ) أمرا ( ؛ والإام الذي في كلمة تحرص على حصوله
 . ) 2 ( )) به يوسف عليه السلام، من قتلٍ أو بيعٍ أو تغريب

 ). 2 / 1791 ( ذيب اللغة، للأزهري، ) 1 (
). 239 - 238 / 12 ( تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 2 (



313 

 في نفوس إخوة يوسـف عليـه ومجمل ما في الآية من المعاني أن دائرة اتخاذ القرار
 السلام قبلت الفعل القبيح، وبما أا لا تقبلُه وهو في صورته القبيحة، لما في القلب مـن
 فطرة تنفر من القبيح؛ فقد اقتضى الأمر أن تزج دائرة النفس بعض مـا فيهـا في دائـرة

 . هواا القلب، وذلك بسبب مطالب الحسد القائمة في دائرة النفس، وهو شهوة من ش
 إن النفس قامت تزين هذا القبيح وتزجه في دائرة القلب، حتى صار مقبـولا لهـا،
 فاتخذت القرار بإلقائه في البئر، وأوجد إخوةُ يوسف الفعل على الأرض، وألقَوا أخاهم في

 غير أن هذا ذلك البئر الكفيل بأن يناله منه موت أو أذى شديد، وهو فعل في غاية القبح،
 .. زين للقلب من جهة النفس، فصار القبيح مطلبا للقلب يسعى إليه القبيح

 ينقل الإمام فخر الدين الرازي رحمه االله تعالى عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال في
 ، ثم يقـول )) بل زينت لكم أنفسكم أمراً (( ): بل سولت لكم أنفسكم أمرا ( قوله تعالى

 ، وهـذا المعـنى ) 1 ( )) مع الطمع في إتمامه في النفس والتسويل تقدير معنى (( : الفخر الرازي
 المقدر معنى قبيح، بشاهد أن قتل الأخ وإيذاءه قبيح، وهو معنى تأباه النفوس أصلا، لكنه

 . تزين فيها بدافع الحسد
 وتصـوير ، تزيين النفس لما تحرص عليه : والتسويل (( : ويقول الراغب الأصفهاني

 والسؤل يقارب الأمنية، لكن الأمنية تقال فيما يقـدره ، ... ، القبيح منه بصورة الحسن
 ؛ وهذا يعني أن التسويل ) 2 ( )) الإنسان، والسؤلُ فيما طُلب، فكأن السؤل يكون بعد الأمنية

 كان تابعا للأمنية التي قامت في نفوسهم، والتي تتمثّل في التخلص من أخيهم، فاندفع مـا
 منية، غير أنه هزل حتى لم يعد له من أثر، وقـام في النفس من دواعي الخير ليصد هذه الأ

 مقامه ما جرى في النفس من الحسد الداعي إلى التخلص من الأخ، فتمنوا هذا التخلص،
 فزينته النفس للقلب، فاتخذ القرار البشع ففعلوه؛ إن مشكلة إخوة يوسـف أن مـا في

 ). 105 / 18 ( خر الدين الرازي، التفسير الكبير، لف ) 1 (
). 437 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 2 (
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 النفوس من معاني الحسـد، فوقـع القلوب من معاني الخشية والحزم انزاحت أمام ما في
 . المحظور

 إن معانيَ الحسد إذا ظهرت في النفس ودفعها ما فيها من الخشية الله، وقام القلـب
 بِحزمه القادر عليه فدفع هذا الحسد، مبينا أن تقديرات االله في تقسيم النعم تحرم مخالفتها،

 نصدت، وانسكبت عليها معاني الخـير فإن االله تعالى لا يؤاخذ على مثل هذه المعاني التي ا
 فمحتها أو ألغت تأثيرها، ومصداق هذا ما قد سنقرؤه من الأحاديث الدالة على تجـاوز
 الرحمن سبحانه وتعالى عن وسوسات الصدور، وعن حديث النفس ما لم تعمـل بـه أو

 . تتكلم به
 نافسها ما فيه نخلص مما مضى إلى أن ما في النفس من معان ينافس ما في القلب، وي

 أيضا، وإنما تكون الغلبة لمالك الدواعي الأكثر قدرةً على السيطرة، فإن كان ما في القلب
 قويا متينا، منع معاني الحسد والشهوة من السيطرة، وإلا وقع القلب تحت سيطرة مـا في

النفس من معان .
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 القرار الإرادي بين النفس والقلب : المبحث الثاني
 القرار الإرادي في الإنسان هو دائرة القلب منه، نقل الحافظ ابن حجر مركز اتخاذ

 إنما تكتب الحسنة بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سـبب إلى (( : عن نجم الدين الطوفي قوله
،؛ وليس الأمر محصـورا في ) 1 ( )) لأن إرادة الخير من عمل القلب العمل، وإرادة الخير خير 

 فالعلم والعمل (( : شر أيضا من عمل القلب، قال الحافظ ابن تيمية إرادة الخير، بل إرادة ال
 ، ووصف الحافظ ابن قيم الجوزية ) 2 ( )) وأصل الإرادة في القلب الاختياري أصلُه الإرادة،
 ، وذكر شهاب الدين القرافي أحد كبار أئمة المالكية في كتابه ) 3 ( الإرادةَ بأا حركة القلب

 والمَيل والإرادة لأنه محل العقل والعلم (( : ، ثم قال عن القلب الذخيرة أن النية محلّها القلب
 . ) 4 ( )) والنفرة والاعتقاد

 وتبدو هذه المسألة كما لو كانت من البدهيات، وهي كذلك، غير أا في مباحـث
 القرار الإرادي الإنساني، وكون هذا القرار ينتسب إلى دائرة دون دائرة من دوائر النفس،

 . ديدا، يجعل لها مبررا جديدا لطرحها في هذا السياق وهي دائرة القلب تح
 إن سياق بحثنا هنا يدور حول مسألة تمييز القلب عن الـنفس في إصـدار القـرار
 الإرادي، وفي بيان وتأكيد أن دائرة النفس لا تتخذ القرار الإرادي، وإنما القلب هو الذي

 . وفي تسهيله عليه يتخذه، ويبقى للنفس دورها في تزيين الأمر للقلب،
 ومثل هذا التمييز متناول عند كثير من العلماء، فهذا ابن الجوزي على سبيل المثـال

 إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فـإن عـزم (( : يقول فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر

 ). 332 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 1 (
 ). 162 / 9 ( مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ) 2 (
 ). 702 / 2 ( من ذيب مدارج السالكين لابن القيم، هذّبه عبد المنعم صالح العلي العزي، ) 3 (
). 240 / 1 ( الذخير، لشهاب الدين القرافي، ) 4 (
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،معلى حديث النفس، وهو من عمل القلب وصم وفي كلام ابن الجوزي تمييز ) 1 ( )) زاد ، 
 اضح بين ما هو من حديث النفس، وبين ما يزيد عليه مما هو من عمل القلب، مما يعني و

 . التمييز بين دائرتي النفس والقلب كليهما
 وثمة تمييز آخر بين هاتين الدائرتين وهو في غاية الوضوح، نقرؤه في الكتاب الأشهر

 الجرجاني، فهو من كتب المصطلحات التراثية وتعريفها، وهو كتاب التعريفات للشريف
 ، حتى انخلعـت عـن تمّ تنورها بنور القلب وهي التي : النفس المطمئنة (( : يقول بصراحة

 . ) 2 ( )) صفاا الذميمة، وتخلّقت بالأخلاق الحميدة
 إنني أُرجع القارئ الكريم إلى مزيد من نصوص العلماء حول هذا التمييز، ذكرتها في

 . التمهيد للفصل السابق
 في أصل تكوينها مغمورة بمعان من الأهواء والشهوات، نسبتها إليها إن دائرة النفس

 أما دائرة القلب فلم توصـف آيات القرآن الكريم، كطبيعة فيها تعبر عن شأا وحالها؛
 بشيء من هذا إلا في حال مرضها؛ ذلك أن الأصل سلامتها، والأصل ألا تقبل شـيئا

 ذت قرارا فقبلت بما في النفس من أهواء واتبـاعٍ ، لكنها إذا اتخ تلقيه عليها دائرة النفس
 للشهوات، صار القلب جاهزا لطاعة النفس، واتخاذ القرار المناسب المتناغم مع تسويلات

 . النفس وتزييناا
 إن ها هنا دائرةً هي دائرة اتخاذ القرار، ولا يمكن أن تتخذه النفس، إذ هي مركـز

 والشهوات، وسياق ما في القرآن من ذكر للنفس ومـا تزييني متدفِّق بما فيه من الأهواء
ن بوضوح أن دائرة النفس ليست مقرنسب إليه، يبينسب إليها، ومن ذكرٍ للقلب وما يي 
 اتخاذ القرارات في الذات الإنسانية، وإنما القلب هو هذا المقر، وما دور النفس إلا إلقـاء

 . الأهواء النفسية وزجها في دائرة القلب

 ). 335 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 1 (
). 263 ( التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، ) 2 (
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 نت في المبحث السابق قد تحدثت عن آيتين في القرآن الكريم، تضـمنتا وجهـةَ وك
 قَـالَ : ( دائرة النفس في كليهما، هذه الوجهة سمتها الآية الأولى تسويلا، وهي قوله تعالى

 ، وسمت الآية الثانية هذه الوجهةَ تطويعا، ) 18 : يوسف ( ، ) بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً
 ؛ وكنت قد شرحت ) 30 : المائدة ( ، ) فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَتلَه : ( ي قوله تعالى وه

 معنى كل من التسويل والتطويع في ذلك المبحث، وحديثي هنا قائم على بيان الفصل بين
 لقـرار، الجهة التي يأتي منها كلا المعنيين، وسميتها دائرة النفس، وبين الجهة التي تتخـذ ا

 . وسميتها دائرة القلب
إن التسويل والتطويع أتيا من جهة النفس إلى جهة أخرى، وبما أن النفس ليست مقر 
 الإرادة، بل مقرها القلب، وبما أن الآيتين تتحدثان في أمر حصل بعد التسويل والتطويـع

 وبمـا أننـا بيوسف؛ من النفس، مما يدلّ على أن قرارا اتخذ فتم القتل وتمّ إلحاق الأذى
 نعرف أن القلوب هي التي تتخذ القرار لأا مركز الإرادة؛ فمن هنا نسبت شـيئا إلى

 ، أما الشيء الذي نسبته إلى دائرة النفس، فقد نسبته الآيتان إليها النفس وشيئا إلى القلب
ه إلى دائرة بصراحة، وهو التسويل في إحداهما، والتطويع في الثانية؛ وأما الشي الذي نسبت 

 القلب، فهو اتخاذ قرار القتل والإيذاء، وهو ليس من شأن دائرة النفس، بل من شأن دائرة
 . القلب

 .. إنه ها هنا تكمن أسباب المصائر، خيرا أو شرا
الإرادة، وهو الذي يتعلق بما فيه مصير الإنسان؛ فإما أن يقود القلب فالقلب هو مقر 

 اء لمصلحة سلامة القلب وسلامة الذات؛ وإما أن يقاد بأهواء نفس الإنسان، فيسير الأهو
النفس لمصلحة المعاني الرديئة من حسد وشح وأهواءٍ وشهوات، فتخسر الذات خسـرانا

 . مبينا
 وهي مسألة كثر الحديث فيها في بحثنا هذا، ولن نعود إلى تفصيلها، وإنما صار الكلام

 هيمنت على النفس هيمنة لم تدعها تتركُها مـرةً إلا يتكرر ذه المعاني لخطورا، ولقد
. لتعود إليها مرارا
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 وها هنا آيات، قد مضى الحديث في بعضها، غير أن حاجة التفصيل هنـا تـدعونا
 .. للعودة إليها، وذلك لشرحها على ضوء السياق الذي نحن فيه

لقلب ) 1 ( ه دائرة ا ها مصدرُ  قرار تزكية النفس وتدسيتِ

 ونفسٍ وما سواها، فألهمها فُجورها وتقواها، قد أفلح من زكّاها، وقد : ( لى قال تعا
 ؛ وكنت قد نقلت قول الأستاذ الشهيد سيد قطب ) 10 - 7 : الشمس ( ، ) خاب من دساها

 ؛ مما يؤكّد مكانتها في بيان ) 1 ( )) تمثِّل قاعدة النظرية النفسية للإسلام (( عن هذه الآيات، وأا
 . نفس البشرية أهم الحقائق عن ال

 إن النفس قابلة للفجور والتقوى، مجهزة لكليهما، وهي بفعل ما فيها من مضـامين
 الهوى والشهوة والوسوسة، تغلّب فجورها على تقواها، وتقبل على القلب ذا الفجور،
 لعلّها أن تنال منه مقتلا، فوظيفتها إذن الامار بتزيين الفجور للقلب؛ وهي على هذا في

 ة إلى التزكية، حتى لا تقدر الأهواء والشهوات والوساوس أن تغلّب فجورها علـى حاج
 . تقواها، وحتى لا تقبل على القلب ذا الفجور

 وحاجة التزكية هذه لا تلبى إلا من جهة القلب، فهو الجهة المسؤولة عن قرار تزكية
 نفسه، بتغليب تقواها علـى النفس أو تدسيتها، لأجل ذلك وجه االلهُ الإنسانَ إلى تزكية

 فجورها، والإنسان إذا شاء أن يتخذ قرارا بذلك، فإنما تتخذه دائرة اتخاذ القرار فيه، وهي
 . دائرة القلب

 فما دامت دائرة النفس هي التي تقع عليها التزكية والتدسية، فتزكَّى أو تدسى، فلا
 فهي التي وقع عليها هذان الأمران، ، بد أا ليست هي صاحبة القرار بالتزكية والتدسية

 ولم يقعا منها؛ والنفس مجبولة على معاني الهوى والشهوة والشح والحسـد، ومـا إلى
 ؛ وعليه فلا بد أن قرار تزكيـة ذلك، وهذه المعاني تفقدها أهليةَ القدرة على تزكية ذاا

). 3917 / 6 ( في ظلال القرآن، للشهيد سيد قطب، ) 1 (
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 قعت منها هاتان الصفتان النفس أو تدسيتها وقع عليها من جهة أخرى، ولا بد من دائرة و
 الواقعتان على النفس، ولا بد أا الدائرة التي أوكل إليها اتخاذ القرار في الإنسان، وهـي
 دائرة القلب؛ وذلك أن دائرة القلب مفطورةٌ على الإيمان باالله، والقدرة على اتخاذ القرار

 أي أن دائرة القلب هي الإرادي في التزكية والتدسية، وفي غيرها من المطالب والأحوال؛
 . التي يصدر منها قرار تزكية دائرة النفس أو تدسيتها

بي المقصد ) 2 (  الهوى نفسي المنشأ قل

 فأما من طغى وآثر الحياةَ الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من : ( قال االله تعالى
 ؛ ) 41 - 37 : عات الناز ( ، ) خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى

 النفس مقر الهوى أصلا، وإنما واجب الذي يخاف ربه أن ينهى نفسه عن الهوى، فما الجهة
 النفسية التي تلقى عليها مسؤولية ي النفس عن الهوى؟

 بالتأكيد ليست هي دائرة النفس، ذلك أا هي الدائرة التي تنطلق منها الأهواء، على
 فبقي أن دائرة القلب، التي هي مقر اتخاذ القرار، هي الـتي ما شرحته السطور السالفة؛

 . تقوم بواجب ي النفس عن الهوى
 والقرآن نسب الهوى إلى النفس في آيات عديدة، ولم ينسبه إلى القلب ولا في آيـة

 .. واحدة، ولهذا مغزاه، إذ الهوى نفسي المنشأ، وليس قلبي المصدر
 واتـلُ : ( ؛ وقال تعـالى ) 135 : النساء ( ، ) ن تعدلوا فلا تتبِعوا الهوى أ : ( قال تعالى

 عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأَتبعه الشيطانُ فكان من الغاوين، ولو شئنا
 ؛ وقـال ) 176 - 175 : الأعراف ( ، ) لرفعناه ا، ولكنه أخلَد إلى الأرض واتبع هواه

 كم استكبرتم، ففريقا كـذّبتم وفريقـا أفكلّما جاءكم رسول بما لا وى أنفس : ( تعالى
). 87 : البقرة ( ، ) تقتلون
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 ؛ والذي يقرر اتباع هوى النفس هـو إن الهوى نفسي المنشأ، غير أنه قلبي المقصد
 الإنسان، والدائرة التي تتخذ القرار هنا هي دائرة القلب، وبالضرورة ليست هـي دائـرةَ

 ليست مقر القرار الإنسـاني، فبقـي أن النفس، فدائرة النفس هي مصدر الأهواء، وهي
 . القلب اتخذ قرار اتباع الهوى أو قرار معصية الهوى

 ولقد وردت كلمة الهوى ومشتقاا في القرآن الكريم ثلاثين مرة، ثم إن فسرنا كلمة
 ، بالهوى فتكون إحـدى ) إليهم وي فاجعل أفئدة من الناس : ( من قوله تعالى ) وي (

 تبع، كأن يقول سبحانه : ثلاث وعشرون مرة سبقت بأحد اشتقاقات وثلاثين مرة، منها
 ، ) واتبع هـواه ( ، ) 26 : ص ( ، ) الهوى ولا تتبع ( ، ) 3 : القمر ( ، ) اتبعو أهواءهم : ( وتعالى

 ). 167 : الأعراف (
 إلهـه اتخـذ أرأيت من : ( ، قال تعالى ) اتخذ : ( وجاءت مرتين مسبوقةً بقوله تعالى

 وما ينطق : ( ؛ ومرةً ) 23 : الجاثية ( ، ) إلهه هواه اتخذ فرأيت من أ ( ، ) 43 : الفرقان ( ، ) هواه
 : ، وثالثة ) 40 : النازعات ( ، ) وى النفس عن الهوى : ( ، وأخرى ) 3 : النجم ( ، ) عن الهوى

 كالذي اسـتهوته : ( ، ورابعة ) 119 : الأنعام ( ، ) وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم (
 بما : ( ، وأخرى ) 87 : البقرة ( ، ) وى أنفسكم بما لا : ( ، ومرةً ) 71 : الأنعام ( ، ) الشياطين
 ). 70 : المائدة ( ، ) أنفسهم لا وى

 إن اتباع الهوى، أو اتخاذ الهـوى إلهـا، : إنني أقصد من طرح هذه المسألة أن أقول
 واتخاذ القرار بتكذيب الأنبياء وقتلهم استجابة للهوى، وما إلى ذلك من قرارات متـأثّرة

 قرار لم يصدره الهوى ذاته، وإنما الهوى هنا متبع، فمن التابع، بالهوى؛ إن كل ذلك آت ب
 ؟ أيةُ دائرة نفسية هي صاحبة القرار باتباع الهوى : ومن الذي أصدر القرار؟ أعني

وإذا كنا قد أثبتنا في مبحث سابق أن الهوى هو مجمل ما تملكه النفس مـن معـان 
 لشح والحسد والشهوة؛ وإذا كنا قد أثبتنا أن وطاقات، وأن مضمون الهوى متعدد، ومنه ا

 مشكلة الإنسان ليست في مجرد وجود الهوى في تكوينه النفسي فطريا، وأن النفس بوجود
الأهواء فيها لا تعتبر مريضة، إذ هي فطرتها؛ وإذا كنا قد بينا أن دائرة النفس غير مؤهلة
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 وات فيها؛ إذا كان القارئ الكريم مستحضرا لاتخاذ قرار التزكية، لاختلاط الأهواء والشه
 جميع هذه المعاني التي بينتها من قبل، فلا بد من التأكيد على ما نفهمه من هذه الآيات، ألا
 وهو أن ثمة قرارا خرج من غير دائرة النفس جعل الإنسان متبعا لهواه، ومن أجله كان من

 . فعل ذلك ضالا ومنحرفا ومؤاخذا بما يفعل
 لقلب هو دائرة اتخاذ القرار، وإن ما في النفس من معان لا يؤاخذ الإنسان عليها إن ا

 ما دامت كامنة في النفس لم تسيطر على القلب، ولم تسد منافذه، رغـم أن الإنسـان
 مطالَب بقدر حضوره القلبي أن يهذِّب أهواء النفس، ويؤدا حتى لا تقذف في القلب إلا

 . خيرا

يُ ) 3 ( لقرآن  لقلب ا الإرادة إلى ا  سند 

 والمسألة في غاية الشهرة، ومعلوم أن الإيمان مقره القلب، وأن العمد آت من توجه
 . القلب، وأن الخطأ والسهو آتيان من غياب القلب عن دورِه الإرادي

 والمَيل والنفـرة والإرادة محل العقل والعلم (( : قال القرافي في الذخيرة عن القلب إنه
 . ) 1 ( ) ) والاعتقاد

 ، وهو الـذي ) 2 ( )) هو الذي يحدث في الإنسان الضبط والربط والالتزام (( إن القلب
 . ) 3 ( )) يمثّل صمام الأمان ومفتاح رقابة السلوك الإنساني ((

 ومع ذلك، فسياقنا هنا يوجب علينا شرح مسألة إسناد القرار إلى القلب بتفصـيل
 . أوسع

 ). 240 / 1 ( الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، ) 1 (
 لإسلامي وأسس علم النفس المعاصر، للدكتور عبد ايد سيد السلوك الإنساني بين التفسير ا ) 2 (

 ). 64 ( أحمد منصور، وزميليه،
). 70 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 ذ عليه منه وما لا يؤاخذ، لنتبين سبب وها هنا أذكر آيتين وردتا في اليمين، ما يؤاخ
 المؤاخذة وسبب عدمها، والآيتان وإن كانتا في موضوع اليمين، إلا أما يبينان بوضـوح
 المقر الذي بحركته تتعلق مسؤولية الإنسان، وهو القلب؛ ثم سوف أثلّث بآية ثالثة، فيهـا

 . من العموم غير المختص باليمين ما فيها
 لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بمـا عقّـدتم ( : قال االله تعالى

 ؛ أي أنه سبحانه وتعالى يحاسب ما قصـدتم بـه الحلـف مـن ) 89 : المائدة ( ، ) الأيمان
 ، وجاء بيان ما يحاسب عليه الإنسان في مقابل ما لا يحاسب عليـه، ومـا لا ) 1 ( الأيمان

 أنه واضح في أن معناه هو خروجـه دون يحاسب عليه هنا هو اللغو الآتي بيان معناه، غير
 . عقد إرادة القلب عليه

 لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بمـا كسـبت : ( وقال تعالى
 . ) 2 ( )) أي بما استقر فيها (( : ؛ قال الحافظ ابن حجر ) 225 : البقرة ( ، ) قلوبكم

 أخذه بكذا، أي عده عليه : من الأخذ، بمعنى العد والمحاسبة، يقال (( : هذا، والمؤاخذة
 ، والمؤاخذة باليمين هي الإلزام بالوفاء ا، وعدم الحنث، ويترتب على ... ليعاتبه أو يعاقبه،

 ، واللغو في الأيمان هـو غـير ) 3 ( )) ذلك أن يأثم إذا وقع الحنث، إلا ما أذن االله في كفارته
 بته القلوب، ونفى المؤاخذة جعل اللغو هنا مقابلا لما كس (( ، واالله تعالى ) 4 ( المقصود منها

 ، وفي هذا ما فيه من بيان المركز الذي به يكـون ) 5 ( )) عن اللغو، وأثبته لما كسبه القلب
 الإنسان مسؤولا عما ينطق به، وهو القلب فيما إذا عقد فيه عقدا على شيء، فها هنـا

 . المسؤولية

 ). 19 / 7 ( التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) 1 (
 ). 90 - 89 / 1 ( فتح الباري للحافظ ابن حجر، ) 2 (
 ). 381 - 380 / 2 ( التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) 3 (
 ). 381 / 2 ( المرجع نفسه، ) 4 (
). 383 / 2 ( المرجع نفسه، ) 5 (
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 ، ) دت قلـوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعم : ( وقال تعالى
 ، والآية رفعت الإثم عمن دعا أحدا ناسبا إياه إلى من تبناه خطأً ودونمـا ) 5 : الأحزاب (

 وتعمد القلوب يكون نسبة إنسان إلى غير أبيه؛ لكنها أثبتت الإثم إذا تعمد القلب قصد،
 المقر لا ، مما يعني أن القلب هو مقر الإرادة، وأن ما خرج من غير هذا ) 1 ( بالقصد والإرادة

 . محاسبة عليه عند االله سبحانه وتعالى
 ولعله يزيد الموضوع وضوحا ما ورد في حديث فرح االله بتوبة عبده، وهو مـا رواه
 الإمام أحمد والبخاري ومسلم واللفظ له، والترمذي وابن ماجـه، والبغـوي في شـرح

 ه أشد فرحا بتوبـة لَلّ : ( r قال رسول االله : ، عن أنس بن مالك وعن غيره، قال ) 2 ( السنة
 عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرضِ فلاة فانفلتت منه وعليهـا
 طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرةً فاضطَجع في ظلّها، قد أيس من راحلته، فبينما

 اللهم أنت : هو كذلك إذا هو ا، قائمةً عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح
 ). بدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ع

 وهذا التعبير خطأ مغفور غير محاسب عليه، إذ لم يصدر من مقر الإرادة، ولو صدر
 من القلب الذي هو مقر الإرادة، لكان هذا الكلام كفرا؛ إن الذي صدر من القلـب في

 عظمت هـذه حال هذا الرجل هو الفرح العظيم المهيمن على النفس هيمنةً عظيمة، فلما

 ). 264 / 21 ( التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) 1 (
 : ، ح 519 / 3 : ( مسند الإمام أحمد في مواطن عدة وفي بعضها جاء مختصرا، منها ) 2 (

 ، 121 / 11 ( ، و ) 11730 : ، ح 263 / 10 ( ، و ) 10446 : ، ح 489 ، / 9 ( ، و ) 3627
 ، 6308 : ، ح 105 / 11 ( مختصرا، ؛ والبخاري مع الفتح في موضعين أحدهما ) 13160 : ح

 ؛ والترمذي في ) 2747 : ، ح 16 / 9 : ( ؛ ومسلم بشرح النووي بعدة روايات، منها ) 6309 : وح
 : ، ح 490 / 4 ( ؛ وابن ماجه، ) 3538 : ، ح 547 / 5 ( ، و ) 2498 : ، ح 659 / 4 ( موضعين،
 : ، ح 87 / 5 ( ؛ والبغوي في مواضع من شرح السنة، أحدها قريب من لفظ مسلم، ) 4249
 ، جاء في روايتي مسلم والبغوي فحسب، وليس في ) اللهم أنت عبدي وأنا ربك ( ؛ وقوله ) 1303

. رواية الآخرين، ولم أجدها فيما نظرت إليه من روايات الإمام أحمد
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 الهيمنة، لم يكن لدى الرجل من يقظة إرادية قلبية، فانطلقت أفراحه تتحدث، فلم يعبـر
 . لسانه التعبير الذي يؤمن به قلبه، فقال ما قال

 ويبدو لي أن مقر هذا الفرح الانفعالي هو الفؤاد، فهو مقر أشد العواطف انفعـالا،
 نفعالية قد غمرته حتى لم يصح على قوله وماذا كما سبق شرحه، ويظهر أن هذه الحالة الا

 . هو قائل
 هذا، ولا يمكن أن نقبل تفسير فرويد لمثل هذا الخطأ، إن فرويد قدم للناس أوهامـا
 أكثر مما قدم لهم حقائق؛ وها هنا قرر فرويد أن زلات اللسان تعبر عن شيءٍ في اللاشعور

 اليقظ، وأن هذا اللاشعور يخفي في صـندوقه الإنساني، منعه من إظهاره الشعور الواعي
 الحقيقةَ المعبرةَ عما هو مستقر في نفسه، وأن مثل ساعات عدم الصحو أو الغفلة تظهر مثلَ

 . ) 1 ( هذا اللاشعور، وتدفعه إلى السطح
 مبطنا r وعلى تفسير فرويد يكون هذا الرجل في تلك القصة التي ذكرها الرسول

ه في لاشعوره ألوهية ربوأقلُّ ما في هذا الوهم الفرويدي أن تعميمـه ةَ نفسِه، وعبودي ، 
 يخالف نصاً نبويا صحيحا، ثم إن مصادر معرفته لم تقع تحت طائلة العلم التجريبي والوحي

 الرباني كليهما، فكيف يمكن إثبات عمومية ما يقول؟
 للسان، وإنما نعني أنه ليس كل ولا يعني كلامنا أن المخبوء لا يظهر إطلاقا في فلتات ا

 زلَّة لسان تعبر بالضرورة عن شيءٍ مخبوء يتناسب مع معنى الزلة التي صدرت من صاحبها؛
دثم إن دلالة الزلة في حال وجود مخبوء ليست قطعيةً على نوع هذا المخبوء، ولذلك يتعد 

 كان المخبوء لا بـد أن تفسير هذا المخبوء بين من يدعي فيه شيئا ومن يدعي سواه؛ إن
 . يظهر بفلتات اللسان، فلا يعني هذا بالضرورة أن كل فلتة تكشف مخبوءاً

 ولنا كلام في العقل الباطن واللاشعور بحثناه ضمن حديثنا عن العقل والعقل الباطن
 . والفؤاد، وذلك في المبحث الخامس من الفصل الثاني

 علم النفس في حياتنا اليومية، للدكتور محمد عثمان نجاتي، : لتوضيح رؤية فرويد هذه ينظر ) 1 (
). 132 - 131 ( حمد عزت راجح، ، وأصول علم النفس، للدكتور أ ) 95 - 94 (
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 دوائر النفس مدى المسؤولية عما يدور في : المبحث الثالث
 إن المسؤولية لا تغيب إطلاقا عمن تشبع هواه بشيءٍ ما، فسيطر على قلبه، حتى صار
دت لأنماطنكر منكرا إلا ما أُشربه هواه؛ والنفس هنا تكون قد تمهلا يعرف معروفا ولا ي 
 من المسالك لا تعرف أمامها من هم ولا عزمٍ إلا وفق ما ملأها من الهوى، بل إن حديث
 النفس هنا في غالبه ينسجم ويتلاقى تماما مع مثل هذه الحالة، وسيأتي تفصيل مثل هـذه
 . الحالة في فقرات تالية، وسيأتي حديث قريب مما نحن فيه في آخر الكتاب إن شاء االله تعالى

 ثم إننا ننتقل إلى حالة أخرى، تعبر عن مستوى نفسي آخر، وهي حالـة الإنسـان
 لأ قلبه بأصناف الهوى، فمثل هذا تدور في نفسـه وقلبـه أحاديـث العادي، الذي لم يم

 . وخواطر وهموم وعزوم وإصرارات على أمور، ثم ينطلق من قلبه قرار إرادي بفعل ما
 إن المسؤولية في مثل حال هذا الإنسان تغيب حينما تكون المعاني مجرد خواطر قاصرة

 ما تنتقل إلى دائرة الصدر؛ غير أا بالتأكيد على دائرة النفس الكبرى، ويبدو أا تكبر حين
 تكون مسؤولية تامة حينما تقتحم هذه المعاني دائرة القلب، متحولةً إلى إرادات وعزائم،
 فإذا استقرت في دائرة الفؤاد، فهنالك لا تبدو المسؤولية فحسب، بل يبـدو فوقَهـا

 ت بين الدائرة الأكبر، وهي دائـرة ؛ فإذا قابلْ رسوخ تلك المعاني التي استقرت في الفؤاد
 النفس، وبين الدائرة الأصغر، وهي دائرة الفؤاد؛ وجدت المعاني خارجـة عـن نطـاق
 المسؤولية وهي لا تزال في دائرة النفس، ورأيتها في غاية الخضوع لدائرة القرار، وأعني ا

 فهي تعني دائرة الأصغر، دائرة القلب؛ بخلاف ما يكون من هذه المعاني في دائرة الفؤاد، ال
 ، أو بوعيٍ إنساني يلتفت المسؤولية والرسوخ معا، مع عدم التزحزح؛ إلا بتدخل رحماني

 من خلاله الغارق في أهوائه إلى نفسه، فيقرر إنقاذها؛ هذا في المعاني السـيئة، ولا تبعـد
 ذات أثر، لتنتقـل في الصورة ذاتها عن المعاني النظيفة، التي تبدأ في دائرة النفس رخوة غير

 اية مطافها إلى الرسوخ والثبات مع الأجر العظيم إذا هي أفضت إلى دائـرة الفـؤاد،
. ورسخت فيه
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 إنه تدرج واضح، يبدأ من الدائرة الأكبر، وينتهي في الدائرة الأصغر، ولكل دائـرة
 . مكان من المسؤولية وعدمها، ومن الرسوخ والتفلت

 ان من مسؤولية مراقبة نفسه وصدره، إذا كشف عن معان ولا يعني هذا خلو الإنس
 فيهما لا يقرها دين االله تعالى، بل يعني شكلا من أشكال المسؤولية، وهي مسؤولية الرقابة

 . وااهدة، حتى يكون القلب مستيقظا لما هو مقبل عليه من جهة الصدر والنفس
 هر ثم تستمر في ظهورهـا، حـتى إن في دائرة النفس معانِي تظهر وتكْمن، أو تظ

 تتكثَّف فتقدر على التأثير في القلب، لتصبح من صفاته هو، بعد أن كان دور القلـب
 كل ذلك على تفاوت بين النفوس في مقدار دوران هذه المعاني أن ينهى النفس عن مثلها،
 . فيها، وفي قدر كثافتها فيها

 ا أقسام الناس في مسألة السماع، ذلك أنه يقول ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى مبين
 جعلهم على ثلاثة أقسام، وهي وإن كانت مسألة بعيدةً عن موضوعنا، غير أن سياق ذكر

 مـن : أحدها (( : النفس فيها له صلة كبرى بموضوعنا، يذكر ابن القيم أقسام النفس بقوله
 آفات الشهوات اتصف قلبه بصفات نفسه، بحيث صار قلبه نفسا محضة، فغلبت عليه

 من اتصفت نفسه بصفات قلبه، فصارت نفسه قلبا : ، القسم الثاني ... ، ودعوات الهوى
 من له مترلةٌ بين مترلتين، وقلبه بـاقٍ علـى فطرتـه الأولى، : ، القسم الثالث ... ، محضا
 . ) 1 ( )) ... ولكن

 و فهي على قدر صـده أ أما مستويات مسؤولية الإنسان عن هذه الظاهرة الكامنة،
 بل الضير كلُّ الضير عليه في استراحته ، إذ لا ضير عليه في مجرد ظهورها، عدم صده لها

 ، وهذه المسؤولية في مدى تحمل الإنسان لها، إنما تعود إلى ما وقر في إليها، وطمأنينته ا
 . القلب والفؤاد من أسباب رفضها أو قَبولها

 - 731 / 2 ( من ذيب مدارج السالكين لابن القيم، هذّبه عبد المنعم صالح العلي العزي، ) 1 (
732 .(
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 نفسه، فهو الذي دلّت نصوصه على العفو عما وما أقوله هنا هو ما ينطق به الشرع
تـرح  جال في النفس، أو ظهر بعد كُمون، لكنه صادف توجسا من جهة القلب، فلم يس
 له، وصده أو حاول صده، لكنه على جميع الأحوال لم يدعه يخترق دائرة القلـب، وإن

 وطرده من جديـد، ولم اخترقها أصاب القلب من جرائه قلق وخشية من أن يلوثه، فقام
 . يسمح له بالبقاء

 والشرع نفسه هو الذي دلّت نصوصه على المسؤولية عن هذا الذي جال في النفس
 وصال، إن نجح باختراق دائرة القلب، فأصدرت هذه الدائرة قرارها بطاعة هوى النفس،

لزِمة الجوارح بالائتمار بأمر الهوى، حتى تمسي مسلكا للجوارح لا يصـادف رداً مـن م 
 القلب، بل استحسانا منه ومن النفس، وهذا حين اكتمال تغليف القلب بطبقة الرين، تلك

 ). كلا بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون : ( التي قال االله تعالى فيها
 إذ هي الحصن ودائرة النفس هي أخطر ما يمكن أن يؤدي إلى ضياع القلب وضلاله،

 . ي الداء المُعدي إذا غاب القلب عن دوره الحصين إذا كانَ القلب يقظا، وه
 وأنقل ها هنا نصا طويلا للإمام أبي حامد الغزالي، المعروف بخبرته العالية بـالنفس

 .. إحياء علوم الدين : البشرية، وهو من كتابه الشهير
 فعند شرحه لحديث الهم بالسيئة والحسنة الآتي نصه وشرحه، وعند توجيه الفهـم

 ل خبير النفوس المتخصص ا حجةُ الإسلام الإمام أبو حامد الغـزالي في الصحيح له يقو
 والحق عندنا في هذه المسألة لا يوقف عليه ما لم تقع الإحاطة بتفصيل أعمـال (( : الإحياء

 : القلوب، من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح، فنقول
 ه مثلا صورة امرأة، وأا وراء ظهره الخاطر، كما لو خطر ل : أول ما يرِد على القلب

 هيجان الرغبة إلى النظر، وهو حركة الشهوة في : في الطريق، لو التفت إليها لرآها؛ والثاني
الطبع، وهذا يتولد من الخاطر الأول، ونسميه ميـلَ الطبـع، ويسـمى الأول حـديث
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 ، ... ينظر إليهـا، حكم القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل، أي ينبغي أن : ؛ والثالث ) 1 ( النفس
 وهو على كل حال حكم من جهة العقل، ويسمى هذا اعتقادا، وهو يتبع الخاطر والمَيلَ؛

 تصميم العزم على الالتفات، وجزم النية فيه، وهذا نسميه هماً بالفعل ونيةً وقصداً، : الرابع
 حتى طالت وهذا الهَم قد يكون له مبدأ ضعيف، ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول

 للنفس، تأكّد هذا الهَم، وصار إرادةً مجزومة، فإذا انجزمت الإرادة، فربما ينـدم ) 2 ( مجاذبته
 بعد الجزم، فيترك العمل، وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه، وربما يعوقـه

 . عائق فيتعذّر عليه العمل
 ر، وهو حديث الـنفس؛ ثم الخاط : فها هنا أربع أحوالٍ للقلب قبل العمل بالجارحة

 : المَيل، ثم الاعتقاد، ثم الهَم؛ فنقول
 أما الخاطر فلا يؤاخذ به، لأنه لا يدخل تحت الاختيار، كـذلك المَيـلُ وهيجـان

 عفي عن أمتي ما : ( r الشهوة، لأما لا يدخلان أيضا تحت الاختيار، وهما المُرادان بقوله
 رة عن الخواطر التي جس في النفس، ولا يتبعها ، فحديث النفس عبا ) حدثت به نفوسها

 . ) 3 ( )) عزم على الفعل؛ فأما الهَم والعزم، فلا يسمى حديث النفس
 وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل، (( : ويقول الغزالي أيضا

 خذ به، والاضطراري ، فالاختياري منه يؤا ... فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا،
 فإن : لا يؤاخذ به؛ وأما الرابع، وهو الهَم بالفعل، فإنه مؤاخذ به؛ إلا أنه إن لم يفعل نظر

 ينبغي أن يتبين هنا أن الإمام الغزالي تحدث عن الخاطر كحركة من حركات القلب، ثم وصفه ) 1 (
 ئما بين ما يجول في النفس وما يكون في بأنه حديث النفس، وبحثنا هذا يقوم على محاولة التفريق دا

 القلب، ولذا فلا بد من التفريق بينهما، فلا يصح اعتبار القلب هو النفس، أو كأن ثمة تناوبا بينهما؛ إن
 الخاطر المعفو عنه هو حديث النفس، لا حديث القلب، ذلك أن الخاطر إذا دخل القلب، فهنالك تبدأ

 . بة قلبية، هي أول ما يكون من الهم والإرادة مسؤولية الإنسان، إذ يصل إلى رغ
 ليست كلمة مجاذبته واردة في طبعة المنار التي اعتمدناها في بحثنا هذا، وإنما وردت في طبعة ) 2 (

 ). 1411 / 2 ( الشعب،
). 61 - 60 / 3 ( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ) 3 (
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 كان قد تركه خوفا من االله تعالى، وندما على همّه، كُتبت له حسنة؛ لأن همّـه سـيئة
 لغفلة عـن وامتناعه ومجاهدته نفسه حسنة، والهم على وفق الطبع، مما يدلّ على تمام ا

 . ) 1 ( )) االله تعالى؛ والامتناع بالمُجاهدة على خلاف الطبع
 وستأتي معنا بعض مقتطفات من هذا النص الغزالي، ولسنا ملزمين بكـل حروفـه

 . سير على الدرب الصحيح : ورؤاه، لكنها بامل

ئة ) 1 (  بالحسنة وبالسي لهمّ  بناء للنفس الراشدة : حديث ا

 بالحسنة من أهم المسائل التي تعالج الذات الداخلية الإنسانية، ومسألة الهم بالسيئة أو
 ونصوص الوحي حينما تواجهها، فإا لا تفعل ذلك رد التصنيف والتعريف لمنشأ كـلٍّ
 منهما، وليس رد بيان أثرهما في توجيه السلوك؛ وإنما تعالج نصوص الوحي مسـائلهما

 . لسوي، الذي عليه ينبني السلوك السوي لأجل توجيه النفس الإنسانية للبناء ا
 ولقد سبق أن ناقشت مسألة الهم كمرتبة من مراتب الحركة الداخلية الإنسانية نحو
 الفعل، وذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب، مما لا يدعوني إلى إعادة شـيء منـه؛

 م في ذاته ولذلك سأجعل حديثي هنا يدور حول مدى مسؤولية الإنسان عما يدور من اله
 . الداخلية، وأثر ذلك ثوابا أو عقابا

 . وسيعتمد مجمل بحث هذا الموضوع على أحاديثَ تناولت هذه المسألة بصراحة
 عن ابن عباس رضي االله عنـهما، واللفـظ ) 2 ( روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم

 إن االله كتـب الحسـنات : ( فيما يرويه عن ربه عز وجلّ قـال r للبخاري، عن النبي
 والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، كتبها االله له عنده حسنة كاملـة،

 ). 62 - 61 / 3 ( إحياء علوم الدين، للغزالي، ) 1 (
 ، والبخاري مع ) 3402 : ، ح 433 / 3 ( ، ) 2828 : ، ح 255 / 3 ( مام أحمد، مسند الإ ) 2 (

). 131 : ، ح 214 / 2 ( ، ومسلم بشرح النووي، ) 6491 : ، ح 331 / 11 ( الفتح،
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إلى أضعاف عفا فعملها، كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ض فإن هو هم 
 كثيرة؛ ومن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها االله عنده حسنة كاملة، فإن هـو هـم ـا

 ). ئة واحدة فعملها، كتبها االله له سي
 وهو عنده حديث نبـوي – وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد والبخاري

 عن r واللفظ له عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن رسول االله ) 1 ( ومسلم - وليس قدسيا
 إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، فأنا أكتبها له حسنة مـا لم : ( االله عز وجلّ أنه قال

 ا أكتبها بعشر أمثالها؛ وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سـيئة، فأنـا يعمل، فإذا عملها فأن
 ). أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها

 رحمه االله تعالى لهذا الحديث القدسي، وفيها أن االله تعالى يقـول ) 2 ( وفي رواية لمسلم
 ). اي وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جر : ( لملائكته

 ولا بد من شرحٍ وجيزٍ لمسألة ليست ذات علاقة وثيقة بموضوعنا هنا، غير أا ذات
 الأثر التربوي النفسي لإعطاء الأجر على الهم بالحسنة، : علاقة وثيقة بالبحث برمته، وهي

 .. وعلى التراجع عن الهم بالسيئة
 ثمّة أثرا تربويا نفسيا فلقد أعطى االله تبارك وتعالى الأجر على الأمرين، وأحسب أن

 إشغالُ النفس دائما بالخير، حتى لـو لم : كبيرا يسهم في بناء النفس على الرشد، ألا وهو
 . تتيسر الظروف لإنشاء هذا الخير على الأرض

 الهم بالحسـنة، : إن مجرد إشغال النفس بالحسنة، والذي من أشكاله ما سماه الحديث
 وهو يجعل النفس تأنس الخير بداخلها، وتجعل أبواـا هو ما أعطى عليه الحديث الأجر،

 : ، ح 124 / 1 ( ، والبخاري مع الفتح، ) 8151 : ، ح 217 / 8 ( مسند الإمام أحمد، ) 1 (
 البخاري ، ولم تأت صيغة الحديث عند ) 129 : ، ح 212 / 2 ( ، ومسلم بشرح النووي، ) 42

 . كهيئة الأحاديث القدسية، وإنما ورد فيه كصيغة الأحاديث النبوية
). 129 : ، ح 213 / 2 ( ومسلم بشرح النووي، ) 2 (
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 ومنافذها منفتحةً لأصناف الخير، دون أن يحدث الإنسانُ نفسه أنه لا جدوى من إشغال
 .. النفس بالخير إن لم يستطع إنفاذَه، أو إن تراجع عنه عن غير كره منه له

 يحمل جدوى كره السـيئة، وإن إشغال النفس بدفعِ الهم بالسيئة، حتى لو لم تنفذه،
 والانبعاث النفسي الذاتي النافر من السيئة؛ ولهذا أثره، فهو من نوع صقل الـنفس علـى

النفور من الشر . 
 إن صدور الخير أو الشر من إيحاءات النفس الداخلية، يلزمه دفع تربوي يتمثّـل

 م بالشر، إن كانت في دعوة النفس لتنشغل بحب الخير، والهم به، وترك اله : فيما يتمثل
 . النفس قد همّت به؛ وهو ما يفهم من فحوى نصوص هذه الفقرة

لقلب أول المسؤوليات ) 2 ( تجاه ا  تأسيس ا

 إن كتاب االله تعالى مـا : ولسنا مغالين، ونأبى أن نكون مفرطين، وذلك حين نقول
 عصـية، ويتلـذّذ جاء إلا لتأسيس القلوب والنفوس على نحوٍ يحبه االله تعالى، يأنف من الم

 . ) 1 ( بالطاعة

 ومسألة تأسيس اتجاه القلب التي نحن فيها، والتي تنبثق عنها منظومة من السلوكيات ) 1 (
 دث عنها قريبا إن شاء االله، والتي المنسجمة، وربما من الأفكار أيضا؛ تختلف عن تلك المسألة التي سنتح

 تدور حول الحالة التي تسبق المعصية أو الطاعة غالبا، وتعبر عن توجه ليس بالضرورة أن يكون
 الهم بالشيء، أو : مستمرا، والتي تكون النفس فيها قاصدةً إيقاع معصية أو طاعة ما، وهي ما يسمى

 ، ... من هم بحسنة، : ( ثير من الأحيان عند شرحهم لحديث العزم عليه، وهي ما يبحثه علماؤنا في ك
 إن الذي يهم بالسيئة : ، فهم يتناولون هذه المسألة، ويخصون السيئة بمزيد بحث فيقولون ) ومن هم بسيئة

 يؤاخذ نوع مؤاخذة على توطين النفس عليها، : يقع في الإثم إذا كان وطّن نفسه عليها، أو على الأقلّ
 . لمسألة معنا قريبا إن شاء االله تعالى وستأتي هذه ا

 ليست مسألة تأسيس اتجاه القلب التي نحن بصددها هي ما يبحث عنها علماؤنا في إطار : أقول
. بحثهم عن الهم أو العزم الذي يسبق العمل صالحا أو سيئا
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 إن مسألة تأسيس اتجاه القلب أهم وأخطر من مسألة الهم أو العزم على الشيء، فهي
 تبحث في الحالة التي يقوم عليها الهم والعزم ذاتهما غالبا، والتي على أساسها يكون نمـط

 فردي، وربما السلوك على نحوٍ ما، صالح أو سيء؛ فهي التي تنبثق عنها منظومة السلوك ال
 منظومة أفكار الأفراد أيضا؛ وعليه، فهي أول المسؤوليات، وأعظم ما هنالك من أعمـال
 القلوب، فعلى أساسها تكون سائر الأعمال القلبية، وهي المسؤولية التي خسر في امتحاا

 ذَلـك ، أَعمالَهم والَّذين كَفَروا فَتعساً لَّهم وأَضلَّ : ( المشركون، إذ قال االله تعالى فيهم
مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مهـا الـتي ربـح ) 9 - 8 : محمد ( ، ) بِأَنوهي ذا ، 

 حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره ولَكن اللَّه : ( المؤمنون في امتحاا، قال تعالى
 ). 7 : الحجرات ( ، ) أُولَئك هم الراشدونَ لْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ إِلَيكُم ا

اـلح مـن  وهي أقدر من مسألة الهم بالحسنة أو السيئة على التمييز بين الصالح والط
 ذلك أن الصالح قد يهم الناس، ذلك أن مثل هذا الهم ليس كافيا في توضيح ذلك التمييز،

لزاما عن ذلك التمييز بينهما بالسيئة وقد يهم ر ذلك الهمعبومن الطالح بالحسنة، فلا ي ، 
 ثمّ عن التأسيس الذي في نفس كلٍّ منهما، وذلك لدخول بعض العوامل المـؤثِّرة علـى
 الصالح فيهم بالسيئة، أو قد تدفع إليها أحوال من تراخي سطوة الإيمان في نفسه؛ ولدخول

 الطالح فيهم بالسيئة، أو قد تدفع إليها أحوال من بقايا ومضات بعض العوامل المؤثّرة على
 فلا يكون هذا الهم تعبيرا عن حقيقة كلٍّ منهما، وعما وقر في قلبـه ونفسـه الفطرة؛

 . فعلا، بخلاف تأسيس اتجاه القلب الذي نتحدث ها هنا عنه
 مرة بمـا إن من تأسست نفسه على حب المال ولو من الحرام، همّت نفسه في كلِّ

 يتلاقى مع هذا البناء النفسي؛ ومن تأسست نفسه على الخوف من المال الحرام، توجست
 نفسه، وغاب عنها الهم بالمال الحرام؛ ومن تأسست نفسه على الإباحية، دعته هذه النفس
 اه أن يهم بكل أصنافها كلما أُتيحت له؛ وإن من تأسست نفسه على حب أهل الإيمان، تر

 إذا هم بشيء من جنس النصرة أو عدمها، وجه همّه لنصرة أهل الإيمان، وخذلان أهـل
العصيان؛ إن التأسيس الأول، هو الذي أسهم في الهم التالي؛ إلا مـا يـدخل في بـاب
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 الاستثناءات المشار إليها في الفقرة الماضية، فيهم محب الحرام بغير ما يتلاقى مع ما يحب،
 . لناس بنصر من لا يحملون رؤاهم ويهم بعض ا

 ولهدف تربوي نفسي، ولأجل الاختصار؛ فسينحو حديثي هنا ناحية التركيز علـى
 تأسيس اتجاه النفس على السيئة في غالبه، ذلك الذي ينبثق عنه نحو ما من المسالك السيئة،

 . والذي يلهو الإنسان به في مطاحن الشياطين، وهو أصل الآثام
 ثل هذا التأسيس إثْما والنفس قد أسكنته في زواياهـا وثناياهـا وكيف لا يكون م

 وخباياها راضيةً به، وزجت به إلى أعماق القلوب والأفئدة؛ وحينما يتقرر أن النفس هي
 غاية الخطاب الرباني لإصلاحها وتوجيهها إلى الخير، فساعتها نعلم يقينا أن هذا النمط من

 لٌ من أشكال ااة النفسية الشرسة للخطاب الرباني تأسيس اتجاه النفس على السيئة شك
 . ذاته

 إننا وفق هذا التمييز بين مسألة الهم بالشيء أو العزم عليه، وبين تأسيس اتجاه القلب،
 إننا ها هنا نكون قد ألحقنا بوضوح حديث أبي كبشة الأنماري رضي االله عنه بسياقه الذي

 .. اتجاه القلب، لا سياق الهم بالشيء لا يفهم إلا وفقَه، وهو سياق تأسيس
 فقد روى الإمام أحمد والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن صحيح عـن أبي

 وأحـدثكم حـديثا : ( يقول r سمعت رسول االله : كبشة الأنماري رضي االله عنه أنه قال
 ، ويصـل عبد رزقه االله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه : فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر

 فيه رحمه، ويعلم الله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل؛ وعبد رزقه االله علما ولم يرزقْه مالا،
 لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو على نيتـه، فأجرهمـا : فهو صادق النية يقول

 وعبد رزقه االله مالا ولم يرزقْه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيـه ؛ سواء
وعبد لم يرزقْه االله ؛ ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم الله فيه حقَّاً، فهذا بأخبث المنازل
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 لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيتـه فوزرهمـا : مالا ولا علما، فهو يقول
 . ) 1 ( ) سواء

 إن موضوع هذا الحديث هو مسألة هذا التأسيس لاتجاه القلب على هوى ما مـن
 واء، هوى الخير أو هوى الشر، هوى الحق أو هوى الباطل؛ وهو وإن كـان يـدور الأه

 حول مثال واحد من هوى الخير أو هوى الشر، غير أن هذا المثال منطبق انطباقا تاما على
 . غيره من الأهواء

 إذن، فالحديث لا يتناول الأجر أو العقاب على ما لم يعملْه الإنسان مما هم بـه،
 ول الأجر والعقاب على ما تأسست نفسه عليه من الخير أو الشر، ومما يدور وإنما يتنا

 . في خلَده تفكيرا به، وتمنيا له
 إنه بدون شرح هذا الحديث ضمن هذا السياق من بيان تأسيس اتجاه القلب علـى
 نمط ما، فلا يمكن أن يتضح دونما إشكالات، إذ سيأتي معنا في فقرات تالية كيف أوقـع

 . إدخالُه في غير سياقه في إشكالات عند بعض الأئمة رضي االله عنهم
 .. والحديث على هذا يتضمن موضوع الهوى الذي هيمن على قلب إنسان ما

 فالذي استلقى على بساط الهوى، وتطايرت نفسه في هوائه المسموم، فانطبع به، هو
 وح في قلبه وصدره ونفسه ومثل هذا لا تل ذاك المذكور في حديث أبي كبشة الأنماري،

 ؛ غير أن قصور يديه إلا أمنيات المنكر، المتناغمة أيما تناغمٍ مع بساط هواه وفضاء نفسه
ش ه لاحال دون ما يشتهي، فلحقته آفات معاصي الجوارح دون لأن يرتكبها، إذ نفس 

 التكويني لبدنه، مع حماية ألقى ا القدر الرباني إلا لها، ولا تبش إلا في حرها وسمومها،
 إذ هو الملفوح الذي غاب إحساسه، فهو يحسب نفسه على خير، مع أن النار تسعر به،

 ولات حين وهو في قيظها لا يحس، حتى إذا آوى إلى قبرٍ مظلمٍ بدأت أحاسيسه تتيقّظ
 . مناص

). 2325 : ، ح 563 / 4 ( ، والترمذي، ) 17954 : ، ح 42 / 14 ( مسند الإمام أحمد، ) 1 (



336 

 . هذا هو موضوع حديث أبي كبشة الأنماري
 لى وفق ما شرحت، فهو يدور في هوى لا وشتان بين هذا الذي تأسس اتجاه قلبه ع

 يعرف به ربا ولا جنة ولا ناراً، وبين من يعرف كل ذلك، غير أنه قد يهم أحيانـا بمـا
 .. يخالف ما يعرف

 فالذي يسير على أرضٍ خصبة بالإيمان، مزهرة بوروده، تتمثّل فيها أفانينه، غـير أن
 فوقعت منه غفلةٌ فَهـم بالمعصـية ولم طائفا من الشيطان دهمه وهو سالك طريقه المنير،

 يعملها، فمثل هذا إن كان خائفا من االله، فهو الذي ينال ثوابا على ما ترك من الهم، وإن
 تركه لنسيان أمر هواه، أو لأمرٍ آخر، دونما وقوعِ إصرار منه عليه، فمثل هذا لا تتجاوز

 ه بالمعصية، أو إثما واقعا تحـت مسؤوليته عتابا يقع تحت سطوته، أو همّا يغشاه لأجل همِّ
 . طائلة المغفرة بعمله الصالح، وإيمانه اليقظ

 إن من هم : هذا، ولا يصح أن يرِد حين شرح هذا الحديث ذلك السؤال الذي يقول
 بسيئة ولم يعملها كُتبت له حسنة، بخلاف ظاهر حديث أبي كبشة، وهو من إشـكاليات

 س عن حالة الهم هذه، بل عن ذلك البناء مـن ذلك أن موضوعه لي فهم هذا الحديث؛
 الذي أفضنا هنا في شرحه، فهو يتحدث عما تتأسس عليـه الهمـوم التأسيس النفسي

 . والعزوم والمقاصد أصلا، فهو يسبقها، وهي عنه تخرج وتنبثق
 إن الطاعة تقع ممن تأسست نفسه على المعصية لَماماً، وإن المعصية تقع ممن حالُـه

 حال هذا لماما، ذلك أن ما يخرج من القلب من السلوك، هو الذي ينسجم مع ما بخلاف
 . في القلب من الهوى والمفاهيم والأفكار

 والمؤمن يخشى على نفسه مما يراه قد صادفها من الوساوس فيخاف، بسبب ذلـك
. البناء الذي عليه تأسست نفسه، بخلاف المنافق
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 من في هذه الناحية التي عليهـا تتأسـس إن أعظم المسؤوليات تك : بقي أن نؤكّد
وإن ما وقر هنا يكون قد اخترق الحواجز، واسـتقر في ، العزائم في الخير أو في الشر 

 . أعماق القلوب، وربما الأفئدة أيضا

ه ) 3 (  يتمادى شرُّ لٌ  الإصرار على المعصية٬ خل

 عض الإفاضـة، ومرتبة تالية من المسؤولية، بعد تلك المرتبة التي أفضت في شرحها ب
 هي المسؤولية عما قرره الإنسان في داخل نفسه من المعاصي، منتظرا فرصـتها؛ وهـي
 مسؤولية ممتدةٌ كلما امتد ذلك القرار العاصي في نفس الإنسان، وهو في معصية مـا دام
القرار قائما ينتظر فرصة إنفاذه، وهو مسؤول عما في نفسه حتى لو لم يعمل المعصية التي

تـمرار الإثم في حالـة أصر  عليها، وهي تخالف الهم بالمعصية أو العزم عليها من ناحية اس
 الإصرار على المعصية، مقارنةً مع الاختلاف في المؤاخذة أو عدمها، وشكل المؤاخذة، في

 . حالة الهم والعزم
 وهي مرتبة قريبة من تأسيس اتجاه القلب على تلك الشاكلة التي شرحتها، بل هي

 ها تماما في الخطورة؛ فهي تعبير عن بناء نفسي مخلول، سماه القرآن الكريم إصرارا على تتلو
 والَّذين إِذَا فَعلُـواْ : ( المعصية، فتأسيس الاتجاه ذاك قريب من هذا الإصرار، قال االله تعالى

 هِم ومن يغفر الذُّنوب إِلاَّ اللّـه فَاحشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لذُنوبِ
لُواْ وا فَعلَى مواْ عرصي ونَ لَملَمعي مه135 : آل عمران ( ، ) و .( 

 ولم يثبتوا، ولم يعزموا على ما أي (( : ولقد فسر القرطبي الإصرار الوارد في الآية بقوله
 عزم بالقلب على الأمر، وتـرك ال هو : ، الإصرار ... أي ولم يمضوا، : ، وقال مجاهد فعلوا

 الثبـوت : الإصرار : ، وقال قتادة ... صر الدنانير، أي الربط عليها، : ، ومنه الإقلاع عنه
 : والإصرار هو التسويف، والتسويف أن يقول : ، قال سهل بن عبد االله ... ، على المعاصي

: أتوب غدا، وهذا دعوى نفس، كيف يتوب غدا وغدا لا يملكُه؛ وقـال غـير سـهل
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 ، فإذا نوى التوبة النصوح خرج عن الإصرار، وقولُ سهلٍ صرار هو أن ينوي ألا يتوب الإ
 ، والعبارات التي أجريت من تحتها خطّا تساعدنا على ما نحن فيه من البيـان، ) 1 ( )) أحسن

 غير أا لا تكشف اللثام عن الإصرار كشفا تاما، وإنما الذي يكشفه كشفا تاما ما قالـه
 عقد القلـب علـى : االله تعالى في تعريف للإصرار، فالإصرار عنده هو ابن القيم رحمه

 ؛ إننا ها هنا فقط نكون قد وضعنا يدنا علـى حقيقـة ) 2 ( ارتكاب الذنب كلما ظفر به
 . الإصرار الوارد في الآية الكريمة

لم يكن قد تاب منها، فإن هم بمعصية هذا، ويدخل في الإصرار حال العاصي إذا هم 
 . ) 3 ( تب، فهو داخل في الإصرار ا ولم ي

 اتخاذ القلب قراراً بارتكاب المعصية كلما أتيحت الفرصة، : فحالة الإصرار هذه تعني
 وهذا في المعصية الواحدة، أما من أصر في قلبه على درب المعاصي بعامة، فيكاد يكون هو

 . تأسيس اتجاه القلب أول المسؤوليات : ذاته من تحدثت عنه تحت عنوان
 أن الإصرار معصيةٌ اتفاقا، فمن عزم على المعصـية (( ولقد ذكر الحافظ ابن حجر

 ، ثم نقل الحـافظ )) وصمم عليها كتبت عليه سيئة، فإذا عملها كُتبت عليه معصية ثانية
 وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصـوص الشـريعة (( : عن النووي قوله

 . ) 4 ( ) ) .. بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر
 ثم ليس الإصرار على المعصية داخلا في مراتب حركة النفس نحو المعصية، وإنما هي
 تعبير عن حالة القلب الممهد للمعصية في أصل بناء صاحبه له، فهو إن صادفها فعلها، وإن
لم يصادفْها بقي في انتظار الظرف المتيح لها؛ وإذا أردن استعمال تعبير العزم على المعصية،

 ، مما يعني إيجاد حالـة مـن إا حالة العزم المستمر على المعصية : نستطيع أن نقول فإننا

 ). 211 / 4 ( حكام القرآن، للقرطبي، الجامع لأ ) 1 (
 ). 1 / 253 ( ذيب مدارج السالكين، لابن القيم، هذّبه عبد المنعم العلي العزي، ) 2 (
 ). 335 - 11 ( فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ) 3 (
). 335 / 11 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 الإصرار فلا بد وليس بالضرورة أن يكون مستمرا، أما فالعزم طارئ الفرق بين الأمرين،
 الاسـتمرار في العـزم علـى حتى يتوب عنه صاحبه، إنه بدون هذا أن يكون مستمراً

 . المعصية، لا يسمى إصرارا
 إن النفس هنا نفس عاصية أصلا، وهي قد ألقت حالهـا في ظلمـات الـدعوات

 ؛ فلربما لا تتيح الظـروف فهي إن لم تفعل المعصية بجوارحها، فعلتها بتوجهها الشيطانية،
 إيقاع المعصية، غير أن النفس التي بلغت في المعصية مرتبة عالية، تنتظر أن تتاح لها، وتبتهل

 ة للاستفادة منها في إيقاعها، وحينما تتاح ظروف المعصـية، ينـدفع الفرصة وراء الفرص
 ! الإنسان إليها اندفاعا غير محسوب النتائج، إذ القلب ينتظر، والفرصة أتيحت

 إن من نظر في قلبه فوجده ينتظر انفتاح أبواب المعصية عليه لاقتحامها، أسوأ حـالا
 ذلك الفـرق فدفعته أهواء نفسه إليها، ممن أُتيحت له المعصية على غير انتظار سابق منه،

 هو نفسه الفرق بين من يخطّط لعملٍ ما، فهو مباشره تخطيطا، وبين من صادفه العمل
 ، معدودة على العاصي وساعات الانتظار قبل أن تتاح المعصية ؛ دونما تخطيط فلحق به

 ع عنه أسباب الهلاك، ولا ، فلينظر أحدنا قلبه وما نما فيه وترعرع، ثم فليتر وإن لم يرتكبها
 يقرر في نفسه إلا الطاعة، فإن أتيحت، فخير على خير، وإن لم تتح، فلربما يكسب أقـل

 . انغمار نفسه في حب الطاعات، وهو بناء نفسي تربوي مفيد للغاية : شيء
 وحال المُصر على المعصية قريب من حال الأول الذي تأسست نفسه على ما شرحته

 سيس اتجاه القلب أول المسؤوليات، غير أن حال المُصر قد يخص سيئةً واحدةً تأ : في مسألة
 يعقد صاحبها القلب عليها كلما ظفر ا، وسائر أعماله صالحة؛ وهذا رغم تأثير تلـك
 السيئة على سائر الأعمال، تلك التي قد تفْقد القلب نوره، لتتأسس فيـه أرض لمعـاصٍ

 . قد يؤدي إلى ذلك التأسيس جديدة؛ أي أن هذا الإصرار
 والمؤمن إن فعل شرا، فهو لا يوطِّن نفسه عليه، ولا يقرر فيها أنه سيواصلُه مـا دام
 حيا، وإن وقع منه مثل هذا، فهو علامة انتكاس لإيمانه، قد تودي به من أصله؛ ولـذلك

). ولم يصروا على ما فعلوا : ( جاء وصف أولئك المتقين بأم
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ل ) 4 ( ظٌ قلب ا قِ يَ    مؤمن حصنٌ

 ممكن أن نصف القلب نفسه بأنه الحصن الحصين، فهو الرقيب على : وبعبارة أخرى
 فإن ركَن القلب ولم يقم بدوره، أو قصـر في أداء ما يصول في دائرة النفس وما يجول،

 هذا الدور، فإن النفس بما تملك من صفات، قادرة على تلويث القلب تلويثا يصل إلى
 إلى أن يختم االله عليه، مما يعني أن هذا الحصن قد ناله من التحطيم مـا طمس نوره، و

 . ناله
 ، حتى لا ينفذ إليـه الـداء يرصد النفس وما يجول فيها إن القلب المتيقظ هو الذي

 فيستقر فيه، بل حتى يكون قادرا على مداواة دائرة النفس ذاا؛ وهو الذي تقْلقُه نـزوة
 الها، وحينما تغزوها وسوسات الشيطان، فتتلاقح وسـاوس النفس حينما تنفلت من عق

 الشيطان بتروات النفس؛ والقلب قلق يقظٌ متوجس خيفة، يخشى أن مظلّة الإيمـان قـد
 عما يطمئن قلبه، أو عما يبين له سـبيل r فارقته، فهو يجري بصاحبه يسأل رسول االله

 .. الخلاص
 : اود عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال روى الإمام أحمد ومسلم واللفظ له، وأبو د

 ؛ يتعاظم أحدنا أن يـتكلم بـه إنا نجد في أنفسنا ما : فسألوه r جاء ناس إلى رسول االله
 . ) 1 ( ) ذاك صريح الإيمان : ( نعم؛ قال : ، قالوا ) ؟ وقد وجدتموه : ( قال

 هذا، وليس صريح الإيمان بوجود هذه الوساوس الشيطانية والتروات النفسـية،
 ؛ فإن جرياا في دائرة النفس من باب العفو ما دام القلب متيقّظا وقف القلبي منها وإنما بالم

 . لها، رافضا لشطحاا

 - 214 / 2 ( ، مسلم مع شرح النووي، ) 9655 : ، ح 284 / 9 ( الإمام أحمد في مسنده، ) 1 (
). 5111 : ، ح 365 / 4 ( ، وأبو داود، ) 132 : ح ، 215
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 أي استعظامكم الكلام به هو (( : ذاك صريح الإيمان : r قال النووي في معنى قوله
 ، أي أن تلك الحالة الرافضة لتلك الوساوس هي دليل علـى صـريح ) 1 ( )) صريح الإيمان

 في القلب، أو أن صريح الإيمان هو الذي يدفعكم إلى رفض هذه الوساوس وعدم الإيمان
 . ) 2 ( الاستراحة لها

سة من أن يجتثّ روحإن هذه القلوب ما أقلقها هذا الوارد الشيطاني إلا وهي متوج 
 الإيمان من نفوس أصحاا، فيخلص كل هذا الخلل إليها، أي إلى تلك القلوب، فيقضـي

صرع، وإنما كفاية الأمر عنـد على آخرة أصحاأو لا ي عصرا، لذلك فهم يصارعونه في 
 . هو أم يأبونه، ويجاهدونه، وكفاهم r رسول االله

 يا رسول االله، إن أحدنا يجد في : فقال r جاء رجل إلى النبي : وعن ابن عباس قال
 االله أكبر : ( قال ، ف لأن يكون حممةً أحب إليه من أن يتكلم به - يعرض بالشيء – نفسه

 ، وهذه الحالة النفسية هي ) 3 ( ) االله أكبر االله أكبر، الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة
 حالة الإيمان الكبير، لأن استعظام ما ربما ينجح ينجح الشيطان في إقحامه دائرة النفـوس،

 ظمون ؛ فظاهر الحديث أم يجدون هذا الذي يستع r يستحق هذا التكبير من رسول االله
 من الوسوسة التي لا مؤاخذة عليهـا، r وجوده، يجدونه في نفوسهم، فعده رسول االله

 . ذلك أن قرار القلب هو استعظامها ورفض الانصياع إليها
 إن هذين الحديثين، وفي معناهما أحاديث أخرى، تؤكّد ذلك التوجـه : بقي أن أقول

 النفس وما يدور فيها، وبـين دائـرة الذي قام عليه هذا الكتاب، وهو التفريق بين دائرة
 القلب وما يدور فيها؛ ومن الجيد أن يرجع القارئ الكريم إلى تمهيد الفصل السابق ليقـرأ

 . الحديثين قراءة تناسب موضوع فكرة الفصل بين دائرتي النفس والقلب

 ). 215 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 1 (
 ). 11 / 14 ( عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشمس الحق العظيم آبادي، : ينظر ) 2 (
). 5112 : ، ح 365 / 4 ( أبو داود، ) 3 (
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 إنه في دائرة النفس تلوح تلك الوساوس التي تحدث عنها الحديثان، وتثقل كاهـل
 المؤمنة، ومعاني الإيمان في نفس المؤمن ترى في هذه الوساوس حتفها، فتنطلق تسأل النفس

 نسبةُ الصحابي هذه المعاني لنفسه، واتخاذُه قرارا ألا يقوله ؛ يدلُّنا على ذلك r الرسول
 إن قرار عدم النطق بما داخـلَ ، وتفضيلُه أن يكون حممةً على أن ينطق به؛ أو ينطق به

ذي : ( r ، وإن قوله ن جهة القلب، فالقلب هو مقر الإرادة النفس آت م  الحمد الله الـ
 ، يدلّ على ما نحن فيه، ذلك أن الميدانين اللذين تلعـب فيهمـا ) رد كيده إلى الوسوسة

 الوساوس هما دائرة النفس ودائرة الصدر، وهما قريبتان من بعضهما، فالوسواس ليس من
 قَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحـن ولَ : ( شأن دائرة القلب، قال تعالى
رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بورِ : ( ، وقال سبحانه ) 16 : ق ( ، ) أَقْرـدـي صف وِسسوي يالَّذ 

 ). 5 : الناس ( ، ) الناسِ
 إلى القلـب، خواطر تغزو النفس، وخواطر ترسل حممها : إن المسألة تبدو بوضوح

 فيرفضها القلب، ويأبى السماح للسان بالنطق ا لبشاعتها، وهو تأكيد على ذلك الفصل
 بين دائرتي القلب والنفس، على ما سار عليه هذا البحث؛ وهو في الوقت ذاته تنبيه للقلب

 .. على التيقّظ من واردات النفس وخواطرها وأحاديثها، وذلك بتمييز الخير من الشر منها
 يسبره فحق الإنسان إذا خطر له خاطر أن (( : ول الراغب الأصفهاني في هذا المعنى يق

 عاجلا، فإن وجده خيرا رباه، حتى يجعله فعلا؛ وإن وجده شرا بادر إلى قلعه وقمعـه،
 ؛ ويتـابع ) 1 ( )) ، ويطهر قلبه منه، تطهير أرضه من خبيثات النباتـات قبل أن يصير إرادة

 إن (( : نفس وتربية متفوق فينقل عن بعـض الحكمـاء قـولهم الراغب مسؤوليته كعالم
 تداركت الخطرة اضمحلّت، وإلا صارت شهوة، وإن تداركت الشهوة تلاشـت وإلا

 ، وقال الإمام الغزالي مبينا ) 2 ( )) صارت طلبا، وإن تداركت الطلب تلاشى وإلا صار عملا
 قطـع الخـواطر الشـاغلة وعلاج دفع (( : كيفية رد الخواطر الآتية للمؤمن في صلاته

 ). 110 ( الذريعة إلى مكارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
). 110 ( كارم الشريعة، للراغب الأصفهاني، الذريعة إلى م ) 2 (
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 ، أعني التروع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها، وما لم تنقطع تلـك مواردها
 ، لذلك ترى من أحب غير االله لا تصفو له صلاة عن ... المواد، لا تنصرف عنها الخواطر،

 ء في إحضار فالدوا ولا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة، (( : ، وقال ) 1 ( )) خاطر
 : ، وذكر نوعين من الأسباب ) 2 ( )) القلب هو دفع الخواطر، ولا يدفع شيءٌ إلا بدفع سببه

 فإذا دفعـت الخـاطر (( : نوع ظاهر، ونوع باطن؛ وقال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى
 . ) 3 ( )) الوارد عليك، اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا

 إذا أقبلت، إنه يتمثّل في دفعها وقطع مواردها، أو في ذيبها هذا هو علاج الخواطر
 وانتقاء الخير منها، وليس مطلوبا من الإنسان أن يقضي عليها، فهو عاجز عن ذلك؛ قال

 ومعلوم أنه لم يعط الإنسانُ إماتةَ الخواطر، ولا القـوة علـى (( : الإمام ابن قيم الجوزية
 فَس، إلا أن قوة الإيمان والعقل، تعينه على قبول أحسنها ، فإا جم عليه هجوم الن قطعها

 . ) 4 ( )) .. ورضاه به، ومساكنته له، وعلى دفعِ أقبحها وكراهته ونفرته منه

ئر النفس بين العفو والمسؤولية ) 5 (  دوا

 إنه لا يعفى عما صار في القلب وفي الفؤاد، بينما يتعرض ما في النفس والصـدر إلى
 ف من العفو عن الوساوس، بالنصوص الصحيحة الآتية، حتى إذا نفذ العفو، بدليل ما عر

 ما في الصدر والنفس فاقتحم جدار القلب ثم الفؤاد، لاقيا فيهما قَبولا، ظهرت المسؤولية،
 لأن هذا النافذ إلى داخل القلب والفؤاد، صار جزءا من التكوينة الفكرية أو الإراديـة أو

 . العاطفية عند الإنسان

 ). 279 / 1 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 1 (
 ). 281 / 1 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 180 ( الفوائد، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 3 (
). 178 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 در امتلاؤه بكثير من الأخلاط المعفو عنها، وإنما دور القلب أن يصد مـا فشأن الص
 يقدم عليه من هذه الأخلاط الصدرية، كما هو دوره تماما في صد الأخلاط النفسية، رغم

 . العفو عن كل تلك الأخلاط ما لم تتجاوز النفس والصدر إلى القلب
 در على ما يجري فيهمـا مـن حـديث ولو لاحق االلهُ سبحانه دائرتي النفس والص

 ووساوس وخواطر، وربما أيضا من بعض المعاني الأخرى، كالظن والحسد؛ لكان تكليفا
 بما لا يطاق، فطاقة الإنسان أعجز مما هو أقلُّ من مثل هذا التكليف، ولهذا قوبِـل هـذا

 . العجز الإنساني من االله سبحانه بالرحمة والعفو والمغفرة
 عفو االله عن كثير مما يجول في النفس والصدر من المعاني، إذا لم تقتحم ومما يدلنا على

 إن االله تجاوز لأمتي : ( r في سننه وهو قوله ) 1 ( دائرة القلب، الحديث الذي رواه ابن ماجه
 ؛ ومـا رواه ) عما توسوس به صدورهم، ما لم تعمل أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه

 ؛ ) 2 ( موطن واللفظ له، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة الإمام أحمد والبخاري في أكثر من
 إن االله تجاوز عـن أمـتي مـا : ( أنه قال r عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله
 إن االله تجاوز لي عـن : ( ، وفي رواية للبخاري ) حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم

 إن االله : ( للنسـائي أيضـا ، وفي رواية له وقريب منها ) 3 ( ) أمتي ما وسوست به صدورها
 ، وفي رواية للإمام أحمد عـن أبي ) 4 ( ..) تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها

 امع الصغير، ، وصححه الألباني في صحيح الج ) 2044 : ، ح 513 / 2 ( رواه ابن ماحه، ) 1 (
 ). 1729 : ، ح 357 / 1 (

 ، ) 10092 : ، ح 401 / 9 ( ، و ) 9083 : ، ح 107 / 9 ( الإمام أحمد في مسنده، ) 2 (
 أنفسها، : ، وهي عند الإمام أحمد فيي هذه المواضع كلها بلفظ ) 10189 : ، ح 424 / 9 ( و

 : ، ح 210 / 2 ( ، ومسلم مع النووي، ) 5269 : ، ح 300 / 9 ( والحديث في البخاري مع الفتح،
 ، وأبو ) 1183 : ، ح 480 / 3 ( ، والترمذي، ) 3433 : ، ح 468 / 6 ( ئي، ، والنسا ) 127
 ). 2040 : ، ح 511 / 2 ( ، وابن ماجه، ) 2209 : ، ح 238 / 2 ( داود،
 ). 2528 : ، ح 190 / 5 ( البخاري مع الفتح، ) 3 (
عند ) أو ( ، وقريب منها، ولكن دون لفظة ) 6664 : ، ح 557 / 11 ( البخاري مع الفتح، ) 4 (
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 ، وعند ) 1 ( ..) كل شيء حدثت به أنفسها إن االله عز وجلّ تجاوز لأمتي عن : ( هريرة أيضا
 ؛ وما رواه البخاري عن أبي ) 2 ( ..) كل شيء حدثت به أنفسها تجاوز عن أمتي : ( النسائي

 إن االله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم : ( قال r هريرة أن رسول االله
 . ) 4 ( ؛ وهي أحاديث ظاهرة المقصود ) 3 ( ) تعمل أو تكلم

 إن هذه الأحاديث جاءت تحمل من االله تعالى بشرى العفو عما جـال في الـنفس
 لم يصل إلى مستوى ترك والصدر مما لم يترك أثرا على الجوارح، قولا أو فعلا؛ وهذا الذي

 الأثر على الجوارح قولا أو فعلا، هو الذي لم يستطع أن يقتحم دائرة القلب، فلم يستطع
 استصدار قرار لإيجاده على الجوارح؛ أو هو الذي لم يصل إلى مستوى العزيمة الجازمـة،

 خـذ حاصل الحديث أن العبد لا يؤا (( : يقول الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي

 ). 3434 : ، ح 469 / 6 ( النسائي،
 ). 10312 : ، ح 457 / 9 ( لإمام أحمد في مسنده، ا ) 1 (
 ). 3433 : ، ح 468 / 6 ( النسائي، ) 2 (
 ). 2528 : ، ح 190 / 5 ( البخاري مع الفتح، ) 3 (
 وأود أن ألفت النظر إلى أن كل هذه الروايات وردت عن هؤلاء الأئمة رضي االله عنهم في ) 4 (

 النسيان، وما شابه ذلك، وفي أبواب الطلاق، وتحديدا فيما يتعلق بحديث النفس بالطلاق، وبطلاق
 بعضها في كتاب العتق في المعنى نفسه، ووردت عند البخاري إضافة إلى كل ذلك في باب الحنث في
 اليمين نسيانا من كتاب الأيمان والنذور، ولم يأت واحد من هذه الروايات والأحاديث في أبواب

 وتربيتها وذيبها، والتي هي موضوعنا أو جزء الرقائق مثلا، أو تلك الأبواب المتعلقة بالقلوب والنفوس
 . من موضوعنا

 إلا ما كان من صحيح مسلم، فقد جعلها مسلم في سياق أحاديث لها صلة بالإيمان والقلوب
 باب تجاوز االله عن حديث : وأعمالها، وعنون النووي لأحاديثنا التي في مسلم عند شرحه له بعنوان

 . قر النفس والخواطر بالقلب إذا لم تست
 وإلا ما كان من الإمام أحمد في مسنده، إذ مسنده ليس مرتبا على الأبواب الفقهية أو على

. المواضيع، وإنما على مسانيد الصحابة رضي االله عنهم، بغض النظر عن موضوعها
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 : ، ويقول السيوطي في حاشيته على ابن ماجه ) 1 ( )) بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به
 وسوسة وعزائم، فالوسوسة هي حديث النفس، وهـو : إن الذي في النفس على قسمين ((

 والمـراد (( : ، قال الحافظ ابن حجر ) 2 ( )) المتجاوز عنه فقط، وأما العزائم فكلُّها مكلَّف ا
 ؛ وإنما يحول ) 3 ( )) دد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده تر : بالوسوسة

 دون استقراره في النفس وطمأنينتها به، ما وقر في القلب من رقابة منعت النفس من هذا
 الاطمئنان، وعليه، فمجرد تردد الشيء في النفس دون استقراره فيها، داخلٌ مرتبة العفـو

 . الرباني
 الذي يتردد في النفس من خارجها، مما تراه العيون، وتسـمعه الآذان، وقد يرِد هذا

 فيكونُ المعنى أن ما طُرِح على النفس من خارجها فهو معفو عنه، ما لم تتكلم أو تعمـل
 به؛ غير أن ثمة أشياء تتردد في النفس من داخلها هي، فهي التي تتحدث، وترسل أهواءها؛

عنه، ما لم يصل إلى التأثير على الجوارح في غياب القلـب، ومع ذلك، فمثل هذا معفو 
 . فيكون لها عملا أو قولا

 في الأحاديث السابقة، بين ) أنفسها ( دلّ على هذا ما ذكره العلماء من ضبط كلمة
 .. من رفعها ومن نصبها

 ) أنفسَها ( ، وجاء ضبط ) ما حدثت به أنفسها : ( r فقد ورد في تلك الأحاديث قولُه
 وهما ظاهران، إلا أن النصب : لوجهين من الضم رفعا، ومن الفتح نصبا، قال النووي على ا

 أنفسها بالرفع، يريـدون : وأهل اللغة يقولون (( : أظهر وأشهر، ثم نقل عن الطحاوي قوله
 ، ) 4 ( )) ) 16 : سورة ق ( ، ) ونعلم ما توسوس به نفسه : ( بغير اختيارها، كما قال االله تعالى

 ). 468 / 6 ( حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، ) 1 (
 ). 469 / 6 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 191 / 5 ( ظ ابن حجر، فتح الباري للحاف ) 3 (
 فتح الباري للحافظ ابن حجر، : ، وينظر ) 208 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 4 (

) 5 / 191 .(
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 س وهي التي يوسوس لها، ومع هذا، فكل هذا معفو عنه، بالرحمـة فالنفس هي التي توسو
 . الإلهية ما لم يبلغ مرتبة التأثير على الجوارح

 والوسوسة قد تأتي من الشيطان، وهي شغله الشاغل مع أهل الإيمان ليصطادهم إلى
 ل جحره المظلم، ولا ينجو من وقوع الوسوسة أحد ولو كان من عباد االله الصالحين، قـا

 إن المكانة التي يتبوؤها الصالحون والمقربون مـن (( : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
 إن : ( r عباد االله تعالى، لا تحجزهم عن وساوس الشيطان، ولا تخرجهم عن عموم قوله

 ، فكما يكـون أحـدهم معرضـا للنفحـات ) الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
 مل في داخلها دقائق العلوم والإلهامات، يكون في الوقت ذاته والتجليات العلوية التي قد تح

 . ) 1 ( )) معرضا لما قد يلتبس ا من وساوس الشياطين وأباطيلهم الكاذبة
 إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخـذ، (( : نقل الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزي قولَه

 . ) 2 ( ) ) فإن عزم وصمم، زاد على حديث النفس، وهو من عمل القلب

لفعل مباشرة ) 6 (  الوارد في الحديث هو ما يسبق ا لهمّ  ا

 وكنت قد بينت في الفصل الثالث أنه يصح إطلاق الهم لغةً على ما يجري في النفس
 من الخواطر، كما يصح إطلاقه على ما يصل إلى مستوى العزيمة، والسياق عامل أساسي

 . لبيان المقصود
 الهم الوارد في هذا الحديث، إذ قد تبين لنا في مبحث وعليه، فلا بد من تحديد معنى

 سابق أنه يتوزع لغة في معان تدور بين حديث النفس وخواطرها وبين الهم المتردد، وبين
 العزم السابق للفعل مباشرةً؛ فلما كان الأمر كذلك، فقد كان لا بد من بيان المقصـود

 وعليه، فأود أن أنقل ما قلته بحرفه أثناء تحقيقي بالهم في هذا الحديث من بين تلك المعاني؛

 ). 467 / 4 ( الحكم العطائية، شرح وتحليل، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ) 1 (
). 335 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 2 (
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 لمعنى الهم الوارد في هذا الحديث، وذلك في المبحث الثالث من الفصل الثالث مـن هـذا
 : الكتاب
نـص .. ((  يعني أن هذا الهم بالحسنة هو نفسه ذلك الوارد في الهم بالسيئة، لاتحـاد ال

 السيئة، الوارد في هذا النص، هو من نوع مجرد الذاكر لهما؛ ويبعد أن يكون الهم بالحسنة و
 حديث النفس، بل هو من ذلك النوع السابق لتحريك الأعضاء للفعل، بدليل ما جاء في

 ، وهو ما يدلّ على أن الهم المذكور ) ، فلم يعمل ا ... فعمل ا، : ( r النص ذاته من قوله
 م بالحسنة فعملها، ومن هم من ه : في الحديث نفسه هو ما يسبق العمل، فتقدير الحديث

 بالسيئة فلم يعملها، مما يوحي أنه الهم السابق للتنفيذ، وهو ما يعطي االله عليه الأجـر إن
 إذ إن كان هما بالحسنة، وهو الذي يعطي االله عليه الأجر إن كان تراجعا عن الهم بالسيئة؛

 حصولهما كلفـة الخواطر وحديث النفس بعيدتان عن تقدير الأجر عليهما، فليس في
 تقتضي أجرا، وليس في الرجوع عنهما في حال جرياما بالسيئة كلفة تقتضي اازاةَ

 دونما اختيار من ؛ أي هما واردان ذاهبان، وذاهبان واردان، في كل حين، عليهما بالأجر
 . الإنسان لورودهما أو لذهاما

 ا ثَقُلَ، وكلّف الـنفس على أني لا أستبعد نوالَ الأجر على طرد خاطر السيئة إذ
 جهدا في طرده، بل هذا شكل من أشكال ااهدة التي ينال الإنسانُ عليها أجـرا، إن

 .)) شاء االله تعالى
 وأحسب أن هذا الذي تقدم في إطار بحث مراتب التوجه النفسي حتى وصـوله إلى

 ذكـره في هـذا الإرادة الجازمة السابقة لوقوع الفعل، كاف في بيان معنى الهم الـوارد
 . الحديث، وأنه هو نفسه الحالة السابقة مباشرة لإنفاذ الفعل، غير أنه لم يصل إلى إنفاذه

 وكنت قد اقترحت في المبحث الرابع من الفصل الثالث تعبيرا رأيته يصـلح لتلـك
 الحالة التي تسبق إنفاذَ الفعل مباشرة في حالة وقوعه، أو في حال ما إذا كان عدم وقوعـه

 تيا من جهة خارجة عن النفس، ولم تأت من جهة أن النفس غيرت وجهتها نحو الفعل؛ آ
الفاعل أو الفاعلة، سـابقة : وهذا التعبير الذي اقترحته لمثل هذه الحالة النفسية هو إضافة
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 لتعبير الإرادة أو الهم أو العزم، على اختلاف تعبيرات العلماء المصورة لحالة النفس المتجهة
 الإرادة الفاعلة أو الفَعالة؛ أو الهم الفاعل أو الفَعال، الفعل في حال عدم إنفاذه؛ أي نحو

 ! لا مشاحة في الاصطلاح : ؛ ثم بعد ذلك أو العزم الفاعل أو الفَعال

لحسنة مع تركها ) 7 (  با لهمّ إعراضا : ثواب ا تركها  م ي  لمن ل

 .. وهذا التوضيح من الحافظ ابن حجر
 حصولُ الحسنة بمجرد : ثم إن ظاهر الحديث (( : رحمه االله تعالى قال الحافظ ابن حجر

 يتفاوت عظَم الحسنة بحسب المـانع، : الترك، سواءٌ كان ذلك لمانع أم لا؛ ويتجه أن يقال
 فإن كان خارجيا مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة، فهي عظيمة القدر، ولا سـيما

 ؛ وإن كان الترك من لنية على فعلها عند القدرة إن قارا ندم على تفويتها، واستمرت ا
 إلا إن قارا قصد الإعـراض عنـها جملـةً، الذي هم من قبل نفسِه، فهي دون ذلك،

 ، ولا سيما إن وقع العمل في عكسها، كأن يريد أن يتصدق بـدرهم والرغبة عن فعلها
 تب له حسنةٌ أصلا، وأما ما مثلا فصرفه بعينه في معصية، فالذي يظهر في الأخير أن لا تك

 . ) 1 ( )) قبلَه، فعلى الاحتمال
 وأحسب أن الترك إعراضا عن الحسنة إن كان بغضا لها لحب االله لها، فهـذا سـيئة

 أي إنْ أعرض عن الحسنة، وجعل في نفسه مكان الهم ا كرها لهـا، بسـبب كبيرة،
 ره الله سبحانه، وأي جرمٍ أعظم مكاا عند االله تعالى، فهذا إثمٌ عظيم، إذ ينطوي على ك

 من جرم كره االله سبحانه وتعالى، وأي جرمٍ أعظم من أن يؤسس الإنسان سلوكه على
 . هذا الكره، فيبحث عما يرضي االله ليتركه، وعما يغضبه فيسلكه

). 333 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 1 (
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 وإن لم يصدف الإنسان مثل هذا العارض النفسي السيء، فأحسب أا تكتب لـه
 ه لها لم يكن بغضا له أو الله سبجانه، وإنما جاء إلغاؤه لهـا لعـارض حسنة، ذلك أن إلغاء

 . خارجي غالبا

 الله ) 8 ( لسيئة هو لمن تركها خشيةً  با لهمّ لثواب على ا  ا

 وحينما تقرر رواية مسلم أن من ترك ما هم به من السيئات خوفا من االله، فله على
 راجع عن السيئة التي هم ا بـدافع هذا النوع من الترك ثواب، لأن حال نفسه هنا هو الت

 الخوف من االله تعالى، لا لعائق حال بينهما أو عجزٍ منعه عنها؛ إن رواية مسلم هذه تجيبنا
 عن بعض ما يتساءل الإنسان عنه، وهي حال الترك قصدا للترك، لا انشغالا أو عجزا وما

 لخوف من االله تعالى، فهو شابه ذلك، وهذا الترك الآتي بقصد الترك ذاته، إن كان بدافع ا
 ما يدخل في رواية مسلم التي تتحدث أن االله تعالى يأمر بكتابة ما هم به من السيئة حسنةً،

 . لأنه تركها خوفا من االله تعالى
 ويلتفت الإمام الخطّابي التفاتة نفسية هامة، فهو يأخذ من كلمة الترك ذاا، تلك التي

 محلُّ (( : بعض المعاني، ينقل عنه الحافظ ابن حجر قوله وردت في صحيح مسلم، يأخذ منها
 قَدر على الفعل ثم تركه، لأن الإنسـان لا أن يكون التارك قد كتابة الحسنة على الترك

 ، ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع، كأن يسمى تاركا إلا مع القدرة
 ، فقَصد الترك وارد في ) 1 ( )) .. قا ويتعسر فتحه يمشي إلى امرأة ليزني ا مثلا فيجد الباب مغل

 معنى الحديث، إذ لا يسمى تركا إلا إن قدر على الفعل، فإذا قدر فما الذي منعـه مـن
ر عليه، فلا بدا بعد أن قدإنفاذه؟ وها هنا تبرز المعاني المفترضة من المؤمن، فهو إن ترك شر 

 . الى أن يفسر أنه تركه خوفا من االله تع

). 334 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 1 (
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 وحول حديث ابن عباس فيمن هم بسيئة فلم يعملها، وأنه تكتب له حسنة كاملة،
 نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض رحمهما االله تعالى أن بعض العلماء حمل حديث
 ابن عباس على عمومه، أي أن كل من هم بسيئة ولم يعملها، فله حسنة، دون تقييد هذا

 ولكن صوب القاضي عياض تقييد هذا العموم بمن ترك لى، بمن تركها خوفا من االله تعا
 إنما تركها مـن ( : ، على ما ورد في رواية مسلم ما هم به من المعصية خوفا من االله تعالى

 . ) 1 ( ) جرائي
 ويؤيد ما دلّ عليه حديث البـاب (( : يكتفي الحافظ ابن حجر بقوله عن الهم بالسيئة

 لها ما كسبت : ( المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم
 ، إذ ذَكَر في السوء الافتعالَ، الذي يـدل علـى ) 286 : البقرة ( ، ) وعليها ما اكتسبت

 ، وهذا يعني منه أنه لا مؤاخذة بالسيئة فحسب، ) 2 ( )) المعالجة والتكلف فيه، بخلاف الحسنة
 . ة من االله تعالى دون التطرق إلى الثواب على ترك الهم ا خشي

 وستأتي رواية للحديث القدسي الوارد في الهم بالحسنة والسيئة، رواها الإمام مسلم،
 وهي تفيد بيان المعنى المتواري لمسالة التراجع عن الهم بالسيئة، في هذه الرواية أن االله تعالى

 لمعنى الـذي ، وا ) وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي : ( يقول لملائكته
 توارى في نفس المؤمن التارك للمعصية بعد أن هم ا هو الخوف من االله تعالى، وعلـى

 . هذا هو المفترض : الأقل
كُها خشية الله عزكتب حسنة حينما يكون تربالسيئة  ي إن هذه الرواية تعني أن الهم 

 ج نفسه فيما لا يحبه االله وجلّ، وهذا من سعة الرحمة الإلهية، فصاحب الهم بالسيئة قد أولَ
 تعالى، فإذا دعاه داعي الإيمان باالله، والحياء منه، وخشية ناره، فثمة فحسب تكتـب لـه

 وهو ما يعني فيما يعني أن ترك السيئة يكون حسنة حين يكـون دافـع حسنة كاملة،
 . الترك الخوف من االله، لا مجرد الترك

 ). 334 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، : ينظر ) 1 (
). 336 / 11 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 امد الغزالي حينما تحدث عن الهم بالمعصية، فقد وهذا الفهم يؤكّده قول الإمام أبي ح
 فإن كان قد تركه خوفا من االله تعـالى، : فإنه مؤاخذ به؛ إلا أنه إن لم يفعل نظر (( : قال

 ، ) فإن لم يعملـها : ( وحيث قال (( : ، ويقول أيضا ) 1 ( )) .. وندما على همّه، كُتبت له حسنة
 ذّرت عليه بسبب أو غفلة، فكيـف فأما إذا عزم على فاحشة، فتع تركَها الله، : أراد به

 ونحن نعلم أن من عزم ليلا على أن يصبح ليقتل مسلما أو يزني ، ... ، تكتب له حسنة
 ونقض العـزمِ (( : ؛ ويقول ) 2 ( )) بامرأة، فمات تلك الليلة؛ مات مصرا ويحشر على نيته

 . ) 3 ( )) سنة بالندم حسنة، فلذلك كُتبت له حسنة، فأما فَوت المُراد بعائق فليس ح
 ويؤكّده كذلك ما نقله النووي عن القاضي عياض واستحسنه؛ قال القاضي عياض

 لخوف االله تعالى، ومجاهدته نفسه الأمـارة بالسـوء في ذلـك فصار تركُه لها (( : متابعا
 ً، فأما الهم الذي لا يكتب، فهي الخواطر التي لا تـوطن الـنفس حسنة : وعصيانه هواه

 . ) 4 ( )) قد ولا نية وعزم عليها، ولا يصحبها ع

 في حال توطين النفس عليه ) 9 ( ثمٌ  بالسيئة إ لهمّ  ا

 هل يأثم من عزم على معصية، أو هم ا، دون أن يعملها بعد هذا الهـم أو ذلـك
 العزم؟

 في الجواب عن هذا السؤال نرى اختلافا في أقوال الأئمة رضي االله عنهم، فمنهم من
 ال، وهو قول أبي بكر بن الباقلاني، وهو ما نسبه القاضـي يرى الإثم متعلّقا بمثل هذا الح

 : عياض إلى عامة السلف وأهل العلم؛ نقل النووي عن الإمام المازري رحمه االله تعالى قوله

 ). 62 / 3 ( إحياء علوم الدين، للغزالي، ) 1 (
 ). 62 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 62 / 3 ( المرجع نفسه، ) 3 (
). 212 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 4 (
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 أن من عزم على المعصية بقلبه، ووطّن نفسه عليها، مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب ((
 عامة السلف وأهل العلم مـن : رحمه االله ، قال القاضي عياض ... ، أثم في اعتقاده وعزمه

 للأحاديث الدالة على المؤاخـذة الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر،
 ، وكذلك نسب القرطبي هذا القول إلى عامة السلف وأهل العلم من ) 1 ( )) بأعمال القلوب

 ورجح ما نسبه إلى عامـة ، ونقل القرطبي خلافا في ذلك، ) 2 ( الفقهاء والمحدثين والمتكلمين
 . أهل العلم

 حكـم القلـب، أو : ويسمي الإمام الغزالي إحدى مراتب اتجاه النفس إلى العمل
 ، بعد أن مرت خـاطرا الاعتقاد، ليعني بكلامه أن القلب قد اتخذ القرار بفعل السيئة

 يعتبر الغزالي من وحديثا نفسيا، فإذا ا تقتحم القلب، فيتخذ قراره بأنه لا بد أن يعملها، و
 وقع في قلبه مثل هذا، فهو آثم وإن لم يباشره بجوارحه؛ يقول الإمام أبو حامد الغـزالي في

 الخاطر، وهو حديث النفس؛ : فها هنا أربع أحوالٍ للقلب قبل العمل بالجارحة (( : الإحياء
،الق ، وأما الثالث، وهو ... ثم المَيل، ثم الاعتقاد، ثم الهَم لب بأنه ينبغي أن الاعتقاد وحكم 

 ، فالاختياري منه يؤاخـذ بـه ، ... ، فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا، يفعل
 . ) 3 ( )) والاضطراري لا يؤاخذ به

،هذا كلام هؤلاء الأئمة، وبعضهم نسبه إلى السلف وجمهور العلماء كما قد رأيت 
 يرى غير هذا الرأي، فقد نقل غير أن المازري، وهو أحد أئمة الحديث والفقه عند المالكية

ثـير مـن (( : الحافظ ابن حجر قول المازري معقِّبا على قول أبي بكر بن الطيب  وخالفه ك
 ذلك عن نص الشافعي، ويؤيده قولُه - أي المازري – الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ونقل

 ها له مـا لم فأنا أغفر : ( في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ

 ). 212 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 1 (
 ). 215 / 4 ( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 2 (
). 62 / 3 ( إحياء علوم الدين، للغزالي، ) 3 (
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 ، ونقـل ) 1 ( )) ، فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به ) يعملْها
 . الحافظ بعد ذلك مباشرة تعقّب القاضي عياض، ورفضه لكلام المازري

 ورواية مسلم التي اعتبرها الحافظ ابن حجر مؤيدة لكلام المازري في عدم المؤاخـذة
 ن من المعصية، هي ما رواه هو، أي مسلم، والبخاري والإمام أحمد، على ما يهم به الإنسا

 عن االله عز وجلّ أنـه r عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن رسول االله ) 2 ( واللفظ لمسلم
 إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها : ( قال

 ، عبدي بأن يعمل سيئة، فأنا أغفرها له ما لم يعملها وإذا تحدث فأنا أكتبها بعشر أمثالها؛
 رحمه االله تعـالى لهـذا الحـديث ) 3 ( ، وفي رواية لمسلم ) فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها

 وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها : ( القدسي، وفيها أن االله تعالى يقول لملائكته
ايرمن ج .( 

 إليه المازري دالا على المسألة، فرواية مسلم التي استند وفي الحقيقة لا أرى ما استند
 الذي يسبق إنفاذَها مباشـرة تدور حول حديث النفس وليس حول الهم بالمعصية عليها

 الهم : كما توحي بذلك النصوص، وقد تحدثت في هذا الهم في الفقرة التي جعلت عنواا
 . الوارد في الحديث هو ما يسبق الفعل مباشرة

 يظهر لي أن الصواب هو تأثيم من عزم على المعصية حتى لـو لم يعملـها، إلا إن و
 تركها خوفا من االله تعالى أو استحياءً منه؛ ولا ينفي الإثمَ عنه الحديثُ القدسي الذي نقلناه

 وإن تركها فاكتبوهـا لـه : ( عن مسلم في حق الذي ترك السيئة بعد حديث نفسه ا
رحسنة، إنما تركها من ج أي خوفا مني؛ لا ينفي هذا الحديثُ ذلك الإثمَ، لأن قوله ) اي ، 

 ). 334 / 11 ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 1 (
 : ، ح 124 / 1 ( ، والبخاري مع الفتح، ) 8151 : ، ح 217 / 8 ( مسند الإمام أحمد، ) 2 (
 ، ولم تأت صيغة الحديث عند البخاري ) 129 : ، ح 212 / 2 ( لنووي، ، ومسلم بشرح ا ) 42

 . كهيئة الأحاديث القدسية، وإنما ورد فيه كصيغة الأحاديث النبوية
). 129 : ، ح 213 / 2 ( مسلم بشرح النووي، ) 3 (
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r ّوجل خوفا ) فأنا أغفرها له ما لم يعملها : ( فيما يرويه عن ربه عز حمل على التركي ، 
 من االله تعالى لا على الترك إطلاقا، ذلك أن سياق الحديث واحد، وهو يتحدث أولا عمن

 ق، وأنه مغفور لمن تركه بعد حـديث نفسـه بـه، ثم ترك ما حدثته نفسه بالمنكر بإطلا
 إن الترك المطلق يتحدث أخيرا عن أن هذا الذي تركه، وأنه إنما تركَه خوفا من االله تعالى؛

 . الأولَ، محمولٌ على الترك من خشية االله، وهو المذكور ثانيا في الحديث نفسه
 الهم ا، وهو بعيد، فالهم بالسيئة هذا إن فسرنا حديث العبد نفسه بالسيئة على معنى

 غير حديث النفس ا من ناحية الحكم؛ فحديث النفس مغفور، أما الهم بالسيئة فهو محل
 التراع؛ مما يعني أن استناد المازري على هذا الحديث الذي ينص على مغفرة من ترك مـا

 ستند عليه في رأيـه في حدثته نفسه به من السيئات، ليس استنادا صحيحا، لأن المازري ا
 . المغفرة لمن هم بالسيئة، وليس لمن حدث نفسه ا

 وعليه، فيبدو أن حديث النفس المغفور حسب الحديث، هو الذي لا يكتب عند ترك
 . السيئة التي حدث نفسه ا، وهي خارج محل الخلاف

 تتحرك فيها ، يدور حول تلك الحالة التي ) فإنما تركها من جرائي : ( والظاهر أن قوله
 معاني الخشية الله سبحانه وتعالى، فتمنع صاحبها مما حدثته نفسه به من المعصية، خاصةً أن

 . أعمال القلوب واقعة تحت المؤاخذة
ا إلى الهم إن تارك المعصية التي دار الحديث عنها في نفسه، إذا وصل حديث نفسه 

الذي يسبق إنفاذَها؛ وإذا لم يدفع ا، ذلك الهم من االله تعالى، بل عجز ه إلى تركها خوف 
رت لمثله مع ما في نفسه من دواعيها، فإنه واقعأو فوات زمان أو انشغال عنها، ولو تيس 

 مثل هذا مآخذٌ بما تقرر من الهم في نفسه، فكيف يكون مثل هذا في نجاءٍ مما ا لا محالة؛
 ندفع إليه قلبه، ولم تنفّذه جوارحه، والدليل هم به مما لم يتراجع عنه؟ بل هو مؤاخذ بما ا

 ، وهو ما أرى حول تحريم إعمار القلب بما يبغضه االله : الأهم على مثل هذا الاعتبار هو
.. النووي استند عليه في هذه المسألة
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 فقد استند النووي لتأكيد هذا القول على مؤاخذة الشرع بأعمال القلوب، فيؤكّـد
 وقـد (( : ق بمن عزم على معصية وإن لم يعملها؛ يقول النـووي على هذا الإثم الذي يلح

 إن الذين : ( تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى
 : ، وقوله تعـالى ) 19 : النور ( ، ) يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم

 ، والآيـات في هـذا ) 12 : جـرات الح ( ، ) اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم (
 إن حب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا والظن السيء : ؛ يريد النووي أن يقول ) 1 ( )) كثيرة

 . من ذنوب القلوب، أي أنه كما يؤاخذ ما، فإنه يؤاخذ بعزم القلب على المعصية

لدليل ) 10 ( يه من ا استندوا عل الأئمة في بعض ما   مناقشة 

التي استند عليها جماعة من الأئمة بكافية في المقصود، بل هذا، وليست بعض الأدلة
 .. بعضها خارج عن محلّ الخلاف أصلا

، في ) ولم يصروا على مـا فعلـوا : ( وذلك كاستناد الإمام القرطبي على قوله تعالى
 تأكيد ما قرره أبو بكر بن الطيب من المؤاخذة بالعزم على المعصية، وكذلك استناده على

 ؛ إن هذا الاستناد لا ) 2 ( التقى المسلمان بسيفيهما، وحديث أبي كبشة الأنماري حديث إذا
 .. يصح، إذ التأثيم في هذه النصوص ليس على من هم بالسيئة، بل على أمورٍ أخرى

 إن الاستناد على حديث أبي كبشة الأنماري الماضي ذكره، والذي يتضمن أن مـن
 لو أُوتوه لينفقُنه كما ينفقه الفسقة، وأن مثل هـذا الناس من لم يؤتوا مالا وأم يتمنون

 يحمل الوزر نفسه الذي يحمله المنفقون الفسقة؛ وكذلك الاستناد على ما رواه البخـاري
 عن أبي بكرة رضي االله عنه أنـه ) 3 ( واللفظ له، ومسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه

 ). 213 / 2 ( شرح النووي على مسلم، ) 1 (
 ). 215 / 4 ( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 2 (
 ، ) 19564 : ، ح 545 / 14 ( ، ) 19480 : ، ح 521 / 14 ( ، مسند الإمام أحمد ) 3 (

، ) 20315 : ، ح 226 - 225 / 15 ( ، ) 20318 : ، ح 217 - 216 / 15 (
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 لمان بسيفيهما فالقاتـل والمقتـول في إذا التقى المس : ( يقول r سمعت رسول االله : قال
 إنه كان : ( يا رسول االله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال : فقلت : ، قال أبو بكرة ) النار

 إن الاستناد على هذين الحديثين لا يؤدي المطلوب هنا، : ؛ أقول ) حريصا على قتل صاحبه
 .. ولا يخدم هذه المسألة

 ء النفس على المعاصـي والهـوى، وقـد فحديث أبي كبشة يتحدث عن مسألة بنا
 ، ولا دخل لها في مسألة الهـم تأسيس اتجاه القلب أول المسؤوليات : شرحتها في مسألة

 بالمعصية أصلا، ذلك الذي يسبق المعصية عادة، فهو يصف حالةً قلبية ونفسية على أرضها
 فمثل هـذا ان، يقوم العزم ذاته، وتعبر هذه الحالة عن هوى سيطر على ذات هذا الإنس

 سواءٌ هم بالسيئة أو لم يهم ا، فهو جاهز تمام الجاهزية للمنكر، إذ هي أمنيته الـتي لم
 . ، بل إن نفسه وقلبه يعيشان المنكر، أمنيات وطموحات وغايات تصدف بابا مفتوحا لها

 وكذلك حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فليس عن الهم بالسيئة، وإنمـا عـن
 لشروع في السيئة ومباشرا، فالمقتول هنا معاقَب لشروعه بالقتل، والشروع في المعصية ا

 أعلى في إثباا في حق مرتكبها من الهم ا، فما هو فيه ليس مجرد حرصٍ على القتل، بل
 إن : هو حرص مشفوع بالمباشرة، والحرص أشبه بالإصرار، وأقوى من الهم والعزم، وقلنا

 ثم بالإصرار على الذنب، وقد شرحت الإصرار فيما مضى، وقال الحافظ ابـن الإنسان يأ
 احتج به الباقلاني ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم ولـو لم يفعلـها، (( : حجر

 والاختلاف فيمن هم مجردا ثم صـمم ولم وأجاب من خالفه بأن هذا شرع في الفعل،
 افظ ابن حجر جواب بعض العلماء في رد قول مـن ؛ ونقل الح ) 1 ( )) يفعل شيئا، هل يأثم

 ، ) 31 : ، ح 106 / 1 ( ، والبخاري مع الفتح، ) 20397 : ، ح 238 - 237 / 15 (
 : ، ح 148 / 9 ( ؛ ومسلم، ) 7083 : ، ح 35 / 13 ( ، و ) 6875 : ، ح 199 / 12 ( و

 : ، ح 142 / 7 ( ، و ) 4131 ، 4130 ، و 4129 : ، ح 141 / 7 ( ؛ والنسائي، ) 2888
 ). 3964 : ، ح 338 / 4 ( ؛ وابن ماجه، ) 4135 ، 4134 ، 4133 ، 4132
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 إن هـذا : ، فقال هؤلاء العلمـاء ) إنه كان حريصا على قتل صاحبه : ( r استدل بقوله
 وهو المواجهة بالسـلاح ووقـوع القتـال، (( : الوارد في الحديث كان شيئا قد وقع فعلا

رعذّب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على العزم ا؛ وهذا الكلام ) 1 ( )) د والمقتول ي 
 مع جودته، فهو غير جامعٍ لأسباب استحقاق هذا المقتول للعذاب، فهو لم يعذَّب لأجل
 شروعه في القتال فحسب، بل أيضا لأجل حرصه على القتل أصلا، ذلك أن الحـديث لا

 . يذكر مسألة العزم، بل مسألة الحرص على الشيء، وهي أعلى من العزم
 ث الهم بالسيئة يتعلّق بمسألة تختلف اختلافا بينا عما يتعلّق به إن حدي : لا بد أن نقول

 حديث الحريص على قتل صاحبه المسلم، وحديث الفقير الذي يتمنى مسلك الباطل الذي
 . يسلكه بعض الأغنياء، وقد شرحت ذلك بما يكفي

 هذا، وتوطين النفس على المعصية حسب ما نقلته عن النووي، أو الحكم والاعتقاد
 سب الغزالي، والإصرار على المعصية، حسبما نقلته عن القرطبي، كل هـذا دالٌّ علـى ح

 فلا جرأة في القلب العامر، وإنما تبـدو فراغ النفس ولو أحيانا عما يصدها عن المعصية،
 . الجرأة فيه إذا فرغ من المُذكّرات بحق االله، ولو حينا بعد حين

 النفوس شكل المؤاخذة على ما عزمت عليه ) 11 (

 شكل مؤاخذة من عزم على السيئة ثم تركها لا خوفا مـن االله تعـالى أو : المقصود
 استحياءً منه سبحانه، بل لأنه ربما لم يعد في حاجة إلى إنفاذ ما هم به، أو انشغل عنه، أو
 عجز عن إنفاذه، أو وجده قد وقع من قبل غيره؛ هل يكون شكل المؤاخذة على ما هم به

 من عزم على قتل مسلم ثم : كلة العقاب نفسه الذي يقع على من فعلها؟ بمعنى هذا على شا
 لم يقتلْه لعجزٍ أو لموت المنوي قتله قبل أن يشرع به الناوي، هل يؤاخذ مؤاخذة القاتـل؟
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 ومثل ذلك جميع المعاصي، هل من عزم على واحدة منها، ثم لم يفعلها لعارض أو عجزٍ أو
 ! لفاعل لها؟ هذا هو موضوع السؤال، أو الإشكال نحوِه، هل يؤاخذ مؤاخذة ا

 ليس في النصوص التي ذكرناها شيءٌ له دلالة على أن الذنب نفسه الذي هـم بـه
 الإنسان ولم يعملْه، أنه يؤاخذ على همِّه مؤاخذة الذنب ذاته، بل أكثر ما فيها إن سلِّم لنا

 . عقوبة التي يستحقُّها صاحبها هذا، أنه يستحق العقوبة، دون أن يتبين منها نوع ال
 بل لقد رأى القارئ الكريم عسر الوصول إلى إقرار استحقاقه العقاب الرباني على ما
 هم به، لولا أحاديث وآيات تحدثت في عمومات من أعمال القلوب، ليس بالضرورة أن

 عنها خوفا تنطبق على مثل حالتنا هذه، وهي حالة الهم أو العزم على معصية، دون تراجعٍ
 . من االله تعالى

 . إن أحدا لا يستطيع أن يقرر في مسألة غيبية دونما نص واضحٍ يسنِده فيما ذهب إليه
 وعلى هذا الذي مضى، نستطيع أن نؤكّد أن الهم أو العزم على السيئة، رغـم أنـه

 م به مؤاخذ عليه شرعا، فإن هذه المؤاخذة لا تصل إلى إيقاع نفس عقوبة الذنب الذي ه
 . أو عزم عليه هذا الهام العازم

 العزم : إننا نقرر مطمئنين إلى ما وصلنا إليه من أن المؤاخذة إنما تكون على ذنبٍ اسمه
 . أو الهم على المعصية، وليس على المعصية ذاا

 : قال الحافظ بعد أن نقل قول من قال بإثم من عزم على المعصـية وإن لم يعملـها
 ، إن العزم على السيئة يكتب سيئةً مجردةً، لا السيئة التي هم أن يعملـها : لكنهم قالوا ((

 كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها، فإنه يـأثم بـالأمر المـذكور، لا
 والذي يظهر أنه من هـذا (( : ؛ وقال عن حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما ) 1 ))( بالمعصية

 ولا يعاقب عقاب من باشر القتل عزمه بمقدار ما يستحقّه، الجنس، وهو أنه يعاقب على
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 ؛ وفي الحقيقة تبدو الرحمة هنا أوضح من العدالة، فلو شاء االله تعالى أن يعاقـب ) 1 ( )) حسا
 على الهم بالمعصية لعاقب عليها ولو لم ينفذها صاحبها، ولكان عادلا غير ظالم، غـير أن

 . الحمد الله رب العالمين رحمته سبحانه قضت بالعفو عن ذلك، ف
 وحينما يتحدث الحافظ ابن حجر عن الهم بالذنوب، ذلك الذي ينتهي إلى العـزم،
 يذهب يقسم الذنوب التي يهم ا الإنسان إلى قسمين، يهمنا منهما هنا القسـم الثـاني،
 ، المتعلق بالعزم على معاصي الجوارح، وسيأتي قريبا القسم الأول الذي ذكـره الحـافظ

 .. والذي يدور حول العزم على معاصي القلوب
 أن يكون من أعمال الجوارح، كالزنا والسرقة، فهو : والقسم الثاني (( : يقول الحافظ

 ، ونقل عـن نـص فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا الذي وقع فيه التراع،
 أل ابن المبـارك ، وس وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم ، … الشافعي،

به؟ قال : سفيانَ الثوري بما يهِم وحملوا حـديث أبي ... إذا جزم بذلك، : أيؤاخذُ العبد ، 
 إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل بـه أو : ( هريرة الصحيح المرفوع

 به في يعاقب عليه صاح : ، على الخطرات كما تقدم؛ ثم افترق هؤلاء، فقالت طائفة ) تكلّم
والغم بل يعاقب عليه يوم القيامة، لكن بالعتاب : ؛ وقالت طائفة الدنيا خاصة بنحو الهم 

 . ) 2 ( )) لا بالعذاب
 وهذا يعني أن من هم أو عزم على معصية من معاصي الجوارح ثمّ لم ينفـذْه، فـإن

 ي مؤاخذته لا تصل أبدا إلى مستوى المؤاخذة على الذنب نفسه، بل هي تدور حسب الذ
 ذكره ابن حجر بين معاقبة صاحبه بالغم مثلا، وبين تعريض نفسه لمعاتبة الجبار سـبحانه

 . وتعالى

 ). 334 / 11 ( المرجع نفسه، ) 1 (
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 آخر ) 12 ( لقلوب شأنٌ  على معاصي ا  للعزمِ

 هذا الذي مضى محصور فيمن هم أو عزم على معصية من معاصي الجوارح، كـأن
ذُ ما قد همفنأو يعزم على الزنا أو القتل، ثم لا ي به أو عزم عليه يهم . 

 فكيف يكون الأمر لو عزم على شيءٍ من معاصي القلوب؟ هل يكون على الشاكلة
 ذاا؟

 يظهر أن معاصي القلوب قد أخذت قسطا كبيرا من تعنيف أصحاا، والقرآن ممتلئٌ
 بالحديث عنها، وإذا كان أعظم الذنوب هو الشرك والكفر، وهما معصيتان متعلقتان أولا

 . يء بالقلوب، فقد نالا القسط الأكبر من تبشيعهما في القرآن والسنة وقبل كل ش
 ورغم أن الهم بمعاصي الجوارح متعلِّق بالقلوب أيضا، غير أن مقصود صاحبه هو ما
 يتعلق بالجوارح منها فحسب، حتى إذا تحول الهم فصار عملا من أعمال القلوب، كذلك

 لب، وكذلك الذي تقدم حين الحـديث عـن الذي شرحناه عند مسألة تأسيس اتجاه الق
 الإصرار على الذنب، وبعد ما تقدم من تعريف الإصرار على الذنب، وأنه عمـلٌ قلـبي

 .. أصلا
 حتى إذا تحول الهم بالمعصية أو العزم عليها إلى عملٍ من أعمال القلوب أصالةً، : أقول

 الأخرى من ضفَّتي الإيمـان فها هنا يكون الإنسان على خطرٍ عظيم، قد ينقله إلى الضفة
 . والكفر

 وفيما يشبه التأكيد من الحافظ ابن حجرٍ على أن الهم بمعاصي القلوب مؤاخذٌ عليها
 ومن هـم نعم، من هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عصى، (( : أشد المؤاخذة يقول

 بمعصية ذاهلا عن قصد من هم : ، وإنما المعفو عنه قاصدا الاستخفاف باالله كفر بمعصية االله
 ، ورغم قول الحافظ هنا إن الهم بالمعصية مجردةً عـن ) 1 ( )) الاستخفاف، وهذا تفصيل جيد
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 الاستخفاف باالله سبحانه معفو عنه، وقد تقدم تحقيق الأمر، إلا أنه يؤكّـد هنـا علـى
 . لّ مسؤولية القلوب إذا وصل الهم بالمعصية إلى مستوى الاستخفاف بالجبار عز وج

 لأجل هذه المعاني المتعلقة بمعاصي القلوب، يبدو أن ابن حجرٍ نحا هذا النحو نفسه،
 فجعل الهم أو العزم على معاصي القلوب من المعاصي التي يؤاخذ عليها الإنسـان قـولا

 . واحدا
 وهـو علـى (( : يصف الحافظ ابن حجر رحمه االله العزم بأنه منتهى الهم، ثم يقـول

 ، كالشـك في الوحدانيـة أو الأول أن يكون من أعمال القلوب صرفاً القسم : قسمين
 ؛ ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفـر، فهذا كفر ويعاقب عليه جزما النبوة أو البعث،

 كمن يحب ما يبغض االله، ويبغض ما يحبه االله، ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك،
 ب والبغي والمكر والحسد، وفي بعض هذا خلاف، فعن ، ويلتحق به الكبر والعج فهذا يأثم

 على مـا يقـع في ) 1 ( وحملوه الحسن البصري أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه،
 النفس مما لا يقدر على دفعه، لكن من يقع منه ذلك، مأمور بمجاهدته الـنفس علـى

 . ) 2 ( )) تركه

لقلب ) 13 ( لميدان المسؤ : الغل بين الصدر وا  ولية مثال صالح 

 نحن هنا أمام وصف وصف به القلب في القرآن مرةً، ووصف به الصدر مرتين، وهو
 الغل؛ ومجيئه كوصف للصدر كان في جملة ما يحظى به المؤمن يوم القيامة من فضـل االله
 تعالى، ومنه نزع الغل من الصدور؛ وأما مجيئه كوصف للقلب، فقد كان ضـمن دعـاءٍ

 ألا يجعل في قلبه غلا للذين آمنوا؛ فهل ثمة فرق بين وصف الصدر يدعو به المؤمن في الدنيا

 أي حملوا ما رآه الحسن البصري من العفو عن الظن السيء أو الحسد على ما لا يقدر الإنسانُ ) 1 (
 . على دفعه
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 به كشيءٍ يترع من صدور أهل الإيمان يوم القيامة، وبين وصف القلب به، كشيءٍ يدعو
 المسلم ربه ألا يكون في قلبه في الدنيا؟

 هل وأبدأ بالآيتين اللتين ورد فيهما ذكر الصدر، ونعمة االله تعالى في نزع الغل منه لأ
 ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ : ( الإيمان يوم القيامة، يقول االله تعالى في وصف أهل الجنة

 تجرِي من تحتهِم الأَنهار وقَالُواْ الْحمد للّه الَّذي هدانا لهـذَا وما كُنا لنهتدي لَولا أَنْ
 ت رسلُ ربنا بِالْحق ونودواْ أَن تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِمـا كُنـتم هدانا اللّه لَقَد جاء

 ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخواناً : ( ، ويقول تعالى أيضا ) 43 : الأعراف ( ، ) تعملُونَ
ينقَابِلترٍ مرلَى س47 : الحجر ( ، ) ع .( 

 تروع من صدور أهل الجنة، هو ما كان في هذه الصدور في الـدنيا، إن هذا الغل الم
 وظاهر أن االله تعالى عفا عنه في الآخرة، ولكنه لو كان قد اقتحم دائرة القلب والفؤاد لما
 استحق هذه المغفرة، رغم إمكانية تعرض من فعل ذلك أيضا للمغفرة، لسـعة المغفـرة

 . والرحمة الإلهية بعباد االله تعالى
 إننا هنا نتحدث عن أوصاف قامت في صدور أفضل الصحابة رضي االله عنهم، ومن
 باب أولى قامت في كثير من صدور من هم دوم؛ وهي تلك الصفات والمعاني التي أعلمنا

 .. االله تعالى أنه سيترعها من هذه الصدور يوم القيامة
 لإيمان والالتـزام، وكونها كانت قائمة في صدورهم، وهم في المكان الأعلى من ا

 يوحي أن هذه المعاني الصدرية غير داخلة في التكليف، ما دامت في الصدر لم تجاوزه إلى
 القلب أو الفؤاد، إذ لو دخلت دائرة التكليف لَما بلغ أصحابها، وهم في الذروة مـن

 ا يثبت أن الصحابة، المرتبةَ العليا التي نعلمها لهم، كيف وعلي رضي االله عنه هو قائل م
 هذه المعاني كانت فيه وفيمن خاصمه من عظماء الصحابة رضي االله عنهم في الحيـاة

 ؛ كما هو آت منقولا عن الشيخ ابن عاشور في فقرة تالية؛ أو هو قائلُه في أهل بدرٍ، الدنيا
 انَ كما هو آت في فقرة تالية أيضا؛ علي هذا هو ذلك العالم العظيم الساري نحو الجنة سري

البرق في الفضاء الفسيح، ولا تكاد تجد له نظيرا سوى عند قليل من أصحاب رسول االله
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r تح للدنيا من نفسه نصيبا ولو كان نزرا يسـيرا، ولم يـدعهذا هو الذي لم ي وعلي ، 
 .. الأهواء تسرق منه قرارا

 ولم إن عليا كرم االله وجهه، هو ذلك الرجل الذي تحدث عن غلٍّ جرى في صـدره
 يخلص إلى قلبه، فلم يترع الغلُّ مقامه العالي عند أهل الإيمان، لأن اقتصاره على الصدر،

 . وعدم خلوصه إلى القلب، منع من هبوط المقام
 ونزع الغلّ (( : وفي تفسير هاتين الآيتين الكريمتين يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور

 عند تلقّي ما يسوء في الدنيا من الغلّ ) 1 ( قلوم من قلوب أهل الجنة، هو إزالة ما كان في
 من الغير، بحيث طهر االله نفوسهم في حيام الثانية عن الانفعال بالخواطر الشرية، التي

 من غلّ بعضهم من بعض في الدنيا، أي زال ما كـان ، فزال ما كان في قلوم منها الغلّ
 النفـوس البشـرية، بحيـث لا يخطـر في حاصلا من غلّ، وأزال طباع الغلّ الـتي في

 وأول من (( : ؛ وقال في تفسير آية الحجر التي قرأها القارئ في الفقرة السابقة ) 2 ( )) نفوسهم
وـادث الـدافع إليهـا r أصحاب النبي : يدخل في هذا العموم  فيما شجر بينهم من الح

 لـى حسـب اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح المسلمين، والشدة في إقامـة الحـق ع
 إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة : اجتهادهم، كما روي عن علي كرم االله وجهه أنه قال

 . ) 3 ( )) ) إلخ .. ونزعنا ما في صدورهم من غلّ : ( ممن قال االله تعالى

 نسب الشيخ ابن عاشور أحسب أن قلوب هؤلاء الكرام قد طَهرت في الدنيا من الغل، وإنما ) 1 (
 رحمه االله تعالى الغل هنا إلى قلوب هؤلاء في الدنيا، جريا على عادة كثير من الأئمة والعلماء والمُصنفين،
 الذين يناوِبون في التعبير بين القلب والصدر مرة، وبين القلب والفؤاد أخرى، وهكذا، ولقد قرأ القارئ

 . بين هذه الدوائر، وما يجول فيها الكريم الرؤية التي طرحتها في التمييز
 تفسير التحرير والتنوير، للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، القسم الثاني من الجزء الثامن، ) 2 (

) 131 .( 
). 57 / 14 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 ونقل ابن كثير رواية علي هذه، وأضاف إليها رواية أخرى، وهي ما نقله هـو، أي
 قال علي : نعاني في تفسيره عن الحسن البصري قال ابن كثير عن عبد الرزاق بن همام الص

 . ) 1 ( )) .) . ونزعنا ما في صدورهم من غلٍّ : ( فينا واالله أهلَ بدرٍ نزلت (( : رضي االله عنه
 لا زلنا في الآيتين اللتين ذكرتا نزع الغل من صدور الذين آمنوا، وكان لزاما علينا أن

 االله في قلوم غلا للذين آمنوا في الدنيا، نذكر الآية التي تتضمن دعوةَ أهل الإيمان ألا يجعل
 والَّذين جاؤوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنـا الَّـذين : ( وهي قوله تعالى
انا بِالْإِيمقُونبوا سنآم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو ؤر كا إِننبر يمحر الحشر ( ، ) وف : 

 للمؤمنين، ألا يجعل في قلوم غلا فليس عبثا أن يجعل االله دعاء المؤمنين اللاحقين ؛ ) 10
 ، لأن الغلّ إذا اقتحم دائرة القلـب في صدورهم هذا الغلّ دون أن يكون الدعاء ألا يجعل

 ذيب الصـدر كان جريمة يرتكبها صاحبه، أما حومانه في دائرة الصدر، مع محاولـة ـ
 فكونه في الصدر أرجى للعفـو، وتنظيفه منه في كل حين، لا يضير معاني الإيمان شيئا،

 ؛ إنه السر في اختيـار وكونه في القلب أدعى إلى الْخوف منه وإلى الدعاء للتخلّص منه
 أهل الإيمان دعاءً يتضمن ألا يجعل االله في قلوم غلا للذين آمنوا، وفي عدم اختيارهم دعاء
 ألا يجعل االله هذا الغلَّ في صدورهم؛ فالغلُّ في الصدور دخل أبواب العفو الرباني، وهو قد
 وقع من كبار الصحابة؛ غير أنه إذا دخل القلب، فلا عفو، لذا وجب الدعاءُ للتخلص من

. غل القلوب، دون أن يأتي للتخلص من غل الصدور
 فا االله عنه في الدنيا، فمن دخلـها وأما الجنة فشأنها مختلف، وهي لا تقبل ما كان ع

 كان خالصا من كل لَوث، حتى لو كان محلّ عفوٍ في الدنيا، من هنا جاءت البشرى بأن
 االله ينظّف الصدور من الغل يوم القيامة، تلك الصدور التي كانت قلوب أصحاا نظيفـة

 لب والصدر والفؤاد، من الغل في الدنيا، إذ نظافةُ الجنة عامة للجسم والبدن، للنفس والق
 . فلا مكان لنجاسة نفسية أو جسدية أو عقائدية فيها

). 459 / 3 ( تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى، ) 1 (
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 نظافةَ الصدور ونظافـةَ : إن االله تعالى يجمع في الجنة لأهل الإيمان النظافتين كلتيهما
 . القلوب

 وأما في الدنيا فطبيعة الصدر قريبة من طبيعة النفس، إذ هما ميدانٌ لجَولان الوساوس
 االله تعالى عما يجول من ذلك فيهما، كما مضى بيانه؛ وإنما وقـع والأخلاط، ولقد عفا

 العفو من االله تعالى عن ذلك، لأن كثيرا مما يدور في الصدر هو كشأن كثير مما يـدور في
 .. النفس، من حيث عدم قدرة الإنسان للسيطرة عليه، فوقع العفو عنه

 لدنيا شيءٌ مما يكون بـين إنه يحتمل أن يكون في صدر المسلم في ا : أريد أن أقول
 الناس، مما يختلفون فيه، وتتصادم فيه مزاجيام، لكن المسؤولية تكمن في حرص المسلم

 .. على سلامة قلبه منها
 إنه إن حظي الصدر بالسلامة من الأخلاط، رغم أن من شأن أصـله دورانُ تلـك

 السلامة مـن تلـك الأخلاط فيه، فإن ذلك يدلّ على سلامة القلب منها، إذ شأن أصله
 الأخلاط، فسلامة ما كان شأن أصله دورانُ الأخلاط فيه، دليلٌ على سلامة ما كان أصله

 . النظافة من هذه الأخلاط من باب أولى
 فلما وجدنا أن صدور صالحي أهل الإسلام لم تخلُص في الدنيا من أخلاط الغـل أو

 نه من غير الممكن الخلاص منـها في سواها، فقد عرفنا موقع العفو الرباني عنها، وعرفنا أ
 الدنيا؛ ولما عرفنا أن القلوب هي محل المسؤولية عما يكون فيها، وأنه من الممكن تخليصها

 . من الغل، فقد عرفنا ضرورة الدعاء للخلاص من غل القلوب في الدنيا
 أن وهذا هو تماما سر دعاء المؤمنين ربهم ألا يجعل في قلوم غلا في الدنيا؛ دون

 يكون الدعاء ألا يجعل في صدورهم هذا الغل، ذلك أنه من غير الممكـن أن تخلـص
 الصدور من بعض الغل في الدنيا، حتى عند أهل الإيمان، وإنما الممكن أن تخلُص القلوب

. منه
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 فلما كان هذا ممكنا للقلوب في الدنيا، ولما كان ما يكون منه في الصدور معفوا عنه
 االله تعالى أن ينجي قلوم منه في الدنيا، وجاءت البشرى أن صـدورهم في الدنيا، دعوا

 ستخلُص منه في الآخرة، فكان حديث الآخرة أن انتزاع الغل من الصدور كائن هنالك،
 خلاص القلوب منه أيضا، إذ القلب سالم في أصله منـها، : وهو الذي يتضمن في فحواه

 . ، فخلوص القلب منها أولى، واالله تعالى أعلم فإذا خلُص الصدر الذي هو ميدانُ جولاا
 : إنني أود أن أنتهي إلى أن أقول

 إنه لَما تبين أن المؤمنين يدعون االله تعالى أن ينظّف االله قلوم من الغل، دون تحويلنا
 معنى القلب إلى الصدر، أو معنى الصدر على القلب، على ما مشينا عليه في بحثنا هذا؛ مع

 وقع في صدور بعض الصحابة رضي االله عنهم، ممن هم في الذروة العليا من ثبوت أن الغلّ
 المقام السامي؛ فإن هذا يدلّ على أن الغلّ في الصدور ليس محلَّ مسؤولية، ذلك أن القلب
 هو محل المسؤولية عما حلّ فيه من المعاني، لذا يدعو أهل الإيمان رم أن ينظّف قلـوبهم

 . ية، دون أن يتضمن دعاؤهم تنظيف الصدور منها في الدنيا منه، بسبب تلك المسؤول
 إن هذا يؤكّد لنا أن الصدور ليست محلّ مسؤولية فيما يدخل فيها من معان، ما لم

 . تدخل هذه المعاني دائرة القلب، وربما منها إلى دائرة الفؤاد
. هذا واالله أعلم
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 القلب٬ ذلك الحصن المُهَدّدٌ : الفصل السادس
 اعلم أن مثال القلب مثال (( : ة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في إحيائه يقول حج

 ، والغزالي عالم ) 1 ( )) والشيطانُ عدو يريد أن يدخل الحصن، فيملكه ويستولي عليه حصن
 من علماء النفس، عارف بمداخلها ومخارجها، مبصر بما بصره االله من ذلك كله، غير أني

 مع الشيطان في محاولة اقتحام هذا الحصن، وهو ما جـرى عليـه أُفَضل أن يجعل النفس
 الإمام الغزالي نفسه من تأكيد على ما يقوم في النفس من معان تصرف الإنسان عن ذكر

 . ربه؛ فالشيطان وأهواء النفس يتداولان الأمر، ليختلسا من القلب ساعة غفلة، فيضيع
 صف القلب بأنه حصن؛ ورغم أنـه وإنما اخترت هذا النص للغزالي، لأنه يتضمن و

 حصن، فهو مهدد أيما ديد بأهواء النفس وبوساوس الشيطان ومكائده؛ ومـع ذلـك،
 فبحثي في هذا الفصل ليس في وقوع القلب تحت ديد الشيطان، وإنما في وقوعه تحـت
 ديد أهواء النفس، والتي هي في حقيقتها هي جندي من جنود الشيطان، وذلك انسجاما
 مع موضوع الكتاب برمته، فهو بحثٌ في النفس ومكوناتها ودوائرها، وفي السلوك الناتج
 عنها، وفي ذلك التبادل التأثيري بين النفس والسلوك؛ وليس بحثا في نزغات الشيطان، وإن
 كان الحديث فيها ليس بعيدا عن موضوع النفس ذاته، غير أن الوحدة الموضـوعية أولى

 . بالاتباع
 القلب في أصله منير مفطور على حب الحق، وهو في حالة صراع مـع أهـواء إن

 النفس وشهواا، تلك التي لا يقر لها قرار حتى تخترق أسوار القلب، فتجعل منه حظـيرة
 لها، ولتؤثِّر في اية الأمر على الإرادة، فتنطلق لتوجِد عالَما من الفتن والذنوب بقرار من

 اتخاذ القرار، وبأهواء من القلب ذاته هذه المرة، بعد أن زجـت القلب، فهو القادر على
 . النفس بأهوائها في ساحة القلب الصافي

). 46 / 3 ( الغزالي، إحياء علوم الدين لأبي حامد ) 1 (



369 

 وسأؤكد في هذا الفصل وظيفة كل من دائرتي القلب والنفس، غير أن القارئ سيرى
 بعض الاعتراضات التي قد تمنع في رأي البعض صحة ما أؤكده، من نسبة وظيفة مـا إلى

 عدم انتساا إليها؛ وها هنا أذكر مثالا للجواب عن مثل هـذا الاعتـراض، دائرة ما أو
 . تناوب بعض دوائر النفس عن بعضٍ لدى بعض رواة الحديث : وأطلق عليه

 ، ) 1 ( فقد روى الإمام أحمد والبخاري، واللفظ له، ومسلم، وأبو داود وابن حبـان
 خلاف يسير، وغيرهـم ولفظ أبي داود وإحدى روايات ابن حبان كلفظ البخاري، عدا

 إن االله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنـا، : ( r عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي
 فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنـى وتشـتهي، : أدرك ذلك لا محالة

 د ، ولمسلم روايتان، إحداهما كرواية البخاري، وللإمام أحم ) والفرج يصدق ذلك ويكذّبه
 . ) 2 ( ) والنفس وى وتحدث : ( رواية أخرى أيضا بلفظ

 ولكن ثمة رواية أخرى تنسب الهوى والتمني إلى القلب، وهي إحدى روايتي مسلم،
 ، وفي ) 3 ( ) والقلـب الـتمني : ( ؛ وعند الإمام أحمد بلفظ ) والقلب يهوى ويتمنى : ( ففيها

 العين : ( ا رواية تقول ؛ بل عند أحمد أيض ) 4 ( ) والقلب يهوى ذلك ويتمنى : ( إحداها بلفظ

 ، 604 / 9 ( ، ) 8915 : ، ح 50 / 9 ( ، ) 8199 : ، ح 239 / 8 ( مسند الإمام أحمد، ) 1 (
 ، و 6243 : ، ح 28 / 11 ( ، والبخاري مع الفتح، ) 8582 : ، ح 361 / 8 ( ، ) 10862 : ح

 : ، ح 215 / 2 ( ؛ وأبو داود، ) 2657 : ، ح 252 / 8 ( ؛ ومسلم، ) 6612 : ، ح 511 / 11
 ). 4423 : ح ، 270 / 10 - 4420 : ، ح 268 / 10 ( ؛ وابن حبان، ) 2152

 ، وفي طبعة ) 8582 : ، ح 361 / 8 ( مسند الإمام أحمد، طبعة دار الحديث بالقاهرة، ) 2 (
 حديث صحيح، ابن لهيعة وإن : ، قال محققاها ) 8598 : ، ح 254 - 253 / 14 ( مؤسسة الرسالة،

 .. كان سيء الحفظ قد توبع
 ). 8199 : ، ح 239 / 8 ( المسند للإمام أحمد، ) 3 (
 : ، ح 361 / 8 ( ، ) 10862 : ، ح 604 / 9 ( ، ) 8915 : ، ح 50 / 9 ( المرجع نفسه، ) 4 (

8582 .(
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 والقلب : ( ، وعند ابن حبان في روايتين له ) 1 ( ) ، وزنا القلب التمني … تزني والقلب يزني،
 . ) 3 ( ) والقلب يهوى الشيء ( ، ) 2 ( ) زناه التمني

 واضح أن الروايات التي تنسب الهوى إلى القلب صحيحة، ولكن الروايات الأخرى
 . يضا صحيحة التي جاءت تنسب الهوى والشهوة إلى النفس هي أ

 ويظهر لي أن الأصوب في هذا الحديث، هو نسبة الهوى والاشتهاء إلى النفس لا إلى
 القلب، بسبب ورودها أو بعضها منسوبا إلى النفس فحسب دون القلب عند البخاري في
 الموضعين من صحيحه، وعند مسلم والإمام أحمد في موضع عند كليهما، وكذلك عند أبي

 .. داود وغيره
 ر لي أن الرواة الذين نسبوا الهوى إلى القلب رووا روايتهم بالمعنى، وهي جائزة ثم يظه

 الخلاف فيها شهير، والأكثـر علـى (( : عند الجمهور، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني
 أبو حنيفة : ، وذلك لمن عرف محيلات المعاني، ومنع من ذلك كليا فيما أذكر ) 4 ( )) الجواز

 ن الجمهور أخذوا بالجواز، فلا يمنع في تقديري أن يكون بعض رواة رحمه االله تعالى؛ وبما أ
 هذا الحديث ممن يأخذ ذا الرأي فرواه بالمعنى، إذ هو جائز عنده، فيقـول الـراوي في

 ؛ خاصة ) والنفس وى ( ، أو ) والنفس تتمنى : ( ، بدل ) والقلب يتمنى، أو يهوى : ( روايته
 له أوهام، كإحدى روايـات ابـن حبـان، إن فيها من : أنه قيل في بعض هذه الروايات

 ، قال محققاه شعيب ) 8356 : ، ح 96 / 14 ( مسند الإمام أحمد، طبعة مؤسسة الرسالة، ) 1 (
 حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه، لكن للحديث طرق أخرى : الأرناؤوط وعادل مرشد

 . يصح ا
 شعيب الأرناؤوط ، ورغم أن الشيخ ) 4422 : ، ح 269 / 10 ( صحيح ابن حبان، ) 2 (

 . صدوق له أوهام : صححها، إلا أنه قال في محمد بن المتوكل أحد رواا
 . ، وحسن إسنادها الشيخ شعيب الأرناؤوط ) 4423 : ، ح 270 / 10 ( صحيح ابن حبان، ) 3 (
 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكَر في مصطلح أهل الأثر، للحافظ ابن : شرح النخبة، المُسمى ) 4 (

). 94 ( الدكتور نور الدين عتر، حجر، تحقيق
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 وبعضها صحح بتعدد الطرق، دون النظر الدقيق في الفرق بين نسبة الهوى إلى القلـب أو
 . النفس في كل طريق منها

 والسبب في اختيار الرواة لألفاظ القلب بدل الـنفس في بعـض روايـام لهـذه
 في تقدير من يدرس الرواية ليحدد الأحاديث، هو أن القلب في تقدير بعضهم، وربما أيضا

 مستواها صحةً أو ضعفا؛ هو ذاته النفس، أو يصح عند الراوي والناقد ذلك التنـاوب في
 . الذكر بين القلب والنفس، على نفس الاعتبار

 إن القرآن الكريم نسب الهوى إلى النفس في مواضع عدة، ولم ينسبه إلى القلب في
 عني في تقديري أن النفس هي موضع انبعاث الأهواء، رغـم أي من المواضع أبدا، مما ي

 . قدرة النفس في حال الغفلة على اقتحام القلب ذه الأهواء
 ومع ذلك، وفي حال عدم دقّة تلك الصورة التي طرحتها من هذا التناوب بين القلب

 ، مـع والنفس عند الرواة، وفي حال دقة الروايات التي تنسب الهوى والاشتهاء إلى القلب
 كل ذلك، فإنني أذكّر القارئ بأن نسبة الهوى إلى القلب في بعض الروايات، لا تناقض ما

 إن : أقوله من أن أصل الهوى راجع إلى النفس لا إلى القلب، ذلك أنني أقول في الوقت ذاته
 الهوى يتسرب من النفس إلى القلب في حال غفلة القلب، فيصير الهوى من أوصـافه،

 . نفسي لا قلبي في الأساس لكنه ذو مرجع
 وهذا التفصيل الذي انتهيت إليه، يصلح لتفسير أي نص نبوي نسبت فيه وظيفة أي

 . دائرة من دوائر النفس إلى دائرة أخرى
 : هذا، وسأتناول مسائل هذا الفصل في مبحثين

 . حال النفس والقلب كليهما في أصل خلقتهما : المبحث الأولى
. الأهواء على القلب من جهة النفس أثر هبوط : والمبحث الثاني
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 إنه على ضوء مصادر الوحي، سنرى أن القلب في أصله سليم معافى من الأمراض،
 وأن الأمراض قُبح طارئ عليه، وأا في أصلها قادمة من دائرة النفس، وأن للشيطان تسرباً

 القلب؛ ذلك أن النفس في أصلها ميدان سرحان الشهوات والأهواء؛ يدفع الهوى لاقتحام
 بل ثمّةَ تطارد بين القلب والنفس، كلٌّ منهما يسعى إلى السيطرة على الآخر، فإذا استجاب

 ، وقع القلب في ) 1 ( الإنسان بقرار من قلبه لداعي الشهوات والأهواء الوارد من دائرة نفسه
ك، وصار صاحبه ممن يتربعون الشهوات والأهواء، وها هنا بقرار إرادي من القلـب؛ الش 

 وأما إذا أنكر ما ورده من دائرة النفس من الهوى والشهوات، حفظ على قلبه طهارتـه
 . وسلامته، ولقي االله تعالى بقلب سليم

 إنّ من وضع قلبه تحت سيطرة أهواء نفسه، دون نظر إلى ما يدعوه إليـه القلـب
 ي، حتى إذا استمر في حياته على هذه الشاكلة، أوشك أن يخـتم الصاحي والعقل الواع

 . على قلبه، إلا أن يتداركه االله برحمته
ـدته في مناسبة سابقة، حـين مهوأرجو أن يسمح لي القارئ بنقل كلامٍ ذكرت 
 لمباحث الفصل الرابع، وذكرت بعضه في مناسبة أخرى، ويستطيع صاحبه ابن القـيم أن

 .. ذروة العلم بالنفس البشرية يجلس على
 يقول ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى مبينا أقسام الناس في السماع، إذ جعلهم ثلاثة

 من اتصف قلبه بصفات نفسه، بحيث صار قلبه نفسـا : أحدها (( : أقسام، يذكرها قائلا
 ت من اتصـف : ، القسم الثاني ... ، محضة، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى

 والعقـل ، نفسه بصفات قلبه، فصارت نفسه قلبا محضا، فغلبت عليه المعرفة والمحبـة

وأدعو القارئ إلى تذكّر ما كان قرأه في الفصل الرابع، وخاصة المبحث الثاني منه، والذي ) 1 (
. القرار الإرادي بين النفس والقلب، ففيه ما سيخدم موضوعنا هنا : جعلت عنوانه
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 واللب، وعشق صفات الكمال، فاستنارت نفسه بنور القلب، واطمأنـت إلى رـا،
 من له مترلةٌ بين : ، القسم الثالث ... ، وقرت عينها بعبوديته، وصار نعيمها في حبه وقربِه

 على فطرته الأولى، ولكن ما تصرف في نفسه تصرفا أحالها إليه، وأزال مترلتين، وقلبه باقٍ
 به رسومها، وجلا عنه ظلمتها؛ ولا قويت النفس على القلب بإحالته إليها، وتصرفت فيه

 . تصرفا أزالت عنه نوره وصحته وفطرته
 تدالُ النفس فبين القلب والنفس منازلات ووقائع، والحرب بينهما دولٌ وسجالٌ،

 . ) 1 ( )) عليه تارةً، ويدال عليها تارةً
 هذا كلام فخم من الإمام ابن قيم الجوزية، يستحق أن يكتب بماء الـذهب، فـأين

 ! الأوهام الفرويدية، والجمودات الواطسونية، من هذا الكلام البديع؟
 هذا، وسيتركّز حديثي في هذا المبحث على القلب من ناحية واحدة، وهـي تلـك

 وإنما أقصد أن أبين أن هـذا الناحية التي تكشف عنه في أصل خلقته، المنعوتة بالسلامة؛
 بما يلوث صفاءه، ويطمس على فطرتـه، ويقلبـه مهدد الذي خلق في أصله سليما،

 . فيجعله منكوسا، ويطبع عليه، ليختمه بختم الإغلاق المحكم
ته من الانطلاق من مسألة دوائـر وكذلك أقصد تأكيد ما قام عليه هذا البحث برم 

 النفس، تلك الدوائر التي تختص كلٌّ منها بوظيفة في أصل تكوينها؛ فـالنفس للأهـواء،
 والقلب للإرادة وللدفق العاطفي وللتيقّظ والتوجس من الأهواء، والقلب يملك القدرة التي

 . نسميها عقلا، على قول الجمهور
 يأتي إليه من جهة النفس وخواطرها، هو دفقة الفعل نحو إن القلب بما يدور فيه، وبما

 إن آداب الظاهر عنوان آداب البـواطن، (( : الوجود، يقول الإمام الغزالي رحمه االله تعالى

 - 731 / 2 ( لي العزي، من ذيب مدارج السالكين لابن القيم، هذّبه عبد المنعم صالح الع ) 1 (
732 .(
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 ، غير أن الأمر لا يتوقّف عند هذا الحـد، يتـابع ) 1 ( )) وحركات الجوارح ثمرات الخواطر
 ، إن )) هي مغارس الأفعـال ومنابعهـا وسرائر القلوب (( : الغزالي قوله بعد سطرٍ واحد

 فهو يشمل قضـيةَ الأفكـار (( الداخل البشري هو منشأ ما يظهر على جوارح الإنسان،
 والخواطر، والدوافع والميولَ في النفس الإنسانية، والتي بدورها تدفع إلى السلوك الخارجي،

 . ، وذلك عبر تبني القلب لها ) 2 ( )) واتخاذ نمط حياتي معين
 . رسٍ للنفس لا بد وأن يدرس القلب، فالقلب هو جوهرها إن أي دا

لقلب ) 1 (  صفاء الفطرة : أصل ا

 إن الأصل أن القلوب خلقت على صفاء الفطرة، وتشهد على ذلك الشواهد، ممـا
 . سأذكر بعضها في هذا المبحث

ولعل من أهم هذه الشواهد ما رواه البخاري واللفظ له، ومسلم والإمـام أحمـد
 ما من مولود إلا يولد : ( قال r عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله ) 3 ( والترمذي

 على الفطرة، فأبواه يهودانِه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة يمة جمعـاء،
 فطرة االله التي فطر الناس عليهـا، لا : ( ، ثم قرأ أبو هريرة ) هل تحسون فيها من جدعاء

 ما من مولود يولد إلا وهو على : ( ، وفي رواية لمسلم ) ، ذلك الدين القيم تبديل لخلق االله

 ). 529 / 2 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
 الابتلاء في القرآن الكريم، ليوسف دوفش، وهي أطروحة ماجستير غير منشورة، قُدمت في ) 2 (

 ). 68 ( م، 1988 الجامعة الأردنية،
 ؛ ورواه ، وفي مواضع أخرى من مسنده ) 7782 : ، ح 480 / 7 ( الإمام أحمد في مسنده، ) 3 (

 : ، ح 290 / 3 ( ، ) 1359 و 1358 : ، ح 260 / 3 ( البخاري في صحيحه مع الفتح،
 ، 447 / 4 ( ؛ والترمذي، ) 2658 : ، ح 254 - 253 / 8 ( ، ومسلم بشرح النووي، ) 1385

). 2138 : ح
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 قال فيما يرويه عـن r أن رسول االله ) 1 ( ؛ وروى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه ) الملّة
 وإني خلقت عبادي حنفاءَ كلَّهم، وإم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن : (.. ربه عز وجل

 وإم أتتهم : ( ، وفي رواية الإمام أحمد في مسنده ) لْت لهم دينهم، وحرمت عليهم ما أحل
 حنفـاء : ( وقد رواه بعضهم فـزاد فيـه (( : ؛ قال الحافظ ابن حجر ) الشياطين فأضلَّتهم

 . ) 2 ( )) ) مسلمين
 ، وقد يعبر عن ) 3 ( )) تدلّ على فتح شيءٍ وإبرازه (( : وكلمة الفَطر في أصل المعنى اللغوي

 ، ومنـه قولُـه ) 4 ( )) الشق طولا : أصلُ الفطر (( : غب الأصفهاني هذا الفتح بالشق، قال الرا
 ، قال الشيخ الإمام ابن عاشور رحمـه االله ) 1 : الانفطار ( ، ) إذا السماء انفطرت : ( تعالى
 ، ... شبه الخلق بصناعة الجلد ونحوه، فإن الصانع يشق الشيءَ قبـل أن يصـنعه، (( : تعالى

 ، من هنـا تبـدو ) 5 ( )) اعه، على هيئة تؤهل للفعل فأطلق الفَطر على إيجاد الشيء وإبد
 مناسبة إطلاق الولادة على الفطرة، أي على أصل الإبداع والخلق المؤهل لفعل مـا مـن
 الأفعال، فهو تضييق لأصل معنى الفطر لغة من جهة، وتوسيع له من جهة أخرى، إذ الفطر

 . فعل ما أوسع من مجرد الإبداع، وأضيق من معنى الإبداع المؤهل ل
 وكما ترى فلا تحمل كلمة الفطر في أصل معناها اللغوي مضمونا من توحيـد أو
 شرك، وإنما جاءا المعاني الأخرى من جهة الاصطلاح عليها، استنادا إلى الإطلاق القرآني

 . والنبوي لها

 ؛ ومسلم بشرح النووي، ) 17414 : ، ح 387 / 13 ( رواه الإمام أحمد في مسنده، ) 1 (
 ). 2865 : ، ح 129 / 9 (

 ). 293 / 3 ( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، للحافظ ) 2 (
 ). 510 / 4 ( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ) 3 (
 ). 640 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 4 (
). 324 / 7 ( التحرير والتنوير، للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 5 (
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 وموضوعنا ليس في العقيدة، وإنما هو في معرفة النفس وتربيتها وتأديبها، ولذا فلـن
ث بما يناسب موضوعنا فحسب أتحدث تفصيلا في مسألة الفطرة، غير أني سأتحد .. 

 وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة (( : فحول معنى الفطرة هنا، يقول الحافظ ابن حجر
 ، ونقل الحافظ ابن حجر ) 1 ( )) وهو المعروف عند عامة السلف : ، قال ابن عبد البر الإسلام

 ؛ ونقـل ) 2 ( )) من أجل أنه ولد على فطرة الإسـلام (( : د عن الزهري في الصلاة على المولو
 الحافظ القول بأن الفطرة هي الإسلام عن الإمام أحمد في آخر قوليه، ومما ختم به الحافظ

 إن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أم لم يفهموا من الفطرة (( : تحقيقه للمسألة قوله
 . ) 3 ( )) إلا الإسلام

 جمهور السلف، لا يجعل الإسلام هو الفطرة بشكل مباشر، وثمة رأي آخر، ليس عليه
 وإنما من جهة دلالة أصل الخلق على الأدلة الطبيعية الموصلة إلى التوحيد، وخلوها في أصل

 .. خلقها من الشرك ومما يوصل إليه
 ، إن الفطرة هي النظام الذي أوجده االله في كل مخلـوق (( : قال الشيخ ابن عاشور

 تخص نوع الإنسان هي ما خلقه االله عليه جسدا وعقلا، فمشـي الإنسـان والفطرة التي
 برجليه فطرة جسدية، ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خـلاف الفطـرة الجسـدية،

 ، ومحاولة استنتاج أمـر واستنتاج المسببات من أسباا والنتائج من مقدماا فطرة عقلية
 فوصف الإسلام بأنـه (( : ، ويقول الشيخ أيضا ) 4 ( )) .. من غير سببه خلاف الفطرة العقلية

 ، وفي تفسيره ) 5 ( )) معناه أن أصل الاعتقاد فيه جارٍ على مقتضى الفطرة العقلية فطرة االله،
 : ، يقول الشيخ ابن عاشور ) 30 : الروم ( ، ) فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها : ( لقوله تعالى

 ). 292 / 3 ( فتح الباري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ) 1 (
 ). 293 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 ). 294 / 3 ( المرجع نفسه، ) 3 (
 ). 90 / 21 ( التحرير والتنوير، للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ) 4 (
). 92 / 21 ( المرجع نفسه، ) 5 (
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 لمةً عقولُهم مما ينافي الفطرة من الأديـان الباطلـة والعـادات االله خلق الناس سا إن ((
 . ) 1 ( )) ، وأن ما يدخل عليهم من الضلالات، ما هو إلا من جراء التلقّي والتعود الذميمة

 ويذكر الغزالي في الإحياء أن ميلَ القلب إلى الحكمة، وإلى حـب االله تعـالى، وإلى
 . ) 2 ( عبادته، وهو من مقتضى طبعه

 أمام معنيين للفطرة، لا يتناقض أحدهما مع الآخر، فالقول بأن الفطرة هي إذن، نحن
 النظام العقلي الأصلي الدالّ بالنظر على االله سبحانه، يكاد يكون هو نفس القـول بـأن

 ذلك أن النظام العقلي الأصلي سيدلّ على االله، لأنه أُسـس الفطرة هي الإسلام ذاته،
 من عالَم المُسببات إلى مسببِها، أي خالقها ومدبرها، هكذا، يملك القدرة على الخروج

 . سبحانه وتعالى، وهو قولٌ يؤدي تلقائيا إلى الإسلام
 غير أن جمهور السلف لا يقول ذه المقدمات الطويلة لتفسير الفطرة، بل يقولـون

 في مسـتهل إن الفطرة هي الإسلام والتوحيد، بدليل تلك الأدلة التي تعرضنا لها : مباشرة
 . البحث في هذه المسألة، وهو الصحيح في تقديري

 إن كون الفطرة هي الإسلام وهي التوحيد، دالٌّ على ما يؤكّده هذا البحـث مـن
 سلامة القلوب من الأرجاس في أصل خلقتها، وذلك لما تقدم مرارا أن القلب هو مركز

 هو التوحيد، فإن ذلك يدلّ على الإيمان والاعتقاد، فإذا كان الاعتقاد الأساس عند البشر
 . أن القلب في أساس خلقته مفطور على التوحيد، لأن الاعتقاد لا يكون إلا فيه

لقلب بالمرض دون وصف النفس به في القرآن ) 2 (  وصف ا

 وثمة شاهد آخر، يبلغ في تقديري مبلغ ما مضى من قدرة على تأكيد سلامة القلب
 .. في أصله، بل ربما يزيد

 ). 92 / 21 ( التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) 1 (
). 87 / 3 ( إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الإمام الغزالي، ) 2 (
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 لشاهد يتأسس على اختلاف تلك الأوصاف التي أطلقها القرآن الكريم بين إن هذا ا
 القلب والنفس، فلقد وصفت النفس بأوصاف أثبت بعضها للقارئ الكريم، منـها أـا
 مركز الأهواء والشهوات، وأا الساحة التي تجول فيها الوساوس الشيطانية، وأا مكان

 الذات على المعصية، وتسهلها وتزينها للقلب، وأن مشاعر الشح والحسد، وأا التي تطوع
 الكبر والعلو تلوح فيها، لتبرز على السلوك، وتسيطر على القلب؛ بينما وصفت القلوب

 . فيما وصفت به من الصفات بالمرض، ذلك الوصف الذي اقتصر عليها دون النفوس
 يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم ومن : ( تجد أوصاف النفس في آيات كثيرة كقوله تعالى

 وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عـنِ : ( ، وقوله ) 9 من الآية : الحشر ( ، ) الْمفْلحونَ
 ، ) وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً : ( ، وقوله ) 40 : النازعـات ( ، ) الْهوى

 : الفرقان ( ، ) لَقَد استكْبروا في أَنفُسِهِم وعتوا عتواً كَبِيراً : ( ، وقوله ) 14 ن الآية م : النمل (
 ، ) 18 من الآيـة : يوسف ( ، ) قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً : ( ، وقوله ) 21 من الآية

 وما أُبـرئ : ( ، وقوله ) 30 من الآية : ائدة الم ( ، ) فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه فَقَتلَه : ( وقوله
 ؛ إلى آخر مـا ) 53 من الآية : يوسف ( ، ) نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحم ربي
 . هنالك من أوصاف ذكرها القرآن الكريم للنفس

 كلـه إلا أنه لم يرد في القرآن الكـريم رغم جميع هذه الأوصاف السيئة، ولكن،
 ، فلماذا، والقرآن ذاته يثبت هذه الصفات السيئة، أوليست مرضاً؟ وصف النفس بالمرض

 فمـا الفـارق بـين ، مع أن القرآن نفسه وصف القلوب بالمرض في عشرات الآيات
 القلوب والنفوس، حتى يثبت القرآن صفات النفوس التي رأيناها، دون إطلاق وصف

 دون أن يسند إليها ما أسـنده إلى ، صف المرض المرض عليها، وحتى يثبت للقلوب و
 ؟ النفس من صفات

 في تقديري أن وجود هذه الصفات في النفس لا يبرر إطلاق وصف المرض عليهـا،
 ، فهكذا هي مخلوقة بالأوصاف المذكورة لها في ذلك أا تعبر عن الحالة الطبيعية للنفس

بـل هكـذا هـي ، بالنسبة للنفس فهي على هذا أوصاف غير مرضية القرآن الكريم،
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 ، وهذه الأوصاف بالنسبة للنفوس ) 1 ( فطرتها، والمرض لغة هو الخروج عن حد الصحة
 . بل هي وضعها الطبيعي ليست خروجا عن حد الصحة،

 والأمر بالنسبة للقلوب يختلف، فإطلاق وصف المرض عليها بسبب أوصاف ذكرها
 لأن المـرض هـو ، ) 2 ( طارئة على القلوب يدلّ على أن هذه الأوصاف القرآن الكريم،

 وهذا يدل على أن هذه الأمراض التي تصيب الخروج عن حد الصحة كما سبق بيانه،
 . القلوب مخالف لأصل فطرا

 صـارت وإنما تجهد النفوس على أن تصيب القلوب بأوصافها، التي إن أصـابتها،
ذه الصفات مريضة، رغم كون النفوس ذا ا ليست مريضة بسـبب هـذه القلوب 

 . الصفات نفسها
 وللإمام فخر الدين الرازي في تفسيره تقرير لمعنى إصابة القلب بالمرض، وذلك حين

 ، فـإذا إنما هو معرفة االله تعالى وطاعته وعبوديته ولما كان الأثر الخاص بالقلب (( : يقول
 تلك الصفات أمراضا وقع في القلب من الصفات ما صار مانعا من هذه الآثار، كانت

 . ) 3 ( )) للقلب
 فالمسألة جميعها تدور على تحديد الحال الأصلي لكل من النفس والقلب، فأصل حال
 النفس هو ما ذكره القرآن الكريم من تلك الأوصاف التي ذكرت بعضها؛ أما أصل حال

 فإذا وصفت القلوب بالمرض لأجل مـا ذكـر القلوب فهو براءا من تلك الأوصاف،
 قرآن من الصفات التي وصفت ا النفوس، دلّ ذلك على أا أُصيب بما هي بريئة في ال

 ؛ وعلى أن صفةً ما طرأت عليها، لم تكن جزءا منها في أصل خلقتها ، أصل خلقتها منه

 ). 311 / 5 ( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين ابن فارس، : ينظر ) 1 (
 : بعد مراجعتي لكتابي هذا عند إتمامه، وجدت قريبا من كلامي هذا عن القلب تحديدا في مقال ) 2 (

 التصور الإسلامي للإنسان أساس لفلسفة الإسلام التربوية، للدكتور جعفر شيخ إدريس، نشره في مجلة
 . م 1977 ، ) 12 ( المسلم المعاصر، العدد

). 71 / 2 ( التفسير الكبير للفخر الرازي، ) 3 (
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 إنه لأجل هذا لم يشر القرآن الكريم أن هذه الأوصاف أمراض للنفوس، ولأجلـه أيضـا
 للقلوب؛ وعلى جميع الأحوال هو ما أحسبه صـحيحا، تكون هي نفسها أوصافا مرضية

 . واالله أعلم

لقلب مرض وفي النفس طبيعية ) 3 (  الشهوات في ا

 فخلَـف مـن : ( ولي في هذا المطاف أن أذكر قوله تعالى في قومٍ انحرفوا عن الجادة
 ، مع ) 59 : مريم ( ، ) بعدهم خلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقَون غَياً

 ، ) ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تـدعونَ : ( قوله تعالى في أصحاب الجنة
 فلقد نسب الشهوة إلى النفس في الآية الثانية،  مما يعني أن مشلكة الخلْف ؛ ) 31 : فصلت (

 ل كونِه غير مرضي الوارد ذكرهم في الآية الأولى هو اتباع شيءٍ من صفات النفس في حا
 . به شرعا

 ذلك أا جزءٌ من فطرتهـا وليست المشكلة في وجود هذه الشهوات في النفوس،
 ، وإنما المشكلة هي في اتباع هذه الشهوات، على غير هـدى التي فطرها االله الناس عليها

 ذات الإنسانية، من االله؛ وإنما يصدر قرار الاتباع لمثل هذه الشهوات من دائرة القرار في ال
 فإذا كانوا قد اتبعوا الشهوات، فلأنّ ما وهي دائرة القلب، فهي مركز الإرادة البشرية،

 هو من طبع النفس رغم أنه ليس وصفا مرضيا لها، اقتحم القلب السالم أصلا منها، مما
 . يعني أنه أصبح مريضا

 قلوب، فهي تحدثت عنها وعليه، فالآية الأولى وإن لم تكن قد تحدثت صراحة عن ال
 ذلك أن اتباع الإنسان لشهواته النفسية، إنما يكون بعد قرار من قرارات قلبـه ضمنا،

 ، فالنفس ليس من شأا أن تقـرر، في حال مرض هذا القلب، وليس من قرارات نفسه
. بل إن شأا أن تزين وتسول وتطوع الذات على الشهوة واتباعها
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 هذا هي مشكلة انفتاحه على شهوات النفوس، واستسلامه لها، ومشكلة القلب على
 حتى تكون القلوب ممتلئة مما في النفوس من الشهوات، وهي بذلك ستفقد انفتاحها على

 القلـوب المتعلقـة (( : رب العزة سبحانه؛ قال الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه االله تعـالى
 وهي فاقدةٌ بسبب هذا الانحجاب ) 1 ( )) ا بالشهوات، محجوبة عن االله تعالى بقدر تعلّقها ، 

 : عن االله، انبعاثَ المعاني فيها مما يلقيه االله تعالى في قلوب المتقربين، يقول ابن القيم أيضـا
 شغلوا قلوم بالدنيا، ولو شغلوها باالله والدار الآخرة، لجالت في معاني كلامه وآياته ((

 . ) 2 ( )) ، وظرف الفوائد المشهودة، ورجعت إلى أصحاا بغرائب الحكَم
 إن الشهوة طبع في النفس فلا توصف لأجله بالمرض، لكنهـا بالنسـبة للقلـب
 وصف مرضي، والقلب مهدد دوما بما في النفوس، من أهواء وشهوات وشح، وما إلى
 ذلك، وسلامته بعدم اتباعها والاستسلام لها، فإن استسلم فقد مرض، واستحق عقاب

 . تعالى االله
 والـنفس تـتمنى ذلـك : ( r وعند تفسير ما في صحيح البخاري مـن قولـه

 ابن أبي جمرة في تعليل سبب تمني الـنفس للشـهوة ) 4 ( ؛ يقول الإمام القدوة ) 3 ( ) وتشتهي
 لكن لا يضر ، حلالا كانت أو حراما، لأا مطبوعة على تمني جميع الشهوات (( : الحرام

 وى النفس : ( ، ودخل تحت قوله تعالى افقها على ذلك ذلك إذا زجرها صاحبها، ولم يو
 ، وكذلك كل ما حدثت به النفس من غير ذلك، ... ، ) عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى

 فإن هـو إنما هو مفتقر إلى ظهوره على جارحة من الجوارح التي ذلك الفعل يختص ا،

 ). 104 ( الفوائد، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 1 (
 ). 104 ( المرجع نفسه، ) 2 (
 . جزء من حديث رواه البخاري وغيره، وقد مضى تخريجه في بداية هذا الفصل ) 3 (
). 90 / 1 ( وصفَه بالقدوة الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ) 4 (
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 على تلك الجارحـة زجرها واها كان من المفلحين، وإن هو وافقها حتى ظهر ذلك
 . ) 1 ( )) ؛ وإن هو لم ينهها ولم يفعل بحكم الوفاق، فكان من المذنبين كان من الخاسرين

 فإذا وصل الحال إلى أن القلب عقد النية على فعل خبيث، فصاحبها من المـذنبين،
 وكذلك تعدي الحكم إلى ما هو الشخص فيه مؤاخذ بعقـد النيـة (( : يقول ابن أبي جمرة

 إذا وافقها على ما سولت له، عقَد نيته على ذلك، كان من لأمور القلبية، الذي هو من ا
 ؛ مثالُ ذلك الحسد المنهي عنه شرعا، إذا الخاسرين، وإن اها عن ذلك كان من المفلحين

 دعته النفس إليه مشى فيه ذلك التقسيم، وكذلك ما أشبهه مما هو مختص بالقلب ليس إلا،
 فالمسألة برمتها تـدور حـول ؛ ) 2 ( )) تصدق ذلك وتكذّبه فتكون النية وعقدها هي التي

 . القلب وقراره وما عقد عليه من عزيمة

لقلب ليس موتا بالضرورة ) 4 ( أن مرض ا  مسلك القرآن يدل على 

 ودليل آخر على المسألة التي نحن فيها، وهي مسألة أصل فطرة القلب وأـا علـى
 ا الدليل يقوم على المسلك القرآني نفسـه السلامة، بخلاف حال النفس وأصل فطرته، هذ

 حينما يصف القلب بالمرض، فيبدو لي أن صيغة الآيات التي تتحدث عن القلوب في حال
 ، وفي توضيح المرض ) 3 ( ) في قلوم مرض : ( مرضها دالة على ما أقول، فهذه الآيات تقول

 في عارضٍ للمزاج والمرض حقيقة (( : ومعناه يقول الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور
 ، وبمقدار الخروج يشـتد خروجا غير تام يخرجه عن الاعتدال الخاص بنوع ذلك الجسم

 الألم، فإن تمّ الخروج فهو الموت، وهو مجاز في الأعراض النفسانية العارضـة للأخـلاق

 ة النفوس وتحلّيها بمعرفة ما لها وما عليها، للإمام أبي محمد عبد االله بن أبي جمرة الأزدي ج ) 1 (
 ). 193 / 4 ( الأندلسي،

 ). 4 / 193 ( جة النفوس، لابن أبي جمرة، ) 2 (
 ، ) 10 البقرة، : ( هي آيات عديدة في القرآن الكريم تضمنت هذه الجملة، منها ما يلي ) 3 (

. إلى آخر أحد عشر موضعا من القرآن الكريم ، ) 49 التوبة، ( ، ) 52 المائدة، (
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 ؛ وهذا يعني من الأستاذ الإمام أن ثمـة مكانـا ) 1 ( )) عروضا يخرجها عن كمالها البشرية
 صحة، إذ الخروج عن حد الاعتدال غير تام في أصل الحال المرضية، ما لم يشتد المـرض لل

 فالمرض أصاب القلب، والمرض إلى درجة الخروج التام؛ وهذا يعني أن ثمة مكانا للشفاء،
 ، وصيغة الوصف هنا لم تعتبر المرض طاردا لكل أسباب الصحة، ذلك أن القول ليس موتا

 لا يعني بالضرورة أن المرض لم يبقِ فيه صحة، بل يعني بالضـرورة أن إن في فلان مرضا،
 مرضا أصابه، وأن ثمة جانبا من الصحة لا زالت موجودة؛ وكلام الشيخ ابن عاشور يدلّ

 . على هذا
ذين في : ( وهذا بيان آخر لما أريد قوله، وهو في قوله تعالى  إذ يقول المنافقون والـ

 ؛ يقول الأستاذ العلامة ابن عاشور رحمه ) 49 : الأنفال ( ، ) قلوم مرض غر هؤلاء دينهم
تـمكن وهم طائفة غير المنافقين وأما الذين في قلوم مرض، (( : االله تعالى  ، بل هم من لم ي

 لأم r الإيمان من قلوم، فيقولونه في أنفسهم، لما لهم من الشك في صدق وعد النبي
 التفريق بين المنافقين، وهم الميتون القرآني هنا يفيد ؛ إن التعبير ) 2 ( )) .. غير موالين للمنافقين

 ،)) وهم طائفة غير المنافقين (( : ، وكما قال ابن عاشور لا المرضى، وبين المرضى في قلوم
 مما يعني في سياق ما نحن فيه أن حالة المرض لا تنفي وجود بعض جوانب الصحة، ذلـك

 مرض، وإن كان الذين في قلـوم مـرض أن المنافقين هنا يختلفون عن الذين في قلوم
 . الموت التام : مهيئون ليصيروا في طريق النفاق التام، وهو ما يعني في حال حصوله

 إن التعبير القرآني بأن في قلوم مرضا لا يحمل معنى نفي كـل جوانـب الصـحة
 . في فلان شر، لا ينفي وجود الخير فيه بالمرة : بالضرورة، كما أن قولنا

 نظر القارئ في آيات االله سبحانه التي تصف القلب في بعض حالاته بـالمرض، وإذا
 فيما يتعلق بمعنى اتصـافها بـالمرض، وأن هـذا : فلسوف يرى مصداق ما أقول، أولا

 ). 279 / 1 ( التحرير والتنوير للشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور، ) 1 (
). 38 / 10 ( التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) 2 (
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 الاتصاف آت من كون المرض ليس وصفا أصليا لها، بل هو وصف طارئ، إذ ذلك هـو
 . اض التي نسبت إلى القلوب حينما ينظر في كل مرض من الأمر : المرض؛ وثانيا

 ولعله يسند هذا الذي أقوله ما اشتهر من ذلك الإطلاق القرآني والنبوي لوصـف
 .. الخارجين بالكُلّية عن الإسلام، وهو إطلاق وصف الكفر عليهم، ولا بأس هنا بالتفصيل

 ، فثمـة شـيء ) 1 ( )) ستر الشيء (( : إن تلك التسمية منبئة بكل ما أقول؛ فالكفر هو
 وهو ما تملكه الفطرة من إذن وهو الفطرة؛ وكونه مستورا، يدل على أنه موجود، مستور

 قدرة على الانبعاث بعد ذلك التواري من وراء ذلك الستر، بسبب الخروج كلية عن
 الدين، وهو ما يعطي الدعاةَ أملا في دعوة الكفار، إذ لم تلغَ فطرتهم، إنمـا سـترت،

 . لتعود إلى أصل فطرا، وهو التوحيد والإسلام لستر عنها، وعلى الداعية أن يميط ذلك ا
 إذن، فوصف الكفر يعني إسدال الستار على شيء موجـود ممـا يخـالف الكفـر

 التغطية، والتغطيـة : الاصطلاحي في معناه؛ أعني أن كلمة الكفر لما كانت تعني في أصلها
 نشئت عليه قلوب البشر على هنا إنما هي للفطرة السليمة، على معنى أصل التوحيد الذي أ

 الصحيح، أو على معنى ملكها الاستدلال عليه لا على غيره مما يخالفه، على قـول ابـن
 .. عاشور وغيره؛ وقد قرأ القارئ التحقيق في هذه المسالة

 لما كان الأمر على ما شرحت، فإنه سيظهر به أن أصل القلوب هو سلامتها مـن
 اءَ إذا أصابت القلوب برشاشها أو بأمواجها، فإنما تأتيها الأهواء، وسيظهر أيضا أن الأهو

 من جهة النفس، الموصوفة في القرآن بأا الأمارة بالسوء، وهو ما تقرر كـثيرا في هـذا
 الكتاب، وهو ما يدل على ضرورة أن يكون هذا القلب يقظا، فـلا يسـمح للأهـواء

 . بالدخول، واالله تعالى أعلم

). 714 ( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ) 1 (
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لدالة ) 5 ( ه بأهواء النفس النصوص ا ثُّرَ تأ لقلب تقصد   على مرض ا

 وذا يمكن أن نفسر بعض الأحاديث التي تذكر شر القلـب، فهـي تتحـدث في
 حقيقتها لا عن القلب في أصل خلقته الطيبة السليمة، وإنما عن القلب في حال انفتاح بابه

 واللفظ لـه، فيما رواه الترمذي وحسنه r للشر الوارد من جهة النفس، وذلك كقوله
 ؛ تعليما للصحابي شكَل بن حميد رضي االله عنه، حين سـأله أن ) 1 ( والنسائي وأبو داود

ي ومـن شـر : قل : ( r يعلِّمه تعوذا يتعوذ به، فقال  اللهم إني أعوذ بك من شر سمعـ
 . ، يعني من شر فَرجِه ) بصري، ومن شر لساني ومن شر قلبي، ومن شر منِيي

 يمكن تفسير كثير من الأحاديث التي تتضمن الاستعاذة من قلبٍ لا يخشع، وذا أيضا
 . أو من القلب في حالة من الحالات المرضية

 : هذا، مع الاحتفاظ بإمكانية تفسير مثل هذه الأحاديث على النحو الـذي سميتـه
 . التناوب بين القلب والنفس في الذكر عند الرواة، وهو ما شرحته بدايةَ هذا الفصل

 ثم، يظهر لي من سياق الحديث، أنه يصلح دليلا على ما نحن فيه أيضا، فهو قد ذَكَر
 ، وهذه الأعضاء والقُوى ليست في أصلها شرا، ولا .. شر السمع والبصر واللسان والقلب

 . مكانا للشر، وإنما يأتيها الشر من خارجها، وكذلك القلب الذي جاء في سياقها نفسه

 : ، ح 648 / 8 ( ؛ والنسائي، ) 3492 : ، ح 524 - 523 / 5 ( رواه الترمذي، ) 1 (
). 1551 : ، ح 573 / 1 ( ؛ وأبو داود، ) 5471 - 5470 : ، ح 652 / 8 ( ، ) 5459
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 أثر هبوط الأهواء على القلب من جهة النفس : ي المبحث الثان
 وهي أهواءٌ إن أصابت القلب بشظاياها أهلكته وأودت به وجعلته رميما، وما أشبه
 القلب مع النفس وإصداراا إليه، بحال شعبٍ من الشعوب نال منه ضعفه ما نال، فألقى

 تلال، يصبح أداة لـه، به في براثن الاحتلال، فإذا به بدل أن يتخلص بكل سبيل من الاح
 . ويخترق الاحتلال فكره وثقافته، ويسيره كما يشاء

 هذا هو حال القلب حين يستسلم لأهواء النفس، التي أوجدها االله ابتلاءً للإنسـان،
 فإذا بمعظم بني البشر يطوعون قلوبهم لصالح أهوائهم، وإذا بأهوائهم تقتحم ذلك الحصن

 . لخارجي الآتي من جهة النفس الحصين، فتكشفه أمام الغزو ا
 يقول الإمام العارف باالله تعالى ابن عطاء االله السكندري رضي االله عنه في حكَمـه

 ، ويقول في الحكمة الـتي ) 1 ( )) تمكُّن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال (( : الهادية
 قال الشـيخ ؛ ) 2 ( )) لا يخرج الشهوةَ من القلبِ إلا خوف مزعج أو شوق مقلق (( : تليها

 النظر في الآيات المحتوية : ومنشؤه (( : عبد ايد الشرنوبي في بيان منشأ هذا الخوف المزعج
 على ما أعد للعصاة من العذاب العظيم؛ أو شوق إلى االله مقلق، يرِد على القلب من شهود

 لنعـيم النظر في الآيات المحتوية على ما أعد للطـائعين مـن ا : صفات الجمال، ومنشؤه
 . ) 3 ( )) المقيم

 إن ما تلقيه النفس بأهوائها محاوِلةً اختراق القلب، وإن دفعةَ الشيطان في هذا السبيل؛
 إن هذا التعاون بين النفس والشيطان في دمغ القلب بصفاما، كفيل في أصـل الأمـر

 ن من بتحريك قُدرات القلب المتيقِّظ لصد هذا العدوان؛ وهذه الحال بين النفس والشيطا
 جهة، وبين القلب من جهة أخرى، هو الأصل في الصلة بين القلب والـنفس، لينتصـر

 ). 137 ( شرح الحكم العطائية، للشيخ عبد ايد الشرنوبي، : عن ) 1 (
 ). 137 ( المرجع نفسه، : عن ) 2 (
). 137 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 والتطارد بين (( : القلب على أهواء النفس، أو يحولها لصالح أصل فطرته؛ قال الإمام الغزالي
 جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن

 ، ومعنى كون اجتياز الثاني اختلاسا، هو أن ) 1 ( )) كون اجتياز الثاني اختلاسا ويستمكن، وي
 أحد الجندين، جند الملائكة وجند الشيطان، إذا سيطر واستمكن من القلب، فإن الجولات
 كلها ستكون له، وليس للثاني من قدرة على التسرب إلى داخل القلب إلا اختلاسا يختلسه

 . معه، ولذا ففلا يرحب به منه، إذ القلب لا يتجانس
 : غير أن أكثر القلوب وقع تحت سطوة الشهوات والأهواء، يقول الإمـام الغـزالي

 وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملّكتها، فامتلأت بالوساوس الداعية إلى إيثار ((
 حها بعـد العاجلة واطِّراح الآخرة، ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والهوى، ولا يمكن فت

 ذلك إلا بتخلية القلب عن قُوت الشيطان، وهو الهوى والشهوات، وعمارته بـذكر االله
 . ) 2 ( )) تعالى، الذي هو مطْرح أثر الملائكة

 وحتى يعلم القارئ أن القضية إرادية، وليست من باب الجبر، أُرجِعه إلى ما تقدم في
 اع الشهوات، الذي وصفته بأنه قرار أثناء المبحث الأول من هذا الفصل من حديث عن اتب

 . القلب حين يقرره؛ وإلى مبحث القرار الإرادي بين النفس والقلب من الفصل الخامس
 أا لا تكتفي بالكمون في دائرة النفس، بل هي مترصد لا وإن من طبع هذه المعاني

 اق دائـرة وهو اختـر ييأس في محاولاته المستمرة في ظرف الحياة أن يصل إلى هدفه،
 ، ليمكث فيه، ويحول فطرته الصافية إلى أكدار النفس الأمارة بالسوء، الممتلئـة القلب

 . بكل دواعي الشهوات
 ، وهي تأخذها بألوان من اللـذة ، وهذه المعاني تشكّل في كل أحوالها متعة للنفس

 ، ألا وهو ، وهي تملك تزيينا لما تريد أن تطرحه تمكّنها من طرح رجائها في اقتحام القلب

 ). 41 - 40 / 3 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
). 41 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (
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 ؛ فاال الزمني لهذه المتعة هو الأسرع وجودا، أو الزمـان سرعة التمتع في الحياة الدنيا
 . الأقرب إلى التحقق على أرض الواقع

د بثّـه في  إن المتعة العاجلة هنا هي كل ما تقدمه النفس من مبررات لبثّ ما تريـ
 فعلا يراه الناس يمشـي علـى القلب، ليتحول إلى إرادة تملى على الجوارح، فتصبح

 الأرض، ثم يمسي عادة تقهر القلب نفسه، لينقاد القلب أخيرا، فيصير جنديا لشهوات
 ! النفس، بدل أن يكون رقيبا عليها، مانعا لها من نزواا؛ وها هنا يصعب الإصلاح

 هوى وأمر به، وشهوة : هذه هي محتويات الأنفس التي أمر النص الشرعي بمجاهدا
 حث عن نفاذ، وتسهيل للسيئة، وأمر ا، وتطويع للذات على عمل القبـيح رغـم تب

 .. قبحه، ووسوسة وتقبلٌ لإلقاءات الشيطان، وشح وكبر وحسد
 هذا في كل حين وحال؛ إلا من استيقظ قلبه، وبثّ في نفسه ما يلومها على سـوء

 بالطاعة، فتعيش حيـاة الوجهة، فتضطرب وتخاف وتلوم صاحبها، ثم تترك المنكر، وتحيا
 . طيبة، وتملأ حياا الطمأنينة

 وإن دور القلب هنا أن يكون يقظاً حازما غير متسامح مع ما تلقيه النفس من تلك
 الصفات عليه، ومتيقِّظا مما تلقيه النفس من مبررات هذه الأوصاف، من اللذة والمتعة؛ حتى

ما من قخدها لا يصبح القلب نفسه ميدانا لها، مستلب . 
 وسأذكر ها هنا حديثا يتضمن كثيرا من المعاني التي نحن بصددها، وهـو حـديث

. عرض الفتن على القلوب، ثم سأشرح هذا الحديثَ بما يناسب سياق ما نحن فيه
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لقلوب ) 1 ( لفتن على ا  حديث عرض ا

 إن القلب حين ينفتح على شهوات النفس يمسي حمالا لهذه الشهوات؛ وها هنـا
 عن عالم ) 1 ( حديثا صحيحا يقرر هذا المعنى، وهو ما رواه مسلم واللفظ له، وأحمد أذكر

 سمعت رسول : الفتن ومواقعها، وعالم الواقعين فيها، حذيفةَ بنِ اليمان رضي االله عنه قال
 تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداً، فأي قلـبٍ أُشـرِبها : ( يقول r االله

 : يه نكتة سوداءُ، وأي قلبٍ أنكرها نكت فيه نكتةٌ بيضاء، حتى تصير على قلبين نكت ف
ه فتنة ما دامت السماوات والأرض؛ والآخر أسـودمثلِ الصفا، فلا تضر على أبيض 

 . ) مرباداً، كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أُشرِب هواه
 ما لابن القيم للمرة الرابعة في هذا الكتاب، لبالغ أهميته؛ يقول ابن وأذكر ها هنا كلا

 من اتصف قلبه بصـفات نفسـه، : أحدها (( : يذكر ابن القيم أقسام النفس بقوله : القيم
 ، القسم ... ، فغلبت عليه آفات الشهوات ودعوات الهوى بحيث صار قلبه نفسا محضة،

 من : ، القسم الثالث ... ، رت نفسه قلبا محضا من اتصفت نفسه بصفات قلبه، فصا : الثاني
 ، ويصير القلب نفسا محضةً، حينما تتربع على عرشه الفـتن؛ ) 2 ( )) ... له مترلةٌ بين مترلتين

 . وتصير النفس قلبا محضا، حينما يقوم القلب بواجب الزجر والمراقبة لغزوات النفس
 .. ه، ولتأخذَنا لفَتاته ولا بد من شرح حديث حذيفة، مفردات وفحوى، لتتبين آفاقُ

 : ، ح 577 / 16 ( يث رواه الإمام أحمد بألفاظ متقاربة في موضعين من مسنده، الحد ) 1 (
 ، ) 144 : ، ح 233 / 2 ( ؛ وهو في صحيح مسلم، ) 23332 : ، ح 627 / 16 ( ، ) 23137

 وهو عند مسلم وأحمد جاء في إطار سؤال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن الفتنة،
 يح مسلم؛ ثم إن قصة سؤال عمر عن الفتنة، وذلك الحوار وسياقُه طويل، وما أثبته بعض ما في صح

 الذي دار بين حذيفة وبينه مذكورة في مواطن كثيرة عند البخاري، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه
 والبغوي في شرح السنة، وليس في جميع هذه المواضع ذلك النص النبوي الذي ذكرته، ذلك أنه موجود

 . د في الموضعين، وكفاه صحةً فقط في صحيح مسلم ومسند أحم
 - 731 / 2 ( من ذيب مدارج السالكين لابن القيم، هذّبه عبد المنعم صالح العلي العزي، ) 2 (
732 .(
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لشهوة والشبهة ) 2 ( بلاء وا لفتنة ذنب يشمل الإخفاق أمام ال  ا

 ، ونقل ابن فارس عن الخليل ابتلاء واختبار جمع فتنة، والفتنة كلمة تدل على : الفتن
 إذا أذبتهمـا : فتنت الذهب والفضة : مأخوذ من (( ، وأصل الفتنة ) 1 ( الإحراق : الفَتن : قوله
 .. ؛ هذا أصل معناها اللغوي ) 2 ( )) الرديء من الجيد ليتميز بالنار

 ثم صارت في عرف الكلام لكـل أمـر (( : ونقل النووي عن القاضي عياض قوله
 ، وهذا يطلق على السيئات وعلى المحن والابتلاءات، فهي ) 3 ( )) كشفه الاختبار عن سوء

 عني من ذلـك إلا التي يكشف الاختبار ا عن سوء في من تعرض لها؛ ولكن الحديث لا ي
 السيئات والذنوب، بما فيها قَبول القلب للشهوات والشبهات، لأن قَبولَه لهما ذنب عظيم؛
 ذلك أن السياق يدلّ على أثرٍ لهذه الفتن المقصودة فيه، وهو اسوِداد القلب الذي تشرا،

 نب، لا في وإنما يبيض قلب الإنسان في حال إنكارِه الذ وابيضاض القلب الذي أنكرها،
 حال إنكاره الابتلاء والمحنة؛ وإنما يسود القلب في حال تشربه للـذنوب، لا في حـال
شـرعا إنكـار وقوعه في الابتلاءات والمحن إلى حد الانغماس فيها، وليس المطلـوب 
 الابتلاءات والمحن، إنما المطلوب إنكار الذنوب؛ خاصةً أنه لا يمكن إنكار الابـتلاءات

 . عد ورودها في نصوص الوحي الشريف شرعا ب
 والقولُ بأن الفتن في هذا الحديث هي الذنوب، هو ما يمكن فهمه مما نقله النـووي

 ومعنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه، وارتكب المعاصي، (( : عن صاحب التحرير من قوله
 الإسـلام، ، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمةٌ

 . ) 4 ( )) والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه، ولم يدخله شيء بعد ذلك

 ، وتعبير الأزهري في ذيب ) 473 - 472 / 4 ( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، ) 1 (
 .)) لامتحان الابتلاء وا : جماع معنى الفتنة في كلام العرب (( ): 2738 / 3 ( اللغة،
 ). 3 / 2738 ( ذيب اللغة للأزهري، ) 2 (
 ). 229 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 3 (
). 230 / 2 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 نعم، قد يؤدي الاختبار بالمال مثلا إلى انحراف واتباع للهوى، لمن يـأت نفسـه
 فقد يجاهد الإنسان نفسه فلا يقع، بل قد تكـون فتنتـه لاتباع الهوى، لكنه غير لازم،

 صب مثلا، كاشفة عن عظمة واتباعٍ للهدي النبوي، وحـذرٍ مـن بالمال والنساء والمن
 ؛ وقد تؤدي المحنة إلى الثبات وكسب الثواب، والمحنة والابتلاء فيما ذكرته الوقوع في المآثم

 . في هذه الفقرة لا يسودان القلب، ولا يوجِبان عليه الإنكار
 بما يشتمل عليه مـن اتبـاع الفتنة التي تعني الذنب والميلَ عن الحق، : فالمقصود إذن

 الشهوة والشبهة، لأن الذنب هو الذي يجب إنكاره، وإن لم ينكره الإنسان اسـود قلبـه
 . اسوداداً على الصفة التي ذكرها الحديث

 لا تضره فتنة : ( r ولا أستبعد أن يشمل معنى الفتنة الواردة في أثناء الحديث في قوله
 تبعد أن تشمل الفتنة هنا فتن الحياة، من مال وجاه ؛ لا أس ) ما دامت السماوات والأرض

ه أبيضأولا، صار قلب ومنصب ونساء، واختبارات وابتلاءات أيضا؛ فالذي أنكر الذنوب 
 مثل الصفا، مما يجعلُه محصنا ضد فتن الحياة؛ بخلاف الذي نكت في قلبه نكتـةٌ سـوداء،

 لا يصبر إذا عرضت له فتن الدنيا، ولذا فلسوف تبِعتها مثيلاا حتى اسود قلبه، فمثلُ هذا
 يخفق ويتبع الهوى لا الهدى حين تعرض له تلك الفتن؛ ذلك أن الذي سمح للفتن، الـتي
 رجحت أن معناها يدور حول الذنوب، أن تدخل قلبه وتستقر فيه؛ فهو ضعيف لا يقاوم

. حرف قلبه، ويتسع لمزيد من الفتن الابتلاءات والاختبارات، وحري من هذا حالُه أن ين
 ويدلّ على ما رجحته من أن الفتن في الحـديث هـي الـذنوب لا الابـتلاءات
 : والاختبارات كلام شامل للحافظ ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى، وذلك حين يقـول

 فـتن الشـهوات، وفـتن والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي ((
 ؛ لكن يمكن ) 1 ( )) فتن الغي والضلال؛ فتن المعاصي والبدع؛ فتن الظلم والجهل الشبهات؛

 . أن تفسر الفتن بالابتلاءات والمحن، لكن على معنى الإخفاق تجاههما، لا على مجردهما

). 17 / 1 ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 1 (
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 وعلى ما مضى من توضيح الفتنة في هذا الحديث، يتبين خطأ من فسـرها بالبلايـا
 رره الملا علي القاري رحمه االله تعالى في شرحه على مشـكاة والمحن، وهو التفسير الذي ق

 العقائد : وقيل (( : المصابيح، وذكر قريبا مما أوضحته في معنى الفتن بصيغة التمريض، قائلا
 . ، وهو معنى مقبول، غير أنه لم يعتمده ) 1 ( )) الفاسدة والأهواء الكاسدة

لقلوب ) 3 (  كيفية سيطرة الذنوب على ا

 أا تلصق بجانب القلوب، كما يلصق الحصير : الذنوب على القلوب ومعنى عرضِ
 ، مما يعني أا ذات أثر كبير عليها عند عـدم ) 2 ( بجنب النائم، ويؤثِّر فيه شدة التصاقها به

إنكارها؛ وعرضها يكون بمقارفتها وعدم إنكارها، مما يجعلها تستقر في القلوب، فتمرض 
مرض ها فتموت، وهذا تأكيد على أثر الذنوب على القلوب هذه القلوب، وربما يشتد . 

 ، فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن الأشهر ضبط ) عودا عودا : ( r وأما قوله
 ، مما يعني ) 3 ( عودا عودا بضم العين وبالدال، وذلك خلافا لمن ضبطها بفتح العين وبالذال

 الحصير إذ تعرض عليه الأعواد، أن المقصود تشبيه القلب في حالة تعرضه للفتن بحال صانع
 . فهو يتناولها واحدا واحدا، ليصنع منها الحصير، أي أا تعرض عليه عرضا متتابعا

 أن الفتن، أي الذنوب والمعاصي، تظهر : ومعنى هذا بناء على ذلك الشرح للمفردات
 ، علـى على القلوب شيئا فشيئا، ويقع أثرها على القلب ذنبا بعد ذنب، ومرةً بعد أخرى

 . سبيل التدرج؛ مما يجعلها مائلة أو منكوسة، على ما سيأتي شرحه
 فالمعنى خالط الفتن واختلط ا، ودخلت فيه (( : ومعنى أُشرِبها، قال المُلا علي القاري

 دخولا تاما، ولزمها لزوما كاملا، وحلّت منه محلّ الشراب في نفوذ المسام، ومنه قولـه

 ). 251 / 9 ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري، ) 1 (
 . ، عن شيخه أبي الحسين بن سراج ) 229 / 2 ( لنووي في شرحه على صحيح مسلم، نقله ا ) 2 (
). 229 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 3 (
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 ، أي حـب العجـل، ) 93 : البقـرة ( ، ) م العجلَ بكفـرهم وأُشرِبوا في قلو : ( تعالى
 خلطُ لون بلون، كأن أحد اللونين شرب الآخر، وكُسي لونا آخر، فـالمعنى : والإشراب

 . َ ) 1 ( )) جعل متأثرا بالفتن، بحيث يتداخل فيه حبها كما يتداخل الصبغُ الثوب
 د صـاحب كتـاب ومعنى نكت فيه نكتةٌ، أي نقطة، ونقل النووي عن ابن دريـ

 ؛ وإنكـار هـذه ) 2 ( )) كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت (( : الجمهرة في اللغة قوله
 . النكتة هو ردها

 ليس تشبيهه بالصفا بيانـا (( ): أبيض مثل الصفا : ( r وقال القاضي عياض في قوله
 ولم وأن الفتن لم تلصق بـه ، وسلامته من الخلل، لكن لشدته على عقد الإيمان لبياضه،

 ؛ وهـذا يعـني أن ) 3 ( )) تؤثِّر فيه، كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء
 مواجهة الذنوب بإنكارها يؤدي إلى تحصين القلوب مما يأتي بعدها من الذنوب، فإنكـار
 الذنب يؤسس إحساساً مرهفاً في القلب، فيستوحش من الذنب، ويأنس بالتوبة والعـودة

 . وهذا حصن من حصون القلب يمنعه من اختراق أهواء النفس له إلى رب العزة سبحانه،
البياض في سواد، لأن الربدة شيءٌ من بياض يسير يخـالط : والأسود المُرباد بههو ش 

 والبياض آتيه من أصله، أي أصل القلب، فهـو في ؛ والسواد آتيه من الذنب، ) 4 ( السواد
 ر عليه، ويختلط بنصاعته، فيغلب السواد ، غير أن الذنوب تلقي فيه سوادا يظه أصله أبيض

البياض . 

 ؛ هذا، ولقد ) 252 / 9 ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري، ) 1 (
 ينها وبين أبويها استخدمت السيدة عائشة الصديقة رضي االله عنها هذا التعبير في تلك المحاورة ب

 ): 4757 : ، ح 346 / 8 كما في البخاري مع الفتح، ( والرسول  في مسألة الإفك، قالت عائشة،
 . ، تريد أنه تخلّل القلوب حتى استولى عليها وهيمن )) لقد تكلمتم به، وأُشرِبته قلوبكم ((

 ). 230 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 2 (
 ). 230 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 3 (
). 231 / 2 ( المرجع نفسه، ) 4 (
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 ؛ وهذا وصف خلقي حسي، أو خلُقي فكري وعقيدي؛ ) 1 ( وأما المُجخي، فهو المائل
 أي قد يكون المقصود ميل القلب ميلا حقيقيا محسوسا، وأستبعد هذا؛ لأن القلب هنـا

 ، كما قد نقلته عن الإمام الغـزالي ليس الصنوبري الحسي، وإنما هو بمعنى اللطيفة الربانية
 . فيما مضى؛ وعليه، فالمَيلُ هنا ميلٌ خلُقي فكري وعقيدي، وهو يعني انحراف القلب

 شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز (( : هذا، ونقل النووي عن القاضي عياض قوله
 المقصود هو الدلالة ؛ وهذا تأكيد في تقديري على أن ) 2 ( )) المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء

 . على الانحراف، لا على المَيل الحسي
 ، فهو بيـان ) لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أُشرِب هواه : ( r وأما قوله

 للهزيمة أمام الأهواء، والقلب ها هنا ليس مريضا، بل هو ميت، أصابته أهـواء الـنفس
 .. بمقتل

 اشتباه المعروف والمنكر أمامه، حتى لا : إنه ها هنا قد تعرض لداءين معاً، أحدهما
 ، حتى إن رحلتـه لتحديـد ) 3 ( تحكيمه للهوى في أمره : يستطيع التمييز بينهما؛ والثاني

 المعروف والمنكر تخضع لهذا الهوى الآتي من جهة النفس الأمارة بالسوء، وحتى يعود هواه
 معروفا، تبعا لمـا هو صاحب التمييز، حتى تختلط التسميات، فيتسمى الشيء منكرا أو

 . ألقته عليه الأهواء، حتى تبعها
 وإنما وصف الحديثُ القلب بصفة تحكيم الهوى في تحديد ما سيكون عنده منكرا أو
 معروفا، لأنه فرغ من الخير فروغا تاما، فلم يعد فيه ما يصلح لبثّ معاني الخير من قلبـه

 النفس، وأمسى مقياسه في التـوزين على جوارحه، فالقلب ها هنا قد انساق تماما لأهواء
 بين الأمور، لا مقياس الشرع، أو الرحمة الإنسانية، أو حب الخير؛ وإنما مقياسه الوحيـد

 ). 230 / 2 ( المرجع نفسه، ) 1 (
 ). 230 / 2 ( شرح النووي على صحيح مسلم، ) 2 (
 الابتلاء في القرآن الكريم، ليوسف دوفش، : تزكية النفوس وتربيتها، لأحمد فريد، نقلا عن ) 3 (

). 71 ( م، 1988 وهي أطروحة ماجستير غير منشورة، قُدمت في الجامعة الأردنية،
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 ما قاده إليه هواه، ليصبح القلب ساحة تزرع أهواءً وتستنشق أهواءً وتنشر في فضاء : هو
 . الكون هواها

 تعرضه لهوى النفس دون أن إن دور القلب كان ي النفس عن الهوى، فإذا به بعد
 . يقاوم، أودى بذاته وشرفه، وصار منبع الهوى

 إن هذا الحديث يبين بالمثال الحسي ذلك الهبوط وأثره من عالَم الـنفس وأهوائهـا
 مدفوعا بدفعة شيطانية إلى عالَم القلب، وهو يكشف عن أثر الذنوب على القلوب عنـد

 فهي تسود اسودادا يمنعها من الترحيب بالحق فيما لـو استقرار الذنوب فيها دونما إنكار،
 . عرِض عليها فيما بعد، ويفتح أبوابها ترحيبا بالمنكر والأهواء والشهوات

 والذنوب تأتي القلب من جهة تسويلات النفس، بدليل ما تقدم مراراً من وصـف
 . إلخ .. النفس في القرآن بالهوى والشهوة والتسويل والوسوسة

ه الذنوب حس ) 4 ( لقلوب تجا  اسية ا

 وكان حديث تعرض القلوب للذنوب أوضح بيان وأبدع تمثيـل لحـال القلـب،
س من الـذنب، إلى أن يسـيطر حـبوجولانتقاله من أصل صفاء فطرته المفعمة بالت 
 الشهوات عليه، فيفقد هذا التوجس، ليصير قلبا فاقد الوظيفة، لفقدانه فطرته الصافية، وها

م هنا تقدفي دروب جهن م . 
 إن القلب ذو حساسية مفرطة شديدة التأثّر بما يأتيه من جهة النفس ومن الشـيطان
 ومن الجوارح، وتأثّره بإلقاءات الأهواء حين يغفل ويقرر الاستجابة لها في غايـة الخطـر

 آة قد فالقلب في حكم مر (( : عليه؛ قال الإمام الغزالي مبينا هذه الحساسية في كتابه الإحياء
وإذا ، ) 1 ( )) اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه، وهذه الآثار على التواصل واصلة إلى القلـب

 أثّرت فيه الذنوب، فإنه ستفقده بعض حساسيته تجاه الذنوب، وفي كل مرة سـيفقد

). 17 / 3 ( إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ) 1 (



396 

 بعضاً آخر منها، إلى أن يفقدها كلّها، ليموت هذا القلب موتة لا حياة له بعـدها في
 . ب، إلا بتدخل من االله سبحانه وتعالى عالَم الأسبا

 : ويصور الإمام الغزالي الذنوب وآثارها على القلب تصويرا حسيا، وذلك حين يقول
 ولا يزال يتـراكم وأما الآثار المذمومة، فإا مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب، ((

 عن االله تعالى، وهو عليه مرة بعد أخرى، إلى أن يسود ويظلم، ويصير بالكلية محجوبا
 كلا بل ران على قلوم مـا : ( ، أي هو الرين الوارد في قوله تعالى ) 1 ( )) الطبع وهو الرين
 ومهما تراكمت الذنوب، (( : ، يقول الغزالي متابِعا بيان أثر هذه الذنوب ) كانوا يكسبون

 وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين، ويسـتهين طُبع على القلوب،
 فإذا قرع سمعه أمر الآخرة ، ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهَم عليها، مر الآخرة بأ

 وما فيها من الأخطار، دخل من أذن وخرج من أذن، ولم يستقر في القلب، ولم يحركه
 ؛ هذا ملخص أثر حساسية القلب وتأثره بالمعصية في ترحيله مـن ) 2 ( )) إلى التوبة والتدارك

 ! ورة القاتلة، فاليقظةَ اليقظةَ صفائه إلى الكد
 فمن أقبل على المعاصي اسود قلبه، ومن أتبـع السـيئة (( : ويقول الإمام الغزالي

 : ، ولا يعرف من نقص نور قلبـه ) 3 ( )) الحسنة ومحا أثرها لم يظلم قلبه، ولكن ينقص نوره
 قتحام قلبـه، هل سيقدر على العودة إلى النور السابق أو لا يقدر، إنه إن سمح للذنوب با

 فهو يغامر مغامرة غير محسوبة النتائج، ذلك أن فقدانه لبعض الحساسية التي ذكرتها قبـل
 سطور، قد تمنعه من التألم بسبب المعصية، فإن لم يتألّم، فلسوف ينفتح قلبه لمعصية أخرى،

 . وهكذا إلى أن يفقد جميع إحساسه
 تعالى فيه، فإن أعرض عـن والقلب متعرض لأهواء النفس وشهواا، ولواعظ االله

 الشهوات والأهواء، انفتح باب الرحمة الإلهية عليه، فحماه وعصمه، وإن سمـح لبـاب

 ). 17 / 3 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
 ). 17 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (
). 18 / 3 ( المرجع نفسه، ) 3 (
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 المعصية أن يقتحمه، سد باب الرحمة الإلهية بقدر ما فتح من باب الهوى والشهوة؛ يقول
 ن صـلاحا والقلب بأصل الفطرة صالحٌ لقَبول آثار المَلَك ولقبول آثار الشـيطا (( : الغزالي

 وإنما يترجح أحد الجـانبين باتبـاع الهـوى متساويا، ليس يترجح أحدهما على الآخر،
 . ) 1 ( )) والإكباب على الشهوات، أو الإعراض عنها ومخالفتها

 ويرى الإمام الغزالي رضي االله عنه أنه لا بد من خسران على نحو ما، يتعلّق بالقلب
 ذلك أن أصل الحسنة أا ذات أثـر في تنـوير في حال عملِ صاحبه الحسنة بعد السيئة،

 القلب وإشراقه، غير أا إذا صادفت أثر سيئة في القلب، فكأن طاقة هذه الحسنة في تنوير
 القلب تنشغل بمحوِ أثر السيئة، فتذهب طاقتها أثناء عملها في إزالة أثر الذنب، حـتى إذا

 فلا يكون لها من أثر في تنوير القلب، زال أثره القبيح، زال معه ما تبقّى من طاقة الحسنة،
 ذلك أن كل عمل الحسنة في هذا الحال قاصر على إزالة أثر السيئة، وإعادة القلب إلى

 : ؛ يقول الإمام الغزالي رحمه االله تعالى ما كان، دون أن يكون عملُها زيادةَ إشراق القلب
 القلب، فلما تقدمت السـيئة فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة، لازداد لا محالة إشراق ((

 سقطت فائدة الحسنة، لكن عاد القلب ا إلى ما كان قبل السيئة، ولم يزدد ا نورا، فهذا
 . ) 2 ( )) خسران مبين، ونقصان لا حيلة له

 وهذا فيما يبدو كائن في حال تساوي مقدار الحسنة والسيئة على القلـب، هـذه
 ة، وصادف القلب بعدها عملٌ صالحٌ عظيم، إيجابا، وتلك سلبا؛ فإذا كانت السيئة صغير

 كإنفاقٍ أو جهاد بالنفس والمال، أو صادف أن أحيا صاحب هذا القلب ليلةَ القدر، ذات
 القدر والشرف العظيمين؛ أو قام في ليلة من لياليه، فذكر ذنبه وبكى لحاله، واستغفر ربه،

 نور الحسنة على القلـب، دون فإنه في مثل هذا الحال، يزول إظلام تلك السيئة، ويطغى
 ؛ إذ طاقة طاعة كهذه، أعظم من طاقة ذنـبٍ كـذاك ضياع طاقته في إزالة أثر السيئة،

 ولرب سيئة أيقظت في صاحبها ما نام من دواعي الخير، فأقبل خيرا مندفعا بطاقة تندفع

 ). 40 / 3 ( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ) 1 (
). 19 / 3 ( المرجع نفسه، ) 2 (



398 

 لمـا عمـل، اندفاع النهر الجاري إلى الخيرات، وإلى الاستغفار من المنكرات، تكفيرا
 ولولا ما عمل ما كان لهذه الاندفاعة أن تفتح آفـاق القلـب إلى وندما على ما فات؛

 . الخيرات، والله في خلقه شؤون، واالله المسؤول أن يهدينا إلى سواء السبيل
 أنا أفعل السيئة ثم أندم ليتحقّـق : وحذارِ أن ينفلت عقال القلب هنا، فيقول صاحبه

 وما علم المسكين أن حصول ندفع تلك الاندفاعةَ إلى الخيرات، الحالُ الذي وصفت، ولأ
 ، فلا الذنب ترك، ولا القلب انـدفع إلى تلك النية في قلبه يكفي لعرقلة تلك الاندفاعة

 . الخيرات؛ واالله حافظنا، وهو نعم الوكيل
 مـا لم إن عظمةَ كثير من الطاعات، كفيلٌ بالطغيان على أثر كثير من المعاصـي،

 القلب استهانةٌ بالسيئة، فسيئته حينها أسهل بكثير من استهانته ا، وقـد لا يصدف
 تكفي لإزالة أثرها عظائم الطاعات؛ وكم يغفر االله تعالى لأولئك الذين يشفقون علـى
 أنفسهم من سيئام، وكم يجلّلُ االله تعالى قلوب آخرين، ارتكبوا صـغائر سمحـت

 ، فركبوا ما ركبوا، واستهتروا ثم انصرفوا، صرف االله قلوم بالاستهتار بحق الرب فيها
 ! قلوم

 بل إن مشاهدة الفسق والفُساق، دونما ارتكاب لنوع الفسق من الأعمال، يؤدي إلى
 فقدان القلب حساسيته تجاه الذنب، فلربما كان صاحيا متيقّظا، فلما رأى الذنوب تمـلأ

 مر، فاستهان ا، فقد من قلبه شيئا مـن السهل والوعر، رفضها أولا، فلما غلبه واقع الأ
 نورِه، إلا ذلك النور المانع له عن المعصية، وهو يوشك أن يزول، وفي أثر مشاهدة الفسق

 إن مشاهدة الفسق والفُسـاق، (( : والفساق يقول الإمام الغزالي خبير النفوس في إحيائه
 . ) 1 ( )) تهونُ أمر المعصية على القلب، وتبطل نفرةَ القلب عنها

 إنه يجب على المؤمن أن يكتشف حال قلبه في كل حين، ليرى مدى تقـززه مـن
 الذنوب، ومدى نفوره منها، فإن تلاشى بعض هذا النفور من قلبه، فليسرع في إصلاحه،

). 257 / 2 ( حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام إبي ) 1 (
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 إذ يوشك من هذا حاله أن يصدفه ذنب تدعوه إليه أهواؤه وشهواته، فتفجأ هذه الأهواء
 . من الذنب، فيرتكبه والشهوات قلبا فاقدا النفرة

 مصداق هذا الكلام كله، حديث عرض الفتن على القلوب، ذلك الـذي تقـدم
 : من رواية الإمام أحمد والترمذي، وقال r شرحه؛ ومصداقه أيضا ما صح عن رسول االله

 من سرته حسنته وساءته سيئته، فهو : ( عن عمر مرفوعا ) 1 ( حديث حسن صحيح غريب
 ). المؤمن

 أحمد والحاكم، وحكم عليه الذهبي بالصحة على شرط البخـاري بل روى الإمام
 إذا حك في نفسـك : ( ما الإثم؟ فقال : سئل r ، عن ابي أمامة أن رسول االله ) 2 ( ومسلم

 إذا ساءتك سيئتك، وسرتك حسنتك، فأنـت : ( فما الإيمان؟ قال : ، فقال ) شيءٌ فدعه
 حـديث : ؛ وعند الحاكم وقال ) ك إذا ح : ( ، بدل ) إذا حاك : ( ، وفي رواية الحاكم ) مؤمن

 ، وهو ) 239 : ، ح 239 / 1 ( ، و ) 114 : ، ح 215 / 1 ( رواه الإمام أحمد في مسنده، ) 1 (
 عمر بن الخطاب، ورواه الإمام أحمد أيضا،  rذا اللفظ جزءٌ من خطبة رواها عن رسول االله

 ؛ وصحح الإسنادين في الموضعين كليهما الشيخ أحمد محمد شاكر، ) 15636 : ، ح 277 / 12 (
 حديث حسن : ؛ وقوله فيها ) 2165 : ، ح 466 - 465 / 4 ( وروى الخطبة نفسها الترمذي،

 غريب، شيء من التضعيف له، إذ الغرابة ليس لها : صحيح غريب، تصحيح للحديث، وليس في قوله
 صلة بصحة أو ضعف، وإنما هي دلالة على أن هذا الحديث جاء في إحدى حلقات روايته من رواية

 الغرابة عند المحدثين، غير أن اقتصارهم على وصف الحديث بالغرابة دون تبيانه راوٍ واحد، وهذا معنى
 تصحيحا أو تحسينا، يوحي بأم ما اقتصروا على هذا الوصف إلا لضعف في الحديث، واالله تعالى

 . أعلم
 : ، وقال محققه حمز أحمد الزين ) 22059 : ، ح 221 / 16 ( رواه الإمام أحمد في مسنده، ) 2 (

 على شرطهما، أي : ، وقال الذهبي ) 14 / 1 ( يح؛ ورواه الحاكم النيسابوري في مستدركه، إسناده صح
. هو صحيح على شرط البخاري ومسلم
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 ، في رواية أخرى لهـذا الحـديث، ) 1 ( صحيح : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي
 ). إذا حاك في صدرك شيء فدعه : ( جوابا عن الإثم r مقتصرا على قوله

 فالقلب الصحيح (( : قال الإمام ابن قيم الجوزية، أحد فقهاء النفوس في تراثنا الكبير
 رضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها، ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الحي إذا ع

 . ) 2 ( )) الميت، فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح
 هل أقلقت ليلَه، فقـام : إن على الإنسان أن يرقب قلبه حين تدركه معصية، فلينظر

ت كما لو أن شيئا عاديا قد مرعلى قلبه، فـإن مستغفرا تائبا مشفقا على نفسه، أو مر 
 وجد قلبه مستريحا لها، أو لم يجده قد أصابه غم وهم وحزنٌ على مافرط في جنـب االله،

 .. فليعلم أنه في بداية انحدار قد يودي بحياة قلبه برمتها، فليدرك نفسه قبل أن يموت قلبه
 جنـب االله، وإن وجد قلبه يقظا ألمّت به ألوان الحزن والهم والألم على ما فـرط في

 . فليحمد االله تعالى، وليطهر نفسه، وهو مؤمن كما قد قرأنا في الحديث
 إن على الإنسان أن ينظر إلى قول ابن مسعود رضي االله عنه، فيرى نفسه أمام ذنبه،
 هل هي نفس مؤمن أو هي نفس فاجر ومنافق؟ روى الإمام أحمد واللفظ له، والبخـاري

 إن المؤمن يرى ذنوبه كأنـه في (( : عود رضي االله عنه قال أن عبد االله بن مس ) 3 ( والترمذي
 أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبابٍ وقع على أنفه، فقال له

 .)) هكذا، فطار
 فلا يغتر، إذ ربما فإن رأى نفسه تنفر من المعاصي، ويراها كما يصور ابن مسعود،

 من، فيسترخي وتسهل عليه معصية أخـرى، يوسوس له الشيطان وأهواء نفسه أنه مؤ
 بحجة أنه يقظ حساس، غير أن المغرور لا بد سيفقد شيئا من حساسية نفسه في كـل

 ). 99 / 4 ( رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه، ) 1 (
 ). 30 / 1 ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام ابن قيم الجوزية، ) 2 (
 : ، ح 105 / 11 ( ، والبخاري مع الفتح، ) 3627 : ، ح 519 / 3 ( المسند للإمام أحمد، ) 3 (

). 2497 : ، ح 658 / 4 ( ، وسنن الترمذي، ) 6308
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 ؛ واالله يغفر لنا ويتولانـا مرة، إلى أن ينحطّ حالُه إلى مثل حال من تسعدهم معاصيهم
 . برحمته وفضله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء

 عمله الصالح من الضياع، وإنه إن أراد الخير لنفسه، إن على الإنسان أن يخشى على
 أتبع كل حسنة دعاءً يدعو به ربه، يسأله القبول، ويخشى على عمله من الأفول، قال تعالى

 والَّذين هم بِآيـات ، إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ : ( في وصف من هذا حالُه
نمؤي هِمبرِكُونَ ، ونَ رشلَا ي هِمبم بِره ينالَّذجِلَـةٌ ، وو مهقُلُوبوا وا آتونَ متؤي ينالَّذو 

 : المؤمنون ( ، ) أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ ، أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ
 ابن ماجه واللفظ له، والحاكم وصححه وأقره ، روى الإمام أحمد والترمذي و ) 61 - 57

 عن هؤلاء الذين r ، أن عائشة الصديقة رضي االله عنها سألت رسول االله ) 1 ( عليه الذهبي
 ،)) أهو الرجل يزني ويسرق ويشـرب الخمـر؟ (( : ، قائلةً ) يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ (

 ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي، - ديق أو يا بنت الص – لا يا بنت أبي بكر : ( قال
 ). وهو يخاف ألا يتقبل منه

 إن من لا يمن على ربه سبحانه وتعالى، هو الأقدر ألا يمن على أحد من خلـق االله
 سبحانه وتعالى، وهو الأقدر أن يعدل إذا حكم، وأن يرحم إذا قَوِي، وأن يعطي إذا أغناه

 . االله
 أن معرفة النفس في القرآن والسنة أعمق غورا، وأبعد عمقا، ألا يرى القارئ الكريم

 من كل دراسات النفس في علم النفس الغربي، الذي قصاراه إن نجح ووفّق أن يعرف شيئا
 من خارج النفس؟

 ، ورواه أيضا الإمام أحمد، ) 4198 : ، ح 468 - 467 / 4 ( هذه رواية ابن ماجه، ) 1 (
 ، وصحح إسناده محققُه حمزة أحمد ) 25581 : ، ح 34 / 18 ( ، و ) 25139 : ، ح 555 / 17 (

 ، والحاكم في ) 3175 : ، ح 328 - 327 / 5 ( مذي، الزين في الموضعين منه؛ ورواه أيضا التر
). 394 - 393 / 2 ( المستدرك،
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 الخاتمة
 وبعد هذه الرحلة مع النفس ودوائرها، أرى القلم قد ألقى بذاته إلى جوار المحـبرة،

 المرة، معلنا العجز عن دوام الاستمرار فيما له صلةٌ بمباحث الكتـاب، مؤثرا الصمت هذه
 فقد جف حبره، وتلاشى مداده، وأما هذا الذي رشح من حبره على أرض الصـحائف،
 فليس أكثر من سطور قليلة ضئيلة، إذا ما قيست بكتاب الحقيقة البشرية العظيمة، الذي لا

 . ضي عجز البشر التام عنه تتسع له محابر الأرض كلّها، مما يقت
 لقد تعرفنا على المصطلحات النفسية ذات الصلة بالإرادة الإنسانية، تلك التي تحرك
 السلوك، وتقذف فيه من الطاقة ما يكفي لاستمراره، حتى يراه الراؤون بأعينهم؛ فعرفنـا

 ر في العقـل، دائرة النفس الكبرى، ثم دائرة الصدر فدائرة القلب فالفؤاد؛ وأجلْنـا النظـ
 باعتباره عقلا علميا وإراديا معاً، حتى خلصنا إلى حقيقة هذه المفاهيم النفسية، بحسب ما

 . فهمنا من نصوص الوحي الشريف
 لقد كنا مع النفس في طاقاا واستعداداا، وفيما ملكت من دوائر تتداخل الواحدة

 يها سطور هذا الكتابِ اسم منها في الأخرى، حتى تصل إلى آخرها، تلك التي أطلقَت عل
 الفؤاد، وحينما بحثَت سطورنا الفؤاد، ظهر لها أنه موطن العمق المشـاعري والفكـري
 والعاطفي الأكثر بعدا في أغوار الإنسان الداخلية، فليس أعمق منه، وهو أيضـا بـؤرة

 ق عليه فرويد التلقائية المشاعرية والفكرية، تلك التي آثر البحث استخدامها بديلا عما أطل
 . اسم اللاشعور، ذلك الاسم المكتظّ باللوثات الإباحية الغربية

 وانتقلنا مع حركة النفس نحو الإرادة، وشرحنا مراتب هذه الحركة، حتى وصلت بنا
 إلى تحقق الفعل أو القول على الأرض، وفصل بحثنا هذا في مسألة العادة وتغييرها وقـدرة

 يكن يألفُها، فصارت له مألوفةً لذيذة، إلى أن صار غير قادرٍ الإنسان على التطبع بعادة لم
 على الرجوع عما انتقل إليه مما لم يكن قادرا على فعله، وهذا كله مما بثّه االله تعـالى في

. الإنسان من قدرات هي أعجب العجب
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 لقد خرج بنا هذا البحث ليعلن فينا أن دائرة النفس الكبرى تملك ما تملك من اقتدار
 على غزو القلب، بما أودع االله فيها من انفلات وانطلاقِ الأهواء، وأن القلب أيضا قادر
 على الصد، وما في الأمر إلا صحوةُ القلب في مواجهة غزو الأهواء، ليكون الحصن القلبي

 . محميا في مواجهة الغزو الشهواني
 تحق الدراسـةَ إن التراث الإسلامي القادر على اختراق أعماق النفوس، تراث يسـ

معاً، وذلك على وفق قربه من النص الذي انطلق منه؛ فهو تراث نابع والإشادةَ والاعتماد 
تـخرج  في أصله من ذلك التفاعل النشط بين النظر الإسلامي، وبين النص والواقع، فاس
 النظر الإسلامي باستخدامه أدوات البحث كثيرا من أسرار النفس البشرية، حتى عـادت

 لداخلية للإنسان ساحة تلاشت من فضائها أثقال الضباب، فبدت بلا كساءٍ ولا الذات ا
 . أثواب

 هذا، ولقد حققنا في مسائل هذا البحث تحقيقا نحسبه كافيا لمن أراد الإسـراع في
 التقاط المعرفة، مع التوثيق ونسبة الأقوال إلى قائليها، ومع الالتزام بنصوص الوحي الشريف

 ن أكون وفِّقت في ذلك كلِّه، وما توفيقي إلا باالله، عليه توكّلـت في كل مرة؛ وأرجو أ
 وإليه أنيب؛ وما كان من وهم حسبته توفيقا، فهو من غرور النفس الذي أسأل االله تعالى

 . أن يتجاوز عنه
 اللهم إن كنت تعلم أنه داخل نفسي شيءٌ مما لا ترضاه من محبطات الأعمال، اللهم

أُحبه مخلصا من الانتصار لديني وقضاياه شافعا لي عنـدك يـا رب فاغفره لي، واجعل ما
 . العالمين، ويا أرحم الراحمين

. ويا رب تقبل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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